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نبذة عن الؤلف 


ولد ‘ee ۰ ١‏ تايلور فى بركدال بلالكضير فی سلة ۱۹۰۳ واتم 
تعليمه فى مدرسة بوثام بيورك » ثم فى كلية أوريل جامعة أوكسفورد ٠‏ 
ودرس بعد ذلك لمسدة عامين فى فینا Vienna‏ خلال الايام الالخسيرة 
للجمهورية الامساوية الأول ٠‏ 
وشغل منصب محاضر فى التاریخ بجسامعة مانشستر ثم محاضر 
للناريخ الحديث لمدة خمسة وعشرين عاما بكلية ماجداليی بجسامعة 
أوكسفورد ويعتبر الآن زميلا باحثا فيها ٠‏ وهو زميسل فى الاأكاديمية 
الانجليزية , كما كان محاضر فورد فى التاريخ الانجليزى فى أوكسفورد 
(۱۹۵۵ - 0°( ومحاضر لسلى ستيفن فى كامبردج (1950 CW‏ ويحمل 
درجة «دء٠سءل»‏ .0.0.1 الفخرية لجامعة بروسسبويك الحديثة ٠‏ 
ألقى نايلور ست مسلسلات من الص‌اضرات فى التلیفزپون لاقت 
' نجاحا باهرا , وهو الحاضر الوحيد الذی يواجه الكاميرات لمدة نصف ساعة 
بدون مساعدات هرئية ٠‏ 


وهو. يمد جریدتی «صندای اكسبرس وأو بزرفر بمقالائه بانتظام ٠‏ 

ومؤلفاته 'ننضمن : ملكية الهابسبورج The Habsburg Monarchy‏ 
منهج سير التاريج الالمانى  Course of German History‏ › مارك 
wil... Bismark‏ الاضطراب The Trouble akers‏ , الصراع على 
السيادة فى آرربا The Struggle for Mastery in Europe‏ « وثلاثة 
. مجلدات من المقالات » وكاد أن يتم الآن تاریخا لانجلترا من سنة ۱۹۱۵ الى 
سنة ۱۹۵ کجزه من «ثاریخ اكسفورد لانجلتراء  Oxford History of‏ 
England‏ 
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کتبت هذا الكتاب لاشبم فضولى التساريخى › او فى كلمات مرخ 
أكثر نجاحا « لكى أفهم ما حدث , ولماذا حدث ؟ » 

والمؤرخون غالبا لا يحبون « ماحدث » أو پنمنون لو أنه حدث بشکل 
مختلفة ٠‏ فانه ليس فى استطاعتهم أن يفعلوا شيئا فى هذا الأمر » انهم 
لا بد أن بقرروا الحقيقة كما يرونها دون ما قلق عمسا اذا OW‏ فى هذا 
ما يصدم حكمهم المتقدم أو يثبته أو یلائمه ٠‏ 

وربما OW‏ فى افتراض هذا لون من البراءة أكثر مما يجب 2 وقد 
أجد أنه لا بد لى من أن أحذر القارىء أننى لا أقف من التاريخ موقف 
القاضی » وأننى عندما أتحدث عن الاخلاقيات , فاننی أستند الى الشاعر 
الاخلاقية السائدة فى الزمن الذى أكتب عنه , ولا أضع آحکاما اخلافية من 
عندى ؛ وعلى هذا فاننی عندما اکتب Ob‏ مساهدة فرساى كان يعوزها 
الررسوخ الاخلاقی منذ البدابة » » فأننى أعنى فقط أن الالآن لم يعتبروها 
اتفاقية «عادلة» وان کثرا من النساس فى الدول الحليفة ب بل سرعان 
ما أصبحوا الغالبية كما يبدو لى  »‏ ينفقون معهم فى هذا ۰ ومن آنا حتی 
أقرر أن هذا «أخلاقي» أو «لا أخلاقى» فى صورة مجردة ؟ ثم من أى وجهة 
نظن ب آهی تلك الخاصة بالالان آم الحلفاء » آم المحايدين , أم البلاشفة؟ 

ان Law‏ من صانعيها يعتقدون انها كانت أخلاقية , واعتقد البعض 
أنها كانت ضرورية » واعتقد آخرون آنها لم نكن أخلاقية ولا ضرورية — 
ویشمل هذا الفريق الاخير الجنرال سمطس ولويد جورج وحزب العمال 
الانجليزى , وعديدا من الامريكيين ٠‏ 

وساعدت ode‏ الشكوك على هدم اتفاقية السلام فييما or)‏ و SUAS‏ 
کتبت عن اتفافية ميونيخ « لقد كانت آکثر تحقیقا للنصر من کل الاشیاء 
الرائعة فى تاريخ انجلترا ۰ نصرا لأولئك الذین بشروا بالعدالة التکافثه 
بين الشعوب » نصرا GUY‏ الذین شجیوا بشجاعة بشساعة وقصر نظر 
معاهدة فرسای » ٠‏ وربما تحثم على أن أضيف « نکتة هنا » على طريقة 
آرتیموس وارو ۰ 


على أن الأمر لم كن نکنة بای صسورة من الصسور ب ولعدة سئواث 
مضت دلل أكثر الدارسين للمعلومات واعظمهم Ley‏ بالشئون الدولية على 
أنه لن O58‏ هناك سسلام فى أوربا حتى يحصل الالان على حق تقریر 
مصيرهم الذى سبق أن منح للآخرين ۰ 


كانت ميونخ جزئيا ‏ محصلة كتاباتهم » مهما بدا من عدم الترحيب 
بصیغتها » ولاشك أن الاتفاق عليها کان‌سیبدد اکثر صعوية اذا لويصاحب 
ذلك شعور GL‏ كان هناك شىء من العدالة فى مطلب هتلر gt se‏ فى خلال 
الحرب العالمية الثانية سال اسد أتباع جماعة أول سولن All Souls‏ 
الرئيس بنیز(۱) بنش عما اذا کان لا يعتقد أن نشيكوسلوفاكيا كان من 
المکن أن OSS‏ أكثر قوة اذا نقص عدد GUY‏ فيها مثلا , مليونا ونصف 
مليون ؟ لكم تباطات روم التهدلة » وفى واقع الامر آنه لم يكن هناك حل 
وسط : فاما أن يكون فى 'نشيكوسلوفاكيا ثلائة ملايين و نصف من الالان 
أو لا ٠ dot‏ 


ولقد ادرك التشيك آنفسهم هذا بطردهم للالان بعد الحرب العالمية 
الثانية » ولن یقع على عانقي آنا تأبيد دعوی هتار أو ادائتها , وانما على 
أن آوضح فقط لاذا لقیت الابيد العریض ۰ انى لاسف أن يخيب هذا امل 
GUY‏ البسطاه الذین بتصورون أن کتابی هذا قد أبد هلر بشکل ما ۰ 
ومهما يكن من شىء فلست احس بای تعاطف مع اولثك الذین اشنکوا ب فى 
هذا البلد - من أن کتابی لقی ترحیبا - سواء OUT‏ هذا خطا آم صوابا wm‏ 
من مناصری هتلر السابقیل فان‌هذا يبدو لى حجة شائنة ضد عمل Pus‏ + 
ان الژرخ يجب ألا oon‏ حتی ولو كانت مژلف‌انه تژید أو تریح اعداه 
الملكة ( ولو أن مژلفاتی ليست كذلك ) , أو حتى الأعداء الطبيعيين للجنس 
البشری ۰ وفيما يختص بى » فائنى سزف اسجل حتى نلك الحقائق التى 
تشرف الحكومة البريطانية هذا أذا ما دجدت شيشا يسجل (لكثة آخری)۰ ' 
وليس خطلى » تبعا لما هو مسجل ٠‏ أن تکون الازمة النمساوية قد آثارها 
تشوزنیج وليس هتلر » وليس هن خطلى ایضا أن الحكومة البريطائية 
وليس هتلر تبعا للا هو مسجل أيضا » هى التى كانت البادثة فى تقسيم 
تشیکوسلوفاکیا »> وليس the‏ كذلك أن الحكومة البريطانية فى سنة 
۹ اآرحت الى pas‏ الها اکثر lice!‏ بالضغط على البولندین منها 
بمقاومة BU ۰ UN‏ كانت تلك الاشياء ثقال فى صالح هتلر ۰ فان ذلك 


All Souls and Appeasement at ورد فى‎ GS: ل ۰ داوس‎ ٠ ١ فيض‎ )۱( 


خطا الأساطير السابقة stl‏ رددها الورخون دون لمحيص ۰ ولقد عاشت 
نلك الاساطير فترة طويلة » بل اسی لاشك فى أن أكون قد رددت بعضهاء 
فمثلا ظللت أعتقد حتى اللحظة الاخيرة أن dee‏ هو الذى استدعبي هاشا 
الى برلين » حى اللحظة النی كان فيها الكداب فى «البروفة» عندما رجعت 
الى التسجيلات مرة أخرى واکتشفت أن هاشا هو الذى طلب أن يحضر الى 
بر لیل ولیس العكس ٠‏ ولیس منشك فى أن أساطير آخری قدتسربت منى ٠‏ 
وليس فى تحطیم نلك الاسساطير نایید لهتلر ؛ انا خدمة للحقيقة 
الناريخية » ويجب أن پواجه كتابى بالتحدى على هذا الاساس ؛ وليس عل 
أساس الأخلاقبات السياسية التى بفضل الئاس الابتعاد عنها » وليس هذا 
المؤلف دعرة «لاعادة النظر» الا فى الاحساس البسيط فيما يقترح من أن 
هدلر استخدم طرقا مختلفة عن نلك التي كانت عادة تنسب اليه ۰ اللى 
لا اجد أبدا أى تعقل فى قضية تحمل وزر الحرب أو التبرئة منها ٠‏ 
ففى عالم السول الحاكمة , تبذل كل منها اقصی مافى وسعها لفائدتها 
الخاصة » ويمكن أن تعرض للنقه الى أقصى حد على آخطائها وليس على 
جرائمها ۰ ولقد كان بسمارك على Ge‏ س كعادنه ‏ عندما قال عن الحرب 
النمساوية .. البمروسسية فى ۱۸١١‏ « لم تكن النمسا خاطئة فى معارضة 
مطالبنا بأكثر من خطثنا فى وضع هذه المطالب » ٠‏ وكمراطن ذى وضع 
خاص فاننی أعاتقد أن كل هذه العاناة فى سبيل العظمة والسيطرة بلاهة, 
ولست أحب لبلادى أن نشارك فيها » وكمؤرخ فاننی أعترف أن الدول 
الکبری ستظل دولا کبری ؛ وفى الحقيقة لن يسستطيع کتابی آن بصنع 
شیثا كثيرا بالنسبة لهتلر , وکما يبدو لى - فان القضية الحپوبة نعنی 
بر یطا نیا وفر نسا ٠‏ فلقد کانتا هما المنتصرتين فى الحرب العالية الادل 
وكان حسم الموضوع فى أيديهما ٠‏ وکان من الواضع تماما أن آلانیا سوف 
العمل على أن تصبع دولة کبری مرخ آخری کما وضع بعد ۱۹۲۲ من أن 
سیطرنها سوف تکوذ من النوع البربري ۰ لاذا لم يقاومها المنتصرون ؟ ان 
لمة ردودا مختلفة على ذلك : الخوف › انعدام الرؤية ؛ الشكوك المعدوية » 
وربما الرغبة فى تحویل فوة آلانیا ضد الانحباد السوفیتی ٠‏ ومهما نکن 
الاجا col‏ » فان هذا بسدو فى نظری هو السوال الاهم » يكور ot‏ 
حول هذا » ولو آله بطبيعة الحال سيدور أيضا حول السؤال الآخر : نذا 
قاوموا فى آخر الامر ؟ ومع كل WS‏ فلا زال بعض النقاد يثيرون ضجة 
كبيرة حول هتار تحمله وحده مسئولية الحرب أو شيئا قريبا من هذا ' 
وعل هذا سوف أناقش موقف هتار بقليل من التوسع وان لم يكن ذلك 
دروم حدلرة ¢ وليست لدی رغبة فى الانتصار والما كل ما أعدفب اليه 
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هو وضمع الأمور فى نصابها ٠‏ ان وجهات النظر السائدة بالنسبة لهتلرت 
كما أعتقد . اثنتان - ففى وجهة نظر . أنه كان يريد حربا کبری لذانها 
ولا شك أيضا أنه فكر تفكيرا غامضا فى النتائج : الانيا أقوى الدول فى 
العالم » وهو نفسه قاهر العالم على ونبرة الاسكندر الأكبر ونابليوث ؛ ولکنه 
أساسا كان يريد الحرب للتدمير العام للبشرية وللمجتمعات التى قد 
نشيدها ٠‏ لقد كان معتوها فوضويا » أنيلا آخر - آما وجهة النظر الاخری 
فننظر اليه على أنه أكثر تعقلا أو بمفهوم آخر أميل الى التشييد ٠‏ وهتلر 
فى هذه النظرة كانت له خطة مترابطة طويلة المدى ذات طبيعة مبتكرة 
yal‏ باصرار راسم ٠‏ ومن أجل هذه الخطة استهدف القوة » التی شكلت 
کل سدياسته الخارجية ٠»‏ لقد aie‏ العزم على أن يحقق لألمانيا امبراطورية 
استعمار دة كبيرة فى أوربا السرقية بهزيمته الانحاد السوئیتی وباستئصال 
سیافة کل سکانه ومل* العراغ ذى هذا الاقلیم بالالان » وأن هذا y‏ الر یخ « 
الکون من مائة أو le‏ ملیون آلانی سييقى لدی ألف عام ٠‏ وبالمناسية 
فاننی فى دهشة من أن مؤيدى هذه النظرة لم پمتدحوا کنابی ۰ ان 
هتلر ۰ على وجه التأكيد » اذا كان بخطط لمرب کبری ضسد الاتحاد 
السوفیتی فان حربه ضد الدول الغربية الکبری كانت thee‏ وبلا شك فان 
هناك بعض النقاط لم أثهمها ٠‏ 

والآن وبطبيعة الحال فان هتلر تمعن طويلا فيما كان سيفعله بالقدر 
نفسه الذی بحاول به الباحشون الا کادیمیون أن يصتعوا الارتباط فى أعمال 
السياسيين المعاصرين » وربما كان يمكن انقاذ العالم من كثير من المتاعب 
لو أن هتلر أعطى عملا فى مؤسسة شانهام الألمانية اذ كان يستطيع أن 
yan‏ بقية Le‏ متأملا بلا ضرر ٠‏ ولکن ما حدت أن أحداث العالم جر فثه, 
واعنقد هنا أنه 'نمادى فى استغلال الاحداث بأكثر من اتباعه خططا ملتزمة 
محكمة ٠‏ وقصة وصوله الى الحكم فى آلانیا نبدو لى موضحة لتصرفه الأخير 
فى الشئون الدولية » فقد آعلن باصرار أنه يهدف الى نملك زمام القوة › 
وعند لك يصبح فى قدرته أن يصنع أشياء عظیمة » ولقد صدقه الكثيرون٠‏ 

ان المؤامرة المحكمة التى قبض بها هتلر على زمام الحكم كانت 
الاسطورة الاولى التى زويت عنه وکاست أيضا الاولى التى حطمت ۰ ولمتكن 
هناك مؤامرة db yb‏ المدى ولم تكن هناك خطة للاستيلاء على السلطة ٠‏ 
فلم يكن لدى هتلر أية فكرة عن كيفية الوصول الى الحكم » بل اقتناع بأنه 
لا بد واصل اليه ٠‏ ولقد تضافر بابن مع عدد قليل آخر من المحافظين فى 
وضع هتلر فى الحكم بالدسيسة » معتقدين انهم جعلوه أسيرهم ٠‏ ومرة 
ثانية استغل هو دسيستهم بلا أية فكرة عن كيفية التخلص من سيطر نهم, 
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بل باقتناع أنه بطربقة ما سسوف يستطيع ذلك , ان اعادة النظر هذه 
لا تبرىء هتلر » وان كانت ندين بابن ورفاقه ؛ انا مجرد اعادة نظر 
لذاتها آد بمعنى أصح من أجل الحقيقة التاريخية ۰ 

ولميكن لدى هتلر عندما تربع على السلطة أية فكرة عن كيفية اخراج 
آلانیا من البؤس » وانما مجرد تصميم على أن يفعل ذلك , ولقد كان معظم 
العلاج يرجع طبیعیا الى الانقلاب العام فى أحوال العالم التی بدأت قبل أن 
بحرز هتلر السلطة + ولقد أمسهم هتلر فى ذلك بأمرين ‏ الاول معاداة 
السامية » وهذا فى رأيى ‏ كان الشىء الوحيد الذى اقتنم به هتلر باصرار 
وبعبقرية منذ البداية فى ميونيخ حنی أيامه الاخرة فى القبو ٠‏ وكان من 
الملمكن أن يحرمه دفاعه عن ذلك من العون فضسلا عن السلطة فى AL‏ 
متحضر ٠‏ ومن الوجهة الاقتصادية فان هذا شیء غير متناسق وضار فى 
الحقيقة ۰ أما الأمر الآخر الذى أسهم به . فقد كان تشجیع الانفاق العام 
على الطرق والبانی » وتبعا لما جاء فى المؤلف الوحيد الذى اهتم بما حدث 
بدلا من الاهتسمام بترديد ما قاله هتلر وآخرون Le‏ يحدث (۱) - فان 
انتعاش الانيا حدث يسبب عودة الاستهلاك المحلى وآشکال الاستثماراتغير 
الحربية الى مستويات الرخاء سنة ۱۹۲۸ وسنة ۶۹ ولم يكن فى 
استطاعة اعادة التسلح أن تفعل شیثا كثيرا فى هذا الأمر ٠‏ 

وحتی ربيع ۱۹۲۲ « کانت اعادة التسلح خرافة کبری»(۲) وفى 
حقيقة الامر فان هتلر لم يطبق خططا اقتصادية معدة » Wily‏ فعل آفرب 
ما فى متناول اليد ٠‏ ۱ 

و تتضسح هذه الأصورة أيضا فی قصة حر بق الر بخستاغ ۰ ان الجميع 
يعرفون الاسطورة ٠‏ كان النازى يريدون مبررا لفرض قوانين استثنائية 
للدكتاتورية السياسية » فأشعلوا بأنفسهم الحريق فى الريخستاغ لک 
يوجدوا هذا المبرر » ریما كان جوبلز هو الذى نظم الحريق » وربما جورنج 
وربما لم يعلم هتار نفسه شيئا عن الخطة قبل تنفيذها » وعل كل نان 
النازيين هم الذين فعلوا ذلك بشكل ما ٠‏ ولقد حلل فرپتز توبیاس هذه 
الاسطورة الآن الى جز يئيات » ولسكن بشىء من الخداع فى رأبى(؟) 
فالنازيون لم يكن يعنيهم احراق الريخستاغ فى شىء ٠‏ لقد فعل الهولندی 


(۱۱ يورتون ۰ ھ ٠‏ كلين « التحضين الاقتصادى PUY!‏ للحرب » سنة 1١909‏ وكلين 
هو رجل اقتصاد فى اتحاد راند التعاونی Rand Corporation‏ 

(۲) كلين س ۱۱ تب ۱۷ ۰ 

(۲) فریتز توبیاس : .حریق الریخستاغ ۱۹5۳ ۰ 


۱۱ 


الشاب فان درلوب ذلك كله بمفرده كما ادعي تماما » وأصيب هتلر 
والنازيون الآخرون بالدهشة واعتقدوا بصفة مؤكدة أن الشيوعيين هم 
الذين أضرموا الحريق وفرضوا القوانين الاستثنائية لأنهم اعتقدوا تماما 
أنهم مهددون بثورة شيوعية ۰ ومن المؤكد أنه كانت هناك قائمة معدة 
بأسماء الذين لايد من اعتقالهم » ولكنها لم نكن معدة بوساطة النازيين » 
Lily‏ أعدها سلف جورنج : سيفرنج الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ ومرة أخرى 
ليس فى هذا تبرير أو دفاع عن هتلر » دانسا اعادة نظر فى وسائله ٠‏ 
فلقد نوقع فرصة انقلاب » ولقد قام به شخص ها ۰ ولا شك كذلك أن 
الشيوعيين لم يكن يعنيهم احراق الربخستاغ فى شىء » ولکن هنلر اعتقد 
أنه يعنيهم ٠‏ ولقد كان قادرا على استغلال «الخطر الشيوعى» بدرجة BAS‏ 
وفعالة لانه كان مؤمنا بذلك , وهذا يزودنا أيضا بانجاه لهتلر مواز لذلك 
فيما بعد فى الشئون الدولية فبینما اعتقدت دول آخری بأنهكان يعد طرب 
عدوانية ضدها كان هو على درجة مساوية فى الايمان Ob‏ نك الدول 
الاخرى تهدف الى تعویق ألمانيا عن عودتها كدولة كبرى مستقلة ٠‏ واعتقاده 
هذا لم يكن تماما على غير أساس » فعلى أية حال غالبا ما انهمت الکومتان 
البريطانية والفرنسية بأنهما لم تبدا الحرب الوقائية فى وقت مناسب ٠‏ 

وهنا يبدو لى أنه فى ذلك یکمن المفتاح لقضية ما اذا كان gee‏ برمی 
بمحض ارادته الى الحرب ۰ انه لم يرغب بهذه القوة فى المرب كما توفع 
أن تحدث الا اذا کان فى استطاعته أن يتجنبها بخدعة ماهرة بمثل مانحاشى 
الحرب الأهلية الداخلية وما أيسر ما ينسب ذوو النوايا السيثة نواياهم 
الى الآخرين ۰ لقد توقع هتلر أن يفعل الآخرون ما كان لا بد أن يفعله هو 
لو كان فى مکانهم » فانجلترا وفرنسا كانتا خصمين يعملان. بوحی 
الكراهية . والاتحاد السوفيتئى كان يدبر لقلب الحضارة الاوربية وهو 
التباهی الاحوف الذى غالبا ما كان البولشفيك رو نه > وروزفلت برذ 
لیحطم آوربا ۰ ولقد وجه هتلر بالتأکید قادته للتجهیز للحرب ۰ ولسکن 
هذا آیضا ما فعله الانجلیز , وكذلائي فعلت كل الحکومات الاخری ۰ ان‌عمل 
مجموعات القادة هو التحضير للحرب والتوجیهات التی‌تلقوها من حکومانهم 
كانت تشير الى الحرب الحتمة التی كان عليهم أن يستعدوا لها » ولم يكن 
هناك دليل على أن الحكومات المعنية قد صرفت النظر عنها ء ولقد كانت 
التوجيهات البريطانية منذ سنة ۱۹۲۵ وما بعسدها موجهة فحسب ضد 
آلانیا , آما توجيهات هتلر فكانت مركزة على جعل آلانیا أكثر قوة فحسب 
وعلى هذا فاننا اذا حكمنا (خطأ) على النوايا السياسية على أساس الخطط 
الحربية » فان الحكومة البريطانية تبدو فى حالة حرب مع المانيا » وليس 
هناك طريق آخر غير ذلك ٠‏ 


¥ 


ولكنا بطبيعة السسال نتلمس لسلوك حكوماتنا كرما فى التبرير 
لا نشمل به الآخرين ۰ ان الئاس ينظرون الى هتار كانسان شریر وعندئذ 
يجدون البراهين على سوئه بادلة لایستعملونها ضد الآخرین* ناذا يطبقون 
هذا المقياس المزدوج ؟ ذلك فقط لانهستم يفترضون الشر فى هتار فى 
المرثية الاولى ۰ 

ان من الخطورة استنتاج الاتجاهات السياسية على أساس الخطط 
العسكرية » فبعض المؤرخين على سسبیل الثال استنتج من الباحثات 
العسكرية ‏ الفرنسية قبل سنة VANE‏ ان الحكومة البريطانية أصبحت 
فى حالة حرب مع ألمانيا » وآنکر بعض المؤرخين ‏ وهم أعقل فى نظرى ‏ 
أن يكون هذا الاستننام سليما ۰ ولقد كانت الخطط التی ناقشوها دفاعية 
وليست «تحضيرات للعدوان» ومع ذلك قسمت اتجاهات هتلر غالبا على 
هذا الأساس الأخير » وساعطی مثالا ملحوظا » ففى ۲۰ prod gh‏ سنة ۱۹۳۸ 
أرسل كيتل الى ریبنثروب مسودة لحادئات عسكرية ايطالية ‏ آلانية كان 
قد أعدها بتوجیه من صنلر ٠‏ وتقول الفقرة ASL)‏ «الاسس السياسية 
العسكرية لفاوضات ارب بين ايطاليا والمانيا ضسد فرنسا وانجلترا 
بغرض الاطاحة أولا بغر نساء(١)‏ وادعى ناقد مسئول Ob‏ هذا يعطى دلیلا 
واضحا على نوایا هتلر » وبذلك هدم كل نظرياتى » ومع ذلك فماذا كان 
يمكن للقادة الالمان والايطاليين أن يناقشوا عند لقائهم غير الحرپ ضد 
فرنسا وانجلترا ؟ لقد كانت تلك مى الحرب الوحيدة التى يمكن لايطاليا 
أن تندمج فيها » وفى ذلك الوقت بالذات كان القادة الانجليز والفرنسيون 
يناقشون الحرب ضد الانيا وايطاليا ٠‏ دمع ذلك فان هذا لا يدخل فى 
الحساب ضدهم وأقل من ذلك ضد حكوماتهم ٠‏ ان التاريخ التالى لمسودة 
کیتل ae‏ الطریق , فالایطالیون » لا الالان » هم الذين كانوا يضغطون من 
أجل المحادثات العسكرية ‏ وبعد أن تم اعداد مشروع المحادثات لم يحدث 
54 ۰ 

وعندما احتل هتلر براغ فى ۱۵ مارس ۱۹۲۹ لم نكن المحادثات قد 
عقدت بعد ونفد صير الايطاليين ٠‏ وفى ۲۲ مارس أمر هتلر : « أن على 
الاسس العمسكرية السياسية أن تذعن للظروف الساضرة»(۲) وعقدت 
المسساحثات aol‏ فى 5 أبريل وسجل کیتل oh‏ الناقشات why‏ مباغتة 


(۱) من كيثل الى ربيلتروب ۲۰ peed gh‏ سلة ۸ « سياسسة الانيا اشارجية » 
مجموعة د / el spt‏ رقم 1۱۱ 
DD‏ أ كيتل ۲۲ مارس ۱۹۳۹ : الرجم السابق ملسق ۱ 
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بعض السيىء نتيجة للضغط الايطالى » ٠ )١(‏ ولقد تبين آن‌الابطالیین‌سوهم 
بعيدون عن الرغبة فى الحرب ‏ کانوا برغبسون فى التأكيد بأنهم لن 
يكو لوا مستعدين للحرب حتى بدابة سنة ۱۹۶۲ ۰ وقد وافقهم ممثلو 
الالان فى هذا » وهكذا فان هذا الانجاه العجيب ببرهن تماما ( اذا كان 
فيه ما يبرهن على شىء ) ان هتلر لم يكن راغبا فى هذا الوقت فى الحرب 
ضد فرنسا وانجلترا وان ايطاليا لم نکن راغبة فى الحرب على الاطلاق ٠‏ 
وربما يبين هذا أن المؤرخين لا بد أن يكونوا حريصين على ألا پتمسکوا 
بفقرة جزئية من وليقة دون قراءة ما بعدها ٠‏ 


وبطبيعة الال فان الوضع كأن من وجهة نظر. الاتجليز ب أن حكومنهم 
كانت ترغب فى أن بحنفظ JO‏ سیء عادثا بينما رغب هتلر فى اعاجنها 
bi‏ بالنسبة OU‏ فان ,الأمر الوافم» لم يكن هو السلام wails‏ معاهدة 
استعبادية ٠‏ ان الامر جميعا بتوفف عى وحهه yal‏ لقد أرادت الدول 
الكبرى المنتصرة أن تحتفظ JS‏ ثمار النصر ممع نعدس طفيف بالرغم من 
أنهم فعلوا ذلك بلا فاعلية ٠‏ أما رغية Mg)‏ الكبرى النی نلاشت فکانت 
حل مشكلة هریمنها , وهذا الطموح الاخير ب سواه GIT‏ «عدوانياء آم لا ب 
لم يكن Lit‏ قاصرا على عتنر وحده ٠‏ فلقد .سمه فيه كل السياسيين 
الالمان » والاشتراكيين الديمقراطيين الذين أنهوا الحرب فى سنة ۰۱۹۱۸ 
وكذلك سترسمان ۰ ولا 'يستطيع أحد أن يحدد بصفة مؤكدة ماذا كانت 
تعنیه الصحوة من الهزيمة فى الحرب العالمية الاولى » وهذا ينطبق أيضا 
على هتلر ٠‏ ولقد تضمن هذا اسسستعادة الاراضى المفقودة حینثذ وارجاع 
السيادة الالمانية على وسط آور با الذي سبق وأن آعطیت دمو حب wd lows‏ 
مع النمسا والجر والتی تنهی بطبيعة اخال كل تحدید للتسلح الالانی » 
ولم تكن الشروط old‏ آهمية ۰ ولقد ادعی کل الالمان ‏ ومن بيئهم هتار 
أن آلانیا سوف تصبح الدولة الکبری السيطرة فى Gost‏ بمجرد أن تزیل 
آثار هزيمتها سواء حدث هذا بالحرب آم بطريقة أخرى › ولقد كانت هناك 
مار که فى هذا الفزض فى دول آخری » واندمحت فکرنا « التحریر » 
و «السیادة» فى فكرة واحدة ۰ ولم يعد هناك انفصال بینهما ۰ كانتا جرد 
كلمتين مختلفتین عن شىء واحد , والاستخدام فقط لكل على حدة هو التعبير 
الذی يقرر ما اذا كان هتلر بطل العدالة الوطنية أو الفاتح القتدر لاوربا ٠‏ 

وحدیثا انتقد كاتب ألمانى(؟) هتلر لرغبته فى اعادة المانيا كدولة 

(۵) تقرير کیتلر 4 ابريل ۱۳۲۹ الرجم السابق ملحق ۲ 


(؟) و لفجانج سوس فى كتاب د pall‏ الاتحادى القومي » ١53١‏ * 
Die Nationalozialistische Machtergreifung‏ 
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عظمى على Ui‏ صورة من الصور ۰ ويدلل هذا الكانب على أن الحرب العالمية 
الاولى قد کشفت أنه لم يكن فى استطاعة آلانیا أنتكون دولة کبری‌مستقلة 
على النطاق العالمى › وأن lee‏ كان غبيا في ممحاولته هذه . وليس هذا 
بأكثر من رأى تافه ٠‏ ان الحرب العالمية الارلى حطمت كل الدول العظمى 
التي شملتها باستثناء الولايات المتصدة التى لم يكن لها فى الواقع نصيب 
فيها » وربما تكون حمیعا ساذجة فى الاستمراد فى محساولتها أن تكون 
دولا کبری بعد هذا ۰ 


ان العرب الجماعية هی بلا شك فوق قدرة أى دولة كبري وأنه 
وحنى فى lay‏ هذا فان الاستعداد fob‏ هذه الحرب يهدد بدمار الدول 
الكبرى الثی تحاول ذلك ٠‏ وليس هذا بجديد ۰ ففى القرن الثامن عشربت 
قاد فر peel ehh‏ يروما الل Mle‏ ا فى sal ales‏ آن تصیع. دوه 
كبرى ب وهوت الحروب النابليونية بفرتسا الى الحضيض من مکانتها 
المرنفعة فى أوربا ولم تستطم أننستعيد قونها السابقة ٠‏ انها Uys‏ غريبة 
ولا تقبل التبديل » فبالرغم من أن موضوع الدولة العظمی هو قدرتها على 
خوض غمار حرب كبرى » فان الطريق الوحيد لكى نظل دولة کبری هی, 
ألا تحارب أخرى أو أن نحاربها فى نطاق محدود ٠‏ 


وكان هذا سر بقاء عظمة انجلترا طالما هی ملتصقة بالحروب البحرية 
وعدم مسا نها أن تصبح فوة عسکر ية برية على الدمط القارى ٠‏ ولس 
هتلر فى حاجة الى نصيحة من مؤرخ لیقدر هذا ۰ ان عدم قدرة الانيا على 
القتال فى حرب طويلة كان موضوعا ثابتا بالدسبة له , وهكذا كان الخطر 
الذى هدد LU‏ اذا ما اتحدت الدول الكبرى الاخری ضدها ٠‏ وف يالحديث 
على هذا النسو » فان هتلر كان آنفذ احساسا من الجنرالات الالمان الذین 
تصوروا أن کل شیء سیسير على مايرام اذا ما آعادوا ألمانيا الى الوضع الذی 
كانت نشغله قبل مهاجمة لودندورف فى مارس ۱۹۰۱۸ ۰ وعلى کل فلی‌یکن 
هتلر هو الذی خطط للهب‌کية بأنه كان من الغساء لالانیا أن نكون دولة 
كبرى ۰ واقترح بدلا من هذا بان يحل الشكلة بالحيلة طبقا لما فعلته 
بر Lily‏ ذاث مرة » وبينما اعتمدت بريطانيا على القوة البحرية اعنمد هو 
على الخداغ ۰ كان أبعد ما پریده الحرب , وکانت الحرب العالية هي آخر 
ما يريده ۰ كان يريد ثمار النصر الكلى بدون الحرب الشاملة ؟ وشکرا لغباء 
الآخرين فقد آوشك أن بحصل عل ذلك « وظنت دول کبری Let worl‏ 
مواجهة بالاختیاد بين الحرب الكلية أو الاذعان » دفي أول الامر اختاروا 
الاذعان, و لکنهم, بعدذلك اختاروا الحرب الكلية وذلك لدمار هتلر ٠ ple)‏ 


۱۵ 


ولیس فى هذا شىء من الاستنتاج » دانما ثبت ببرهان فوق أى شك ` 
بواسطة الرقم القیاسی الذى رصل اليه النسلم الألمانى قبل الحرب العالمية 
الثانية وأثنائها . ولقد يبدو من الواضح س منذ زمن طويل أن الداس 
لا يضلون السبيل بخطئیل ٠‏ فقبل الحرب استمعوا لما قاله متلر بدلا من 
أن ينظروا لا فعله ٠‏ وبعد الحرب أرادوا Of‏ يلصقوا به جريمة كل tole‏ 
دون نظر الى الدليل ٠.‏ ولقد وضح هذا على سبيل SLA‏ بالاعتقاد gia‏ 
بان هتلر هو الذى بدا ضرب المدنيين بالقدابل بلا نميين فى حين بدأ هذا 
موجهو الاسترانيجية الانجليزية وذلك طبقا مسا نباهی به بعض الشرفاء 
منهم ب ومهسما يكن من شىء فان التسسجيل موجود لكل من يرغب فى 
اسنخذامه « وقد سلله برنون كلين تحلیلا Vole‏ ورصينا ۰ ولقفد آوردت 
پالفعل نص الخاتمة التی كتبها عن السنوات الثلاث الاوی لهتلر : وحنی 
ربيع ۱۹۳۹ كانت اعادة تسلیح آلانیا اسطورة ۰ ولم يعن هذ!.فقط أن 
الراحل الاولی من اعادة التسلم لم 'ننتج قوة متزایدة كما يحدث عادة › 
Lily‏ لم 'نؤخذ هذه الراحل الاولى بجدية اطلاقا ٠‏ 
وقد خدع هتلر الدول الکبری الاجنبية والشسعب GUY)‏ بنقیض 
ما يفترض عادة تماما » وأعلن هو » آوجورنج بمعنى rel‏ شعار «المدافم 
قبل الزبد » وفى القيقة فانه وضع الزبد قبل المدافع ٠‏ وانى آخذ هنا 
يعض الارقام بطريقة عشوائية من كتاب « كلين » ٠‏ 


ففی سنة ۱۹۳۹ واستنادا الى تشرشسل . حددت احصائیتان 
مستقلتان نفقاث التسليح الالانی بمتوسط سنوی يبلغ ۱۲ الف مليون 
مارك (۱) وكان الرقم الحقیقی اقل من خمسة آلاف مليون ۰ وأكد هثلر 
بنفسه أن الحكومة النازية انفقت 'لسعة آلاف مليون مارك فى التسلیح قبل 
EY‏ الحرب ۰ و فى حقيقة الامر , فاد مجمو ع الانفاق للحكومة الإلمانية 
فى الحرب وغير الحرب لم يتعد هذا بکثر فى الفترة مابين ۰۱۹۲۳ ۰۱۹۳۸ 
و بلفت کا لیف اعادة التسلح حوالى أربعين آلف مليون مارك في السنوآث 
الست المالية النتهية فى ۳۱ مارس ۱۹۲۹ وحوالى خمسین آلف ملیون ستی 
اندلاع الحهرب(؟) ۰ 

ویناقش «كلين» أسباب بقاء .اعادة التسلح الالمانى فى مثل هذا 
النطاق المحدد » ويحدد کسیپ أول > بان هتلر كان میالا الى عدم اضعاف 


oman 


(1) تشرشل : الحرب السلمية الثالية ۱ س ۲۷۲ . 
9) كلين : 35181١‏ صفحة ۱۷ ۰ 


۱۹ 


شعبيته بتخفيض مستوى المعيشة الدنية فى الانيا ٠‏ وكان أقصى ما فعله 
اعادة التسلح هو ate‏ ارتفاعهاً بأسرع مما كان بحدث بدونه » وحتى على 
هذا المستوى كان الالان أفضل مما كانوا عليه فى أى وقت مضى + وفيما 
. عدا هذا فان الحكم النازى كان غير قادر وعفن ومرتبك » وأكثر. من هذا 
أهمية فان هنلر لم پرفع الضرائب رغم أنه كان مهددا بالتضسخم وحتى اعفاء 
«شہا ded‏ لم يؤد الى هز الحدود الالية رغم أنه كان من المفروضص أن بودی 
الى هذا ٠‏ وأهم من هذا جميعا , فان Lite‏ لم يقم بامستعدادات واسعة 
للحرب OY‏ مفهومه ببساطة عن عملية الحرب af‏ پتطلبها ٠‏ وبالاحری فانه 
وضع خطة حل مشكلة المجال الحيوى LIWY‏ على أساس أسلوب التجزئة 
بسلسلة من الحروب الصغيرة(١)‏ وهذه هى النتيحة التى توصلت اليها 
أيضا شکل مستتقل بدراسة السحل السیاسی بالر غم من ار نيا بى, في أن 
هتلر كان يأمل فی الحصول على ذلك دون حرب على الاطلان ٠‏ اندی أوافق 
على أله لم نكن هناك خط فاصل واضم فى ذهنه بين . الهارة السياسية 
والحروب الصغيرة , کالهسسچوم على بولندا ٠‏ و کانت الحرب العظمی هي 
الشىء الوحید الذی لم يخطط له رغم نسبتها اليه ۰ 


وکان التظاعر بالاستعداد. للحرب العظمی مع عدم التحضير فعلا لها 
جزءا رئيسيا من استراتيجية هتلر السياسية * وقام أولئك الذین أطلقوا 
صيحات الدذير ضد هتار » ٠‏ مثل تشرشل » بعمله هن أجله > بلا لباقة ٠‏ 
كانت الحيلة جديدة وشملت الجميع « ولقد انفقت الحكومات السابقة على 
التسلح أكثر مما قدرته , كما لا پزال يفعل الكثير منها احتى الوقت الحاضر, 
وكان هذا أحيانا لخدام شعو بهم ء وأحيانا لداع عدو محتمل ۰ Ses‏ سبیل 
المثال » فقد حدث فى سنة ۱۰۰۹ أن اتهم كشير من الشسعب الالجليزى 
الحكومة الالمانية Wh‏ أسرعت ببناء اسطول بحرى بطريقة سرية دون 
موافقة الرایختاغ » ومن المحتمل أن الانهام لم يكن صادقا » ولکنه خلف 
ثراثا دائما من السك فى أن الانيا قد تفعل ذلك مرة ثانية , ولد قوى 
التحایل الخاص باقثر اح لزع السلاح فى معاهدة فرسای هذا الشك وهر 
الذى مارسته الحكومات الالمانية التسساقبة » بالرغم من . قلة فائدنه بعد 
۱۹۱۹ ۰ وشجع هتلر هذا الشسك واستغله ٠‏ وثمة تصویر حيد 2 قفى 
۸ لوفمبر ۱۹۵۳ ST‏ بلدوین Balduin‏ قول تشرشل بان قوة الطيران 
الالمانية تعادل قوة بريطانيا » وکانت الارقام التی آعلنها بلدوين صحبحة 
آما نلك الخاصة دتشرشسل والتی آمده بها البرو فسار لیندمان فکانت 


)1( المرجع السابق ص ۲۱ . 


اضؤل الحري Wine‏ 


ws? Ub‏ ۶ مارس ۱۹۲۵ زار السسر Og‏ سیمون وأنتو نی ایدن 
هنلر ء وأخبرهم أن قوة الطيران الالمانية تسادل قوة بر Wille‏ ان لم نکن 
منفوقة علیها فى حقيقة الامر ۰ ومنداق قوله فووا كما صدق دائما daa‏ 
ذلك God‏ ۰ كان بلدوین غير موئوق نه . وخلق الرعب ۰ كيف كان فى 
ای لت ل لي 
ما فعله هتلر ۰ 

كانت اعادة تسلیم المانيا خرافة کبری حتیی دبیم ۹ « ففی ذلك 
الوقت أضفى هتلر شيئا من- الحقيقة. عليها , كان الداقم. فى BUS‏ اساسا 
هو خوفه من الجيض الاحمر ‏ وبطبيعة الحال كانت بربطانیا وفرنسا قد 
بداتا فى اعادة التسلم أيضا » وفى حقيقة الامر كان هتلر فى سباق هع 
الآخرين ولكن ليس بأسرع منهم ٠‏ وفی اكتوبر سنة ۱۹۳۹ أمر جورنج بان 

بجهز الجيش itty‏ والاقتصاد الالمانى للحرب. فی "خلال pul‏ سمنوات. ۲ 
رغم انه لم یضم أيه vs‏ ت تفصیلية ؛ وفى ۸ ۱۹۳۹ مد آخر. 
سئوات السلام » انفقت آللانيا حوالی 718 من مجموع انتاجها الوطنی على 
التسلنج » وكانت النسبة فى بريطانيا تكاد pls‏ ذلك تماماء وخقض 
الانفاق الالانی عمتيا على التسلیح بعد ميونخ. » ول على هةا الستوی 
النخفض. , لدرجة أن الانعاج البر ily‏ فی الطائرات س على سميل eS LY‏ 
"ار تفع عن الالانی قي سنة ۱۹:۰ Vantin ٠‏ اندلست. الحرب فى ۱۹۲۹ 
كانت ألمانيا. تملك ١48٠‏ طائر 3 مقاتلة ٠ (Rae‏ قاذفة قنابل» وکاقت, 
دريطانيا العظمی وفرنسا ê‏ ۰ مقائلة , 1۳۰ قاذفة قدايل * 

وكات .الآلمان. يملكون ibs Voss‏ « وانجلترا AJA “aad By‏ وفی 
كل حالة كانت مخابرات الحلفاء تقدر القوة الالمانية نأكثر.من. ضبعف الر قم 
الحقة ١‏ وكالعادة كان الظن ا ا ل 
ولم يكن فى حقيقة الآمر قد فعل هاا + أ | : 

قد يقوم هنا اعتراض ob‏ تلك رتم غير نا وفع یمین 
کال. نقص السلا الاشانی على الؤرق » قان هل "شنیب ارب pl‏ 
دو لتین [ور Gta‏ عظيمتين عندما ele‏ الاختبار. ۰ وقد يساق هذا ضد تصيحة 
میتلاند وعلى اشاس Le KL‏ حدث لا دما هو متتوقع.آن تشه > وبالرغم 
من أن ham‏ انتصر فانه انتصی عن طربق Ua‏ = الخطة الذى. شارك افيه ‘ 
Feralas LI 5‏ الخال a Je‏ بانهم یستطیعویر هر das‏ بو نها 13 

تر کوا بلا ازعاج في الغرب * ۳ 


ر۱) افرجم الضایق سس ۱۷ 


ومن هنا » فان حكم هتار السياسى بأنه ليس فى مقدور الفرنسيين 
أن يفعلوا شا oe.‏ حكم أكثر دقة من ادراك القادة الألمان © 
على أنه .کان Se‏ الذهن من | سيارع ر Cae) ae ee‏ 
بلجيكا وهولندا فى ۱۰ مايو ۰ , كانت هذه حركة دفاعية : ليؤمن 
الروهر من غزو اطلفاء ٠‏ أما قهر فرنسا فانه كان منخة غير متوقعة » وحق 
بعد هذا , فان هتار لم يكن يحضر لمرب عظمی . »> وتمسور أنه پستطیم 
. هزيمة الاتحاد السوفیتی دون مجهود جدی. كما هزم فر نسا من قبل » ولم 
ينخفض الانتاج LIM‏ فى السلاح فقط فى خلال شتاء ۹۶۰ 2 ۹۹۱ 
ولس‌کنه اتخفضس بسكل كس فى خريف ۱۹۶۱ عندما كانت اشرب ضد. 
" روسیا.قد بدات بالغعل © ولم dow‏ تغيير جدی بعد الارتداد dM‏ فى 
روسيا ولا حتى بعد النکبة فى شتالینجر اه . ۰ وبقيمت آشانسا باقتصاد 
حر بی أشيه.. باقتصماد السلام , وكان هسوم قاذفات القدابل الانجليزية على 
المدن الالمانية هو فقط الذى فرض على pie‏ والألمان ‘ol‏ يأخذوا ارب ' 
بضورة جدية ۰ وبلغ الانتاج الحربى الال مانى ذرونه فی, الوقت نفسه GU)‏ 
ألقى فيه اطلفاء انشا بلهم فى ' بولمو ۱۹۶۶ » دحتی فى مارس ۱۹۵۵ کانت 
المانيا gad‏ معدات عسكرية أكثر هما کانت تنتجه غندما هاجیت روسیا ‏ 
قى سنة 3۹81 + ومن بداية الامر حنی نهایته كانت المهمارة ب لا القرف 
العسكرية ل ge ge‏ نجاح ٠ pe‏ لقد قضى عليه Lge‏ أصبحت القرة 
السكرية هى الحاسمة , كما كان يعتقد هو دائما أنه سیحدث له ۰ على 
هنذا geet galt‏ آننی عادل بأخذى .التقديرات السياسية: كعناضر کش 
اعنبية من القزة اللجردة فى فترة. ما قبل المرب ٠‏ لقسد نجدت تغيي في 
.التاكيداث فىصيف ۱۹۲۱ خیننذ بدأت كل القوى.ب ولیس متلر وحده ب 
ناخ انرب والاستعداد. لها yd‏ حسابها على آنها آمور آکش جدیة > انى : 
اخطیه فى غدم التركيز علق .هذا التغير في سنسنة SAN‏ بزضوح اکثر . 
وزيم ye‏ ایجاد: تغيير. ‘pb.‏ الكثرة في خرش 0۹۹۳۷ * ویوضنم هذا 
مد gine Re pane‏ الاساطير جتى فى محاولة عمل هنذا ١‏ لايد .شدعت ٠‏ 
: یمه کی ان : سباك . 0 ورغم: wt:‏ أشك فيلا اذا ۰ گانت. “في هشل الأعمية 
التى فضرما بها الكتاب + فاننی لا زلت أعتقد آنه لابد أن يكون لها بعض 
الاهمیة: إلى ابد الذک, بستفید منها کل کاتب::بشکل BS‏ + کست. مخطثا: , 
و كال" النقاد ممن آشاروا الى 1953 على ضواب ؛ وذلك عل الرغم من آنهم ١‏ 
۳ .يكوا" ذلك مؤضع التقذیر فى وضوح ٠‏ ۰ وبعلمهم هذا , كانوا يشككون 
ف مد لزانت Ble ge‏ : لقد كان الأجدر بى أن اشکك فی.:هذا « التقریر ۱ 
ارسي عن کا اء Sot‏ افرخین - بطرريقة اکشر من هذا + ان المتاصی * 
٠‏ انیا : قك تید ا بالنسبة للقارق» العادق. 4 اسسا بالرقم من أن ` 


۹ 


الدارسين يلمسون . عادة وبطريقة سليمة ‏ الأهمية فى مثل تلك العناصر 
الفنية ٠‏ وفى التجارب الحديثة » يتطلب التقرير ثلاثة أشياء, فاولا - 
لابد من سکرتیں يواظب على اخذ مذكرات يعيد كتابتها بعدئذٍ فى شسکل 
مرتب » وبعد ذلك لايد GUS‏ « المسودة » أن تخضع للمشتر کین للتصحيح 
والموافقة ٠‏ وأخرا لابد أن يوضع التقرير فىالصيفة الرسمية » دام 
يحدث شىء من هذا فیما بختص باجتماع ۵ نوفمبر سنه ۱۹۲۷ فيما عدا 
مواظبة هوسباك .أنه لم یاخد اية مذكرات › وبعد خمسبة أيام كنب نفریرا 
مطولا عن-الاجتماع من الذاكرة » وتقدم مرتين بهذا المخطوط ليطلع عليه 
هتلر الذی أجاب SL‏ مشغول جدا لدرجة أنه لا يستطيع قراءنه ۰ وكانت 
هذه معاملة فجالية وغريية لما كان يفترض أنه « آخر Shey‏ ووصيته » › 
وقد یکون بلومبرج قد أطلع على المخطوط ۰ أما السساقون فلم يعرفوا أنه 
موجود » و کانت الشهادة الوسيدة المعتمدة التى سجلت عليه. هی انوقيسع 
هوسبالد نفسه ٠‏ وهناك رجل آخر رأى النسخة الأصلية وهن« بك » 
ر ليس die‏ ,القادة الذى كان اكش القادة الاشان شكا فى آفکار هتلر ٠‏ 
و کتب « بك » ردا على حججج هنلر فى ۱۱ لوفمبر ۱۹۲۷ , وقدم. هذا الرد 
فيما بعك باعتباره اليداية للمقاومة الالمانية ۰ ولقد ادعی أن هوسباك 
كتب الذکراث لسکی يستنهض هذا الرد ٠‏ 00 . 

وتلك كلها جميعا تأملاك - ففى ذلك الوقت لم يعلق أحد اهمية على 
الاجتماع » وارك هوسباك الهيئة نعدئذ' ووضع مخطوطه فى ملف مع أوراق 
أخرى متنوعة » واهملت » وبحث ضابط آلانی كونت کرخباخ الملف فى 
سنة ١955”‏ ونقل صورة من المخطوط لادارة التاريخ الحربی ٠‏ وبعد الغرب 
وجد الأمريكيون الصورة الشی نقلها ترخباخ و نسخوهاً بذورهم للمحا تمات 
فى نور سرح ٠‏ وظن كل من شوسباك وکرخباخ أن هذه الصورة كانت أقل 
من Jae)‏ واستنادا لک cle,‏ على الأخص > فان الاصل كان Game‏ على 
انتقادات فيوراث , بلومبرج, دفر نش ex‏ هتلر > نلك الا نتقادات التى 
Gaui‏ الآن غير ذات موضوع » وقد یکون الامریکیون هم الذين «نشروا» 
الوثيقة وقد يكو نكر خباخ كغيره من SUM‏ هو الذئ حاول القاء اللوم جميعا 
\e‏ لى هتار » وليست هناك آية وسيلة لمرفة ذلك فلقد اختفى كل من أصل 
هو سبال وصورة کرخباخ > وكل دا تبقی صورة ريما تخون مخنصرة وربما 
معدة من سمخ لمسودة غير معتمدة ٠‏ ونحتوى هذه الصورة عل le pao va,‏ 
اعتاد هتلر Lat‏ أن بخوض فیها في abs‏ العامة : اطاجة ال « الجال 
اطیوی » واعتقاده Ob‏ الدول الاخری ستفاوم نهضة المانيا کدولة عظمی 
مسبتقلة ء انها لم تحتو على توجیهات للعمل آکثر من مجرد رغبة في زيادة 


حون 


التسلح وحتی فى نورحبرج لم تقدم مذكرات هوسباك كبرهان على جريمة 
هتلر فى الحرب » فلقد افترض هذا بداهة ٠‏ وكان كل ما آثبنته فى شكلها 
النهائى أن هؤلاء الذين اتهموا فى نورمبرج — جورنج ورايدر ونیوراث قد 
جلسوا هناك وصدقوا على خطط هتلر العدوانية - وكان لابد من افتراض 
أن dale)‏ كانت عدوانية لكى تلبت أن جسريمة المتهمين ۰ وعلى هؤلاء 
الذين يصدقون الأولى فى المحاكمات السياسية أن يستمروا فيقتيسوا من 
مذكرات هوسباك ولابد pale‏ أيضا أن يحذروا .قراءهم ( كما لم یفصل 
مؤلفو الوثائق فى السياسة الخارجية الالانية مثلا ) من أن السذکرآت 
وهی البعيدة كل البعد عن أن تكون « سجلا رسميا » هی أيضسا طعام 
المذاق(١)‏ ولم تین مذکرات هوسياك هی الکتاپ الرسمی الوحيد لدوايا 
هتلر ٠‏ وفى الحقيقة » ولكى نحدد حكمنا مما قاله بعض المؤرخين ‏ فان 
هتار كان يصدر مدل تلك الكتب باستمرار وهو بلا شك واقع تحت 
تأثير طموح فى أن يكون مهندسا معماريا ( تلك نكنة أخرى ) ۰ وبلغ هژلاه 
الژرخون حدا جعلهم يحتقرون حتى قدرة هتلر على الانتاج ۰ فلقد قفزوا 
قدما من « كفاحى » الى مذكرات موسباك دمن ثم الى محادثات السائدة 
المستديرة خلال الحرب الروسية(؟) ٠‏ 


( تقریر هوسباخ س شهادة فى المحكمة السمسسكرية الدولية ۱۱۱ »× ص ۲۲۸ ۰ 
وباختلانات عن موسباخ « ومن مسئولیات القوابت العسكرية فى الوقت من .اطرب المالية 
الثانية ( ۱۹۶۸ ) ص TA‏ نسخة کرخباخ والشكوك اللاحقة ب ج هينغ ا« .0 متلر 
والامدادات الالمانية ۱۹۳۷/۱۹۳۲ ( ۱۹۵۱ ) س ۲۳۱ تقریر مدکرات «بك» ٠‏ ف ۰ فورستر 
w. Foerster‏ أحد انرالات یکافع شد اطرب ( ۱۹۵۹ ) ص 1۲ مبتدئا بالکافج 
مائز روتفدر سرب المعارضة الالانی ضد هتلر ( ۱۹۵۱ , صن ۷۱ دفی لورمبرج أولى 
جلو عبر بج دجورنج وذيوراث بشهادتيم ضد صدق الذکرات واخذت شهاداتهم بلا اعتبار عموما 
أو ربما كانت قيمتها فيما قالته ضد متلر ٠‏ 


2( و يستيطيون الآن أن پعرسوا أيضا \ کتاب 0 العا أو سب Jie, aS?‏ 
نی 
الطبعة الانجليزية ب كتابه فی سنة ۱۹۲۸ والذى لل يلا نشر حتی دقت قريب ۰ 


و بطبيعة الحال ليس عناك شىء سرى فيه + فهو عادة تفتيت لخطبه التى كان يلقيها 
فى هسذا الوقت ولم يدش الا لجرد أنه كان لايسسستحق النشر و والس » تموذج للاوهام 
الرومانتيكية الذى يعالج كل هى؛ متصل بهتلر . 


۳۱ 


وفى حفيقة الامر كان هتلر بضع كتابا رسميا فى كل وقت يلقى 
فيه خطابا تقريبا , و تانت هذه هی الطريقة التى يعمل بها عقله ۰ وواضح 
أنه لم يكن هناك سر فیما یتعلق بهذه السکتب الرسمية سواء فى «کفاحی» 
الذى بيع Gute‏ بعد أن نبوا هتار السسلطة أو فى النطب التی كانت 
تلقى للجمامير العريضة ٠‏ 


وعلي ذلك فليس لاحد أن يفخر بنفسه على فطنته بالتكهن بمرامی 
هتار » وبنفس هذا القدر يبدو من الواضح أن ( المجال الحيوى ) يظهر 
دائما على أنه عنصر مشترك في هذه الكتب الرسمية ٠‏ ولم تمکن ذه 
الفكرة من صنم هتلر ولكنها كانت شائعة فى هذا الوقت » وعلى سبيل 
المثال بيع من كتاب « عالم ضال « Voere ohne Roum‏ لؤلفة مانس 
جریم » عدد آوفر بکثیر مما بيع من « کفاحی » عندما نشر سنة ۱۹۲۸ ۰۰ 
ولهذا السیپ انتشرت فى ألمانيا الخطط لاکتساب اراض جديدة , خلال 
الحرب العالية الأولى ٠‏ ولقد ساد الظن بان نلك كانت خطط قلة من واضعى 
النظريات الممتازين أو من المبتكرين المتطرفين ٠‏ ولكتنا الآن نعرف 
بصورة افضل ۰ ففى ١953١‏ وضع أستاذ GLU‏ نقریرا عن أبحاثه فى 
أغراض المانيا من المرب( ٠‏ 

, وفى الحقيقة كانت نلك « وثيقة رسمية من أجل العدوان » أو كما 
سماها الاسستاذ الالانی « امتلاك لزمام السيطرة على العالم » :فبلجیکا 
نحت السسيطر: الالت‌انية ومناجع الفحم الفرنسية تابعة لالمانيا وعلى 
أوكرانيا أن نصبح ألمانية » ثم هناك ما هو أكثر من ذلك » فبولضدا 
وأوكرانيا يجب أن يجلو عنها أهلها ليحل محلهم الألمان ٠‏ ان هذه الخطط 
لم تكن فقط مجرد عمل هيئة القيادة الالمانية » ولقد وافق علیهاً الکتب 
الالمانى للسياسة الخارجية » ووافق عليها كذلك الالسانى الطيب 
« بيثمان هلويج » وكان هتلر - وهو آبعد ما يكون تفوقا على أسلافه 
المبجلين » فب واقع الأمر » آکثر اعتدالا منهم عندما التمس «المجال الحیوی» 
فى الشرق مقط درفض فى «کفاحی» مكاسب فى الغرب ولقد اقنصر هتار 
على مجرد تردید الثرثرة العادية عن حلقات الجداح اليمينى و کفبره من: جميع 
ادیماحوچیین لجا هتلر الى الجماهير , ولكنه على عكس غيره من الد بماحوجیین 
الذين التمسوا القوة فى السياسة اليسارية » سيطر هتار على الجساهير 


۰ ۱۹۲۱ فریتز فیشر ! آتحاد قری ضد الاستعمار » سنة‎ )١( 
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بالاساليب اليسارية سكى دو جههم الى الیمین » دهذا هر السسسمب الذى من 
أجله ت رکه اليمين بدحل الیدان ۰ 


«hy‏ »> هل كان « المجال الحيوى » هو فكرة هه هتلر الوحيدة أو آنه 

فى الواقع هو الوحيد الذی سيطر على تفكيره E oe Pari‏ 
تراه مدفوعا بالمعاداة للسامية و Mr or‏ ققد گیب جلیت 
5 « الجال اميوي » سبم صفحات من اللتتبعمائة ٠‏ أما ما بعد 
ذلك وف نکن alll ti‏ وض عل ا یری cig pkey‏ « لون من 
٠‏ فظيرة من السماء » لتعديل ما عو مفروض أن يقدم عليه وربما كان 
الاختلاف بينى وبين المعتقدين فى خطة هتلر الراسخة عن « الحال الجيوى » 
فوت موی اتب :وبوساطة me‏ تفا متا جر و اف 
بالتفصیل ٠‏ ۱ 

لقد اعتادو۱ أن يأخذوا « الخطة ۰ على آنها dé)‏ نقية آو فی ohm‏ 
UU‏ على آنها فاجرة وفى PHM‏ - لم يكن لهتلر خطة آبدا عن « المجال 
الحيوى » ولم تكن هناك أية دراسة عن موارد الثروة فى الأقاليم التی كان 
لابد من غزوها » ولا تحديد حتى للأقاليم التى سيتم غزوها ٠‏ 

ولع تكن هناك تعبئة لهيئة لتنفيذ هذه الخطط ولا يسمح للالمسان 
الذين يجب تحریکهم هذا فضلا عن أى تسجيل لهم ۰ وعندما تم غسزو 
أجزاء كييرة من روسیا السوفيتية وجد اداريو الأراضى التى تع غزوها 
أنقسهم بدورون فى حلقات مفرغة عاجزين عن الحصول على توجیه سواه 
ما اذا كان عليهم أن يفنوا السكان الأحياء أو لصا وس أكان 
عليهم أن بعاملوهم كأصدقاء أو أعداء ۰ 


لقد اغتقد متلر بشكل أكيد أن المانيا أكثر قابلية لان تحققمعا سب 
فى أوربا الشرقية عندما تصبح دولة عظمى مزة أخرى » وكان هذا » جزئياء 
لایمانه « بالمجال الحيوى » * وكانت هناك re tae‏ « فلقك 
ظن لمدى طويل - سواء آکان هذا صحيحا أم خطا ‏ أنه من الاسهل عليه 
هزيمة روسيا السوفيتية عن هزيمة الدول الغربية ۰ وفی حقيقة الامر كان 
پداخله الاعتقاد Ob‏ البلشفية قد تنهار بدون حرب » اعتقاد شاركه فيه 
كثير من الساسة الغربيين » وبذلك يستطيع آن يجنى ثماره دون جهسد 
يبذل » وفضلا عن هذا فانه من السهل أن يقوم « المجال الحيوى » کحرب 
صليبية ضد البلشقية وبذا يساعد على كسب قلوب أولقك الذین كانوا 
— فى الدول الغربية ‏ يعتبرون هتلر بطل الدنية الغربية ٠‏ ومهما يكن 
الامر فانه لم يكن حرفيا بالنسبة لهذا » فهو لم يرفض المكاسب الاخری 


رف 


lens‏ آنت ۰ فبعد هزيمة فرنسا أضساف الالزاس واللورين بالرغم من 
نصربحانه السابقة ah‏ لن يفعل ذلك كما آمات المناطق الصناعية فى 
بلجیکا وشمال شرقى فرنسا الى مدى كبير تماما متلمسا كان فى نية 
« شمان » أن few‏ قبله ٠‏ وتضمنت الشروط غير الجلية النی, طرحها من 
i‏ السلام مع بريطانيا فى صيف سنة ۱۹۶۰ ضصمانا تلامس اطو ر ی 
البريطانية ولكنه أيضا كان ينوى المطالبة بالعراق وريما مصر كمجال 
للانی وهكذا , ومهما كانت نظرياته فانه لم ينمسك علمي بالنمطالمنطقى 
للحالة الراهنة فى الغرب والمكاسب فى الشرق ٠‏ ان Jol ed‏ التجريدى 
قد تحول لكى يكون أيضا سياسيا فى الحالة النی لم بقدر من قبل ماذا 
يصنع وكيف يصنع ٠‏ 
یت أ ال م ل و لاما وهنا 
أرضا ار باه أن أفهم « دعاة التهدئة لا أن oes JI‏ أو آدینیم 0 والمؤرخون 
Ogos‏ دواما يعمل tg‏ عندما یکثبون عن « دعاة التهسدلة » كأغبياء 
او چبناء ٠‏ لقد كانوا ا يواجهون مشاكل حقيقية ويفعلون كل ما فى 
دسعهم فى ظروف زمنهم ٠‏ وكانوا يدركون أن المانيا المستقلة والقوية 
لابد لها من ايجاد طريقة ما لوضعها فى المكان الناسب فى أوربا ٠‏ والتجارب 
التالية توحى بأنهم كانوا على صواب » وعلى أية حال فاننا لازلنا نلف وندور 
حول المشكاة الالمانية ٠‏ هل يستطيع رجل فى كامل قواه العقلية أن يفترضص 
مثلا أن الدول الأخرى كانت تستطيع التوصل بالقوة المسلحة سنة ۱۹۲۲ 
للاطاحة بهتلر عندما وصل الى السلطة بطرق شرعية مستندا بوضوح الى 
أغلبية كبيرة من الشعب الألمانى ؟ هل كان من الممكن وضع أى خطة طعله 
أكثر شعبية فى المانيا , ما عدا ما يمكن أن يكون التدخل لطرده من أراضى 
الراين سنة 1155 ؟ لقد بوا الاشان هتلر السلطة وهم الوحيدون الذين 
كانوا يستطيعون طرده منها ٠‏ ومرة أخرى خشی دعاة Gaga‏ أن تتبع 
هزيمة المانيا سيطرة روسية على جره كبير من آوربا ٠‏ وانوحى التجربة فيما 
بعد بأنهم كانوا على صحة هنا Lai‏ , وأولئك فحسب الذين پریدون 
لروسيا السوفيتية أن تأخذ مكان آلمانيا » هم الحفون فى أن يتهموا « دعاة 
التهدئة » » ولست أفهم كيف أن أغلبية من يدينونهم ساخطون الآن بالقدر 
نفسه من أجل النتيجة الحتمية لفشلهم ٠‏ 
ولم يكن أيضا من القيقة أن sles‏ التهدئة كانوا حلقة ضيقة لقیت 
معارضة واسعة فى تلك الفترة ٠‏ ولكى نحكم على أساس ما يقال OW‏ 
لابد للانسان أن يفترض أن كل المحافظين من الناحية الواقعية كانوا فى 
معارضتهم العنيفة لألمانيا فى حلف مع الاتحاد السوفیتی وان كل أعضاء 
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حزب العمال كانوا یصخبون من أجل التسلح ۰ وعلى العكس ۰ كانت هناك 
أسباب قليلة أكثر شيوعا , فلقد رحبت كل الجرائد فى البلاد باتفاقيسة 
ميونخ فيما عدا جر ید « ريلويد نيوز » ومع ذلك فقد بلغت هذه الاساطر 
حدا من القوة حتى آننی وأنا أضع هذه الجملة سب لا أستطيع أن أصدقها الا 
بصعوبة » و بطبيعة الحال فكر دعاة التهدئة في بلادهم أولا كما يفعل معظم 
السياسيين » وكما هم عادة يقرظون على هذا الفعل ٠‏ ولكنهم فكروا أيضا 
فى الآخرین ۰ کانوا يشسكون فيما اذا كانت شعوب أوربا الشرقية ستنال 
خيرا بالحمرب ٠‏ وكان موقف بريطانيا سنة ۱۹۲۹ بطولیا بلا شك » ولكنها 
كانت بطولة على حساب الغير أساسا , فان ما قاساه الشعب الانجلیزی 
خلال ست سنوات الحرب يعتبر قليلا نسبيا » فلقد قاسى البولنديون 
الكارثة خلال اطرب » ولم يستعيدوا استقلالهم بعدها , وفى سدة 
۸ خدعت نشيكوسلوفاكيا 2» وفى سنة ۱۹۲۹ أنقذت پولنده ومات 
ما لا يقل عن Uke‏ ألف نسیکی خلال الحرب وقتل ستة ملاین و اصسف 
بولندى أيهما كان أفضل » آن تکون تشیکیا مخدوعا أم بونندیا متحررا ؟ 
اننی سعيد بان ألمانيا هزمت وأن هدار نحطم ۰ واننی أيضا آقدر أن 
البعض دفع لمن هذا » واعترف بشرف أولئك الذین آدرکوا أن الثمن كان 
بامظا للفاية ٠‏ 


تلك هى السائل التی لابد أن QW‏ الان بأساليب تاريخية ۰ اله 
قد یکون من السهل اقامة الدعوی على دعاة النهدثة » وربما أكون قد فقدت 
الاعتمام لانی قمت بهذا دالما من قبل فى زمن لم يكن فيه , على قدر مانعی 
ذاکرني » لاوللك الذین يظهرون السخط على « bli‏ على الصعید 
السیاسی ٠‏ انني آشد شغفا با کتشاف السبب فى أن الأشياء النی كنت 
آریدها لم نتحقق الا فى ثوب تکرار الفضائح القديمة , واذا كان لابد لى 
من ادانة أية أخطاء » فأنا أفضل ادانة نفسى > ومهما يكن من شىء فلیس 
جزءا من واجب المؤرخ أن يقول ما كان يحب أن يحدث ۰ ان واجبه الوحید 
هو أن یکذشف هاذا تم ولاذا حدث ٠‏ ان شيشا قليلا ممكن اكتشافه طالا 
نحن نعزو كل شىء حدث الى هتلر ٠‏ لقد آنی بعنصر دینامیکی » ولكنه كان 
وقودا UY‏ قائمة بالفعل ۰ لقد كان فى ناحية خلفا من فرساى وفىالناحية 
الأخرى خلق الأفكار النى كانت شالعة فى أوربا المعاصرة ٠‏ وأكشر من كل 
شىء كان باعث التاريخ الألمانى والحاضر الالمسانى » ولم يكن يستطيع أن 
یر کن الى أى شىء بنفسه حتى تسر القطارات » وملء أنابيب الجساز بلا 
مساعدة ٠‏ ولم يكن الأمر على هذا النحو ٠‏ لقد كان هتلر هو الصوت المعبر 
للامة الالمالية ٠‏ ونفذ الالوف , كثير من ole‏ الالرف أوامره الشريرة بلا 
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cal‏ ضمر أو استفسار ٠‏ ويتحمل متلر كحاكم ألمانيا الاعلى السئولیه 
الكبرى للأفعال الشريرة التى لا نظر لها لتحطيم الديمقراطية الالمانية 
لعسکراتِ التجميع ولاسوا ما فى المیم - ابادة الشعوب خسلال الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ لقد أعطى الأوامر التی نفذها OLY)‏ بصورة من الشر 
لا شبيه له » فى التاريخ المضارى وکانت سياسته الخارحية شيشا 
مختلفا » كان بهدف الى جعل ألمانيا الدولة الكبرى المسسيطرة فى أوربا 
وربما كهدف بعيد فى العالم كله ٠‏ لقد جدت دول كبرى آخری لبلوغ 
أهداف مشابهة ولا زالت تفعل ٠‏ ولا زالت دول كبرى أخرى تعامل دولا 
أصغر كتوابع لها وبعض الدول الكبرى لا زالت تنشد الدفاع غن مصالها 
اليوية بقوة السلاح ٠‏ آما فيمسا يختص بالشئون الدولية وليس هناك 
ما يؤخذ على هتلر سوى أنه كان آشانیا ٠‏ 
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انقضى ما يزيد على النين وثلاثين عاما منذ أن بدات الحرب العالمية 
الثانية » وستة وعشرين عاما منذ أن انتهت ۰ وأولئك الذين عاشوا 
خلالها ما زالوا يشعرون بها کجزه من تجربتهم المبساشرة ۰ وفي يوم 
ما سيدركون فجأة أن الحرب العالمية الثانية كسابقتها قد صارت فى طى 
التاريخ ٠‏ هذه اللحظة تعرض لأستاذ جامعى حینما جد نفسه مضطرا 
الى أن يفطن الى أن طلبته لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما نشبت اطرب »2 
وأنهم لا يستطيعون حتى أن يتذكروا متى انتهت ۰ فاطرب العالمية الثانية 
يعيدة عنهم بقدر بعد حرب البوير عنه » وريما يكونون قد سسمعوا بعض 
النوادر عنها من آبائهم , ولكن الاکثر احتمالا أن عليهم أن يدرسوها من 
الکتب اذا قدر لهم أن بدرسوها » فلقد غادرت الشخصیات الكبيرة السرح 
oud‏ هتلر وموسولینی وستالين وروزفلت وانسحب تشرشل من الزعامة 
قبل وفاته بفترة ولم يبق الا دیجول الذی أنيع له معاودة نشاطه لسنوات 
عديدة قبل وفاته ایضا ۰ ان الحرب العالية LA‏ لم نعد من احداث 
الوم » وانما صارت من أحداث الامس ۰ وهذا یلقی بأعبساء جديدة على 
المؤر خن ۰ فالتاریخ العاصر بالفهوم الدقيق بسجل ال حدات ابان جر با نها 
ويحكم عليها فى حينها , ويفترض تعاطفا مباشرا فى القاری؛ ٠‏ ان أحدا لن 
يقلل من قيمة مثل هذه الاعمال التى قام بها طراز رائع من الرجال مشل 
تشرشل فى حياته » ولكن سيأتى حين من الوقت يستطيع.فيه المؤرخ أن 
يرجسع الى الوراء ويستعرض الاحداث التي كانت ذات يوم من الاحداث 
المعاصرة بالتجرد نفسه الذى يبديه لو أنه كان يكتب عن صراع اعتسلاه 
in‏ أو الحرب الاهلية الانجليزية وعلى الاقل فانه يستطيع أن يحارل 
ذلك ٠‏ 
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aa)‏ حاول المؤرخون هاا بعد الحرب العالية الاولى » ولكن مع التأكيد 
بطريقة مغايرة ٠‏ هؤلاء کانوا قليلى الامتمام نسبيا باطرب ذاتها » فالنزاع 
على الخطط الاستراتيجية الكبرى بين الغر بيين وبين الشرقيين يعثبر كأنه 
حجر ب خاصة un‏ لويد جورج والقادة يمر بها coh‏ الأكاديمى دون اهتمام 
أما التاريخ ett‏ البريطانى الرصمى س وهو نفسه يعثير معاونة جدلية 
فى هذه المرب الخاصة ‏ فقد مضي آمتراخیا بحيث لم يكتمل الا فى سنة 
۶۸ ° وم تال 3 حار له wali 4 LJ‏ مد نی رسمی هده الحرب 
الا فى وزارة الامدادات do bb‏ ؛ ومن النادر أن تجد انسانا على dong‏ 
التقريب قد فحص محاولات poses)‏ لاقرار السلام » ولم يدرس أحد 
تطور أهداف الحرب » وكان علینا أن ننتظر حتى پومنا هذا تقريبا لكي 
نحصل على: دراسة مفصلة اوضوع حاسم مثل سياسة ودرو وپلسون ‏ 
وكان الموضوع الضخم الذى حجب ماعداه والذی استاثر باهتمام المؤرخين 
هر كيت بدات اطرب » وقد أذاعت كل whe‏ الدول Sol‏ ما عدا 
المكومة الايطالية الأسرار الحقيقية من واقع سجلاتها الرسمية ' ورأى 
المؤرخ الواعى رفوفه مكدسسة بكتب من كل اللغات الأساسية » واحس 
بالأسف GY‏ لا يستطيع قراءة غيرها وكرست دوریات بأكملها بالفر نسية 
والألمانية والروسية لهذا الموضسوع بنوع خاص ٠‏ لقد أحرز عدد من 
المؤرخين سمعتهم الطيبة كثقات فى أصول الحرب العالمية الأولى » فهناك 
جوش فى الجلترا ؛ وفاى وشميت فى الولايات اللتحدة » ورینوفان وكاميل 
بلوخ فى فرنسا » وليم وبراندنبرج وفون فيجير فى الانيا » وبريبرام 
فى النمسا » وبو تروفسکی فى روسیا › وهذا على سبیل JUL‏ لا pal‏ ۰ 

ol‏ بعض هؤلاء الکتاب ركز على أحداثك پوليو سنة ۱۹۱۶ © ورجم 
آخروث الى الأزمة الراکشية سنة 65 أ الى دبلوماسية بسمارك على أن 
الجميع اتفقوا على أنه هنا كان الیدان الذى پستا و باهتمام ال مؤرح الحديث 
وتتوقف مناهج الجامعات بغدة عند أغسطس سنة ١1914‏ , كما لا بزال 
بعضها يفعل حتى OY‏ ويتقيل الطلاب ذلك ٠‏ انهم بريدون أن یسمعوا 
عن pcs‏ الثالث وبوانکربه وعن جراى وازفولسکی وتبدو برقية كروجر 
فى نظرهم أكثر أهمية من باستخنديل ومعاهدة بيجوركو أكثر أهمية من 
اتفاقية سان جان دی مورين والحدث الأكبر الذى شكل palli‏ كان اندلا 
ثيران tt‏ أما ما حدث بعد ذلك فلم يكن الا مجرد استنتاج مضطرب 
عن ننائج لا مفر منها ليس لهأ دروس أو دلالات هامة بالنسبة للحاضر 5 
ولو Wt‏ آدر کنا لاذا بدات الحرب » لكان حتما أن نعرف كيف وصلئا الى 
ماكنا عليه ب ثم كيف نتجئب ذلك مرة أخرى بطبيعة الحال 5 
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أما بالنسسية للحرب العامة الثانية فالأمر كاد Os‏ على العسكس 
تماما , فلقد كان الموضوع الكبير الذى ينر اهتمام القارىء والكاتب على 
حد سواء , هو الحرب ذاتها ٠‏ انها ليست الحملات الحربية فى حد ذاتها 
رغم تكرار وصفها المرة تلو الاخری ٠‏ ولقد فحصت كذلك سیاسات الخرب 
ولا سیما العلاقات بين اللفاء الكبار ۰ وقد يكون من العسير أن نحصی 
الکنب عن الهدنة الفر نسية عام ۰ أو عن احشماعات الثلانة الكبار 
فى طهران Why‏ , ان « السالة البولندية » فى علاقتها بالحرب العالية 
الثانية تعنی النازعات بين روسيا السوفيتية وبين الدول الغربية التی 
انتهت اليها ارب وليست المطالب الألمانية بشان بولندا التى بدأت بها ٠‏ 
ولا تثر أصول الحرب الا اهتماما قابلا نسبيا ٠‏ وهناك احساس عام بأنه 
7 بظهر من تفاصیل جد بدة فليسثمة شىء له (So GUN ays‏ الترصل 
اليه ۰ فنحن وقد صرنا بالفعل تعرف الاجابات » لم نعد فى حاجة الى الق 
0 من اراسقلة ران الژلفین القياديين الذین نرجع البهم لاحصاء أصول 
الحرب العالية الثانية مثل نامر » هویلر ل Crater‏ » ووسکیمان فى اللغة 
الانجليزية ۰ وبومنت فى الفرنسية نشروا کتبهم جمیعا بعد انتهاء الحرب 
مباشرة وكلهم عبروا عن وجهات النظر التى اعتقدوها , واطرب لا تزال 
دالرة الرحی أو على أقل تقدیر قبل أن تنسب "۰ وبعد عشرین عاما من 
الدلاع الحرب العالمية الأولى للم يكن هناك الا القلیل جدا ممن يمکنهم أن 
بتقبلوا دون تعدیل التفسيرات الثی أعطيت لها فى أغسطس سنة ۱۹۱۶ 
آما بعد عشرين عاما أو آکثر من نشوب المرب العالمية الثانية فيكاد الكل 
تقر یبا يرضى بالتفسيرات الثى اعطیت لهذه الحرب فى سبتمبر ٩۹۳۹‏ ۰ 

ويمكن بطبيعة الحال آلا يكون هناك Mad‏ شىء بستحق البحث ؛ ولرعا 
کانت الحرب العالمية الثانية على العکس من معظم أى من الاحداث الکبری 
الاخری فى التاریخ ol‏ تفسير بسيط نهائی كان واضحا لكل انسان فى 
حينه ولن بتفیر اطلاقا نتيجة معلومات أو بحوث تالية ٠‏ ولكن يبدو من غير 
القبول أن المؤرخين سوف پنظرون الى هذه الأحداث بعد Ble‏ عام من OV‏ 
مثلما كان الناس يفعلون تماما سنة ۱۹۲۹ ۰ ولابد أن يسعى مورخ الوقت 
اطاضر الى أن پستشف أحكام المستقبل بدلا من أن يكرر تلك التى صدرت 
فى الاضی ۰ واطق أن هناك أسبابا علمية دعت الژرخین الى اهمال هذا 
الموضوع * ويحاول كل مؤرخ أن يكون باحثا متجردا وغنر منحاز ؛ فيختار 
موضوعه ويصدر أحكامه دون أن يلقى بالا الى ما بحیط به ٠‏ الا أنه من 
حيث هو کائن بشری يعيش فى مجتمع » فانه بتجاوب ولو بطريقة غير 
شعورية مع احتیاجات عصره ۰ وعل سبيل الثال فان البروفسور توت 
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الذى غير بمؤلفه دراسة تاريخ العصور الوسطى فى هذا البلد » قد حول 
من غير نك تر كيزه من السياسة نحو الادارة لا لشىء سوي المعرفة المجردة 
ورغم هذا GU‏ لم يكن مقبولا أن مورخ الفرن العشرين يدرب المرشحين 
للوظائف المدنية فى حين كان مؤرخ القرن التاسع عشر يدرب الساسة ٠‏ 
وهكذا أيضا ارتبط الكتاب الذين نناولوا اطربین العالميتين باقامة وزن 
لا هو لا يزال مثار؛ من اللشاكل أو اعداد الردود على ما هو مثار منها فى 
الوقت الاضر ٠‏ ان أحدا لا ینوی أن يؤلف كتابا فى موضوع لا يشغل 
اهتمام الآخرين فضلا عن كتاب لا يثير المنعة فيه ٠‏ 1 

ويبدو أن ارب العالية الأولى لم تقدم سوى عده قليل من الشا کل 
فى الناحية العسكرية ٠‏ ولقد كان معظم. الناس ویخاصة فى دول اطلفا: 
بعتبرون اطرب مباراة عنيفة آشبه ما تکون بالبارزات التى كانت نجری 
فى القرن التاسم pte‏ لنیل الوائز والتی كانت تستمر حتی بسقط أحد 
التبارین من الاعياء ۰ ولم بحدث الا بعد أن شحذت. عقول الناس بتجر بة 
الموب العالية الثانية أن بدهوا بنافشون جديا فیما لو کان. من المسکن 
انهساء الحرب الأولى فى وقت هبكر عن الوقت الذی انتهث فيه نتيجة 
استراتيجية أو دبلوماسية أكثر تفوقا , وبجانب ذلك فلقد افترض بصورة 
dle‏ بعد. المرب العالية انه لن SS‏ هناك حرب Gel‏ » وعلى ذلك فان 
دراسة المرب الأخيرة بدت وکانها لا تقدم دروسا ستقاد بها فى الوقت 
بقاضر ۰ ومن الناحية الاخری ظل الاعتفاد السائه عند انتهانها أن المشكلة 
الکبری التى أدت الى نشوبها لا تزال فائمة کمشكلة دولية فى الحل الأول 
عندما انتهت الخرب وكانت هذه الشكلة الکبری هی الانيا » ولزیما ادعی ' 
اللفاه أن المرب قد نشبت بسبب. العدوان الالانی وقد .برد الالمان بان 
سيبها هو All aby‏ هنح آلانیا مکانها الجديى بها كدولة كبيرة ۰ وفی ‏ 
كاتا الخائتين كان مثار التزاع هو مكان الانيا ۰ وبقیت هناك فى المالم 
te‏ آخری غير متسكلة 'المانيا من obs‏ السوفيتى إلى الشرق الاقصی؛ 
ولکن کان من المعقول افتزاض أن هذه اللشاكل يمكن حلها وأن من الممكن 
قيام عالم. يسوده السلام. لو أن الشمب الألمانى فقط عاش فى وفاق مع 
أعدائه السنائقين ٠‏ ومن هنا كانت دراسة أصول الحرب ذات أهمية ملحة 
وعملية”» فلو اند أمكن اقناع شعوب الدول الللحالغة ببطلان تحميل الالمان 
وزد الحرب » اذن لکائوا قد خقفوا من بنود العقوبات فى معاعدة فرساى , 
واعتيروا: الشسب الألانى کانفسهم ضحايا لكارثة طبيعية ٠‏ ولو أمكن اقناع 
الألمان من جهة أخرى بخطيئتهم. فى المرب , لكان من الفروش أن يعتبروا 
هذه الماهدة عادلة ؛ والذى حدث من الناحية العملية أن « اعادة النظر » 
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انغذت الطریق الأول حده > فلقد عمل الژرخون الانجلیز والامریکیود 
.و ال حك ما المؤرخون الفر نسيون Laas‏ على اظهار سيكو مات الخلقاء Aches‏ 
5 در al‏ وان الکرمة aly‏ كانت أكثر تراءة ممأ اخترضمة سسا نهو 
السلام سنة ۱۹۱۹ ۰ وحاول قلیل من الژرخین GUY‏ أن یثبتوا الاستنتاج 
۰ العکسی ٠‏ وکان هذا tal‏ طبيعيا للغاية , فانه حتى الژرخ المتطرف فى حیاده 
بشعر Bol pre‏ الو disks‏ عتدما يكون وطنه قد هزم في حرب وقاسی الاذلال ۲ 
. بعدها .٠‏ وقی الجانب الآخر كانت السياسة الخارجية موضع جدال في كل 
all‏ بلاد اطلقاء قبل اندلاع اارب - فنقاد جراى فى بريطانيا وبوانگادیه . 
| فى فرنسة وودرو ويلسون فى الولانات المتسدة ‏ ولا ثىه بقسسال عن. 
البلاشسفة الروس الذين كانوا قد هاجموا حكومة القیسر - هؤلاء قد 
بخطوا خطوات الى الأمام باعتبارهم أبطال فكرة « اعادة النظر » فى adh‏ 
ولم "تعد اوجه الصواب والخطا فى هذه الحادلات دولية كانت أو محلية 
ذات أهمية ‘ د نکفی القول wb‏ أذكت ران الشغف الذى آدی بالناس 
الى دراسة أسباب الحزب العالمية الأولى ۰ 
ونهذا. الوقود لم يكن كافيا كأسباب للحرب العالمية الثانية ٠‏ قف 
الجائب الدولى توقفت الانیا كدولة كبرق حتى قبل انتهاء ارب عن آن 
تكو المشكلة: الرئيسية فى القضايا الدولية ۰ فلقد ااحتل الاتحاد السوفيق 
:مكانها ء. وآراد الناس أن بعرفوا شيئا عن الاخطار Gall‏ وقعت فى معاملة 
الانحاد السوفيتى أثناء المرب وليس عن الاخطاء التى وقمت فى التعامل 
مح الانيا قبل نشوب الطرب .۰ وفضلا عن ذلك فطالما أن كل الدول.الکبری 
" الفربية.وروسيا السوفيتية كانت تقترح جعل الاجزاء المختلفة .من الانیا 
" جحليفا لها : فانه كلما قل الحديث عن الحرب كان ذلك افضل * وساعد 
“OY!‏ بدورهم عل هذا العفاضى, > فانهم ٠ wy 5 aw‏ العالمية الأول أصروا 
اع ol‏ نظلوا پعاملون كدولة کبری + وبعد اطرب العالية الثانية کانزا 
JS‏ من أرعز بأن last‏ لم تعد هی التى. تقرر أحداثك العالم مع المفيسوم 
۲ الضمنی ob‏ الانيا لن تستطیم مرة اخری أن تشر حر با عالبة , وانها لهذا 
۱ لمكن أن تترك ote‏ نما دون صخل أو )415 .۰ os,‏ الامر بالثل فى 
eal ght‏ المحلية » فقد حدشثت محادلات dice‏ داخل معسکر دول اطلفاء 
aed‏ اطرب ب والحق انها كانت آعنف کر ares‏ ن ای شىء هما عرف قبل 
اسح ۶ . واكن المتجادلين ظلر! فى مجادلاتهم أثناء المرب وكانوا فى 
شوق سظم. الوقت الى تسيان هذه المحادلات سد ذلك * واستطاع « دعام 
E 4 pagal‏ آن كدو سماستهم القد بمة تمز ید من om pel‏ 
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sles‏ المقاومة الساقون عن تحذیرانهم الغديمة بالنسیه لالمانيا طاچنهم الل 
مقاومة الاتحاد السوفیتی ٠‏ 

كانت أصول الحرب العالمية الثانية أقل جاذبية عندما كان الناس 
قد بدءوا فى دراسة أصول اطرب الثالئة » وقد كان من الحتمل أن توحد 
بعض المشاحنات فى الموضوع اذا بقيت مجالات واسعة من الشك والتساؤل 
ولکن وجد انفسير کان مرخسیا للجميع وبدا وكأنه استنفد كل حدال ۰ 
وكان هذا التفسير هو هتلر ٠‏ اله هو الذى وضم جعله ارب العامة 
الثانية ‘ وکانت ارادثه Loum‏ هی wl‏ سپبتها »> وکان هذا التفس سير 
بلا قیال ترش » للمناهضین » من رشا الى al‏ 0 لقد أعطوه طول 
مدة ارب بل قبل اندلاع الحرب بالفعل ۰ كان فى استطاءنتهم أن يقولوا 
«اننا قد قلنا ذلك , لم يكن هناك بديل لقاومة هتار منذ الساعة الاول» » 
وأرضى التفسير كذلك ر sles‏ النهدئه » bes‏ يستطيعون أن Jae‏ أن 
أسلوب التهدئة كان حكمة » وكان فى مقدوره أن یکون سياسة ناححة 
اذا لم كن فى سبيل الحقيقة غير المؤكدة بان الانيا كانت فى قيضة رحل 
معتوه ۰ وأكثر من هذا أرضى هذا الدفسير GUY)‏ ما عدا قلمة من النازيين 
غير النادمين * وبعد اطرب العالمية الأولى حاول الالان ازاحة الجر de‏ عن 
عاتقهم والقاءها على عائق الحلفاء » حاولوا pln)‏ ألا ذلب لاحد ٠‏ لقد 
کانت مهمة. ازاحة das bt‏ عن الالمان الى هتلر أبسر ١‏ فلقد مات فى أمان* 
wal‏ كان فى استطاعة هتلر أن يسبب لالانيا ضررا WL‏ لو أنه ظل عل 
قيد الحياة » ولكنه وضع نهاية لها بتضحيته النهائية فى القبو ٠‏ ولم بعد 
هناك SY‏ قدر من الاتهامات بعد موته أن سىء اليه » وأصيم فى الامكان 
وضع عبء اللوم عن كل شىء فوق كتفيه اللذين لم بعودا بشكوان من 
المرب العالمية: الثانية 0 معسکر ات التعذ بب ٠‏ مرف الغاز ۰ وعل رن 
اعتبار هتلر مجرما يستطيع آی.الانی آخر ان بدعى البراءة » وتحول الآن 
الالمان الذدن کانوا غيورين من قبل فى معارضة جريمة الحرب الى أول 
الدافعن عنها ٠‏ وقرر بعض الالمان أن بعطوا لشرور هتلر لغة.خاصة أكثر 
فاعابة » فما دام أنه من الواضع كان وحشا شریرا , فقد كان من ال نت 
ان ue‏ بحزم * ومن هنا فان ی وزر تبقی بعد أن أدين هنلر يمكن أن 
حول الى فرنسا لفشلها فى طرده من اقليم الرين سنة ۱۹۳۰ أو ال 
تشمبر أن لاحجامه فى سبتمبر ۱۹۳۸ ٠‏ 


Gils‏ الجميع سس وهم سعداء ل على سبب المرب العالمية الثانية » فيا 
ى الحاجة اذن الى اعادة النظر ؟ رفعت أغلبية من الحایدین راية الشك» 
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وبالاخص من ايرلندا « ولكن جرت العادة على أن الشسساركة فى اطرب 
٠‏ الباردة ضد الاتحاد السوفیتی تسکت حتى اولثك الذين کانوا محايدين 
فى الحرب ضد الانيا ء وفعل اعتبار مشابه لذلك - فى الجانب الاخر ل 
فعله مع المؤرخين السوفییت أيضا » ولا تزال هناك مدرسسة عتيدة من 
المؤمنين باعادة النظر باقية فى الولایات التحدة ممن بقسوا من أصحاب 
حملات ما بعد ارب العالية الأولى als‏ لا زالوا یعتبرون حكومتهم أكثر 
لوما من حکومة آخری : و آعمالهم غير متأثرة بوجهة نظر مدرسة أكاديمية, 
وفضلا عن هذا sole) GU‏ النظر هذه معنية آساسا باطرب ضد الیابان » 
ویستندون فى هذا الى سبپ وجیه » فلقد آعلن هتار الحرب على الولابات 
التجدة وليس شيئًا غير هذا » ومن الصعوبة التفكير كيف كان روزفلت 
يستطيع أن بلقی ببلده فى اطرب الاوربية اذ لم یکن هتلر قد أدى هذه 
الخدمة له ٠‏ لیس هناك مجال للجدل الكثير بالنسبة لليابان » لقد جری 
القتال لسبب خارج عن هذا النطاق , لقد كان هناك سؤال عمل — ذات 
مرة س عما اذا كان بتحتم على الولابات‌التعدة أن 'نتعاون مع اليابان أو 
مع الصين ؟ ولقد أحيب على السؤال الآن بالأحداث » وعلى صورة مضوشة 
للغاية للسياسة الامريكية ' فمن المتفق عليه عالميا أن اليابان هي الصديق 
الوحيد الذی يعول عليه بالنسبة لأمريكا فى الشرق الأوسط » وعلى هذا 
فان المرب ضدها تبدو کخطاً بالنسسسية لناسية ها وعلى الارجم wilt‏ 
اليابانيين ٠‏ 


ان هذه الاعشباراث في السياسات المعاصرة تساعد على تفسار السب 
فى أن أصول الحرب العالمية الثانية ليست موضوعا لجدال قوى , ورغم 
هذا فهى ليست كافية لتفسير الاتفاق الذى يكاد يكون موضوع الاجماع 
من المؤرخين ۰ وحتی أكثر الدارسين التزاما متأثرون بمستويات أكاديمية 
وهناك كثير من الدارسین غير الملتزمين بشکل كبر ۰ فاذا ما كان الشك 
قد تصدع بما فيه الكفابة ۰ فان الدارسين سرعان ما تراهم پنافشسون 
المبرر الشسائع مهما تكن درجة ثقبله » ان هذا لم يحدث لسببين واضحى 
التعارض . فهناك فى وقت واحد البراهين الكثيرة للغاية والقليلة للغاية» 
ومن الشواهد الکثرة للغاية تلك التى جمعت لحاکمات مجرهى المرب فى 
نورمبرج ٠‏ وبالرغم من أن تلك الوثائق تبدو مهيبة فى حجمها الذی 
لا حد له » فهی sale‏ خطيرة بالنسبة للمژرخ عند استخدامپا Alb ٠‏ حمعت 
سرعة وبدون تدبير فى الغالب؛ کاساس اللخصات رسال القانون ٠‏ ولیس 


Jue‏ ما بعتب على الور آن شبعة » ۳ جل القانون يهدف الى 2 دن قضيةق 


أصول اطرب ب ۳۴ 


بلؤرم برغب أن بة قنع وال هان الدی يقنع رجل القانون یفشضل 
ee‏ سا ره 
دي 7 1 1 9 5 5 5 
يجب أن يكونوا الآن قد ارتابهم تأنيب الصمير بالتسمسية للحجج فى 
نورمبرج فلم يتم اختیارها لتبرهن على جريمة المرب باللسسية للرجال 
الذين فى الحاکم فحسب , وانما لتخفى تلك الخاصة بالدول السکبری 
المدعية » ولو أن ایا من الدول الار بم الذين أقاموا ميدكية نورمبرح الفردت 
بمحاكم نورمبرج » لتناش الوحل بشكل AT‏ ولأقحمت الدول الغربية 
بالمعاهدة النازية السوفيتية ولرد الاتحاد السوفيتى بالمثل بمؤتمر ميو ليخ 
وبعمليات آخری شفية وبوجود الحكمة المقامة من الدول الكبرى الاربع» 
كان المسلك الوحيد المکن هو افتراض ادانة المانيا وحدها باطربسسة 
سلفا ٠‏ لقد سبق الحكم المحاكمة , وأعدت الوثائق لتدعيم نتيجة کانت ‏ 
قد اعدت من قبل ٠‏ وبطبيعة الال كانت الوثائق غير مصطنمة » ولكنها 
كانت مشحونة وکل من يعمد عليها يجد أنه يكاد يكون من المستحيل 
أن يهرب من العبه الذى حملت به * 


فاذا ما سحثنا بدلا من ذلك عن براهين جمعت بطر بقة pt‏ انعر الا 
وأكاديمية لاکتشفنا كيف آننا آکثر سوءا من أسلافنا الذين درسوا أصول 
اطرب العالية الاولی ٠‏ وبعد ربع قرن أو ما يقرب من هذا من المرب الأول 
بدات کل الدول الكبرى ‏ ما عدا ايطاليا مد فى کشف الغطاه عن تسحیلاتها 
السياسية للأزمات المساشرة لفترة ما قبل الحرب » وبالاضافة الى ذللشه 
كانت هناك مسلسلات واسعة من الوثائق المنشورة تنتابع فترة طويلة الى 
الوراء تتفاوت قوة وضعفا ٠‏ فالوثائق النسساوية ‏ المجرية ترجع الى 
سنة 1908 والانجليزية الى سنة ۱۸۹۸ والألمانية والفرنسية ال سسئة 
۱ + وكانت النشورات الروسية وان كانت ATT‏ عصبية س كبيرة get)‏ 
أيضا وكانت هناك بعض الفجوات الواضحة ٠‏ ان فى استطاعتنا أن نشکو 
كما لا زلنا نفعلٍ » من نقص الوثائق ؛ وقد يكون هناك فى المجسسوعات 
المنشورة س بعض اطذف المتعمد ولن يرضى أحد من المأرخيل الواعين حتى 
بطلع على السحلات بنفسه ولا زال فى الستطاعغ ب والکلام هنا )9 dom‏ عام = 
تتبع التکتيك السیاسی لمسة من ستة من الدول الکبری فى تفصسیل 
ومستوى غير متطسابقين » ولا تزال البراهيل غير مسثلة حتی الآن » 
وباستمرار استعراضنا لها نجد موضوعات جديدة لارتيادها » وتفسيرات 


جديدة يمكن وضعها ٠‏ 


VE 


والتفاوت فى المسادن wl‏ في حوزننا لدراسة سنوات ما قبل din‏ 
۹ محزن حقا ۰ فلقد اختفت النمسا ‏ الجر من صفوف الدول الکبری 
الاوربية ۰ ومن امس الباقية لم نقدم لائة حتی وقت قريب مسسطرا أو 
جملة من البراهين من سجلانها ۰ وید الابطالیون فى اصلاح هذا الاهمال 
فقد نشروا وئانفهم من ,۲۲ ple‏ سنة ۱۹۲۹ حنی اندلاع اطرب وسوف 
پسبقون اطمیم بارجاع نشراتهم الى سنة ۱۸۲۱ ولا زالت السيااسسة 
الفرنسية والروسية بلا ضوء ملقی علیها من سجلاتها تماما ۰ وللفر نسيين 
بعض العذر فمعظم سجلاتهم ما بين ۱۹۲۳ وبين ۱۹۲۹ آأحرفت فى VV‏ 
pls‏ سنة ۱۹۶۰ عند الانذار الالانی بالغزد فى سیدان ۰ 


olay‏ الآن بنشاط تجمیم الوثائق من الراکز الفر نسية فى الخارح 
أما أسباب الصمت السوفيتى فهى ~ ككل شىء آخر فى السسسياسة 
السوفيثية س مسألة تخمين » هل هناك ما يشين أحيانا الحكومة السوفيتية 
پستدعی الاشفاء ؟ ‏ هل يجفلون من التسليم بمسلكهم » > مهما تکن درچة 
بعده » لامعان النظر العام ؟ ریما لا تكون هناك تسجيلات ب. على أساس 
أن ادارة الشئون الخارجية لم تكن أهلا ginal‏ أى واحد هنیا ؟ آم أن 
الحكومة السوفيتية قد تعلمت الدرس الخاص بكثير من منازعات الاضی عن 
الوضوعات التاريخية 2 وهو أن الطريقة الوحيدة غير الناضجة لتدعيم 
قضية لا يكون أبدا بالتسليم بشواهد لمساندتها ؟ ٠‏ ومهما تكن الاسباب 
المتنوعة لهذا الصمت من جانب ثلاث دول كبرى » فان النتيجة هی أنه 
لیس أمامنا الا أن نتجه الى الوثائق الألمانية دالبربطانية من اجل تسجيل 
متصل للعمليات الدبلوماسية خلال الحربين » ومن ثم ينشاً الانطباع شبه 
المضلل بأن العلاقات الدولية بين الحر بين كانت محاورات ثنائية انجليز يقب 
المانية ٠‏ 


وحتی بعد هذا فان الادة أقل كفاية عما كانت عليه بالنسبة لفترة 
ما قبل سنة ۱۹۱۶ ۰ فقد استولى الحلفاء على السحلات الالمانية سنة ۱۹2۵ 
وكانوا ينوون أصلا نشي سلسلة كاملة عن الفتزة ما بين سنة ۱۰۱۸ الى 
۵۰۵ ولكن we‏ أخيرا اختصار ذلك سسب النفقات الى السنوات منذ 
وصل هتلر الى الحكم فى سنة ۱۹۳۲ ۰ وحتی تلك الخطة لم تكن كاملة : 
فان فجوة لا زالت شاغرة بين ۰۱۹۳۵ ۰۱۹۳۷ وأعيدت السجلات الآن الى 
الحكومة الالمانية فى بون ٠‏ وقد يؤدى" هذا بطبيعة الحال الى تأجيل آخر , 
۱ واکثر من هذا فان الناشرین من الحلفاء بوعی منهم شاركوا فى وجهة 
نظر نورمبرج فيما بختص بجريمة ارب ۰ فان وزارة الخارجية الالمانية 


Yo. 


غالبا ما ادعت أنها تعمل ضد هتلر وليس اصلحته » ولن نسسستطيع أن 
نكون على لفة عما اذا كانت وثيقة من الوثائق تمشل عملية جادة » أو عما 
اذا كانت قد أعدت لتکون شاهدا على سذاجه مؤلفها » وسسوف يغطى 
النشر الانجليزى فى نهاية الأمر المرحلة بأكملها منذ توفیع صلح فرساى 
حتى اندلاع الطرپ سنة ۱۹۲۹ ولکنه تفدم بطيء » ففی هذه. اللحظة نحن 
لا نملك شيئا فى الواقع عن العام التاسع عشر فى القرن العشرین » و نخرة 
آخری بن منتصفب 1995 الى مارس ۱۹۲۸ ۰ والمجلدات قاصرة على 
السياسة البريطانية العلمية ۰ انها لا تکشسف الستار عن بواعثها وذلك 
كما حاولت المجلدات الخاصة بفترة ما قبل المرب العالمية dav)‏ أن تفعل» 
وهناك دقائق قليلة ons‏ تطور امتاقشات في وزاره الخارجية ولا نس حيلات 
عن الناقضات الوزارية رغم أنه من الشائن أن رئيس الوزراء ومجلس 
الوزراء قدروا الأمور لهذا بشكل أکثر من وزارة الخارجية بالنسبة للفترة 
السابقة ٠‏ 

ونحن أيضا أكثر سوءا بالنسبة الى قلة التسجيلات الرسمية ٠‏ لقد 
عاش معظم الذين أشعلوا الحرب العالمية الأولى ليكتسبوا فى اسهاب. بعد 
ذلك بأسلوب يدعو الى الاعتذار أو التبرير ٠‏ وفی الحرب العالمية الثانية 
مات بعض القادة بينما كانت الحرب مشتعلة وبعضهم قتل فى النهاية 
بمحاكمة أو بدون محاكمة » والبعض كانوا أما فخورين للغاية أو حذرين 
للغاية عند الکتابة ٠‏ انه لشىء يسبب ثباينا يدعو الى الدهشة أن يتولى 
فی نهاية کل حرب عالمية وضع مادتها الضخمة أولئك الدين كانوا فى 
مواضسم اصدار القرارات عند ددایتها ٠‏ 

وفیما بل قائمة الحرب العالية الأول 
بریطانیا العظمی : رئيس الوزراه 


وزير الخارسية 
فرلسا : رئيس الجمهورية 
رئيس الوزراء الذى كان فى الوقت نفسه وزير الخارجية 
روسيا : وزير الخارجية ۱ 
ابطالبا : رئيس الوزراء 
Wut‏ : الستشار 


وزير الخارجية 


ونقرأ فى قائمة المرب العالمية الثانية : 
. فر pos : boa‏ الخارحية 

وخلف وزير الخارجية الايطالية ‏ الذی اغتيسل س مذكرات وكتب 
وزير الخارجية الألمانية دفاعا متقطعا أثناء انتظاره الشنق ۰ وهناك عدد 
قلیل من القتصاصات من الراسلات کنبها رئيس الوزراء البریطانی و بضع 
صفحات من الذ کرات الشخصية لسكرتير الشئون الخارجية البریطانی ٠‏ 
, آما بالنسبة لكل دیکتاتور من الثلانة هتلر » موسیلنی دستالین + و کذلك 
بالنسبة لوزیر الخارجية الروسية فلا یوجد سطر واحد أو كلمة واحدة أن 
علينا أن نمحص ما يدور على آلىسنة شخصمات ثانوية » ولفسرین و کنبة 
مکانب, الشئون اخارجية والصحفيين > رجال ممن عرفوا غالبا AST‏ قلسلا 
من dale‏ الناس ٠‏ ومهما يكن الأمر فان المؤرخين لم یتوفر لهم مطلقا القدر 
من الشواهد التى ترضيهم ٠‏ واننى لفى شك من أننا سنجنى الكثير من 
الانتظار عشر أو خمس عشرة سنة أخرى » وردما فقدنا wot‏ > ومن 
الحتمل أن القلة الباقية من الحضارة قد نتخلى عن قراءة الکتب » فما بالك 
بكتابتها Joy ٠‏ هذا الأساس حاولت أن أروى القصة كما قد ثيدو أمام 
مؤرخ مقبل » وذلك بالعمل على أساس التسجيلات ٠‏ وقد نيرهن النسحة 
على المدى الذى يخطىء فيه المؤرخون أو يسيئون الفهم » كما يجب علينا 
أن نستمر فى کتابة التاريخ بالرغم من هذا ٠‏ وعلى غرار خلیفتی الذی 
أنخيله , أرى لزاما على Lolo‏ أن Gel‏ بجهلى ٠‏ ولقد وجدت كذلك أن 
النسحیل المقدر على أساس dij!‏ غاليا la‏ بدفعنی لدو الفسيرآتك مختلفة 
عن نلك النی قصدها الناس ( وأنا منهم ) فى حينه ۰ ولج پژثر ذلك عل 
بطريقة أؤ آخری ٠‏ اننی مهتم بفهم ما حدث لا للدفاع أو الادانة * لقد 
کنت ضد الدعوة الى الشهدلة منذ الیوم الذی وصل فيه هتثر الى الحكم » 
والذی لا شك فيه اننى سأکون کذلك مرة أخرى نحت ظروف مشابهة © 
ولكن ليس لهذه النقطة شبيه فى الكنابة عن التاريخ ٠‏ وعند الرجوع الى 
الاضی » نجد أنه بالرغم من أن الكثيرين مذنبون فلا يوجد برىء واحد * 
ان الهدف من النشاط السیاسی هو تهيثة السلام والرفاهية » وفى هذا 
فشل كل. سياسى مهما كان السبپ ٠‏ 


انها قصة بلا أبطال » وربما تکون حنی بلا أشرار ٠‏ 
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العالمية الارفت 


كانت الحرب العالية الثانية - فى جانب كبير منها - صورة مكررة 
للأرلى ۰ وكانت هناك اختلافات واضحة ۰ فايطاليسا حاربت فى الجاثب 
المضاد بالرغم من أنها غیت ذلك الى العكس مرة ثانية قبل نهايتها . 
والحرب التى بدأت فى سبتمبر ۱۹۳۹ بدا القتال فيها فى آوربا وشمال 
افريقيا ثم التقت فى الوقت المناسب وان لم يكن فى المكان نفسه بالحرب 
فى الشرق الاقصى التى بدات فى دیسمبر سنة ١94١‏ واستمرت الحربان 
متميزتين بالرغم من أن الحرب فى الشرق الأقصى خلقت ارنباكات كبيرة 
لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة ٠‏ ولم تربط المانيا واليابان قواتيهما 
بعضهما ببعض أبدا » وكان الالتقاء الحقيقى الوحيد عندما وقع هجوم 
اليابان على برل pole‏ فانه أثار هتلر ‏ وهنا وقح فى خطأ كبير ‏ الى 
اعلان الحرب على الولايات المتحدة ٠‏ وبطريقة أخرى فمن المکن معالجة 
الحرب الأوربية وأصولها كقصة فى حد ذاتها بینما الشرق pad‏ يدها 
باهتمامات تجرى بين الحين والاخر خارج خشبة السرح ٠‏ ولقد حارب 
الحلفاء 'الأوربيون أنفسهم تقريبا القوى الضادة نفسها فى الحرب العالمية 
dst}‏ كما فى الأولى » وبالرغم من أن مد ak)‏ کة تأر سح جیثه وذهابا 
بقسوة آکبر » فقد انتهت الحرب بطريقة كبيرة الشبه - بهزيمة الانيا ٠‏ 
واشتدت الرابطة بين الحربين بصورة أعمق ٠‏ لقد حاربت المائيا فى الحرب ' 
العالمية الثانية خاصة QO‏ تغير نتيجة GM‏ ولتحطم الاتفاقية التی 
آعقبتها > وحارب منافسوها وان كان بوعی اقل + للدفاع عن هده 
الاتفاقية » وهذا ما حققوه لشدة دهشتهم , لقد كان هناك مثالية مفرطة 


۳۹ 


Go‏ كانت اطرب الثانية دائرة الرحى » ولكن فى النهاية حدث فى الواقع 
أن بقيت كل الحدود فى أوربا والشرق الاقصی بلا تغيير باستثناء - وهو 
مايجب الاقرار بأنه استثناء ضاخم ب پولند! والبلطیق ۰ فاذا ما تركنا 
هذه المنطقة فى شمال شرقى آوربا » فان التغيير الهام الوحيد فى الخريطة 
فيما بين القنال الانجليزى والمحيط الهندى كان نقل استريا من ايطاليا 
الى بوغسلافیا ٠‏ لقد حطمت الحرب الأولى امبراطوريات قديمة وخر حت 
دولا حديدة الى الوجود ٠‏ ولم تخلق الحرب الثانية دولا جديدة واقتصرت 
على تحطیم استونيا , لاتفيا ولیتوائیا ٠‏ واذا ما سأل أحد السؤال الدارج 
نوعا : فيم كانت الحرب ؟ لكانت الاجابة الفورية هى : « لتقریز كيفية 
اعادة صنع أوربا » ولكانت الاجابة التالیة مجرد « نقرير ما اذا كانت 
أوربا هذه العاد صنعها ستستمر » ۰ ان الحرب الأولى تفسر الثانية » بل 
هى التى سببتها فى حقيقة الأمر وذلك بالقدر الذى يسبب فيه حدث حدثا 
آخر ٠وبالرغم‏ من أن حصيلة الحرب العالمية الأولى كانت اعادة صنع آوربا 
فان هذا كان بعیدا جدا من أن يكون سببها الأصلى أو حنی غرضهسا 
المدرك ٠‏ فلقد كان للحرب أسبابها المباشرة التى يتفق عليها الناس الآن 
فى كثير أو قليل ۰ داغتيال الارشيدوق فرانز فردیناند استثار ( النمسا 
الجر ) لدرجة أنها اعلنت الحربعلى الصرب واستثارت التعبئة الروسية 
فى جانب الصرب الانيا لدرجة آنها أعلنت الحرب على روسميا وفر نسسسا 
حليفة روسيا واستثار الرفض الالانی لاحترام حياد بلجيكا بريطانيا لکی 
تعلن الحرب عل آلانیا » وخلف تلك الأسباب تبقی الأسباب الاعمسق 
التی لازال الؤرخون مختلفين حولها ۰ فالبعض يشيرون الى النزاع بين 
التيوتون والسلاف فى أوربا الشرقية والبعض يدعى « انها حرب خلافة 
تركيا » ويلوم البعض المنافسة الامبريالية خارج أوربا فى حين يلو 
الآخرون انهيار توازن القوى فى القارة الأوربية وقد ركز على مزيد من 
موضوعات النزاع الأكثر دقة التحدى الالانی لرفعة منزلة الأسطول البحری 
الانجليزى > ورغبة فرنسا فى استعادة الالزاس واللورين وطموح روسیا 
فى القسطنطينية والمضايق ٠‏ ان هذا التفسير السخى بوحی بأن أيا منها 
بمفرده ليس هو السیپ الصحیح ‘ فاطرب السالمية آضرمت لکل تلمك 
الأسباب وليس CY‏ منها ٠‏ وعلى كل فان هذا هو ما اکتشفته الدول 
الكبرى التنازعة بمجرد أن خاضوا غمارها ٠‏ ومهما تكن الخطط 
والشروعات والمطامع التى كانت لديهم قبل الحرب ء فقد حاربت الدول 
الكبرى ببساطة من أجل nal‏ وللحسم على سؤال همبتی دیمبتی لمن 
تکون السيادة ؟ كان المتخاصمون يبحثون عن فرض ارادتهم على العدو 
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ب وبالتعبير العسكرى ليومنا هذا س دون فكرة واضحة عن ما هية هده 
الارادة ووجد كلا الجانبين أنه من الصعوبة تحديد أهدافهم الحربية ٠‏ 
وعندما وضع الالمان مقدما شروط السسلام كما فعلوا فى سنة ۱۹۱۷ 
لروسيا والدرل الغربية الكبرى ۰ بمستوى أقل » انصب اهتمامهم الوحيد 
على دحسين وضعهم الاستراتیجی من أجل الحرب التالية » وذلك على الرغم 
من أن حربا نانية لم تكن ضرورية فى حالة انتصار آلانیا فى الأولى › 
وبطرق أخرى كان لدى الحلفاء مهلة أكبر للتفكير » فقد كان فى استطاعتهم 
ببساطة أن يطالبوا Ob‏ يسلم الالمان ثمار انتصاراتهم المبكرة ٠‏ وفوق 
هذا کون الحلفاء شيئا Lad‏ سلسلة من الأهداف الحربية Noy‏ بفضل 
موّازرة أمريكا آو ‏ بمعنى أصح تحت ضغط الابحاء الأمريكى ٠‏ ولم تمشل 
تلك الاشیاء بالتا کید السائل النی بدأ بها الحلفاء الحرب انها لا تمنل 
حنى المسائل التی من آجلها . فى معظمها 2 أصبحوا SIT‏ بحاربون © 
ویبدو أن البرنامج المثالى قفز من مجرد الاقتناغ بأن مثل تلك الحرب الق 
يدور فیها القتال فى نطاق کهذا وبتفییمات مثل نلك » لابد أن یکون: لها 
حصيلة عظيمة ٠‏ كانت المثاليات نتاج عرضی دصفل فى الصراع الأساسی. 
وذلك برغم أنها لم تخل من تأثير على الأحداث التالية » وظل النصی أساسا 
هو هدف الطرب ۰ فالنصر سوف یم السياسة الثالية » وحنی عند 
الفشل فى ادراك هذا فان النصر سوف يضمن النتيجة على أية حال , 
وصذا ما فعله ٠‏ لقد نمت اطرب العالمية الثانية من الانتصارات فى 
الأول ومن الطريقة التي استخدمت بها هذه الانتصارات ۰ وكان هناك 
انتصاران حاسمان في الحرب العالمية الأولى » بالرغم من أنه فى ذلك 
الوقت حجب واحد منهما الآخر ٠‏ ففى نوفمبر سسنة ۱۹۱۸ هزمت الانيا 
بشكل حاسم من الدول الکبری الغربية فى الجبهة الغربية » ولكن قبل 
هذا كانت المانيا قد هزمت‌روسیا فى الشرق هزية حاسمة » وكان لهذا BE‏ 
عميق على فط سنى الحرب٠وقبل‏ سنة ١915‏ كان هناك «توازن» أقيم فيه 
التحالف الفرنسی الروسى ضد الدول الکنری والتوسطة ٠‏ وبالرغم من 
أن بريطانيا العظمى كانت مرتبطة ارتباطا ضعيف العسرى مع فرنسا 
وروسيا فى GWY‏ الثلائی Tripte Emtente‏ فقد افترض القليلون 
أن ثقلها كان أساسيا لقلب الميزان ۰ فالحرب عندما بدأت كانت حربا 
قارية حوربت فى جبهدين : وألقت كل قوة قارية فى المعمركة بملابين 
الرجال » ولم تقدم بريطانيا الا مجرد مثات الألوف ٠‏ أما بالنسبة لفرنسا 
بنوع خاص فقد بدا التعاون الروسی ضرورة حيوية » والعاونة البريطانية 
لا باس بها ۰ وتغر کل هذا كلما تقدمت الحرب ٠‏ فقد جهزت بربطانيا 
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كذلك جیشا ضخما والقت بملايينها فى الجبهة الغربية واستتبم هذه 
الأمل فى ملابين أكشر عندما دخلت الولايات التهسدة الحرب فى سئة 
۷ وجاءت هذه التقوية للجبهة الغربية بعد فوات الاوان فى انقساذ 
روسيا ٠‏ فثورة ۱۹۱۷ LSS‏ العمسكرية دنستها خارج الحرب ٠‏ ففى 
مارس ۱۹۱۸ es‏ القادة البلشفيك الجدد صلح التسليم فى برست ل 
لیتوفسك وأرغمت الهزيمة اللاحقة فى الغرب آلانیا على التخلى عن المكاسب 
التى كانت قد صمنعتها ٠ SUT‏ ولم يكن فى الامكان عدم صنم النتيجسة 
الاضخم ۰ فلقد خرجت روسيا عن نطاق آوربا » ولم تعد بعد » فى ذلك 
این » دولة كبرى٠‏ لقد a‏ برج أوربا بعمق — وكان ذلك لصالح آلا نیا 
وحیث كان هناك فيما مضى دولة کبری على طول جبهتها الشرقية أصبحت 
الآن أرضا منزوعة السلاح لدول صغيرة ووراءها يطبق ظلام التخلف ٠‏ 
ولم يكن ليتسنى لاسد لمدى سنوات BET‏ بعد سنة ۸ أن يكون على 
بقين عما اذا كانت روسيا تملك أية قوة أو أنها اذا ما كانت كذلك , 
فما هی سيل انتفاعها بها ؟ 

وعند نهاية سنة ۱۹۰۱۸ لم يبد أن لهذا اعتبارا كبيرا » فلقد كانت 
الدلالة عندئذ هي أن الانيا قد هزمت دون مساعدة روسميا , وأنها هزمت 
- على نحو وضح فيه التسلط ‏ وان يكن هو. فى الجبهة الغربية ۰ وحدد 
pall‏ فى تلك المساحة الضيقة الكثيفة مصير أوربا كلها . ان لم يكن 
العالم بأسره 5 وأعطت هذه النتيجة غير التو قعة شخصية logy‏ محختلة ‏ 
عن تلك التى كانت لها قبل سنة ۱۹۱۶ ۰ فحتى ذلك الحين كانت الدول 
الكبرى هى فرنسا ء المانيا » ايطاليا » النمسا » الجر » روسيا ثم انجلترا . 
باعتہار صف ٠‏ كانت برلين هي مركن boat‏ ۰ والآن آضحت الدول 
الكبرى هی فرنسا GUT‏ وبريطانيا الجظمى » وايطاليا من باب المجاملة » 
ثم الولايات التحدة الشاغلة لوضمع بريطانيا السابق فى محيط الدائرة ٠‏ 
وأصبح مركز أوربا الجديدة فى الرين أو یسکن القول فى جنيف + ولم 
تعد روسيا لها حساب كدولة كبرى » وتلاشت ملكية الهابسبورج من 
الوجود ٠‏ 

وتحرکت أوربا ‏ کمفهوم سپاسی ‏ جملة نحو الغرب » وافترض 
الناس فى سنة۱۹۱۸ ولسنوات عديدة بعدها ب بل وحتی ربيع سنة۱۹۳۹ 
فى الواقم - ان تشکیل العالم يتركز فى أيدى أولئك الذين كانوا فيما 
مضى « الدول الكبرى الغربية » .٠‏ : 

وبالرغم من أن روسسيا والانیا هزمتا فى سنة ۸ فان نتائج 
الهزيمتين كالسا مختلفتن تماما ۰ اختفت رؤسسيا من الصورة 
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وتجاهلت الدول الكبرى المنتصرة حكومتها الثورية ووجودها الفعی 

على أن الانيا بقيت رغم كل شىء متحدة ومعترفا بها من المنتصرين »2 
والقرار الذى أدى فى نهاية الأمر الى الحرب العمالية الثانية حدد من 
البواعث الاکثر علوا وحساسية ب فى الأيام القليلة التي سبقت نهاية 
الحرب الأولى ,.وكان هذا هو القرار الخاص بمنح هدنة للحكومة الالمانية 
واتخذ القرار أولا بناء على آسس حربية » وکان الجیش SUN‏ قد هزم 
فى الیدان ۰ كان پنراجم ولکنه لم پستاصل أو يحطم ۰ وکان الیشان 
الانجلیزی والفرنسی بالرغم من انتصارهما قرسين كذلك من الانهاك » 
و کان من الصعوبة تقدیر مدی انهیار الجیش للالانی من بعید ۰ وبقی 
بررشینج القائد الأعلى الامریکی الوحید بغر مخاوف من حملة متجددة ,2 
فقد ظلت قواته دون مساس لم يسفك منها قطرة دم واحدة ٠‏ كان یتمنی 
أن یقتحم برلين ۰ وکان يريد أن يضسيف سحرا جدیدا لنفسسه بان 
الامريكيين فى ۱۹۱۹ وقد حملوا وطأة الحرب فى استطاعتهم أن یملوا 


.ما پریدونه على الحلفاء بالقوة نفسها التى سيملون بها على آلانیا بطريقة 


لم تكن فى مقدورهم أن يفعلوها فى سنة ۱۹۱۸ ٠‏ ومهما يكن من شىء 
فقد كان هذا مدعاة GY‏ تتعجل الدول الكبرى الأوربية انتهاء الحرب طالا 
كان فى امكانهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ 


ولم .يكن للامریکیین افراض حربية محددة أو مطالب اقليمية دقيقة 
وهذا ايشا ما جعلهم بشکل غير مالوف, أقل شسغنا الى الهدنة ۰ کانوا 
بر یدون‌فقط تسليما من المانيا وبدون قيد أو شرط » وكانوا على استعداد 
للاستمرار حتي متحقق ذلك « وكان الحلفاء أيضا بر بدون هزيمة ASM‏ 
ولکن كانت لهم رغبات عاجلة بالقدر نفسه ۰ فكل من بریطانیا العظمی 
وفرنسا كانتا تریدان ppd‏ بلجيكا و کان الفر‌نسسیون يريدون تحریر: 
شمال شرقی فرنسا » والانجلیز بریدون نزع سلاح الاسسطول BUY‏ 
وكان من المکن توفي هذا Bag‏ ۰ كيف كان يمكن اذن للحکومتین تبریر 
مزید من سفك الدماء آمام شعو بهم التی آنهکتها الحرب ؟ وحتی لوغضضنا 
الطرف عن هذا فان الهدنة كما سعت اليحكومة الاألانية. لعقسدها كانت 
سترضی معظم الاغراض العامة للحلفاء ۰ فلقد کانوا دائما يؤكدون آنهم 
لا برغبون فى تحطیم آلسانیا » وانهم کانوا یحاربون لیثبتوا للالان أن 
الحرب العدوانية لا يمكن أن تنجع ‏ ویمکن القول بان هذا البرمان قد 
أعطى الآن » كان من الواضع بالنسبة للحلفاء وللقادة GUY)‏ العسكريين 
أن WUT‏ قد هزمت ولم یظهر الا أخرا فقط ان هذا لم يكن واضحا تماما 
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بالنسية: للشعب الألاني ۰ وبدا ب نوعا ما فى نوفمير سنة ۱۹۱۸ أن 
الشعب الألمانى أعان على انهاء الحرب ۰ كان الحلفاء يدعون داثما أنهم 
كانوا يحاربون الامبراطور الالانی ومستشساريه العسكر ye‏ وليس الشعب 
الالانی بالرغم أن ذلك لم يكن بأجماع الآراء ٠‏ آما الآن فقد أصبحت الانيا 
مملكة دستورية ثم أصبحت جمهورية قبل توقیم الهدنة ۰ كانت الحكومة 
الألمانية ديمقراطية واعترفت بالهزيمة » وكانت على استعداد للتسليم بکل 
فتوحات الانيا » وقبلت ۰ كأسناس للسلام فى المستقبل » البادیء المثالية 
التى وضعها الرئيس ولسون فى أربعة عشر مبدأ ب تلك المبادىء التى 
قبلها الحلفاء أيضا » وان كان ذلك بتذمر وبتحفظن ٠‏ وبذلك تمت مناقشة 
كل شىء فى جانب الهدنة » وقليلا مما فى غير صالحها ٠‏ 


كانت الهدنة شیثا أكثر من مجرد وقف القتال ۰ ووضعت شرو 

بعناية لتأكيد أن ألمانيا لن نستطيع استئناف القتال ٠‏ وكان على الألمان 
أن يسلموا كميات ضخمة من مواد الحرب وأن يسحبوا قواتهع الى ما بعد 
الرين » وان يسلموا أسطولهم على سبيل التحفظ ٠‏ واحتل الحلفاء الضفة 
اليسرى من الرين ورءوس الكبارى وراءه ٠‏ ونجحت هذه الشروط فى 
تحفیق أهدافها » ففى پونيو سنة ۱۹۱۹ عندما كان الألمان يناقشون 
توقيع معاهدة الصلح ۰ اضطر قائدهم الأعلى الى الاعتراف رغم ما عرف 
عنه من عناد Ob‏ استثناف الحرب كان مستحيلا » ولكن كان للهدنة جانب 
آخر فقد ربطت الألمان بالحاضر المباشر وربطت الحلفاء بالمستقبل ۰ انوا 
حريصين على تأكيد أن الأمة الالانية اعترفت بالهزيمة » ولهذا انتهت 
الهدنة على يد ممثلين للحكومة الألمانية وليس ببعثة عسكرية ل اعترف 
الألمان بغباء بالهزيمة وفى مقابل ذلك . وبدون تقدير فى الأغلب - اعترف 
الحلفاء بالحكومة الألمانية ٠‏ وقد Joby‏ فرنسسيون عرفوا بالاقدام أن 
يستغلوا فيما بعد بتهريب مذهب « الانفصال » من الباب الخلفى كما 

انيح للمؤرخين المحلقين فى سماء الخيال الرثاء » OY‏ أعمال بسمارك ظلت 
بلا حل ٠‏ كان هذا بلا جدوى » فلقد أنهت الهدنة قضية وحدة الانيا الى 
أقصى حد كانت تعنی به الحرب العالية الأولى * فلقد. تلاشت مملكة 
هبسبورج والامبراطورية العتمانية وظل الريخ الألمانى على ظهر الوجود ٠‏ 
وأكثر من هذا فان الحلفاء لم يعترفوا بالريخ الألمانى فحسب » وانمسا 
آصبح استمرار وجوده OW‏ ضروريا لهم اذا ما رئی الابقاء على الهدنة 
واضطر الحلفاء الى التحول دون قصد واع الى حلفاء للريخ ضد أى شىء 
بهدد بتحطیمه ضد التذمر الشعبی 2 وضد التفرقة » وضد البلشفية ٠‏ 
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ونفد هذا أيضا - الى مدى أبعد بموجب معاهدة الصلح بلا تعمد ٠‏ 
واحتوت الماهدة على كثير من المواد القاسمية ‏ أو هذا هو ما بدا 7 
الألمان wis:‏ تفبل الألمان لها ولکن بتذمر وبلا قابلية » وبعد جدال عما 
اذا لم يكن من الأفضل رفض التوقيع ٠‏ وتم قبولها وبئيت الوافقة بسبب 
ضعف الجيش الألمانى والارهاق الذى أصساب الشعب الألانی وضغط 
الحلفاء بسد الطریق » وليس بسيب أى اقتناع ob‏ الشروط عادلة أو 
فيها شىء من التسامح , وبالرغم من هذا قبلت الحكومة الألمانية المعاهدة > 
. وبعملها هذا , حققت مكاسب ذات قيمة ٠‏ لقد رسمت 'المعساهدة بحيث 
تضمن عدم وقوع عدوان المانى جديد على أنه من غير المستطاع تنفيذها 
الا بمعاونة الحكومة الالمانية ٠‏ كان نزع سلاح آلانیا حثميا » ولكن كان 
يحق للحكومة AS WY!‏ أن تنظم ذلك ب Jey‏ الحلفاء فقط أن يوفدوا Gib‏ 
مراقبة لتبیان مدى تنفيذ نزع السلاح ۰ كما فرض على WLI‏ دفع 
تعويضات ۰ وهنا أيضا كان على الحكومة GLA‏ أن نجمع الأموال 
وندفعها = geo‏ الحلفاء مجرد تسلمها > وحتی احتلال أرض الرین كان 
يتوقف على التعاون الالمانى » وحلت الادارة المدنية فى أيدى GUY)‏ وكان 
من المکن أن يؤدى رفض GUY‏ التعاون الى حالة من الخلل لم نتضمنها 
نصوص معاهدة الصلح ۰ وبدت العاهدة فى الوضع الباشر فى سنة 
۹ ساحقة ومنتقمة » معاهدة املاء أو عسودیة كما سماها الألمان © 
وبنظرة أبعد مدى , كان أهم مافى المعاهدة انها انتهت بألانیا المتحدة ٠‏ 
ولم يكن على آلانیا الا أن تحول دون تعدیل المعاهدة أو أن نغيرها كلية حتى 
نظهر بالقوة نفسها التى كانت عليها فى سنة ۱۹۱۶ ۰ 

كانت هذه الحصيلة pal!‏ الحاسمة للهدنة ولعاهدة 
الصلح ٠‏ لقد ترکت الحرب العالية الأولى « المشكلة الألائية » بلا حل © 
بل انها فى الحقيقة جعلتها فى النهاية أکثر حدة ٠‏ ولم تكن هذه المشكلة 
هی العدوان الألمانى أو ]53 dy bl de‏ أو ددح الشر لحكامها + فتلك 
الاشیاء بانتراض وجودها ٠‏ تزيد فقط من هول المشكلة وربما تجعلها 
Wi‏ عدوانا باثارة المقاومة الأدبية فى الدول الاخری ٠‏ واذن لم تكن 
المشكلة الأساسية أدبية Lily‏ سياسية ٠‏ فمهما بلغت ألمانيا من الدعفراطية 
والمسالمة فانها دقیت الى حك بعيد أعظم دولة كبرى فى القارة الأوربية , 
وباختفاء روسيا أضصحتك أكير مما كانت من قبل ٠‏ كانت أكثر سكانا ب 
٠‏ شميس وستین مليونا مقابل أربعين مليونا فى فرنسا » ) وهی الدولة 
الكبرى الوحيدة التى يمكن أقامة وزن لها ٠‏ وظلت كفتها هي الأرجح فى 
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مواردها الاقتص‌ادية من الفحم والصلب اللذين يصنعان معا القوة فى 
العصور الحديثة ٠‏ آما فى صميم سنة ١913‏ فكانت. آلانیا فى الضیض 
وخاوية ۰ كانت المشكلة الباشرة هي ضعف ألمانيا ولكن باعطائها سنوات 
قليلة من الحياة « العادية » ستصبح المسكلة مرة أخرى هی قوة ألمانيا » 
ly‏ من هذا ققد تحطم التوازن القديم للقوى الذى تسيب فيما سيق 
فى كيم جماح ألما تیا ۰ Add‏ السحبت روسیا و نلاشت والنمسا دالجر ۰ 
ولم تبق الا عرنسا وايطاليا وكلتاهما كانتا أدنى فى القوة البشرية وأكثر 
من هذا فى الموارت الاقتصس‌ادية , وكلناهما انهكتها الحرب ٠‏ ولو أن 
الحواكدث تتسابعت في الطريق القسديم « الحر » لماحال شىء درن شر 
الألان لظلالهم على القارة حتى ولو لم يكونوا قد خططوا لذلك ٠‏ أ 


كان الناس یجهلون المشكلة الألمانية فى سنة ١9١9‏ ۰ وفى الحق 
ان قلة منهم آنکروا وجودها ۰ وكان هؤلاء ب وهم أقلية طفيفة فى کل 
دولة ‏ ممن كانوا يعارضون الحرب كشىء غير ضرورى ۰ ممن كانوا دائما 
يعتبرون الخطی الالانی شيئا خياليا ٠‏ 

وحتی بعض أولئك الذین آیدوا الحرب وقادوها بعنف › آمسیح 
يستهويهم الآن التفكير بأن آلانیا قد آضعفت لزمن طویل » وقد يلتمس 
العذر للسیاسی البریطانی لافتراضته بأن المشكلة قد انتهت , عندما غاص 
الأسطول الالانی تحت الأمواج ٠‏ لقد هددت المانيا بثورة » وهی منهكة 
بسخط اجتماعی كما ساد اعتقاد عام فيما عدا بين الثوار » ان مثل تلك 
التجارب تحطم قوة دولة ۰ وزيادة على ذلك فقد افترض الذين نشأوا فى 
jb‏ الاقتصاد العالمى الستقر فى آخر القرن التاسع عشر Gh‏ الدولة لن 
تنمکن من الازدهار بدون ميزانية متوازنة ورصيد من الذهب ۰ وكان على 
آلانیا أن تقطع شوطا طويلا فى مثل هذا الاختبار وبدا من أجل صالح 
الجميع أن العمل على رفعها أكثر أهمية من العمل على دحضها ۰. وحتى آکش 
الفرنسيين تشاؤما لم يزعموا أنهم مهدودون بغزو آلانی جديد من حسين 
لآخر ۰ وبقى الخطر فى المستقبل الفترض ۰ ومن ذا الذى يسستطيع أن 
يتنبا بما يحمله الستقبل ؟ لقد همس بان ما يتلو كل حرب كبرى ليس 
سوى هدنة وأن الدولة الکبری الهزومة سوف تقاتل مرة أخرى » ولكن 
هذا لم يحدث الا نادرا أو حدث بذيول لا حماس فيها ٠‏ ففرنسا مشلا 
انتظرت أكثر من أربعين سنة قبل أن تبدأ فى التحرك ضسد اتفاقية 
۵٩‏ 2:0 وحتى فى ذلك لم يتمخض التحرك عن نتائج هائلة ٠‏ لقد كان 
تخمين أولئك الذين فكروا على هذا النحو UB‏ ولکن التاریخ كان فى 
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جانبهم » فاسترداد الانيا لقوانها بالرغم من ناخره » كان شيئا لم پسبق 
له مثيل في سرعته وقوته ٠‏ ۱ ۱ 

كانت هناك طريقة بديلة لانکار المشكلة الالانية » فقد كان الاعتراف 
باعادة القوة الى أللانيا من المکن التسليم به » ولکن يمكن اضافة أن هذا 
لایهم » فقد كان من المکن أن تزداد الانيا قوة مرة آخری وآن نصی مرح . 
آخری فى مصاف الدول الکبری» ولکن GUY‏ تعلموا بألا یشیدوا آهدافهم 
على الحرب ء واذا كان قد تسنی لهم أن بسیطروا على الدول الصغرة فى 
أوربا بالقوة الاقتصادية وبالمكانة السياسية فان هذا كشىء بعيد جدا عن 
أن يكون اجراء خطيرا ‏ كان شيئا يستحق الترحيب ٠‏ ولقسد أوجدت 
الحرب العظمى دولا قومیة مسنقلة فى انحاء أوربا ۰ ومما يدعو للدهشة 
ب أن هذا أصبح شيئا يرثي له کثب. من المثاليين الذين کانوا ذات مسرة 
أبطال مذهب القومية ۰ واعتبرت الدول القومية دولا رجعية » عسكرية 
ومتأخرة اقتصاديا ٠‏ وبقدر اسراع الانيا فى جمعهم معا كلما كان ذلك 
أفضل لهم » وعرض هذا الرأى من قبل الاقتصادی الستنر ج ٠‏ م ٠‏ كينرز 
من كمبردج » ولم يقف منه لويد جورج نفسه موقفا عدائيا تماما ۰ ولم 
يكن أهم .شىء هو منم ألمانيا من استعادة فونها وانمسا التأكد من آنها 
سمتناشذ القالب السلمى › و کان بج أن يؤخد الحذر und‏ التاعب الالانية 
ولیس ضيد عدوانها ۰ 


وفى سنة ۱۹۱۹ كان هذا الرأى لا يزال كامنا تحت السطح › فقد 
شکلت معاهدة الصلح فى جرثها الاکبر بالرغبة فى ايجاد ضمان ضسد 
المانياء وكانت هذه هی الحد الادنی من الحقيقة في مراد الحدود » وحسم 
هذا على أساس مبادىء العدل الطبيعى كما فسرت حینثذ » ولم تففد 
ألمانيا فقط الا الاراضی التى لم نكن نستحفها على الأساس القومى » ولم 
يشك الالان حتى :من فقدان الالزاس واللورين أو شمال شليز فيج أو 
انهم لم يضتكوا على الأقل بصراحة ٠‏ لقد اشنکوا من فقدان أراض أعطہت 
لبولندا » ولكن هذه الخسارة تبعت بشسکل حتمى اللحظة التى اعترف 
فيها دوجود بو لندا و بالرغم من أن بولندا عوملت بكرم » فان هذا نبع من 
المبالغة فى مطالبها القومية وليس لاعتبارات استراتيجية ٠‏ وفى نقطة 
واحدة وقف لويد جورج فى جالب آلانبا ضد حلفائه » فقد اقترح 
الفر نسيون والامريكيون أن تضم دالزج وهی مديئة يسكنها الألسان س 
ولو آنها ضرورية من الناحية الاقتصادية لبولندا - أن تضم الى بولندا › 
واصر لويد حورج على أن تصبح مدینه حرة تحت اشراف مندوب سام 
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معين من قبل 'عصبة الأمم ٠‏ وبهذه الطريقة الغريبة يمكن أن يكون الحزن 
الألما نى الذى سبب ظاهريا الحرب الثانية قد تحول فى الواقع لمصلحة 
ألمانيا . وورد شرط اقليمى ذو طبيعة سسلبية ضيك الميكا الفومى وذلك 
لاغراض (aes‏ بالأمن ‘ فالجزء ء الذى يتكلم الألمانية في الئمسا آخر ما نبقى 
من مملكة هاسپورج رنضي اتحاده 1 ألما نيا بدون نصريح عصية الأمم ۰ 
وكان فى هذا أمى كبير لكثيرين من النس‌اویین ن بما فیهم الکوربورال 
الألمانى هتلر الذى كان لایزال حق ذلك الحين مواطنا مساو با 0 ولم يكن ف 
هذا آسی لكثير من الالان ذ فى الریخ ‏ فلقد شبوا فى آلائیا البسماركية أو 
Va anc‏ النمسا دولة أجنئبية ٠‏ لم يكن لديهم أية رعبة OV‏ لاضسافة 
مشاکلها ال مشا کلهم > وكانت ما زالت هذه ot‏ لصصورة نس ۽ اطاله مع 
السعوب التی تتکلم الالانية فى آماکن آخری - فى تشیکوسلوفاکیا والجر 
ورومانیا » فقد كان من الحتمل أن يأسوا اذا ما صاروا مواطنین فى دول 
ذات قوميات مغايرة + وکان الان الر بخ يعرفون القلیل عنهم و هتمون 
دهم بصورة أقل ٠‏ 

وكان هناك شرط اقليمى آخر ذو طبيعة اسستر انیجیه بحتة فى 
آساسه هذا الشرط هو احتلال قواتك الحلفاء ء أراضى الرين ٠‏ لفك اقترح 
الا jo‏ والأمريكان ذلك کمعیار ets‏ للامان على أن peed‏ لد dwar‏ 
عشر عاما فقط « وأراد الفرنسيون له أن يكون دائما ومنذ أن فشلوا فى 
الحصول على ذلك بموجب معاهدة الصاح » أملوا أن يحققوا النتيجة نفسها 
بربط الجلاء بتعويضات مجزية يدفعها الألمان وأصبحت التعويضات هی 
المشكلة المسيطرة للسنوات القليلة التالية مشكلة جامحة لدرجة أنهسا 
أصبحتك مسكلدين سرعان ما US core nel‏ فى سحقيقة الأمر ٠‏ للست 
التعو بضات ظاهريا من المطلب المعقول بأنه يجب على الألمان أن يدفعوا 
نظير التلف الذى سببوه * وعلى كل فان الفرنسيين عوقوا GT‏ نسوية على 
أمل أن ببقوا فى الرين وأضافت دیون الحرب بين الحلفاء Wale‏ أبعد من 
الارتباك » فعندما طولب الانجلیز بتسديد ديونهم للولایات التحدة أعلنوا 
فى ۱۹۲۲ بأنهم سوف يطلبون من حلفائهم ما يكفى لواجهه الالتزامات 
الأمريكية ٠‏ واقترح الحلفاء من جانبهم أن يدفعوا دينهم الى بريطانيا 
العظمى مما يأخذونه من الانيا كتعويضات ٠‏ وهكذا وصل القرار النهائي 
دون التفات الى الالان 6 لقد وقعوا المعاهدة وقبلوا الالتزام » رضم وسدهم 
الذين يستطيعون أداءه » ان فى استطاعتهم أن يوافقوا على دفم النعر بغات. 
وعن هذا السبيل يمكن تحقيق عالم پرفرف عليه السلام ؛ ويمكن اطبلاء 
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عن الرين » ويمكن أن يففد موضوع التعوبضات حدته » والمديل لذلك 
أنهم يستطيعون رفض الدفع أو يحتجون بعسم قدرتهم على SUS‏ وعلى 
هذا فان clad‏ سيواحهون بسؤال : 

ما هو الضمان الذى یمدکونه غير توقيع الحكومة الألمانية + 

وأثير السؤال نفسه بالنسبة لنزع السلاح UY‏ » ولم يهدف هذا 
الا لدراعى الآمن وليس لسی: آخر سواه بالرغم من الملحق الذى وضسمع 
لامكان نزخ السلاح من الآخرين ٠‏ ان نزع السلاح الالانی سوف يكون 
حقيقة اذا ما [راد الألمان له ذلك ٠‏ وماذا لو لم بحدث هذا ؟ سیواجه الحلفاء 
مره أخرى بمشکلة الالزام ٠‏ لفد كان OU‏ نلك الميزة التى بلا دود 
رهى أنهم يستطبعون أن بفوضرا نظام الأمن ضدهم فقط بالتوقف عن عمل 
أى سىء » بعدم دفع التعویضات » وبعدم نزع السلاح ٠‏ كان فى استطاعتهم 
أن ينيجوا بصورة طبيعية كأية دولة مستقلة » وکاب على الحلفاء أن يقوموا 
بمحهود وام » ويستعملوا وسائل « مصطنعة » اذا ما آر ید افساح المحال 
أمام نظام الامن لكى يبقى » وبتجه هذا فى عكس الفهوم السليم للجنس 
البشرى , فلقد نسب القتال لاقرار الأمور » وما هى الفائدة منها اذا ماکان 
يحب OY‏ عقد محایفات جديدة » ونسلح أكثر وتعقيدات دولية أعظم 
هما كان قبل أن تبدا اطرب ؟ لیس لهذا السؤال جواب سهل , والفشل 
فى الاجابة عليه پوضح الطريق الى ارب العالية الثانية ٠‏ 

لقد كان ینقص مصاهدة فرسساى الصلاحية العنوية منذ البداية ٠‏ 
کان يجب أن تنفذ » ولم يكن فى امکانها بحالتها الراهنة أن تنفذ نفسهاء 
لق كان هذا حقيقة واضحة بالنسبة ٠ OWS‏ ولم یثبل أى المانى المعاهدة 
کنسوبة Vale‏ بين متساويين « بدون منتصرين أو مهزومين » » ولقد أضمر 
تل الألمان أن يتخصلوا sh‏ طريقة - من بعض الأجزاء من معاهدة الصلح 
بمجرد أن يكون من المنساسب عمل هذا ٠‏ واختلفوا بالنسية للوقت › 
فالبعض أراد رفضها فورا » رالبعض الآخر ر ریما الأغلبية ) رغبوا فى 
ترك هذا لحيل تال على أن التوقیم الألمانى فى حد ذاته لم يكن يحمل أى 
ثقل أو التزام ٠‏ وكان هناك احترام قليل للمعاهدة فى دول أخرى ۰ 
فالناس فى سنه ١5١3‏ کانوا طموحين دائما GY‏ يفعلوا شيا أروع من 
صانعی السلام فى فيينا منذ قرن مضی . وكانت أكبر لهمة ضسد مؤثمر 
قمينا هی محارلته أن يفرض « نظاما » على الستفا .لقد أحرزت أعظم 
الانتصارات التحررية فى القرن التاسع pic‏ ف معاهدة النظام ملم » 
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كيف يستطيع أناس متحررو العقول أن پداقعوا عن معاهدة نظام جديد 
وعامل جديد من التوتر ؟ ويدافع بعض المتحررين OW‏ عن « نظام » ولكنه 
أحد الأنظمة المتلفة تماما عن الأمان فى معاهدة الصلح » انهم وقد دافعوا 
عالمى اسمى » نظام عصبة الأمم ٠‏ لم يكن هناك مجال فى هذا النظسام 
للتمیین بين الأعداء السابقين والحلفاء السابقين » وكان على الجميع أن 
پلتشموا فى نظام لتاكيد وتنفيذ السلام + ووافق الرئيس ويلسون نفسه » 
وهو الذى أسهم بقدر ما أسهم. به col‏ فرد آخر فى اعداد مشروع معاهدة 
الصلع » عل الواد الموجهة ضد ألمانيا لا لشيء الا لاعتقاده Gk‏ عصبة الأمم 
سوف تتخلص من تلك الواد أو تجعلها غير ذات موضوع بمجرد "RIS‏ 

وحری تنفیذ معاهدة السلام ضد الصعوبات الفعلية البعيدة تماما 
عن تلك الاعتراضات المعنوية ۽ فاطلفاء استطاعوا أن بهددوا » وجاء کل 
تهدید أقل ناعلية وأقل ثقلا عن dbo‏ , وكان التهديد باستمرار الحرب 
فی نوفمبر سنة ١918‏ أسهل من التهديد بتجددها فى يونيو سئة 
٠ ۹‏ وكان التهديد بتجددها فى يونيو سنة ۱۹۱۹ أسهل منه فى 
يونيو سنة ۱۹۲۰ , وأسهل حينذاك منه فى سنة ۱۹۲۲ , وأخيرا فانه 
كان من المستحيل فى الواقع التهديد بتجددها كلية ٠‏ فقد تزايد عناد 
التاس OV‏ يتركوا بيوتهم لكى يقاتلوا من أجل حرب سبق أن أعلن لهم 
أنهم كسبوها » كما تزايد عناد دافعى Gil pall‏ فى الاحجام عن الدفع من 
آجل حرب جديدة وكانوا لا يزالون يعانون من تكاليف الأخيرة » والى جانب 
هذا كان أى تهديد يتحطم آمام التساؤل : اذا لم يكن فى الامكان ضمان 
« تسلیم بدون قيد أو شرط » والحرب دائرة الرحى » فكيف يمكن تعقل 
استئنافها من أجل موضوع أقل أهميية ؟ من الممكن اتخاذ « رمائن 
ايجابية » کاحتلال الروهر أو مناطق صناعية أللانية أخرى ٠‏ ولكن ما الشىء 
الذی یمکن تحقیقه ؟ لیس الا توقیعا آخر من الحكومة الالانية قد يحترم 
أو لا بحترم كما حدث من قبل » ولابد للقوى المحثلة من أن نرحل ان MET‏ 
٠ Mele of‏ وعندئد یعود الوضسعم السسابق ۰ ويبقي القرار فى SUT‏ 
الالمان ٠‏ 

كانت هناك مقاییس أخرى للالزام أفضسل من استثناف الحسرب 
واحتلال الأراضى الألمانية ٠‏ كانت هذه القابيس اقتصادية » نوعا من 
الحصار الذى كان من العتقد أنه ساهم بطريقة حاسمة فى هزيمة ألانيا ٠‏ 
فقد ساعد الحصار على دفع الحكومة الألمانية لقبول معاهدة الصلح فى يونيو 
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سئة ۱۰۱۹ ٠‏ ولكن بمچرد فك هذا الحصار فانه لم يكن من المستطاع أن 
يعاد بعنفه نفسه ايان الحرب » اذا كان الأمر هو الحوف فحسب من احتمال 
أن يكون شديد الفعالية ذلك لأن الانيا لو تردت فى هوة الى الفوضى 
الاقتصادیة وانهارت حكومتها فمن ذا الذى يقوم اذن بتنفيذ شروط 
المعاهدة ؟ وأصب حت المفاوضات بين WU‏ والحلفاء منافسة غى الابتزاز ؛ 
شكلا من قصة تثير الانفعال فى أحد أفلام العصابات ٠‏ وهدد الحلفاء أو 
بعض منهم أن يخنقوا المانيا حتى الوت » وهدد GUY!‏ بالموت ٠‏ ولم يجرو 
أحد cas lL)‏ أن يسنم فى نهديده الى نهاية المطاف ۰ وتضاءلت التهديدات 
شيشا فشیثا وحل الاقتناع محلها » وعرض HALL)‏ أن یعیدوا الانيا الى 
وضعها السليم فى العالم اذا ما أجيبت مطالبهم » وأجاب الألان انه لن 
يكون هناك عالم يرفرف عليه السلام ما لم تخفف هذه المطالب ٠‏ ولقد 
كان هناك اعتقاد عالمى » ما عدا فى الدوائر البلشفية » أن الستقیل الآمن 
الوحيد للجنس البشرى يكمن فى العودة الى نظام اقتصادى متحرر لسوق 
le‏ حر » كان قد غض الطرف عنه مؤقتا كما افترض شلال الحرب ۰ وكان 
لدی lal‏ سلاح ثمين للمساومة دعر ضهم السماح Wy‏ بالعودة الى هلكه 
السوق العالية ٠‏ ولکن الالان Lat‏ كان لديهم السلاح نفسه GY‏ من غير 
الستطاع استعادة عالم مستقر بدونهم ۰ وهكذا اقنید الحلفاء عن طريق 
سياستهم الخاصة الى معاملة آلانیا على قدم المساواة ۰ وعادوا بهذا ال 
المشكلة الصعبة القديمة , فاذا ما وضعت الانيا على قدم المسساواة مع 
الآخرين فستصبح أكبر دولة كبرى فى أوربا » راذا ما اتخذت تحفظات 
خاصة ضدها فلن تلقی معاملة مساوية ٠‏ 

وكان كل ما بر بده الحلفاء حقيقة هو معاهدة نظام موجه ضد الانيا 
بقبله GUY‏ طوعا ۰ وانه لمن الغریپ أن يعتقد انسان ولو لوهلة واحدة 
أن هذا ممكن » ولکنها كانت لحظة فى التاریخ تطرقت فیها الجردات 
بضعف الى العلاقات الدولية » فاللکیات القدیمة قيمت العساهدات على 


أساس مثل هذه القوق المنوحة » ولم پنزعجوا مطلقا بمعاهدات تتضمن 
التزامات » ویعزی السلوك الجديد الى ما يسمى « بطهارة العقد البرم » 
وهو العنصر الرئیسی فى الحضارة البورجوازية * ان اللوك والارستقراطیین 
لا يؤدون ديو نهم » ونادر! ما يحفظون كلمتهم ومن الممكن أن Je‏ النظام 
الرأسمالى ما لم يحترم القائمون عليه وبلا قيد ب أبسسط الايماءات 
العرضية » وكان من المتوقع أن يرعى الألمان الآن الصفة الاخلاقية نفسها 
لقد كانت هناك أسباب اکثر واقعية للاعتماد على المعاهدات , وكانت 
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آکثر هذه الأسباب العملية هى العوز GY‏ شىء آخر ۰ وهنا یکمن التفارت 
الكبير بين فترة ما بعد المرب الأولى والأحقاب السابقة ذات الطبيعسة 
المماتلة ٠‏ وكانت مشكلة احدی الدول الكبرى فى أوربا ذات القوة المميزة 
عن الباقية . هى بلا شك مشسكلة جديدة » وعلى العكس من ذلك فانها وقعت 
مرة بعد أخرى خلال الاربعمائه سنة الأخيرة » ولم يكن الناس یعتمدون 
على مواد الاتفاقيات أو وعود « الأقوى » بالا يستخدم قوته ٠‏ وانجسدب 
الضعفاء ‏ الدول الکبری الأكثر مساحة ب الى بعضهم البعض بلا وعی لى 
أغلب الأحيان » ولقد عقدو! أحلافا واتحادات هزمت المعتدى أو عوقته + 
هذا ما حدث ضد أسبانيا فى القرن السادس عشر وضد فرنسا البوربونية 
فى السابع عشر وضد نابليون فى التاسع ٠ ris‏ وهذا ما حدث تمه 
«النسبة لهذا الأمر فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وفشل هذا النظام القديم المستخدم فى أن يعمل بعد سئة ۱۹۱۹ ۰ 
وانحل الائتلاف الكبير وكان هناك سبب له اعتبار كبير فى هذا ٠‏ فبالرغم 
من أن المنتصرين عملو! وفقا لمبدأ توازن القوى » فقد اخجلهم عمل هذا ٠‏ 
واعتقد الكثيرون أن نوازن القوى هو الذى سیب tl‏ وأن التمسك 
به سوف يسبب حربا أخرى » وعلى مستوى عملى أكثر فان توازن القوى 
يبدو غير ضرورى , القد كان الحلفاء فى ذعر شديد » ولكنهم حققوا أيضا 
تصرا کبیرا » وانزلقوا سسسهولة فى افتراض أنها اشاتمة ٠‏ إن الذین 
كسبوا حربا يجدون أنه من الصعوبة أن يتصوروا آنهم يمكن أن يخسروا 
السالية ٠‏ وشسعرت کل الدول الكبرى المنتصرة بأنها حرة فى أن تتبع 
سياستها الخاصة ols‏ نتبع رغباتها dae‏ يحدث هذا ليؤدى الى الاتفاق » 
ولم يكن هناك رفض متعمد بالنسبة للمشاركة | Hemant‏ ارب > وياعدت 
اطسوادث بين الحلفاء كل فى ناحيته ولم يبذل واحد هنهم جهد! كافيا 
للحیلو لة دون التمادی ٠‏ 

ولم تستمر جبهة الحلفاء التحدة طويلا بعد مؤتمر السلام ۰ كما لم 
تستمر فى الواقم بدون تحد أثناء المؤتمر نفسه » فقد ضفط الفر نسیون 
من أجل الامن , آما الأمريكيون » دالانجلیز الى حد ما » فقد کانوا ميالين 
الى الاعتقاد بأنهم أدوا واجبهم pos ٠‏ النتصرون آمرهم على الموافقة على 
معاهدة سلام » ولكن الرئيس ويلسون فشل فى الحصول على تأبیدها من 
مجلس الشیوخ الامریکی » وعلى الرغم من أن هذه كانت ضربة ضد التنظیم 
الجديد الا انها لم تكن ضربة حاسمة كما فسر فيما بعد + فقد حددت 
العوامل الجغرافية العلاقات الأمريكية بأوربا باکثر مما حددتها الظروف 
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السياسية ٠‏ فمهما يكن من شان نسويات المعاهدة فان الولايات المتحدة 
كانت بعيدة عن أوربا عبر المحيط الأطلنطى وكان من الممكن أن سحب 
القوات الأمريكية من أوربا حتی لو صدق مجلس الشسيوخ على معاهدة 
فرساى وكما حدث فان بعضا منها بقى فى الرين ٠‏ ولا شك أنه مما كان 
سيزيد من 4s‏ عصبة الامم أن تكون الولايات المتحدة عضوا بها > ولكن 
السياسة البريطانية فى جنيف ارتأت بان عضوية دولة انجلوسكسونية 
dau‏ لا pow‏ بالضرورة العصية الى الادارة الفعالة للامن الذى بریده 
الفر نسيون وأعطيت الكثير من التفسیرات فى كل من سنة ۱۹۱۹ 
وما بعدها للفشل الأمريكى لانجاز معاهدة الضمان التى أقئم ویلسون 
ولويد جورج بها كليمنصو لرفض تبعية الرين » ان هذه المعاهدة العقيمة 
لم تقدم كذلك سوى Gos‏ ضمان . لم يكن من حق أبة قوات أمريكية أن 
نبقى فى فرنسا , ولا قوات بريطانية أيضا » وبتخفیض كل من القوات 
المريطانية والامريكية الى مسدوى زمن السلم لم تكن هناك قوات لارسالها 
فى حالة الخطر » وأشار برباند الى هذا فى سنة ۱۹۲۲ عندما أحيا لويد 
جورج الاقتراح » بالرغم من عدم المسارتة الأمريكية وقال : ان الأآلمان 
سوف يكون لديهم الوقت الكافى للوصسول الى باریس وبوردو قبل 
أن تصل القوات البر يطانية لايقافهم ٠‏ وكان هذا هو ما حدث ثماما فى 
سنه ۱۹۶۰ بالرغم من التحالف الانجلیزی , ولم يكن الضمان الانجلیزی 
س الأمریکی حتی اذا ما آنجز - آکثر من وعد بتحرير فرنسا اذا ما غزاها 
الألمان » وهو وعد آنجز فى سنة VALE‏ حتي بدون معاهدة ۰ لقد ضعفت 
الولایات التحدة بناء على وجهة نظر جغرافية وسياسية من أن تنضم ال 
نظام أمن آوربی وکان ATT‏ ما يتوقع منها هو أن نتدخل ببطء اذا ما فضل 
نظام الامن هذا ۰ 

ولم يكن الانسحاب الامریکی مطلقا » فبالرغم من فشسل الولایات 
التحدة فى تأبيد معاهدة فرسای كان الامریکیون يريدون أوربا النی 
پرفرف علیها السلام ونظاما اقتصادیا مسستقرا ۰ وکانت الدبلوماسية 
الأمريكية شسطة بشکل مطلق فى السائل الأورييسة 6 وکان الشروعان 
اللذان دبرا لدفع ما تتطلبه الاصلاحات GUY‏ س مشروع داوس ومشروع 
پونج - تحت الاشراف الأمریکی وحمل کل منهما اسما لرئیس آمریکی › 
وعوفت الدیون الامريكية الاقتصاد الالانی سواء كان هذا خبرا آم شرا فی, 
Ge‏ أن الاصرار الأمریکی على دفم الحلفاء لدیون ارب عقد مشكلة 
التعو بضات » وشارك ممثلو آمریکا فى حضور الحادئات التمهيدية لنز ع 
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السلاح ٠‏ وشكل الأمريكيون « الرأى العام العالمى » الذی أديرت تلك 
المناقشات الاقتصادية والسياسية على هذا النحو الواسم لنفعته كما جعل 
المؤرخون الامریکیون حملة « جريمة الحرب » ضد آلانیا أكثر فاعلیه مما لو 
ترکت فى الایدی الألاثية وحدها ٠‏ ولم تستطم GLY s/t‏ المتحدة أن تعزل 
نفسها عن أوربا برفض معاهدة فرساى فقط » لقد حددت مشارکة أمريكا 
فى الحرب الى مدى واسع هزيمة الانيا ء وبالمستوى نفسه حددت السياسة 
الأمريكية بعد الحرب الى مدى بعيد استعادتها لقونها ٠‏ 


ان قوة الأمريكيين جعلتهم يتنكبون الطريق السليم » فقد بدءوا من 
الفرض الصحیح . بان آلانیا بعد هزيمتها ليست خطرا عليهم » واستمروا 
من هذا الى الفرض الخاطىء بأنها لن تستطيع أن تشکل خطرا على دول 


٠ أوريا‎ 


ولقد كان فى الامكان أن تكون السياسة الامريكية أقل أهمية اذا 
ما كانت الدول الأوربية الكبرى ذات عقلية واحدة ۰ كانت فرنسا وايطاليا 
Lilly py‏ العظمى اتحادا Whe‏ بالرغم من الملاحظات » التى نبخسهم 
قيمتهم » مما قيلت عنهم فيما بعد ٠‏ لقد حافظوا على مراكزهم ضد ألمانيا 
بالرغم من أنهم لم يقرروا خطة لهزيمتها ٠‏ وكانت ايطاليا أضعف الثلائة 
فى كل من الموارد الاقتصادبة والالتئام السياسى »2 ولقد تباعدت الشقة 
بينها وبين حلفائها بدافع الحنق من آنها لم نتلق نصيبها من مغانم الحرب٠‏ 
ففقدت الزء الخاص بها فى الامبراطورية الع؛مانية وخدعت ‏ بعد شکاوی 
عدة ب بمستعمرة لا قيمة لها ٠‏ وفى الجانب الاخر تمتعت بأمن خادع , 
عزل عن أوربا » حولها غالبا الى جزيرة » وكانت عدوتها هی ( النمسا ‏ 
الجر ) وليسست آلائیسا 2 وعندما نفشت مملكة ها سورج كان تصييها 
ستارا من الدول الجاورة الصغبرة ٠‏ وبدت « الشكلة الألانية » بعيسدة 
عنها » بل ان الساسة الايطاليين رحبوا حتی بالارتباك الذی سببته هذه 
الشکلة لفر نسا ۰ کانوا بستغلون الارتباك آحیانا » وأحيانا أخرى اتخذوا 
ا النصفين بين فرنسا والمانيا » وعلى کل لم يكن لبی ایطالیا 
الا القليل الذى تسام به فى نظام الامن » وحتى هذا الشىء القليل لم 
تساهم به ٠‏ 


ان من المکن أن يصسبح غیساب ايطاليا أقل قيمة لو أن انجلترا 
وفرنسا فکرتا تفكيرا متشابها ٠‏ هنا كان الانهيار النهائى والحاسم لائتلاف 
الحرب » لقد بقيت الدولتان مرتبطتین ارتباطا وثيقا » ولم يكن الحديث 


5: 


العرضى فى الجلترا بان فرنسا كانت تهدف الى سيطرة تابليونية جديدة 
على أوربا » أو سيطرة حقعتها ذات مرة » ليس هذا الهدف الا انسرانا 
مزقتا ٠‏ وبافاضة أوسم فان الدولتين استمرتا فى العمل معا على أنهما 
الدولتان « الديمقراطيتان الغربيتان » وال وكلاء عن أوربا والمنتصرون 
المتضائرون فى اطرب العظمى ٠‏ وكان الاتحاد اذا ما حدث وشيكا جدا » 
وذلك لأن كلا منهما ديرت أمرها لاعاقة سياستة الدولة الأخرى » فقد 
شهرت انجلترا بالمانيا بصورة وحشية أثناء المرب , وأكدوا بلا خداع بأنه. 
كان صراعا من أجل البقاء نفسه ٠‏ ولقد بدا لهم OW‏ أنهم كسبوا الصراع ؛ 
فلقد اختفی الأسطول الألمانى وانتهى التسحدی الاستعماری الالانی » اما 
بالنسية للشئون الافتصادية فان الانجليز کانوا أكثر اهتماما باعادة WUT‏ 
من تحطیمها , داوصی رؤساء الوحدات WU‏ بأنهم لیسوا فى حاجة الى 
توقع حرب أكبر phe gab‏ سنوات على الآقل » و کانت هذه التوصية نتجدد 
سنویا wm‏ سنة ۱۹۲۲ ولقد عمل الشىء الکثبر بالنسبة لنزع السلاح 
الا نحلیزی «على سبیل النال» ۰ واذا كان هذا یعنی نزع السلاح الى ما هو 
دون حد الأمن القومی, كما كان يعتقد عندئذ» فان شيئا من هذا لم يحدث* 
كان هناك نزع للسلاح الانجلیزی من الناحية الاقتصادية » وکان هناك نزع 
للسلاح ناشیء عن الاهمال والحكم الخاطى؛ ولکن لم يكن هناك نزع للسلاح 
کمبدا » بل على العکس فان الانجلیز افترضوا آنهم أكثر آمنا مما کانوا › 
ولقد حل الانجليز جیشهم الضخم بعد الحرب العظمی على أساس الاعتقاد 
بانهم لن بضطروا مطلقا Gogh‏ غمار حرب آخری ۰ وعندما فشلوا بعد ذلك 
فا نشاه قوات مسلحة » کان‌هذا على آساس نصيحة أعظم الثقات العسكر بين 
احتراما للذین تمسكوا بالرأى القائل ob‏ الدبابات كانت ols‏ فائدة أقل 
من « الخيول » ٠‏ وكانت سيطرة الأسطول الانجليزى فى المياه الأوربية 
أعظم مما كانت قبلا » وأعظم بالتأكيد منها قبل سنة ۱۹۱۶ ٠‏ واختفت كل 
الاساطيل الاخری ما عدا الأسطول الفرنسى » وکان مما لا يتصوره العقل 
أن تشتبك بريطانيا العظمى وفرنسا فى حسرب ضاربين عرض المائط 
بالمحادثات الثنائية المشتركة بينهما من آن لآن ٠‏ 

واذا ما كان « الامن » يعنى ببساطة التحرر من الغزو اذن لبسدت 
الجزر البر يطانية Mat‏ أكثر أمنا من أى وقت فى ناریخها ٠‏ و تارجح 
الوجدان الانجليزى مرتدا الى العزلة كما كان يحدث دالما بعد كل حسرب 
كبرى ٠‏ لقد أصبحت ترتاب فيما لو كانت هناك فالدة من الحرب وأصبحت 
مستاءة من الخحلفاء السابقين وصديقة للعدو السابق ٠‏ ولم يذهب الساسة 
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البريطانيون الى هذا المدى فهم لا يزالون برغبون فی التعاون مع فرنسا » 
واعترفوا Ob‏ أوربا المستقرة التى يرفرف عليها السلام في حد ذانها 
فائدة لبريطانيا » ولكن هذا لم يجعلهم مستعدين لتنفيذ كل ادعاء فرنسى 
ضد آلانیا ٠‏ ومالوا الى اعتبار أى ححديث عن اطر الألمانى روما سسية 
تاريخية » وكانت نلك هی الحقيقة فى ذلك الحين ٠ولم‏ تبد الفكرة المتسلطة 
على فر نسا للامن بهذه الصورة البالغ فيها شيئًا بعيد الخطأ . وحتى آوللك 
الساسة البريطانيون الذين فكروا فى تهدئة هذا الضغط بشكل من 
الكلمات لم يفترضوا أنه يجب عليهم أن يترجموا كلماتهم الى أعمال ٠‏ 
وأكثر من هذا لم تقدم الوعود البريطانية لاعانة فرنسا كشىء متمم 
للمقابيس الأخرى فى الأمن , فقد رسمت على أنها بديل باعتقاد أن 
الفرنسيين سيتركون المقاييس الأخرى تمر ٠‏ وتأمل الانجليز بعمق فى 
أخطاء سياستهم فى سنوات ما قبل الحرب ٠‏ وكان طبيعيا أن يتمسك 
البعض بأن بريطانيا العظمى كان يجب عليها ألا تتورط فى أمور القارة 
كلية ٠‏ ولکن كشيرا من AS sf‏ الذين اعتقدوا بأنه كان يجب الاشتراك فى 
امرب عندما قامت , اعتقدوا أيضا بانه كان من الممكن تجنبها اذا كانت 
بريطانيا قد آقامت حلفا دفاعيا رسميا مع فرنسا »> وكان من الممكن أن 
ينذر هذا الالان بأن انجلترا ستقاتل » وأن ينذر فرنسا أيضا ثم الروس 
بشكل أكبر انها لن تقاتل فى « معركة شرقية » ۰ والآن بعد ارب » فان 
الاتحاد مع فرنسا يعبر عن شكل معدل من العزلة ٠‏ وبريطانيا بربط 
نفسها بالدفاع عن جبهة فرنسية انما تبين بانه ليس لديها أى تعهد أبعد 
من هذا ۰ 

دعل هذا فان السياسة البريطانية » ستى وهی فى أقصى تعاون 
لها » لم تعمل ضد استرداد WUE‏ لقوتها » وانما اقنصرت على تقديم نوع 
من الضمان هو نتائج هذا الاسترداد » وکان ثمن العونة البر بطانیه أن 
فرنسا كان يجب علیها رنض کل المكاسب شرقی الرین » وبذلك یکتمل 
الوقف لالمانيا کدولة أوربية کبری ,وکانت تلك الایعازات نفسها قد جاءت 
من لندن قبل سنة ۱۹۱۶ وکان على فرنسا آنذاك أن تعمل فى وقت واحد 
owe‏ آشیاء فالا تساد مع بريطانيا العظمى لم يکن ليقدم الا يعض المساعدة 
المحدودة اذا ما اعتدی فعلا على فرنسا وقدمت فى النهاية مساعدة فاقت 
كثيرا ما كان متوقعا عندما وقع الاعتداء > ولكن هذا الاتحاد كان ثانويا فى 
السياسة الفر تسیة حتى اشتعال اطرب ۰ وکان التحالف هم روسيا هو 
الذی أعطى فر نسا استقلالها كدولة کبری » وشطر آلیا قوة ألمانيا ۰ وحتی 
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فى سنة ۱۹۱۶ فان القادة العسکریین الفرنسيين علقوا بحق أهمية على 
القوات الروسية الراجعة .فى شرق بروسيا أكبر منها على البعثة العسكرية 
البريطانية الهزيلة على الطرف الأيسر من فرنسا ٠‏ واستمر التحالف 
الروسى يعطى فر نسا استقلالا وعظمة وهميين حتى سنة ۱۹۱۷ ۰ Vedic‏ 
هرمت روسيا وانسحبت من الحرب وانهارت السياسة الفرنسية الأوربية 
وکسیت الحرب فى الغرب فقط ب أما الشرق فقد تحرر نتيحة لهذا و لبس 
dons‏ لار تسساطه به » ووحسدت فرنسا نفسسلها أضعف الشركاء فى 
الدیمقر اطیات الغربية ٠‏ 


ورحب بعض الساسة الفرنسيين بهذا التطور . ولان كليمانصو 
س بصفة dol‏ س يكره دائما التحالف مم روسيا باعثيارها اجنبیه بالسبة 
للديمقراطية الفرنسية ولا فيه من توريط لها هی معارك البلقان ٠‏ كان 
قد حاول أن يمنع التحالف من أن يتم واغتبط عندما انهار , ولم تنبع 
عداوته الشديدة للبلشفية من امتعاضه من عزلة روسسيا فحسب دانبا 
كانت أيضا تأئیدا بأنه لن يعاد تجديد التحالف ؛ فقد كان کلیمانصو 
يعرف انجلترا والولايات التحدة GST‏ من معظم الفرنسسيين وكان يعتقد 
بشدة أن مستقبل كل من فرنسا والبشرية یکمن فى الاتحاد مع الدول 
الکبری الغربية ٠‏ وأعلن للمجلس فى ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۱۸ « سابذل 
كل نضحية من أجل هذا الاتفاق » » وكان هذا هو ما فعله ۰ ولم نتم 
الموافقة على معاهدة فرساى الا GY‏ کلیمانصو كان السياسى BW‏ بين كل 
الساسة الفرنسيين لدى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة ۰ ركان بعض 
القادة الفرنسيين الآخرين أقل فردية فى التفكير وظلت قلة من الثر ادین 
من أقصى اليمين على کراهینها القديمة لانجلترا » ولم بکره أحد فى الوافع 
أمريكا ۰ ولكن الكثيرين ارتابوا فى دوام الدولتين الكبيرتين » الانجلو 
ساكسوئيين » وكان البعض يحلم « وقد أسكرهم النصر فى اعادة فرنسا 
الى وضعها المسيطر على أوربا الذى كانت تتمتع به فى ظل حكم لويس 
الرابع عشر أو حتى فيما قبل عهد بسمارك وكان أقل الأشیاء المتواضعة 
المسلم بها هو أن اللفاء الشرقيين سيعيدون تفوق المانيا فى القوة البشرية 
واعادة وضع فرنسا السابق كدولة عظمى ٠‏ 


ان الحليف الشرقى لا يمكن أن يكون روسياء وكانت البلشفية هی 
السب الظاهری لذلك , لقد اقحمت الدول الكبرى الغربية نفسها فى 
حروب الندخل ضه الحكم البلشفى حتى فى أثنساء الحرب ضد الانيا ثم 
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شجعوا بعد ذلك « الحصار الصحى » للدول الواقعة على الحدود الغربية 
لروسياء واستسلموا آخبرا لسياسة عدم الاعتراف التى تدعمت معنويا 
حتى عندما فشح الباب تدريجيا أمام شىء من النشاط التجارى الروسى ٠‏ 
وفى الجانب الآخر نبذ القادة السوفييت عندما استولوا على الحكم فى 
نوفمسر سنة ۱۹۱۷ ء ظاهريا مودة عالم الرأسمالية الفاسد » وربطوا کل 
شىء بقيام لورة عالمية ٠‏ 


وظلت الدولية الثالثة أكثر .أهمية فى نظرهم من وزارة الخارجيسة 
السوفینیة حتى عندما فشلت هذه الثورة فى أن نقوم ٠‏ واستمرت العلاقات 
بين الاتحاد السوفيتى والدول الكبرى الغربية من الناحية النظرية نوعا 
من الحرب المؤجلة بل ان بعض المؤرخين اعتبروا تلك الحرب الخفية مفتاحا 
لمر حلة اطرب الداخلية ٠‏ وادعى المؤرسون السوفييت أن بريطانيا العظمى 
وفرنسا رغبتا فى الابقاء على المانيا من أجل حرب صليبية أوربية س حرب 
تدخل جديدة ضد الانحاد السوفييتى ۰ وادعى بعض المؤرخين الغر cae‏ 
أن قادة السوفييت يثيرون دائما المشاكل فى الشسئون الدولية بأمل اثارة 
الثورة . هذا هو ما كان يجب أن يفعله کل فريق اذا ما التزم بمبادثه 
ومعتقداته بصورة جدية » ولم يفعل أحدهما هذا ٠‏ فلقد اعترف البلاشفة 
ضمنا بادرا کهم للأمن وعدم تجاو بهم مع بقية العالم عندما انتقلوا الى 
« الاشتراكية فى دولة واحدة » , ولم یأخذ الساسة الغربيون أبدا ohh‏ 
البلشفى بقدر من الجدية يحملهم على القيام بح وب تدخل جديدة ضده ٠‏ 
واستمرت الشسوعية فى أوربا كمسيح . وهو اسم أطلقه الناس على 
مخاوفهم وأخطائهم » ولكن المجهاد ضد الشيوعية كان ككش خيالا من شبح 

ولقد كانت هناك آسپاب اکثر فجاجة لعدم بذل أية محاولة لاشراك 
روسیا فى الشئون الأوربية ۰ فالهزيمة خلال اطرب حطمت سمعتها 
كدولة كبرى وافترض أن الثورة بعد ذلك ولم يكن هذا the‏ تناما — 
حكمت عليها بالضعف لمدى جيل وفضلا عن ذلك ؛ فان الانيا وقد سحقتها 
لورة سياسية من أبسط الأنواع فما أشد تخریب النتائج اذن فى روسياء 
وقد نعرصت قاعدتها الاجتماعية للاضطراب »2 كذيك أراح كثير من ساسة 
الغرب الى حد ما اختفاء روسيا ۰ فبالرغم من أنها كانت ld‏ وزن له 
حسابه ضد الانيا »> فقد كانت حليفا ضعيفا وحریصا ٠‏ وأثنساء اللف 
الفرنسى ‏ الروسى الذى دام عشرين سنة » قاوم الفر نسسیون طويلا 
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الطلبات الروسية فى الفسطنطينية » وسلموا بعد عناد فى سنة ۱۹۱۵ 
وكانوا مغتبطين بقدرتهم على رفض وعدهم أنناء الحرب ۰ وکان الانجليز 
أقل اهتماما پالقشس‌طنطينية » ولكنهم كذلك كانت لديهم مشاكلهم مع 
روسيا فى السرقين الأدنى والاوسط » ان دعاية الشيوعيين بعد الحسرب 
فى الهند مثلا لم يكن لها التهديد نفسه الذى كان للنضاط الروسی القديم 
فى ايران وبعيدا عن مثل هذه الموضوعات الخاصة » فان الشئون الدولية 
تسير بسهولة si‏ بدون- مساركة روسيا eee‏ وذلك ما يدركه كل انسمان. 
فى أيامنا هذه » ان أكثر الأسباب الواقعية لطرد روسيا كان » على كل 
حال , سيبا جغرافيا سسطا ٠‏ « فحاجز العزل الصحی » gol‏ دوره ۰ وقد 
تنس بلفور بدلك ووضع أنه بلفور وحده + فقد أعلن مجلس اطرب 
الامبراطوری فى ۲۱ مارس سنة ۷ «١‏ اذا ما جعلتم بولندا مسستقلة 
استقلالا مطلفا ۰۰۰ فانكم تفصلون روسیا نهائيا عن الغرب » ۰ لقد 
توقفت روسسيا عن أن تکون عامسلا فى السياسة الغربية , اذ انها 
نکاد تكون كذلك وكان هذا ما تحقق ٠‏ فروسيا لم تستطع أن تلعب دورا 
فى الشئون الأوربية حتى اذا ما أرادت ذلك ۰ ولکن ما الذى بدنعها الى 
هذا ؟ وأحدث pale‏ العزل الصحى فعله أيضا فى الاتجاه الآآخر وان لم 
يلاحظ ذلكالا بقدر ضئيل لبضم سئوات ۰ لقد عزل روسیا عن أوريا » 
ولكنه عزل Lei‏ أوريا عن روسيا ٠‏ ان السد الذى أقيم ضد روسيا أصبح 
بطريقة عكسية ‏ حماية لها ٠‏ 2 . 


وفى نظر فرنسا , كان لدى الدول القومية الجديدة التى تشکل منها 
حاجز « العزل الصحى » عملا انیا أكثر أهمية ٠‏ كانت تعویضا , آرسلته. 
العناية الالهية عن الحليفة الروسية التلاشية أقل شذوذا واستقلالية , 
واکثر بعثا للنقه واحتراما » وأخير کلیما نصو مجلس الأربعة « أن ضماننا 
الاکید ضد العدوان الالانی أنه خلف الانيا نقم تضیکوسئوفاکیا وبولندا 
فی وضع استراتیجی ممتاز » ۰ وحتی وان اعتقد کلیمانصو هذا . فانه 
ليس مما يدعو للدهشة ان غبره من الفر نسیین جعلوا التحالف مع الدول 
الوريئة هو موضوع سيطرة السياسة الفرنسسية — وأدرك قلیل منهم 
شخصسیتها الرجعية التناقضةه ۰ كانت الدول السديثة تابعة وعمیلة » 
يح ركها حماسها الوطنی ولکنها حصلت على استقلالها نتيجة انتصسار 
الحلفاء ومساعدتها بعد ذلك بالاموال الفرنسمية وناصرها الستشارون 
العسكريون الفر سیون ۰ وبدت معاهدات التحالف الفر نمسسية حعهم 
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كمعاهدات الماية » كتلك التى أقامتها بريطانيا مع الدول الحديثة فى 
الشرق الأوسط ٠‏ وكان الفر نسیون يرون الأشياء بطريقة مختلفة و لقد 
نظروا الى حلفائهم الشرقيين على أنهم أرصدة لا على أنهم ضمانات لمنحون 
الحماية لفرنسا بلا التزام ٠‏ كانوا يدركون أن الدول الحديثة تحتاج الى 
المساعدات الالية الفر نسية » وهکذا انت روسيا بحاجة الى كمية » وان 
كانت بقدر » من الآموال يفوق هذا بكثير » وستکون تلك الحاجة وقتية » 
وعلى أى حال » كانت تلك الدول الحديثة متحسنة تحسنا كبيرا » انها 
على العكس من روسيا لن يسكرها طموح غير ملائم فى ايران أو الشرق 
الأقصى » وهی على العكس من روسيا لن تكون ذات ارتباطات وثيقة مع 
آلانیسا » وبما أنهم سسيكونون على غرار ديموقراطية فرنسا وقوميتها 
فسيصبحون اذن أكثر استقرارا فى أوقات السلم وأكثر جدية فى الحرب» 
لن يتساءلوا أبدا عن دورهم التاريخى : فى أن يشغلوا ويشستتوا القوات 
الالمانية لصالح فرنسا ٠‏ 

ال فى هذا مبالغة تئر الدهشة لقوة تشيكوسلوفاكيا وبولندا ۰ لقد 
أضلت تجربة الحرب القريبة الفرنسيين » فبالرغم من استعمالهم للدبابات 
الذى ساء Lite‏ | بعض الوقت , استمروا فى اعشار المساة « Bm‏ 
المعراكة » بتعبير بيتان وأقاموا وزنا لقوة البندقية على القتال الاسم ٠‏ 
وكانت فرنسا بشعبها البالغ أربعين مليونا فى مرتبة آدنی بلا شك من 
أللانيا ذات الخمسة والستين مليونا » ولكن آضف الثلاثين مليونا فى بولندا 
لتصبح فر سا متسساوية ٠‏ ثم الائنی عشر ملییونا فى تشسيكوسلوفاكيا 
لتصبح أكثر تفوقا » وأكثر من هذا فان الناس يرون الماضى عندما بظهر 
المستقبل وقد وجد الفرنسيون من المستحيل عليهم أن يتصوروا حربا فى 
المستقبل لا تدا بهجوم المانى عليهم ٠‏ ولذلك كانوا دائما يتساءلون » 
كيف يستطيم حلفاؤنا الشرقيون مساعدتنا ؟ ولم يتساءلوا آبدا س كيف 
يمكننا مساعدتهم ؟ لقد تزایدت استعداداتهم العسكرية بعد سنة ۱۹۱۹ 
فى الناحية الدفاعية ٠‏ وجهز الیش للقتال فى حرب Gd)‏ وحصسنت 
الجبهة بصف من الاستحكامات وجرت الدبلوماسية الفرنسية فى تناقض 
واضح مع الاستراتيجية الفرنسية ٠‏ وكان هناك تناقض حتى فى خلال 
الاتجاه الدبلوماسى نفسه ٠‏ فلم يكمل التحالف الانجلیزی س الفر نسی 
والحالفات الشرقية أحدها الآخر , فبطل فعلها » وكان يمكن فرنسا أن 
تساعد ب بضيق ‏ بولندا أو تشيكوسلوفاكيا » ولكن بمعونة انجلترا 
فقط , على أن هذه العونة كان من الممكن أن تغطى فى حالة قيامها بالنواحی 
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الدفاعية فقط لحماية نفسها » وليس لدول بعيدة فى أوربا الشرقية ٠‏ ولم 
تخلق الظروف المتغيرة فى سنة ۱۹١١‏ هذا الفشل » وانما Ls‏ بلا ریب 
منذ اللحظة الأولى » ولم يجد أحد سواء كان انجليزيا أو فرنسيا » طريقا 
للخلاص منه ٠‏ 


وتبدو هذه الصعوبات واضحة لنا و کانت آقل وضوحا للناس فى 
ذلك الوقت ٠‏ فیالرغم من اختفاء روسیا وانسحاب الولابات التحدة » فقد 
كانت بريطانيا العظمى وفرنسا لا زالتا تکونان المجلس الأعلى لوضسع 
القانون لور با كلها » كذلك نضاءلت الحالفات واحتمالات اطروب بصورة 
متشابهة آمام النظمة الجسديدة التى تولدت عن مؤتمر السلام : عصبة 
الامم » ولقد كان هناك فى الحقيقة تباعد عمیق لا يبدو على السطح بين 
انجلتر! وفرنسا بالنسبة لطبيعة هذه النظمة , فالفر نسیون آرادوا تطو بر 
العصبة الى نظام آمن موجه ضد ألا نيا واعتبرها الانجلیز نظاما من التحالف 
يمكن أن يسمل الانيا ٠‏ اعتقد الفر نسيون أن الحرب الاخيرة كان سببها 
عدوان المانيا بینما تزايد تسسك الانجليز شيا فشیثا بأنها حدثت عن 
طریق الخطأ ٠‏ ولم تحادل أى من الدولتین هذين الرأيين المختلفين le ped‏ 
بنتيجة ۰ وبدلا من ذلك تظ‌اهر كل منهما بانه يساوم الآخر مع وجود 
التحفظ الصامت بان كلا منهما غير مقتنم ٠‏ وانتظر كل منهما الحوادث. 
لتثیت خطأ الآخر » وكان كل منهما راضيا بغباء فى ذلك الوقت بالرغم من 
أن هذا لم يكن لهدف سليم ٠‏ وآثبت التفسير الانجلیزی صلاحيته عملياء 
فلسيب واحد عولج ميثاق المنظمة فى شروط dale‏ » وجه ضد العدوان , 
وليس ضد آلانیا وكان من الصعب فى حقيقة الأمر استخدام المنظمة ضد 
الانيا ما لم تكن بالفعل عضوا فيها لها القوق نفسها » ومرة أخرى نان 
السياسة السلبية آقوی دائما من الايجابية واطمود آسهل من الحركة © 
وأكثر من كل شىء فان وجهة النظر البريطانية نبعت حتمیا من قرار توفمبر ‏ 
سنة ۱۹۱۸ : قرار اعلان الهدنة , وبعدها السلام مع الحكومة الألانية طالا ` 
أنه تقرر عدم تحطیم WU‏ وأنه يجب أن تعود ان آجلا أو عاجلا St‏ حسن 
المعاشرة مع الدول » وکانت كل من الحكومتين الا نجلیزية والفر نسسية 
مشسغولتين تماما بالمشاكل الحلية واشارجية لدرجة أنه لم يكن لهما سياسة 
واضحة ومئاسبة ٠‏ 


والان وطالما كان هناك نمط مترابط فى سنوات ما بعد اطرب » 
فانها كانت قصة الجهود لاسترضاء ألما نیا وقصه فشلهم ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


عشر‌سنوانی 
الثالية اعیرس 


دار تاريخ أوربا بين ار بين حول المشكلة الالمانية, انها اذا مااستقر ت 
استقر کل شىء › فادا ما بقيت بلا حل فلن تعرف آور با السلام ٠‏ وفقدت. 
كل الشاکل الاخری حدتها أو كانت تافهة بالف‌ارنة بها ۰ فالخطر 
البلشفیکی مثلا - GA‏ لم يكن شدیدا كما تصور النساس — انتهی فجأة 
عندما ارتدت وحدات الجيش الأحمر عن وارسو فى سنة ۱۹۲۰ ۰ diag‏ 
تلك اللحظة وخلال العشرين سنة التالية لم يكن هناك أدنى أمل فى .أن 
الشيوعية سوف تنتصر فى أى مكان آخر فيما وراء الحدود الروسية ٠‏ 
ومن وجهة النظر الاقليمية أحدثت «اعادة النظر» المجرية ضجة كبرى مرة 
آخری فى سنة ۱۹۱۹ ۰ وكانت فى الحقيقة ضجة أكبر مما فعلته اعادة 
النظر الالمانية من وجهة نظر اقليمية ٠‏ انها لم تثر آکثر من مجرد ظل رب 
محلية لا ظل لاضطراب عام ٠‏ كذلك تنازعت ايطاليا مع يوغسلافيا حول 
قضایا الادرياتيك » وشكت فيما بعد من كونها أمة « لا تملك شيئا » وغير 
راضية > دكان آقصی ما پمکن أن تفعله ایطالیا هو أن تثر رءوس الواضیع 
دون أن توجه انذارا ۰ ووقفت المشكلة الالمانية بمفردها » وكأن هذا شيثا 
جديدا ٠‏ لقد نشات مشكلة قوة الانيا قبل سنة ۱۹۱۶ برغم عدم الاعتراف 
بها اعترافا كاملا » ولكن كانت هناك مشاكل اخرى ‏ رغبة روسسيا فى 
القسطنطينية » رغبة فرنسا فى الالزاس واللورين ؛ اعادة المجد الايطالى » 
مشكلة السلاف فى الجنوب داخل النمسا والجر » الشاکل التى بلا نهاية 
فى البلقان ٠‏ والآن لم يعد هناك شىء فى أى لحظة سوى وضع آلائیا ٠‏ 

كان هناك اختلاف ان ذو مغزى كبير » فقبل سنة ۱۹۱۶ شکلت 
علاقات دول آوربا الكبرى غالبا على آساس مسائل gale‏ آوربا — ايران ؛ 
مصر » مرا کش ‘ افريقيا الاستوائية ‘ ٹر کیا الآسيوية » والشری آلاقمی ۰ 
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واعتقد حكام عادلون ‏ وان خطا ‏ أن القضايا الاوربية فقت حيو ينها )2 
وكتب ص ٠‏ ن ٠‏ بر پلسفورد وهو محقق ذكى واسع المعلومات فى با 
سنة ۱۹۱۶ ان الاخطار التى دفعت أسلافنا الى تصالفات وحروب أوربية 
قارية ذهبت بلا رجعة » وقد أصبح من المؤكد كما هو ممكن لای شىء تى 
السياسة أن حدود دولنا الوطنية الحديثة قد رسمت casts (NLL‏ 
العکس تماما انه هو الوضتم الام ولفد cae‏ اوزبا راسا عل عن 
واستمرت على هذا فى ازعاج الساسة ٠‏ فلم تسیب مشئله راحدة خارج 
أوربا التى أثارت متاعب قبل سنة ١9١5‏ أزمه خطيرة بين الدول الاررسة 
الكبيرة فيما بين الحربين ٠‏ ولن پستطیم احد فى الواسع أن يغترض هلا 
أن بريطانيا العظمى وفرنسا ستشئان الحرب على سوريا كما فعلتا داب 
oy‏ بالنسية لهس ٠‏ وكان الاسمستاء الو dum‏ هو العملية الحبيشية فى سسا 
۵ عل أن هذه المشكلة كانت مثار اهتمام السیاسات الاوربية فى اطار 
عصبه الامم » ولم تكن نزاعا على افريقيا » وكان هناك استثناء جلى آخر : 
الشرق الاقصى » وهذا سیب متاعب مؤسفة فى الشئون العسالمية على ان 
بريطانيا العظمی كانت الدولة الكبرى الوحيدة التى وقم عليها التأس 
الفعلى ۰ 

وکان هذا أيضا شيئا جديدا » فبر بطا نبا العظمی كانت حينئك الدولة 
العالمية الوحيدة فى آوربا ٠‏ وقبل سئة Lai ١95١5‏ كانت دولة عالمية فى 
المرتبة الاولى ٠‏ ولكن كانت روسيا دالانیا وفر‌نسا ذات قيمة كبيرة فى 
ا الامبريالية» وأصيحت روسيا الآن حارج آور با دفی تحالف مح oy‏ 
الشعرن الستعمرة المنامضة لاور با و فقدت ألمانيا مستعمرانها و خلت 
عن طموحها الاستعمارى مهما يكن شانه فى الزمن الراهن ٠‏ و کانت فرنسا 
بالرغم من أنها لا زالت دولة استعمارية مشغولة بالمشاكل الأوربية › 
وتر لت امبراطوریتها تحتل المكان الثانى فى منازعاتها مع الآخرين » الذین 
كانت انجلترا بطبيعة الحال من بينهم ٠‏ لقد أوضح الشرق الاقصی الى أى 
مدی تغیرت الاشیاء , فقبل مسنة ۱۹۱۶ كان ثمة توازن قائم هناك على 
مستوى تعقید توازن أوربا نفسه فقد کان يجب على اليابان أن تصطدم 
بروسيا » WUT‏ وفرنسا وكذلك مع بريطانيا العظمی وان كان بامكان 
بريطانيا أن تستمر أحيانا فى سلام مع اليابان » واحیانا ضدها ٠‏ وكان 


(۱) حرب الصلب والذهب : هب ٠‏ ن + بريلسقورد سلة 16١4‏ ص ۲۵ , 
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للولايات المتحدة نشاط سياس في الشرق الاقصى لسنوات قليلة بعد 
الحرب » ولكنها كانت قصيرة الأجل فى حقيقة الأمر ۰ وواجهت بريطانيا 
العظمى بمفردها فعلا اليسابان ابان أزمة منشسوريا سثة ۱۹۲۱ , اله من 
السهل فهم السبب فى أن الانجليز شسعروا بتميزهم عن الدول الكبرى 
الاورسية > ولاذا أرادوا دائما الانسحاب من مجال السياسة الارربية ٠‏ 


ومن السهل أيضا أن نفهم لاذا بدت الشكلة الالمانية مسألة أوربية 
خالصة . لم تشعر الولايات المتحدة واليابان بأنهما مهددتان من قبل دولة 
كبرى لا تملك أسطولا ٠‏ وليس لها ظاهريا مصالح استعمارية ٠‏ وكانت 
بريطانيا العظمى وفرنسا مدركتين فى الواقع أنه يجب عليهما أن یبنا فى 
المسألة الالمانية بمفردهما ٠‏ واقترحتا بعد سنة ۱۹۱۹ مباشرة أنه يجب 
البت فيها بعدل وبسرعة Jey ٠‏ أية حال بمفهوم » ان معاهدة الصلح يجب 
أن 'نطبق 'نطسيقا تاما ولم يكن کلاهسا على ٠ ths‏ لقسد وضعت الحدود 
الأللمانية جيعها فى سنة ۱۹۲۱ وذلك عندما قسم استفتاء ب فسر تفسيرا 
غير طبيعى ‏ سيليزيا الشمالية بين الانيا وپولندا »> وسار نزع السلاح 
الألانى ببطء PST‏ مما كان عحددا له فى المعاهدة وببعض التحایل» ولكنه 
نحرك ۰ ولم يعد للجیش الالانی كيان كقوة مقائلة عظمى » كما لم يعد 
أحد يقلق من لشوب حرب حفيقية مع الانيا لسنوات طويلة قادمة ٠‏ ثم 
كثر اللجوء الى الراوغات الانتهازية فى وقت لاحق » وعندئذ تحدث الناس 
كما لو أن مواد نزع السلاح فى العاهدة لم تراع مطلقا أو أنها كانت غير 
ذات قيمة ولكنها فى الواقع حققت غرضها طوال الوقت الذى كانت فيه 
موضع التنفيذ ؛ وحتی وقت متأخر فى عام VANE‏ لم يكن فى امكان الانيا 
آن‌تفکر فى الحراب ضتد بولندا » دع عنك”الحرب ضد فزنسا: أما بالنسبة 
لمواد المعاهدة الاخری فان محاكمات مجرمى الحرب آهملت بعد محاولات 
قليلة غير مقنعة ٠‏ وكان هذا تسليما جزئیا لاحتجاج وممانعة ألمانيا آنها 
نبعت بشكل أكبر من الشعور SE‏ من العبث الاتجساه ضد مجرمين آقل 
اجراما سنما المجرم الرئيسى ‏ وپليم الثانى ب كان آمنا فى هولندا ٠‏ 

وحنی سنة ۱۹۲١‏ كان قد نفذ الكثير من معاهدة الصلم ٠‏ وكان من 
المعقول الادعاء ib‏ ستفقد تدريجيا طبيعتها المتنازع عليها » فليس فى 
ما يشعرون به من سخط فى أول الأمر ۰ لقد نسی الفرنسيون واترلو , 
ومالوا حتی الى نسیان الالزاس واللورين دغما عن تصميمهم التکرر YE‏ 
یفعلوا ذلك ٠‏ دربما توقع الالان ایضا أن ينسوا أو على آية حال یقتنعوا 
بعد رقت ما ٠‏ وقد نبقى مشكلة قرة WUT‏ ولكنها لن تزداد يتصسميم she‏ 
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على تحطیم انناقية سنة ١919‏ فى أول فرصة , ولسکن حدث النقیض :. 
فالاستياء ضد المعاهدة ازداد عاما بعد عام OY‏ سحزءا واسدا من الانفاقية 

بقى دون حل » دجعل الصراع سول هذا بقية المساهدة فى موضم تسازل 
مستس ۰ وکانت المسألة التي لم تحل هی دفم التعويضات : مثلا اخاذا عن 

النوايا السسنة » أو بمعنى آصح ؛ المهارة الجيدة عندما 'نتجه فى الطريق 

الخطاً ۰ ورغب الفر نسیون فى سنة ١919‏ دون مساومة تنفيذ البدا اشاص 
oh‏ يجب على الانيا أن ندفع حسساب ما آتلفته الحرب س مسئولية غير 

محددة + سار نفع فى المستقبل مع كل خطوة يسترد منها الاقتصاد الالانی 
مكانته ٠‏ واقترح الامريكيون وهم أكثر منطقا ‏ نقریر مبلغ محدد » وفی 

ذلك البو المسحون لسنة ١9١9‏ قدر لور بد جوج أن هذا البلغ ریما يكون 
أيضا فوق طافة المانيا ٠‏ وكان يأمل أنه فى وقت ما سيزيد عند الئاس 

(وهو منهم) ادراكهم : فسيطلب الحلفاء طلا معقولا ٠‏ وسسيقدم الالان 

عرضا معقولا ¢ وربما التقی الرقمان » زيادة آم نقصا , لذلك ظل ینار جح 

خلف الفرنسيين » وان كان ذلك من أجل السبب العکسی تماما » آرادوا 

أن يجعلوا المساب ضخما بصورة خيالية ۰ آراد هو أن بخفض ذلك 
وأذعن الامریکان, لقد اقتصرت معاهدة الصلم على مجر د تقر بر التعويضات» 

آما مقدارها فقد نرك لیتسدد في وفت ما فى الستقبل ٠‏ 


لقد آراد لويد چورج أن يجعل التصالع مع الانيا اسسهل » ولكنه 
كاد أن يجعله مستحيلا » وذلك GY‏ التسساعد Gy‏ وجهتی نظر انجلترا 
وفر سا الذی غطى فى سدة ۹ ارتفم مرة آخری الى السطح بمجرد 
أن حاولوا تحديد رقم : فالفرنسيون لا زالوا يحساولون رفعه والانحليز 
يحاولون خفضه بفارغ صبر » ولم يبه الالان أية رغبة للتعاون ٠‏ وبدلا من 
أن يحاولوا تقدير امکانیانهم على الدفع » أربكوا عمدا أمورهم الاقتصادية 
وهم مدر کون سيدا أن الاشياء اذا ما سارت فى انتظام > فان « فاتورة » 
التعويضات سترتفم تبعا لذلك ۰ كانت هنساك اجتماعات غاضبة بين 
الحلفاء » ثم مؤتسر بعد ذلك مع المانيا « ومؤتمرات أكثر فى سنة ۱۹۲۱ 
ثم المزيد فى سنئة ۱۹۲۲ , وحاول الفرنسيوث فى سنة ۱۹۲۴ تنفيد الدفع 
باستلال الروهروره الالمان أولا بمقاومة سلبية » ثم سلموا بادراك تحت 
وطأة التضخم ٠‏ ووافق الفر لسيون ‏ وهم لا يقلون انهاكا عن الالمان على 
حل موفق : مشروع Was‏ داوس 9۷6( بدافع بریطائی س تحت اشراف 
رئيس امریکی . وبالرغم من أن صذا الاتفاق المؤقت قوبل بامتعاض من 
کل من الفرنسپین والالمان » فان التعویضات دفعت فعسلا Bil‏ السنوات 
الخمس التالية » وعندئذ هقد مؤتمر آخر : مشاحنات آکثر ؛ واتهسامات 
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أكثر . ومطالب ATT‏ ومراوغات آکثر ٠‏ ومرة أخرى ظهر مشروع يونج 
تحت اشراف رئيس أمريكى رما كاد يبدأ حتى بدأ ضغط الكساد الهائل 
على أوربا ٠‏ وطالب الالمان بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار فى الدفم ۰ وفی 
سنة ۱۹۳۲۱ عطل توقف هوفر دفع التعويضات Sul‏ اثنى عشی شهرا * وفى 
سنة ۱۹۲۲ نظف مؤتمر أخير فى لوزان كل ما علق بالصفحة وتم الوصول 
أخيرا الى الاتفاق » ولكنه استغرق ثلاث عشرة سنة ۰ سنوات من الشك 
العقد والاسی میم الاطراف ٠‏ دشعر الفرنسيون فى النهاية آنهم خدعواء 
وشعر GUY!‏ آنهم سرقوا ۰ وأبقت التعویضات على انفعالات الحرب حية ٠‏ 

ومما لا شك فبه أن التعویضات ریما تكون أسى على أية حال ۰ لقد 
كان عدم التأكد والحجج حولها هو ما جعل الاسی مزمنا » واعتقد كثير من 
الناس فى سنة ۱۹۱٩‏ أن ado‏ التعویضات ریما نرل بالمانيا الى مسستوی 
حالة من الفقر الاسیوی واعتنق ج ۰2۰ كينز هذا الرای مثلما فعل کل 
الالمان » وكذلك « وعلى الأرجح wT‏ من الفر نسيين » وان فعلوا ذلك يدون 
ندم على النتانج ٠‏ وخلال الحرب العالمية الشالية استنتج شاب فرنسى 
ذكى ‏ انين مانتو أنه كان فى مقدور الالمان أن يدفعوا التعو بضات MASE,‏ 
اذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك » ولقد أعطى هتلر برهانا عمليا لهذا عدا 
استخلص مبالغ ضخمة من حكومة فيشى الفرنسية » ولم يكن للموضوع 
الا أهمية أكاديمية ومما لا شك فيه أن ظنون كينز والالمسان كانت فيها 
مبالغة بشكل مضحك » ومما لا شك فيه أن فاقة ألمانيا كانت بسبپ‌اطرب 
ولیست يسبب التعويشات . ومما لا شك فيه أن الالماث کانوا سستطيعون 
دفع التعويضسات » اذا ما اعتبروها الزاما پحتمه الشرف ويجب تحملمه 
بأمانة ٠‏ والحقيقة الواقعة كما هی معروفة للجميع الآن هی أن الانيا كانت 
الرابحة ربسا خالصا بالعمليات المسالية فى سنتى ۱۹۱۹ , ۱۹۲۰ : فقد 
اقترضت من قطاع المستثمرين الامریکیین الخاص (وعجزت عن رده) PT‏ 
مما دفعت فى التعويضات ٠‏ وكان فى هذا بطبيعة الحال قليل من العزاء 
لدافع الضرائب الالمانى الذى لم يكن بأى حال نفس الشسخص کالفتر ضى 
الالانی » ومن أجل هذا الامر آعطت التعويضات قليلا من العزاء لدافعی 
الضر | wot‏ فى دول الملفساء الذین سرعان ها رأوا Vi‏ بر اداث سول الى 
الولايات التحدة فى شكل سداد دیون الحرب ٠‏ وبوضم الشىء فى مقابل 
شىء آخر فان wlll‏ الاقتصادی الوحيد للتعويضات كان ايجاد عمالة لعدد 
AS‏ من « كتبة الحسابات » »> ولكن المقسسائق الاقتصادية بالنسية 
للتعويضات كانت ذات فائدة بسسيطة » کانت قيمة التعویضات رمزية , 
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وتسببت فى خلق الاستیاه والشك والخصومة العالمية » واکثر من أى شىء 
آخر فلقد مهدت السبيل الى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

لقد الزمت التعویضات فرنسا بالسلوك مسلك الشاکس ۰ ولکنه 
أقرب الى اليأس فى القاومة وکان لديهم ‏ بالرغم من کل شىء ب انعدام 
الدعوی التی نثار بدون وجه حق » فشمال شرقى فرنسا دمر خلال الحرب 
ومهما يكن الصواب أو الخطأ فى جريمة الحرب , فقد كان من العقول الزام 
ألمانيا أن تساعد فى اصلاح التلف ولكن الفرنسسيين سرعان ما خدعتهم 
التعو بضات كما حدث بالنسسبة للجميع غيرهم ۰ وأراد بعض الفر سسين 
اصابة WUT‏ بالخراب الى BY‏ © وتمنی آخرون لو أن انتعو پضات لم ندفع 
لكى تبقی الجيوش الحتلة فى الرین ۰ وقیل لدافعی الضرائب الفر نسيين 
ان WUT‏ ستدفم پالسبة نلحرب وکانوا ساخطین عل الالان عندما ار نفعت 
ضرائبهم ٠‏ وخدع الفرنسيون بدورهم فى النهاية » ولم پنالو! سوی اللوم 
الادبی فعلا لطلبهم gal‏ رضات اساسا ٠‏ دولا رای الفر نسيون WS‏ قاموا 
بسلسلة من التنازلات فى التعویضات لارضاء الالان ٠‏ وفی النهاية نخلوا 
عن أى دعوی بشأن التعویضات ٠‏ 


وتمادی GUM‏ في اظهار مزید من عدم الرضاء أكثر من أى وفت 
مضى ٠‏ وانتهى الفرنسيون من تلك التجربة الى ان انتنازلات فى ميادين 
أخرىب غير نزع السلاح والحدود — ستکون عديمة النفع كغيرها , وانتهوا 
أيضا » بوعی أقل . الى ان التنازلات لا بد أن تدم ۰ ونمین الفر نسیون فى 
أنفسهم ٠‏ وكانت لهذه السخرية اليائسة أصسول طويلة ومفيدة » كثيرا 
ما قام المؤرخون بتشريحها ۰ على ان موضوع التعويضات كان سببه المباشر 
والعملى ٠‏ فهنا »> خسر الفرنسيون بالتأکید 7 كما آظهر قادتهم بالدرجة 
نفسها من التاكيد عدم مقدرة لا نظي لها أو على الافل مشا لا تعلیر لد , 
فى jest!‏ وعودهم ٠‏ رأدت التعويضات الى الكثير من الاضرار للديمقراطية 
فى فرنسا كما فى آلانیا نفسها ٠‏ 

كان للتعو یضات أيضا AU‏ خطير فی العلاقات دس فر يسما و بر بعلا نيا 
العظمى " وفی الایام الاخيرة من الحرب شسسارك الانجلیز ب ناسیون 
وعامة س في peel‏ الفر نسی بالنسسية للتعو بات 2 و کان سني أ سا 
انجليزيا د كفاءة janes eo‏ فرنسسيا ‏ ذلك الذى اشرم اعتصار 
« البر تقالة » الالمانية حتى النسوا: * وحنی لويد جورم نفسه كان اکدر 
صخا في مرضوع التعوريضات » مما أراد أن يصدوروه فيما بمد ۰ ومهمايكن 
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الامر فقد نغير الانجليز ‏ وبدهوا فى فضح حماقة التعويضات بمجرد أن 
نضوا بأنفسهم على الاسطول الالسانی التجارى ۰ وربما كانوا متاثرين 
بكتابات کینز ٠‏ وكان الدافع العمل الاقوى هو العمل على اع'دة حياة آوریا 
الافتصادية وذلك لكى يدفعوا الى الامام صادراتهم الصناعية ۰ وصدقوا 
لتوهم القصص الالمانية التى سمعوها عن المصائب التى لا آخر لها التى 
ستتبع دفع التعويضات . وما أن آدانوا التعويضات حتى أدانوا فى الال 
مواد أخرى تضمنتها معاهدة الصلح ٠‏ كانت التعويضات Led‏ سينا ٠‏ 
و کذلك نان نز ع سلاح ألمانيا شىء سسبىء » agabls‏ مح دو لندا شیء سییء 6 
والدول القومية الحديثة شىء سيىء ٠‏ انها ليست آشیاء سيئة فحسب , 
كانت مبررا للأسى GUY)‏ ولن يكون UY‏ راضين أو فى حالة رخاء الا 
اذا أوقفت وازداد سسخط البريطانيين على المنطق الفرنسى » ومن القلق 
الفر نمی حول استرداد ألمانيا لقو تها ‘ وسخطهم خاصة من اصرار فى نسما 
على وجوب احترام العاهدات بمجرد توقیعها ۰ كانت ادعاءات فرنسا عن 
التعو بضاث هراء مهلكا وخطرا ۰ وعلى هذا كان ادعاژهم عن الامن هراء 
مهلكا وخطيرا آیضا ٠‏ وکان Gal‏ الانجلیز مجال مقبول ظاهریا للشکوی: 
واضطر وا في dy‏ ۱۹۰۲۱ الى الخروج من نطاق الذهب و کان لدی‌الفر نسيين 
الذین زعموا أن الحرب قد آصابتهم بالخراب أوراق عملة ثابتة القیمة » 
وأكبر احتياطى من الذهپ فى أوربا ۰ كانت بداية سيثة لسنوات الخعر 
فتگرار عدم الوافقة على التعویضات فى سنوات ما بعد الحرب العالية 
الاولى » جعلت موافقة الانجلیز والفر نسیین على الامن فى سنوات ما قبل 
الثانية آمر! بکاد يكون مستحیلا ۰ 


ووقمت اعظم التکبات التی سبيتها التعویضات على GUY‏ انفسهم. 
والذی لا شك فيه انه كان لابد للالم أن يصيبهم على أية حال ۰ الهم 
لم دەس وا الحرب فحسب ٠‏ لقد فقسدوا أقاليمهم ‘ وأجبروا ,على نزع 
السلاح » وعلقت بهم جريمة حرب لم يحسوا بها , ولكن نلك كانت آحزانا 
ذهنية , أشياء تدعو للتذمر فى الامسيات » وليست سببا فی المسقة فى 
الحياة اليومية ۰ واضرت التعويضات بكل آلانی , أو هكذا بدت فى لل 
الحظة من لظات وجوده ٠‏ وقد یکون بلا حدوى GY‏ مناقشة ما اذا كانت 
التعويضات قد افقرت المانيا فى الحقيقة ٠‏ وكان من العبث بالمثل مناقشة 
الموضوع فى سنة ۱۹۱۹ ۰ لم يكن لدى أى آلانی القابلية لتقبل الاقتراح 
الذى قدمه نورمان انجل فى الوهم الكبير ibe great gilus ion‏ يأن دفع 
نعويض بواسطة الفرنسيين فى سنة ۱۸۷۱ أفاد فرنسا واضر بالمانيا 
فالفهم البسيط للجنس البشری يقول ان الانسان" يصبح أكثر فقرا بدفع 


55 


اموال ۰ وما هو Gide‏ بالنسسبة للفرد بكرن خفيقيا UY ted‏ 
وكانت ألمانيا Ah‏ التعو یضات فهی على ذلك الافقر بسببها ۰ وبتفسير 
سسط تصیح التعو بضات ھی السیت duo gl‏ لفش الانيا ۰ وألقى es‏ 
الأعمال وهو فى متاعبه « والمدرس ذو الدخل دون المستوى اللائق 
والعامل التعطل » بانلوم جمیعا على التعویضات وکانت de pe‏ جوع الطتر 
الصغير » » صرخة ضد التعویضات ۰ ودفن مسسنون فى القبر بسبب 
التعویضات ۰ ونسبپ التضخم الکبر فى سنهة ۱۹۲۲ الى التعویضات « 
وكذلك الوضم بالنسبة للکساد الهائل فى سنة VATA‏ ۰ ولم تكن وجهات 
النظر نلك مما یعتنقه رحل الشارغ الالانی فقط ٠‏ وانما اعشنقها بالقوة 
نفسها كذلك أكثر اشبراء الماليين والسیاسین الاکفاء ۰ ولم تسستلزم 
الحملة ضد « معاهدة العبودية » ب فى كشي الى استفزاز أكثر المهيمنين 
نطرفا . فلقد آثارت كل لمسة سيبتها welll‏ الاقتصادية الألان الى نفض 
إغلال « فرساى » ٠‏ 


اذا ما رفض الناس معاهدة » فلا پدتظر منهم أن يتذكروا بدقة المادة 
التی رفضوها ۰ لقد بدا الالمان بالاعتقاد الاک ب أو الاقل منطقا — بأنهم 
قد دمروا ded‏ للتعو بضات ۰ لم سرعان ما استطردوا الى الاعتقاد الاقل 
منطقا با نهم دمروا بمعاهدة الصلع ككل ٠‏ وأخيرا س وباقتفائهم pl‏ 
خطواتهم ‏ انتهوا بانهم دمروا بمواد فى المعاهدة لا صلة لها بالتعويضاتت 
فنزع السلاح الالمانى على سبيل المثال ربما يكون مهينا وربما عرض الانيا 
للغزو من بولندا أو فرنسا * 

ولكنه كان من الناحية الاقتصادية بهدف للصالح العام وذلك فيما اذا 
كان له أى أثر(١)‏ ۰ 


ولم يكن هذا ما احسه الالمانى العادى » فلقد زعم ان التعويضات طلاا 
جعلته أكثر فقرا فان نزع السلام جعله كذلك أيضا ٠‏ وهذا ماحدث نفسه 
بالنسبة للمواد الخاصة بالازاضى فى المعاهدة ‏ فقد كانت هناك أخطاء فى 
الاتفاقية بطبيعة الحال ٠‏ فالجبهة الشرقية وضعت .من الالمان فى بولندا 
آکثر مما يجب رغم انها وضعت أيضا كثيرا من البولئديين فى الانيا ٠‏ 
وكان من الممكن تنقيحها بتعديل بعض الأوضاع وتبادل السكان.. انها مهمة 


)١(‏ بمهارة ملحوظة وليست فريدة ادار القادة الالمان الامر بحيث جملوا نزع 
السلاح أكثر تكلفة مما كان التسليح ب فلقد كلف دافم الضريبة الالمان قدرا اقل للابقاء 
على حيشضش واسطول سلة 15١4‏ العظيم » هما كلفه Gta, Blitzen)‏ صغير ولا اسطول 
بعد سلة ۱۱۱٩‏ ۰ 
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لم يفكر أحد فيها فى تلك الايام التمدينة ٠‏ ولسكن حکما غير متحین اذا 
ما نسنى وجود مثله كان حدما سيحد خطأ بسيطا في اتفاقية الحدرد Wb‏ 
ان ممد الدول القومية قد قبل ٠‏ فان ما يسمي بالمر البولندى “كان يسكنه 
البو.نديون على الددام » كما كانت الترتیبات الخساصة ب بمواصلات 
السكك الد دة ارق مع دروسیا الشرقية كافية ٠‏ وړم أصبحت دا نزج 
أفضل من الناحية الاقتصادية اذا ما ضمت الى بولند! ٠‏ أما بالنسية 
للمستعمرات الالمانية السابقة وهی Logg‏ سيب حصب للاسی ب فکاثت 
دالما مرهقة التكاليف ولیست مصدرا للربم ٠‏ 


وكان من المکن أن يفقد کل هذا آهمیته , ولکن شکوا للرابطة بين 
التعريضات وبين بقية العاهدة ۰ اعتقد JULY)‏ أله كان رث الثياب جائعا 
أو متعطلا GY‏ دانزج كانت هديئة حرة » وبسبب المر الذی پفصل‌بروسیا 
الشرقية عن الریخ » أق بسيب ان الا نیا ليس Lg‏ مستعمرات رحتی 
cals‏ المصرفى المفرط الذكاء عزا مناعپ آنانیا المالية المخقد مستعمرانها 
وهی وجهة نظر استمر فى التمسك بها وباخلاص لا شك فيه حتی بعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم يكن الالمان. يركزون على آنفسهم » أو أغبياء 
لا نظير لهم فى الاصرار على مثل تلك الآراء ۰ فقد شارکهم في هذه النظرة 
رسال من الانجلين الاسرار الستنرین مثل كيلن » و کل قادة حزب العمال 
الانجليزى تقريبا » وكل الامريكيين الذين كانوا pete‏ بالشئون الارربية 
رمع ذلك فمن الصصسعب ادراك السسسب فى ان فقد المستعمرات والارضي 
الاوربية عاقت الانيا اتتصادیا ٠‏ فبعد الحرب العالية الثانية كانت خساش 
ألمانيا في الاراضی التابعة آفدح ومع ذلك أصبحت آکثر رخاء عنها فى AT‏ 
فترة: فى تاریخها ٠‏ ولا يمكن وجود برهان آکثر من هذا وضوحا على أن 
ماعب المانيا الاقتصادية بين الحربين كانت تعزى الى العيوب فى سياستها 
المحلية » وليست الى الحدود قير العادلة ۰ كان البرهان لا غناء فيه , 
واستمرت كل الکشب المدرسية فى ارجاع متاعب الانيا الى معاهدة فررسای» 
وتمادت الخرافة الى ما هو أبعد من ذلك ولا زالت WAT‏ ۰ ففى أول الامر 
وقع اللوم بالنسبة اصاكل الانيا الاقتصادية على المماهدة » ولكن لوحظ 
بعد ذلك أن تلك المشاكل استمرت ٠‏ ومن هذا كان المتمسك بالاعتقاد بأن 
شيا لم يصدم لاسترضماء المانيا أو تعسديل النظام الذى تقرر فى سنة 
۹ , لقد افترض اله تمت محاولة التهدثة فى سنة ۱۹۲۸ فقط » وعل 
ذلك فقد جاء الامر متأخرا 0 


وهذا بعيد عن الحقيقة ٠‏ فحتی التعویضات كان يعاد النظر فیها 
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دائما 2 وكانت تخفضی دائما بالرغم عن انه مما لا شك فيه ان اعادة النظر 
اقتضت عناء طال آمده ٠‏ وبطرق آسری نمت محاولة التهدثة بصورة آسر ع 
و بجاح ۰ وضع لويد CIs‏ المحاولة ٠ day‏ فقد aye‏ ب بعد أن mp‏ 
صعوبة التعويضات ‏ على عقد مؤتمر سلام جديد وأكش جدية » ولابد أن 
يسارك فيه الجميع الولايات النحدة » والمانيا والاتحاد السوفیتی » تماما 
کالحلفاء ۰ ولا بد من صلع بداية جديدة Gib‏ عالم افضل ٠‏ وتلت مبادرة 
لويد جورج ما فعله بریاند رئيس وزراء فرنسا SUT‏ ب وهو ساحر 
سیاسی آخر» كان فى مقدوره أن يخرج الشاکل الى حين الوجود ٠‏ وبلغت 
الزمالة نهاية مفاجئة ٠‏ ففی پنسایر سنة ۱۹۲۲ هزم بریاند فى المجلس 
النيابى الفرنسى ‏ ظاهريا لأنه آخذ درسا فى الجولف من «لويد جورج» » 
وواقعيا لانه كان بضعف من شأن معاهدة الصلح ولم ياسرف حلیفنه 
بوانکاری تجاه عرض بريطانى بضمان الحدود الفر نسية الشرقية » وشارك 
ممثل لفررنسا فى المؤائمر الذى عقد فى جنوا فى ابريل سنة ۱۹۲۲ لا لشىء 
الا للاصرار على دفع التعويضات ٠‏ ورفض الامريكيون الحضور ٠‏ 


وحضر الروس والالمان ولكن ليس بالشك الذى لا مبرر له للوقوف» 
آحدهما ضد الآخر ۰ ودعى الالال للمشاركة فى استغلال روسيا » وحث 
الروس على المطالبة بالتعريضات من WUT‏ وبدلا من هذا تقابل ممثلو 
الدولتين سرا فى رابالى ٠‏ 

وانفقوا على عدم العمل بعضهما ضد بعض ٠‏ وحطمت اتفاقية رابالو 
مؤتمر جنوا oly‏ بسمعة سيئة فى العالم ٠‏ ففى هذا الوقت كان ينظر 
الى البلاشفة كمنبوذين ۰ ولذلك اعتبر عقد الالمان اتفاقية معهم أمرا بالغ 
السوء ٠‏ وبعدئذ » وعندما أصبم الالان سببا فى اثارة المضايقات » فان 
الاعوجاج الادبى لاتفاقية رابالو سجل ضد الروس ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر كانت اتفاقية دابالو عملا متواضعا وسلبيا ۰ لقد 
عاقت فى الواقم اتحادا أوربيا طرب لدخل جديدة ضد روسيا 2» ومنعت 
فى الحقيقة أيضا ای بعث للاتفاق الثلاثى القديم ٠‏ وعلى UT‏ حال لم يكن 
لواحد منهما اقتراح عملى » ولم تفعل الاثفاقية سوى تسجيل الحقيقة , 
ولكن كانت هناك فرصة ضثيلة ‏ ومتساوية للتعاون الفعال بين الدولتين 
الموقعتين عليها ۰ ولم يكن أحدهما فى وضع يجعله يتحدى انفاقية السلام, 
ولم يطلب كل منهما AT‏ من أن بترك وشانه ٠‏ ومند ذلك الحين أمد الالمان 
الاتحاد السوفيتي بكمية معينة من المعونة الاقتصادية » ولو ان الامريكان 
الذين لم بعثر فوا بالاتساد السوفیتی Vly‏ أمدوا - وكيفية غير معقولة س 
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روسيا بكميات أكثر ٠‏ ومكن الروس الالمان من التخلص من قيود معاهدة 
فرساى ( التى لم يكن الروس بعد كل شىء طرفا فيها ) وذلك بانشاء 
مد ارس البترول والطران فی الآراضئ السوفيتية ٠‏ وكانت هذه أشياء 
بسيطة ٠‏ لم يكن هناك اخلاص فى الصداقة الالمانية الروسية ٠‏ وعرفكل 
من الطر فين هذا و کان القادة والمحافظون من الالان- الذين طوروا الصداقة_ 
يحتقرون البلشفيك » الذين کانوا بدورهم يكنون صداقة لالمانيا 'نبعا لبد 
gay‏ بأخذ الرجل بيده تمهيدا لأخذه من خناقه ۰ ولقد أعطت الفاقية 
رابالو تحذيرا بانه من السهل لروسيا its‏ نیا أن بنشتا صداقة على آسس 
سلبية » فى حين كان لا بد للحلفاء من أن يدفعوا ثمنا WE‏ لصداقة كل 
منهما ولكنه كان انذارا ذا WOE‏ فى المستقيل البعيد نسبيا ٠‏ 


كان مؤتمر جنوا آخر جهد خسلاق مبدع للويد جورج ٠‏ لفد جعل 
وضعه كقائد cute‏ الاستنارة لتضافر مظلم » من المستحيل بالنسبة له 
أن یحقق أية نتيجة مثيرة ٠‏ وفی خریف سنة ۱۹۲۲ سقط من الحکم ۰ 
وکانت حكومة الح‌افظین برياسة بونارلو التى خلفته مثقلة فى ضسیق 
بالشئون الاوربية ۰ وکان الطریق راضحا لبوانکاری GU‏ أصبع فیما بعد 
رئيس الوزراء الفر نسی لحساو له تنفيذ التعو بضات باحتلال الروهر ۰ 
وکان هذا هو التحول الوحید فى سجل التهدثة , وکان تحصولا من لون 
محدود ۰ دمهما يكن لدی بعض الفرنسسیین من آمال مستترة بان الانيا 
سوف تسحق ۰ فان الفرض الوحید من الاحتلال هو الصول على منحة من 
التعویضات من الالمان وکان الاحتلال سینتهی بمجرد “نقديم هذه النحة + 
وکان للاحتلال WE‏ مخیف على الفرنك الفرنسی ۰ وقد يكون بوانکاربه قد 
ظن فى البداية ان فرنسا تسستطیم أن تعمل مستقلة ۰ وفی نهاية سنة 
۲ كان مقتنعا تما كان کلیمانصو س Ob‏ الضرورة Ja!‏ ثفر لسا هی 
أن تكون على علاقات طيبة مع انجلتر! IS ply‏ ۰ واعطی الناخب الفرنسي 
قراره فى هذا الامر فى سنة ۱۹۲۶ باعادة تحالف پساری معاد dy Si ged‏ 
وتمخض احتلال الروهر فى الدی الطويل عن أقرى جدال سائد لصالح 
التهدئة ٠‏ أما عن كيف انتهى هذا , فبمفاوضات جديدة مع المانيا ٠‏ لقد 
أعطت الفاوضات اثباتا جديدا وأکثر قوة بأنه من المکن دنفيذ معاهدة 
فرساى فقط بالتعاون مع الحكومة الالانية » وفی‌هذه الحالة فانه من الممكن 
كسب المزيد عن طريق التراضى لا التهديدات ٠‏ ولع تكن الحجة فعالة فى 
الحاضر فحسب وانما استمرت فاعليتها فى الستقبل ۰ وعندما بدا الالمان 
فى اهمال شروط العاهدة على نطاق أكثر جسامة , فان الناس — وخاصة 
الفر نسيين عادوا يتطلعون الى احتلال الروهر » وتساءلوا ماذا پمکن أن 


رف 


القرة " ليس الا وعودا المانية جديدة لتحقيق الوعرد 
٠‏ ان التسكاليفب ستكون مدمرة ؛ والنتيجة لا يمحن 
الممكن استعادة الامن باسستمالة الانيا فقط وليس 


das‏ عن استحد ام 
gH!‏ ينقصونها الآن 
ادا ٠ wey‏ كان من 
بتهديدها ٠‏ 

انه من الخطأ الاعتقاد Ob‏ استلال الروهر كان بلا SU‏ على المانيا 
فعلى الرغم من انه علم الفرنسيين حماقة الاجبار » فقد علم الالمان أيضا 
حماقة المقاومة ٠‏ وانتهى الاعتلال باذعان من المانيا وليس من فرنسا ٠‏ 
sles‏ سترسمان الى الحكم بسياسة مقررة لانجاز المعاهدة وبطبيعة الحال 
لم يعن انه وافق على التفسير الفرنسى للمعساهدة أو انه أذعن للمطالب 
الفر نسية وانما كان يعني فقط انه سیدافم هر المصالح الالمانية بالمفاوضات» 
وليس بالمقاومة ٠‏ وكان سترسمانل مصمما کاشد الوطنیین نطرفا على 
التخلص من المعاهدة كلية : التعويضات » لزع السلاح الالمانى » احتلال 
الرين » ومسألة الحدود مع بولندا ٠‏ ولكنه عزم على القيام بهذا بالضغط 
المستمر للحوادث وليس بالتهدیدات » ولا بالحرب ۰ وبيئما كان بعض 
الالمان يصرون على ان اعادة النظر فى الماهدة ضروری لاحیاء قوة المانيا » 
كان سترسمان يعتتقد Gh‏ احياء قوة الانيا سوف پفسود حنما الى اعادة 
النظر في المعاهدة ٠‏ وقامت ضصحة كبيرة فى الدول المتحالفة ضد سترسمان 
بعد موته عندما کشف نشر أوراقه بوضوح عن عزمه على تحطیم انف‌افية 
المعاهدة القائمة ۰ وكانت الضجة غير عادلة بصسورة غريبة ٠‏ فالتسليم 
بالانیا العظمى ‏ ولقد سلم الحلفاء بأنفسهم بذلك نثيجة لانعالهم فى 
نهاية الحرب س كان مما لا يمكن أن يتصوره العقل أن يكون فى مقدور أى 
ألماني أن يقبل معاهدة فرساى کانفافية دائمة ٠‏ وكات السؤال الوحيد هو 
ما اذا كانت الانفاقية ستنقم وتصبع آلانیا مرة آخری اکبر قوة فى أورباء 
سواء بوسائل سلمية أو حربية » وقد اراد سترسمان أن يفعل ذلك 
بوسائل سلمية ٠‏ واعتقد أن هذا هو الاسلم والاکثر تأكيدا والاشد ثبانا 
للسيطرة الالمانية ۰ کان وطنيا محبا للحرب خلال الحرب »2 وحتى ذلك 
الحين لم يكن ب آکش ميلا للسسلام من ناحية المبدأ الاخسلاقی مما كان 
بسمارك ۰ ولكنه اعتقد ب كليسمارك ب ان السلام کان فى صالم المانيا , 
وأعطاه هذا الاعتقاد الحق أن يكون فى مستوى بسمارك کالانی عظيم » بل 
کرجل سياسى آوربی عظيم ٠‏ وربما کان اكثر عظمة فقد كانت مهمته 
بالتاكيد أكثر مشقة لان بسمارك كان عليه فقط أن يحافظ على وضع قالم, 
آما سترسمان فكان عليه أن يعمل لاقرار وضع جديد ٠‏ ان جوهر مقياس 


Vé 


نجاحه ان أوربا ‏ في Glo‏ س OS pel‏ فى وقت واحد نسو السلام واعادة 
النظر في المعاهدة ٠‏ 


ولم يكن تحقيق هذا ليعزى الى سترسمان وحده فقد أسهم ساسة 
الحلفاء بنصيبهم أيضا ,2 وکان أسيقهم جميعا رامزى ماکدونالد الذی تقلد 
مقاليد الحكم فى سنة ۱۹۲4 » والذى من ثم ترك أثره بعد ذلك سواء آکان 
فى الحكم آم خارجه ‏ فى السياسة البريطانية الخارجية للسنوات الخمس 
عشرة التالية ۰ ولقد بدا أن السياسة الماكدونالدية انتهت بفشل مدمر 
باندلاع الحرب العاللية الثانية فى سنة ١9559‏ , لقد أصبح اسمه OV‏ 
مدعاة للازدراء » وقوبل كيانه بالتجاهل » ومع ذلك فان ماکدونالد هو 
الملاك الملهم لكل سياسى غربى معاصر يفضل التعاون مع المانيا ٠‏ وراجه 
ماكدوتالد ہہ psi‏ من أى ساسى اتجليزى آخر « المشكلة الألمانية » 
وحاول حلها ٠‏ لقد كان الاجبار عقیما كما دل على ذلك احتلال الروهر ٠‏ 
لقد رفض الحل البديل بارجاع روسيا الى أوربا كدولة کبری من كل من 
الجانيين خلال سنة ۱۹۱٩‏ وسنة ۱۹۲۰ سواء أكان هذا سليما أم غير 
سا 

ولم ببق الا استرضاء المانيا » واذا ما كان للاسترضاء أن یمارس 
اساسا فقد كان لا بد of‏ يمارس باخلاص كامل ٠‏ ولم يتجاهل مكدو نالد 
ألوان القلق الفرنسية ٠‏ فقد قابلها بسخاء أكثر مما قابلها أى سياسى 
انجلیزی آشر أو كان سيقابلها » وقد أكد لهربوت في پوليو سنة ۱۹ 
بان نقض المعاهدة » سيقود الى الهيار الاسس الثابتة التي پرتکز عليها 
السلام الذى تحقق بكل عناء ۰ كما قدم الى عصبة الامم بروتوكول جینیف 
الهیض الذى ضمنت فيه بريطانيا العظمى والاعضاء الآخرون للعصبة » كل 
الحدود فى أوربا على انه أبدى هذا الكرم مع الفرنسيين SY‏ اعتقد ان 
متاعبهم لم يكن لها اساس حقيقى ٠‏ 

وستی فى افسطس سنة 1914 لم يكن يعتقد أن آلانیا كانت دولة 
خطيرة وعدوانية أو راغبة فى السيطرة على أوربا وعلى وجه التاكيد لميعتقد 
هذا فى سسنة ۱۹۲۶ ٠‏ وعلى ذلك كانت وعود البروتو کول التى بدت 
سوداء ۰۰ وصمة على الورق ‏ فى الحقيقة « مخدر غير ضار لتلطيف 
الاعصاپ » ان سحل آية مشكلة يكون ممكنا «بالعمل الجرىء البنی على النية 
الطيية ۰ وکان الشیء الهام هو أن تيدأ الفاوضات ۰ واذا ما كان فى 
الامکان اغراء الفر نسیین بالدخول فى الفاوضات عن طریق وعود بالامن 
وسده » فانه يجب أن تبذل هذه الوعود , تماما كما يغرى طفل صغير 


Ve 


بالبحر بالتأكيد له بان المياه دافئة » ويكتشف الطفل أن التأكيدات كانت 
مضللة » ولكنه يعتاد على البرودة وسرعان ما يتعلم السياحة ٠‏ وهذا مايجب 
أن يكون فى السسائل الدولية ما ان يبدأ الفر نسسپون فى التالف مع 
Lt‏ » حتى بجدوا أن هذا الاجراء آقل ازعاجا مما تصسوروا ۰ ان على 
السياسة البريطانية أن نحث الفرنسيين على أن يتنازلوا عن الكثير , 
والالان على أن يطلبوا القليل ٠‏ انها الصيغة التى صاغها ماكدونالد بعد 
بضع سنوات لندعهم يصبغون مطالبهم بصبفة خاصة فى أسلوب نستطیم 
معه بريطانيا العظمى أن تزعم آنها عضدت كلا الجانبين )١(‏ » ۰ 

لقد حاء ماكدونالد فى الوقت السساسب تماما فقد كان الفر نسیون 
مستعدين لتخليص أنفسهم من شرك الروهر بالتواضع فى مطاليهم الخاصة 
بالتعو بضات وكان GUY!‏ من الناسية الاخری مستعدين لتقديع عرض حدی ٠‏ 
لقد كانت اتفاقية التعويضات المؤققة على أساس مشروع داوس ٠»‏ وقترة 
الاسترخاء العريضة بين فرنسا والمانيا التى صاحبتها پشسکل أساسى من 
صنم ماكدونالد واسقط الالتخاب العام فى ed gh‏ سنة ۱۹۲۶ حكومة 
العمال ٠‏ ولكن بالرغم من أن ماكدونالد توقف عن توجیه السياسة 
الخارجية البريطانية فانه استمر يشكلها بطريق غير مباشر وبلغ مسلك 
التوفيق - من وجهة النظر البريطانية حدا من الجاذبية أصبح من الصعب 
معه على أية حكومة بريطالية أن pad‏ عنه ۰ اما شليفة مكدونالد رهو 
نشمبرلن المحافظ والمعروف بولائه ( وان اقتصر ذلك فقط على التفكير عن 
نشاط والده فى الاتجاه المضاد ) و بطريقته المعقدة , فكان راقبا فى نجديد 
عرض التحالف الباشر مع فرنسا وكان الرأى البريطساني ‏ ليس رای 
العمال فحسب وانما دای المحافظين كذلك ضد هذا فى ذلك الحين وبشكل 
٠ coll‏ ولقد اقترح سترسمان مخرجا : اثفاقية سلام بين فرنسا وآألانيا 
تضمنها بريطانيا العظمى وايطاليا ۰ وكان هذا شسيئا رائم الجاذبية 
للبريطانيين ٠‏ ان ضمانا ضد « معتد » غير مسمى يهب بالضيط العدالة 
التي تکاد تكون فى متناول اليد وكان جرای يتوق اليها قبل الحرب » 
وأصبح ما کدو WL‏ پبشر بها الیوم ٠‏ وهم ذلك فان أصدقاء فرنسا « مثل 
آوستن نشمبر لین » استطاعوا أن يواسوا آنفسسهم بان المعتدى الوحید 
البدیهی ریما يكون آلانیا - طالا ان التصالف الانجلیزی الفرنسی يمكن 
تهریبه بطريقة غير ملحوظة ۰ وكان الاقتراح آیضسا جذابا بشکل رائع 
للایطالیین الذين عوملوا کالاقارب الفقراء منذ الحرب ثم وجدوا آنفسهم 


(۱) مضبطة اجتماع الدول الگبری امس فى 5 دیسسمیر سلة ۱۹۳۲ وثائق فى 
السياسة الخارجية البريطالية السلسلة الثانية , رقم ۲۱۱ 


۷۹ 


OV‏ وقد ارتفعوا الى مسئوی الانجليز كوسطاء بين فرنسا وآلانیا وکانت 
الفكرة أقل جاذبية للفرنسيين ٠‏ فبالرغم من ان الرين كان سيظل منزوع 
السلاح 4b‏ ما ان يوضع نحت وصاية انجليزية ايطالية حنی يغلق آمام 
فرنسا ذلك الباب المفتوح الذى تنستطيع من خلاله أن تهدد ألمانيا ٠‏ 


على ان الفرنسيين بدورهم وجدوا السياسى المناسب لتلك اللحئلة 
ففى سنة ۱۹۲۵ عاد برياند كوزير للخارجية الفرنسية وكان ندا 
لستر سمان في الهسارة الدبلوماسية و نظيرا لماكدوثالد فى طموحه القائم 
على العقلية الرفيعة الستوی وسیدا للجمیح فی‌عبارته الرومانتيكية ۰ وکان 
غيره من الساسة الفرنسيين پتحدئون فى عنف دون أن یعنوا ذلك ۰ وکان 
در با ند يتكلم « بلين » دون أن يعنى شیثا ۰ کذلك کشسف الدخل العائد من 
احتلال الرور عبث الطریق الصعب ۰ 


ووجد برياند الآن فرصة آخری لیجد الأمن لفرنسا فى ظل سحب 
من الكلمات ولقد él‏ قيسادة سثرسمان الادبية باقترام أنه يجب على 
لا نیا آن نقر باحترام جمسع حدو (wo‏ ‘ الشر‌قبة والغر ds‏ على حك BY gua‏ 
وکان هذا شرطا مستحیلا باللسبة للحكومة الالانية ۰ لقد اذعن کثر من 
الالان لفقد الالزاس واللودین بل ان القلیل منهم أثار القضية ال ما بعد 
هزيمة فرنسا فى سنة ۱۹۶۰ ۰ لقد خلقت الحدود مع بولندا احساسا 
لدى جميع الالماث بالاسی ٠‏ وكان من الممكن التسامح فى ذلك ولكن لميكن 
من الممكن تأييده ٠‏ لقد SULT‏ سترسمان فى مدى أسلوب الصالحة » فى 
نظر الالمان » عندما Gils‏ على انهاء انفساقيات الحكم العرفى مع بولندا 
و تشیکوسلوفاکیا ٠‏ وحتى مع هذا فانه أضاف أن الانيا کانت‌تنوی «اعادة 
النظر » فى حدودها مح نلاك الدولتين فى وقت ما فى الستقبل وان کانت 
بطبيعة الحال ستفعل ذلك بطريقة سليمة - وهو أسلوب محبب بالنسبة 
للسياسيين سیر المستعدين لاشسعال الحرب وان كان الامر س فى حالة 
سترسبان wk‏ فيه اخلاص 9 


وهنا كانت ثغرة فى نظام الامن = وهو تنصل مفتسوح من جانب 
سترسمان للحدود الشرقية الالمانية ٠‏ ولم يكن فى استطاعة البريطانبين 
سد الثغرة ٠‏ ونكلم آوستن تشمبرلن بلطف عن المر البولندی « الذى من 
أجله لن تخاطر Gi‏ حكومة بريطانية أو لن تستطيع أن تخاطر بعظام واحد 
س المسان الاتحلين 3 وقدم بر wh‏ حلا مخفا ٠‏ أعادت فر لسا ASU‏ 
تحاافها القائم مع تسیکوسلوفاکیا وبولندا ووافق موقعو اتفافية لو کار نو 
على أن عمل فرنسا بموجب هذین التسالفین لن يشكل عدوانا ضد الانيا 


۷۷ 


ربقیت فرنسا عل هذا حرة نظریا فی الاستمرار فی ممسب‌اعدة Wie‏ 
الشرقيين عبر الرین النزوع السلاح دون اهدار الصدافة البریطانیه ۰ ونم 
التوفيق بين الخطين المتعارضين لدبلوماسيتها ٠‏ وان كان ذلك على الودقا 
رفی حين احنفظت اتفاقية لوکارنو بالتحالف الغربی مع بریطانیا » حافظت 
كذلك على التحالف الشرقی مع الدولتين التابعتين فى الوقت نفسه ٠‏ 

نلك كانت الفاقية لوكارنو الموقعة فى ١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۵ ۰ انها 
نقطة الته‌عرل لسنوات مابين الحربين ۰ فقد أنهي توقيعها الحرب العالية 
الأولى وکان desl‏ عنها بعد آحد pte‏ عاما مقدمة للحرب الثانية ۰ واذا 
ما كان هدف أى انفاق dle‏ هو ارضاء الجمیم فان Lalo‏ لو کارنو كانت 
فى الوافع معاهدة حسنة فقد آرضت القوتیل الضامنتین » لقد iby‏ نين 
فر سا وآلانیا وجلبا السلام فى آوربا دون نجشم ‏ كما افترضا ‏ أى شىء 
أكثر من الالزام الادبى ‏ مجرد شكل لكلمات ٠‏ ولم تصسنم بريطانيا أو 
ايطاليا أية استعدادات لثنفیذ ضمانها فكيف يكون سالهما عندما لا يكون 
المعتدى معروفا حتى لحظة التوصل الى قرار ؟ كانت النتيجة العملية 
للمعاهدة ‏ وهي غريبة وغير متوقعة ‏ الحيلولة دون آى تعاون عسكرى 
Gu‏ بريطانيا العظمى وفرنسا طالا بقيت موضع التنفيذ ٠‏ على ان معاهدة 
واللورين « ووافقت على بقاء الرين منزوع السلاح ؛ ضمنت بريطانيا 
وايطاليا وعد آلانیا ۰ وكان من الممكن أن یه أى سياسى فر نسى فى سنة 
۶ فرحا بمثل هذا الانجساز كما كان الفرنسيون فى الوقت نفسه 
لا بزالوث أحرارا فی عقد مالفا نهم الشرقية وللقيام يلور کار فی أوربا 
اذا مارفيوا فى ذلك ٠‏ وكان فى امكان الالان أن يقنعوا كذلك فقد نمت 
حمايتهم بحزم أمام احتلال جدید للروهر » وعوملوا على قدم المساواة ۰۰ 
وليس كعدو منهزم ٠‏ وابقوا الباب مفئوسا لاعادة النظ فى سدودهم 
الشرقية ٠‏ ان أى سياسى أللانى فى سنة ١9١9‏ آد حتى فى سنة ۱۹۲۲ 
کان لا يمكن أن بجد أى سبب للشكوى ۰ لقد كانت لوكارئو آکبر نصر 
Baga 0‏ » و لش اطلق علیها اللورد بلفور دمح م الر مز ژالسیب لذءعسن 
کیار فى الشهور الاود بی العام « * 

اعطت اتفاقية لورکانو لاوربا فترة من السلام والامل وقبلت الانيا 
في قصسة الام وان ثم هذا تعد ed‏ طال کشر مما كان متوقعا ۰ وظهر 
سترسمان دتشمبرلن وبرياند بانتظام فى مجلس العصبة ٠‏ وبدت حنيف 
کم رکز لاوز با المنتعشة : JU‏ ام آصیح Viol‏ هو النشمة حقيقة وسو بت 
القضايا الدولية بالمناقشة بدلا من قرقعة السلاح ٠‏ ولم یکترث أحد فى 
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نلك السنوات لغياب روسيا والولايات التحدة س فقد سارت الامور بلطفب 
أكثر مسرا بدونهما ٠‏ وفى الجانب الاخر لم يقترح أحد فى جديه تحويل 
«آوربا جينيف» الى کنلة معادية لأمريكا أو الى كتلة معادية للسوفيت ٠‏ 
وبعيدا عن الرغبة في الاستقلال عن الولايات المتحدة فان السرل الاوربية 
كانت مشغولة كلها فى افتراض الاموال الامريكية ٠‏ ونکلم قليسل من 
المدير ين الضوحشین عن حرب صليبية أوربية ضد الشسسيوعية » واكن 
لم بحدث شىء من هذا القبيل ٠‏ فلم يكن لدى الاوربيين رغبة فى الائجاه 
الى حرب صليبية ضد أحد ٠‏ وكان OUI‏ يريدون ‏ بعيدا عن هذا ب أن 
يحتفظوا بالصداقة مع روسيا كورقة احتياطية » صور من صور اتفافية 
تأمين قد تستعمل فى يوم من الايام ضد حلفاء فرنسا الشرقيين ٠‏ فبعد 
نوقیع انفاقية لوكارنو مباشرة » جدد سترسمان مع الروس الانفاقية انى 
عقدت فى رابالو سنة ۱۹۰۲۲ وعندما انضمت آلائیا الى عصبة الامم » آعان 
سترسمان انها لن تنمکن فى le‏ المدزوعة السلاح » أن تسساهم فى 
|لعقوبات ب انه تأكيد مقنع للحياد تجاه روسيا السوفيتية ٠‏ 

كان وجود ايطاليا فى نظام لوکارنو جنيف ‏ خللا آکش أسى من 
غياب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ھا 


لقد وضعت فى 'ننظيم لو کارنو لا لشىء الا لنقوية التظاهر الانجليزى 
بعدم المحاباه ٠‏ ولم یفترض أحد فى هذا الوقت ان ايطاليا تستطيع سقيقة 
أن تحقق التوازن بين آلانیا وفرنسا ۰ ان هذا لم يكن يعنى شیثا مادامت 
LEW‏ لو کارنو کعصبة الامم » قد قامت على آساس من التقدیر والوئام 
وليس عل القوة الباشرة ۰ ولکن عندما نطورت الظروف فیما بعد بطريقة 
آکثر خضصونة » فان ذکری اتفاقية لو کارنو ساعدت على قبول خدعة أن 
ايطاليا لها من الوزن الحقيقى ما joy,‏ القاءها فى هذا J pall‏ , واكان القادة 
الايطاليوث انفسهم ضحايا هذا الرهم ٠‏ وان لایطالیا فى عصر اتفاقية 
لوكارنو عيب أسوأ من عوزها الى القوة › كان ينقصسسها المركن الادبى ب 
لقد ادعت دول لو کارنو الكبرى بأنها تمثل المبادىه العظيمة الثی من أحلها 
أشعلت الحرب » وادعت عصبة الامم بأنها oles)‏ للشموب الحرة ٠‏ ومما 
لا شك فيه انه كان هناك بهض التدليس في تلك الادعاءات فليست هناك 
على الاعللاق دولة بلعث حدا من الحرية أو الیادیء السامية بهذا القدر اذى 
تعصاول أن تبدو عليه ٠‏ ولكن كان هناك فى الادعاءات شی« حقیقی Liat‏ فقد 
کا نٹ بريطانيا العظمی فی عهد بلدوين وماكدونالد وجمهورية وايمر فى 
ألما نيا ‘ والمهور ية aia‏ فی فر لسا دولا دبمقر dude‏ فعلا بكل ما تحمله 
هذا etl!‏ من معانى العرية وحكم القانون والنوايا الطيبة تجاه الآخرين٠‏ 
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وكان من حقهم ‏ وقد تجمعوا فى عصبهة الامم - أن يدعوا پأنهم وهبو! 
الجنس البشری أجمل الآمال » وانهم بسكل آکثر افاضة . آقاموا نظاما 
سیاسیا داجتماعیا أفضل مما آقامه الانحاد السو فیتی ۰ 
وأصبح كل هذا وبا «ردىء الزركشة» عندما امتد الى ايطاليا توت 
| موسولینی ۱ فالفاشسية لم تملك أبدا الدفعة التي لا ترسم . ودع 
ib‏ القوة المادية للاشتراكية الوطنية ۰ لقسد كانت من الناحية الادبية 
مفسدة بقدر ما فيها من الفساد وربما آکش فى انعدام الامانة وريما آشد 
انسادا ۰ Ol‏ كل شىء عن الفاشية خداع ۰ فالمازق الاجتماعي الذى انقذت 
ایطالیا din‏ خدعة ۰ Bayly‏ التى قبضت بها على الحکم كانت خدعة ۰ 
آما قدرة موسولینی وسیاسته فکانت خدعة جمیعا ۰ كان الحكم الفاشیتی 
فاسدا عاجزا » فارغا وكان مو سو لینی نفسه أكذوية » متبسحا اطا بلا 
أفكار أو أهداف ۰ وعاشت ايطاليا الفاشية فى حالة من انعدام الشرعية › 
وأنكرت السياسة الفاشيستية الخارجية منذ البداية مبادىء جينيف ٠‏ ومع 
ذلك فقد كتب رمزى ماكدونالد خطابات ودية لوسولینی فى لظة مقدل 
ماتيوتى نفسها ونبادل إوستن تشمبرلن وموسولينى الصور الفونوجرافية 
ومجد ونسنون تشرشل موسولينى کمنقذ لدولنه وكسياسى آوربی عطيم ۰ 
كيف يتسنى لای فرد أن يصدق اخلاص القسادة الغربييل وقد مدحوا 
موسولینی بهذه الطريقة ونقبلوه كواحد منهم ؟ ليس مما يدعو للدهشة أن 
ینظر الشيوعيون الروس الى عصبة الامم وكل أعمالها على انها مؤامرة 
رأسمالية Oly‏ كان أيضا لیس ممسا يدعو الى الدهشة أن يقيم الانحاد 
السوفيتى وايطاليا مبکرا علاقات دولية ودية وأن يتمسكوا بها دائما ٠‏ ان 
هناك دائما بطبيعة الخال ثقرة ما بين النظرية والممارسة وانه من المميك ' 
لكل من الحاكمين والمحكومين أن نصير الثغرة أكثر سعة ۰ ان وجود ايطاليا 
الفاشستية فى جينيف ۰ ووجود موسولینی الفعلى فى لوكارئو انا أكبر 
رمزين لعدم واقعية الديمقراطية الأوربية المتمثلة في عصبة الامم ولم يعد 
الساسة طويلا يصدقون عباراتهم وسارت الشعوب على غرارهم ٠‏ 
وبالرغم من أن سترسمان وبرياند UIT‏ مخلصين فى طريقيهما 
المختلفين فانهما لم پحملا شعبيهما معهما » وبرر كل منهما لو کار و فی‌بلده 
بادلة متناقضة انفقت فى أن تنتهى الى عدم الخسداع ۰ وآخبر بريالك 
الفرنسيين Ob‏ لوکارنو كانت وضعا نهائيا » تسد الطريق أمام تنازلات 
أكثر * وأكد سترسمان للالمان أن هدف لوکارنو هو جلب تنازلات AST‏ 
بطريقة AT‏ سرعة ٠‏ وكان بريائد » صاحب الاسلوب البلاغى الصميم » 
يأمل ob‏ فيضا من العبارات الاريحية ستجعل الالان ينسون أحزانهم ٠‏ 
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و كان سترسمان يعتقد ‏ بطريقته المتأنية ‏ ان عادة التنازل ستنمو حثما 
لدى الفر نسيين بالملمسارسة وطاب أمل كلا الرجلين » و دای کلاهما مرارة 
الفشل وهما على فراش الوت ٠‏ فقد نمت ننازلات أكثر » وصاحيها دائما 
ارادة مريرة ٠‏ لقد سحیت Gb‏ الاشراف على نزع السلاح الالمانى في سنة 
۷ وأعيد النظر فى تخفيض التعويضات على آساس مشروع يونج سنا 
gos « VATA‏ التنازل عن الاشراف الخسارجی على المالية الالمانية وغادرت 
القوات الحتلة الرين فى سنة VANS‏ — بعد خمس سنئوات متوالية ٠‏ ولم 
نتحقق التهدئة ٠‏ وعلى العكس كان الاستياء الالمانى أعظم فى النهاية مما 
كان فى البداية ٠‏ وفى سنة ۱۹۲۶ ثولى «الحزب الوطنی» الالمانى الوزارة 
وساعد فى Aas‏ مشروع داوس » وفى سسنة 9 نف مشرو ع یو نج 
لا لشیء الا لممارضة الحزب الوطني العنيفة ٠‏ أما سترسمان الذى آعاد 
وضع ألما نيا بين الدول الکبری فقد حمل الى القبر ٠٠‏ 

لقد كان الاستياء الالانی ى جزئیا ب آمرا يحسب له حساپ فالطريفة 
الواضحة للحصول على تنازلات أكثر كان بالحکم على کل مکسب بانه غير 
كاف ۰ وکان UW‏ حالة شبه معقولة ۰ فاتفاقية لو کارنو عاملتهم کنظراء 
پناقشون فى حرية 0 فما هو المبرر اذن لابقاء التعويضات أو نزع السلاح 
الآلمانى وحده ؟ لم يكن فى امكان الفرنسيين أن يفكروا فى رد منطقى على 
هذه الحجة ومع ذلك فقد كانوا يعرفون انهم اذا ما تقبلوها فان السيطرة 
SLY‏ فى Lost‏ سوف تتبع ذلك حتسما ۰ ولام الفر نس سيين معظم 
العاصرین ۰ فالانجلیز س بصفة خاصة اتفقوا كش فأكثر مع ماكدونالد 
انه بمجرد أن تیدا التهدئة فانه لا بد آن نسمتمر de put‏ ودکل اخلاص ٠‏ 
ولام الناس الالمان ‏ بعد ذلك . لعدم قبول هزيمة سنة ۱۹۱۸ كشيء 
نهائی ٠‏ انه لمن العبث أن نفترض ان تنازلات أكثر أو أقل كانت ستصنع 
اختلافا كبيرا ۰ فالنزاع بين فرنسا وآلانیا كان سيستمر طالا ان الوهم 
يصير على أن أوربا كانت لا تزال هى مركز العالم ٠‏ فكان لا بد لفرنسا أن 
تنشد الاحتفاظ بالضمانات الصطنعة لسنة ۱۹۱۹ ۰ وكان لا بد لالمانيا 
من أن تکافح في اعادة الوضح الطبيعي للأمور ۰ وكان من.المکن اخافة 
الدول النافسة من مغبة الصداقة » فقط پشسبح خطر آکبر ٠‏ ولم یلق 
الاتحاد السوفيتى أو الولايات التحدة بهذا الظل على أوربا فى عهد 
سترسمان ٠ WL ps‏ 


ان هذا بعيد عن القول بان شبح اطرب هدد اوربا ١959‏ فحتى 
القادة السوفيت لمبعودوا يهتزون أمام شبع حرب تدخل رأسمالية جديدة٠‏ 
وبادارة ظهورهم للعالم الخارجى بحزم أكثر من أى وقت مضى فقد ترجموا 


: أصول المرب _ ۸١‏ 


« الاشتراكية فى دولة واحدة » الى أسس علمية dad‏ السنوات امس ۰ 
كانت ارب الوحيدة الى فی امكان « أنبياء « ار به أن يتنبأوا بها غير 
معقولة التوقع ٠‏ حرب بين بريطانيا العظمی دبين الولايات المتحدة ففی 
الحقيقة اتفقت الدولتانالكبيرتان بالفعل على المعاملةبالمثئل ف‌السفن‌اطر بيةل 
سنه۱۹۲۱ وكان عليهم أن يدفعوا بالانفاق الى مدیآبعد فى مور لندن‌البحری 
فى سنة ۱۹۲۰ ٠‏ وکانت لا تزال هناك اثازة وطنية فى ألمانيا » ولكن الكثيرين 
استخلصوا من هذا Lt‏ غير النهاية غير المعقولة Gh‏ عملية الاسترضاء 
كانت بطيئة للغاية ٠‏ وعلى كل فان الوطنيين كانوا أقلية من الالان وظلت 
٠‏ الأكثرية رغم معارضتهم أيضا لمعاهدة فرسای- تقبل وجهة نظر سترسمان 
بأنه من الممكن طرد روح نظامها الشرپرة بوسائل سلمية ٠‏ وكان هند تبرج 
رئيس الجمهورية منذ سنة ۱۹۲۵ رمزا لذلك › فهو فیلد مرشال ومن wt!‏ 
الوطنی » ولکنه الرأس الواعى لجمهورية ديمقراطية ٠‏ ينفذ بولاء السياسة 
الخارجية للوكارنو ويرأس ب دون شكوى  Lie‏ أوهنت معاهدة الصلح 
قواه ٠‏ كانت الصيحة الأكثر شعبية فى المانيا هی «لا حرب آخری» وليست 
« تسقط معاهدة العيودية » وهزم » الوطنيون « هزيمة ساحقة عندما نظموا 
استفتاء شعبيا ضد مشروع يونج ٠‏ وشهد النشر فى عام ۱۹۲۹ ظهور 
مؤلف ريمارك « كل شىء هادیء فى الیدان الغربى » أشهر الکتب معاداة 
للحرب ٠‏ وملأت الرفوف كتب على النهج نفسه فى انجلترا وفرنسا ۰ وكان 
پیدو ب على هذل الأساس كما لو أن اعادة النظر فى المعاهدة سیستمر 
ندر يجيا ويشكل تافه فی اغالب وان نظاما أوربيا جد يدا سوف سزغ دون 
أن يعرف أحد الاحظة الدقيقة التى سيعبر عندها الط الفاصل ٠‏ 

كان الخطر الوحيد يبدو فى تجدد عملية عدوانية من جانب فرنسا 
ذات النزعة اطرربية, الدولة الوحيدة ذات الجيش العظيم» ورغم التصربحات 
الايطالية ‏ فهى الدولة الكبرى الوحيدة فى القارة الاوربية ٠‏ على ان هذا 
أيضا كان ادراكا بلا مضمون ۰ فقد كانت هناك بواعث اكش صلابة من 
بلاغة wh»‏ لافتراض ان فرنسا قد ارتضت الفشل بالفعل وكانت فرنسا 
نظريا لاتزال مبقية على الباب‌مفتوحا للعمل ضد المانياء فارض الرين لازالت 
منزوعة السلاح » والمخالفات مم بو لندا و تشیکوس لو فا کیا لاژالت سار ية ۰ 
وفى الحقيقة كانت فرنسا قد اخذت من قبل الشقطوة Awl}‏ التی حعلت 
العمل ضد الانيا مستحيلا ٠‏ كانت الانيا أكثر قوة فى القوى البشرية وفى 
الموارد الصناعية ومن هنا كان الأمل اله حيد لفرنسا فى توجيه ضربة شاملة 
قبل أن تستطيع أن تبدأ فى التأهب للحرب ۰ كانت فرنسا فى حاجة الى 
حیش نشط مستقل » سريع الح ر کة مستعد داثما لان يخترق اراضی العدو 
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ولم نكن فرنسا نملك مطلقا مثل هذا الجيش " فالجيوش النتصرة فى سنة 
۸ كانت قد دربت على حرب الخنادق فقط ولم يكن لديها الوقت لتغيير 
طريقتها خلال فترة التقدم السریع القصيرة كذلك كان أيضا فوق طافة 
الاصلاحات التى ادخلت بعد سنة ۱۹۱۸ ۰ وقد وجد الجيش الفرنسى انه 
من الصعوبة الاستمرار فى احتلال الروهر بالرغم من انه لم تكن هناك قوة 
ألمانية تجابهه واندفعت السباسة المحلية فى الطريق نفسه ٠‏ كان هناك 
مطلب مستمر يجعل الخدمة لسسنة واحدة وسن القانون بغباء فى سسنة 
۸ ومنذ تلك اللحظة كان فى قدرة الجبوش الفرنسية حتى وهی فى 
كامل تعبئتها ‏ أن تكون لها القدرة الكافية حتی للدفاع عن « الاراضى 
الوطنية » ١ ٠‏ 

و کان النود بعطون تدریبات دفاعية واستعدادية بستة ۰ وزود خط 
ماجینو الدود الشرقية TG‏ نظام ضخم عرف عن الاستحکامات على وجه 
الاطلاق ۰ كان الانفصال بين السياسة الفر نسية وبين الاستراتيجية 
الفر نسسية ٠ bb‏ كما كان الساسة الفر نسیون لا بزالون بتکلمون عن العمل 
ضد الانيا » يلما وسائل العمل غير موجوده ۰ وقال لينين فى سنة ۱۹۱۷ 
ان الجنود الروس صوتوا الى جانب السلام « بأقدامهم » عندما فروا هاربين» 
وهكذا كان الفرنسیون » دون تقديرهم لذلك » اقترعوا باسسستعدادائهم 
اطربية » ضد « نظام » فرساى ٠‏ 


لقد رفضوا ثمار النصر, قبل أن يبدأ الصراع حول هذه الثمار ٠‏ 


۸۳ 


اة معا۵ودیای 


فى سنة ۱۹۲۹ كان نظام الامن ضد الانيا » والذی وضع فى معاهد 
فرسای لایزال كاملا ۰ فالمانيا نزع سلاحها » وأصبح الرین منطقة منزوعز 
السلاح » والنتصرون متحدین ظاهريا » و نظام الأمن قوبا بمؤازرة عصبة 
الاهم ٠‏ وبعد سبع سسنوات انتهى کل ذلك دون توجیه ضربة اليه ٠‏ 
فالاستقرار الدولى اهتز أولا بانهيار الاستقرار GL)‏ الكساد الضخم الذی 
بدأ فى اكتوير سنة 1995 * وكان للكساد علاقة ضئيلة باطرب السابقة » 
بالرغم من أن الناس لم يفكروا هكذا فى ذلك الحين ٠ولم‏ يكن له علاقة بالمواد 
الباقية فى معاهدة ela‏ + لقد بدأ الكساد بتدهور الرواج المالى فى الولايات 
التحدة » ونضخمت البطالة اأتى تبعته سسبپ فشل القوة الشرائية فى 
أن نحفظ الخطى مع المصادر المتزايدة فى الانتاج ٠‏ ان الجميع يدركون ذلك 
الآن تماما كما يدركون أن الطريق للافلات من الكساد هو زيادة الانفاق 
الحكومى دفی سنة ۱۹۲۹ كان ادراك أى فرد لذلك آمرا صعبا ٠‏ والقليلون 
الذين عرفوه لم يكن لهم نفوذ فى السياسة ۰ كان الاعتقاد السائد ان 
الانكماش هو العلاج الوحيد ۰ وكان لابد أن يكون هناك رصيد نقدى 
متيل » وميزانيات متوازئة , ونقشف فى الانفاق الکومي وتخفيضات فى 
الأحور وبذلك يكون هناك الاحتمال بأن الأسعار سستصبح أكثر انخفاضا 
بشكل كاف ليبدا الئاس فى الشراء مرة ثانية ٠‏ 


وسببت هذه السسياسة عناء وتبرما فى كل دولة طبقت فيها ٠‏ ول 
يكن هناك سببه بحتم ضرورة نسخضها عن توتر دولى ۰ فقد قاد الکساد فى 
معظم الدول الى تخل عن الشئون الدولية ۰ ففى بريطانيا العظمى أدخل 
نيفيل تشسمبرلن وزير الالية فى الحكومة الوطئية سنة ۱۹۳۲ تخفيضص 
تقد يرات السلاح بين الحربين ٠‏ وأصبح الفرنسيون آقل تأكدا عما کانوا 


At 


من قبل ٠‏ وأصبحت السياسة الأمريكية فى عهد ف ۰ د ٠‏ روزفلت فى 
سئة ۳ أكتر عزلة بسكل ظاهر عما كانت فى عهد سسلفه الجمهورى 
وكانت WW‏ حالة خاصة ۰ فقد مارس الألمان المساوىء القاسية للتضخم 
فى سسنة ۱۹۲۳ وذهبوا الآن بعيدا فى الاتجاه الضاد ٠‏ نظر معظم الألمان ال 
هذا کثی» حتمى » ولكن النتائج كانت غير شعبية بشکل كبير و استحسن 
كل فرة الاجراءات عند تطبیقها على الآخرين » ولكنه استنكرها عند تطبيقها 
عليه ٠‏ وفشل الرایخستاغ فى ايجاد أغلبية لحكومة انكماشية ء بالرغم من 
أن ما كان يريده هو مثل هذه الحكومة وكنتيجة لذلك حكم بروج المانيا 
أكثر من Gale‏ بلا أغلبية » فارضا الانکماش بمرسوم رئاس » وكمخلص 
وذى أفق متسع لم يكن عليه أن يكسب شعبية بتخفيف صرامة الانکماش › 
ولك حكومته نشدت الشعبية بالنجاح فى السياسة الخارجية ٠‏ وحاول 
كرتس وزير خارجیته أن يقيم وحدة اقتصادية معالنمسا فى سنة١؟9اوهو‏ 
مشروع لا بقدم UT‏ ميزة اقتصادية » وبدأ تريفيرانس , وهو عضو آخر فى 
حكومته ۰ فى اثاره ضد مسألة الحدود البولندية ٠‏ وفي عام ۱۹۳۲ طالب 
بابن خليفة بروننج بالمساواة فى التسالح لالانیا وكانت كل تلك 
الامور غير متعلقة بالتاعب الاقتصادية ٠‏ ولكن لم يكن متوقعا من الالمانى 
العادى ان يفهم ذلك ٠‏ لقد قيل له لسنوات عدة ان كل متاعبه تعزی الى 
معاهدة فرساى » وقد أصبع فى ضيق ‏ صدق ما قيل لهء وزيادة على 
هذا فقد أزال الكساد أكبر حجة لعدم عمل شىء وهى الرفاهية ٠‏ وسى 
الذين يعيشون فى یسر احزانهم » ولم يكن لدیهم - وهم فى ضيقهم » شیه 
آخر يفكرون فيه ٠‏ 

لقد كانت هناك أسباب أخرى لزيادة الشاکل الدولية » وواجهت 
عصبة الأمم فى سنة ۱۹۳۱ أول تحدیاتها الجدية ۰ ففى ۱۸ سبتمبر احتلت 
القوات اليابالية منشسوریا التى كانت نظريا ‏ جزءا من الصين ٠‏ 
واستغاثت الصينل بعصبة الامم لانصافها ۰ ولم تكن مشكلة سهلة وكان 
لدى اليابانيين سند فى دعواهم ‏ فنفوذ الحكومة المركزبة الصينية - وكانت 
اصلا قوية - لم يمد الى منشوریا التى كانت - لسنوات ‏ فى حالة 
اضطراب بلا قانون ۰ وعانت المصالح التجارية اليابانية كثيرا ‏ وقد كانت 
alee‏ سوابق کثرة فى الصين نستثير النشاط الاستقلالى ‏ وكانت آخرها 
نزول الانچلیز فى شنغهای فى سنة 5 دال جانب هذا لم يكن لدی 
عصبة الامم وسائل للتصرف فلم ترحب ابة دولة — فيقمة الازمة الاقتصادية 
ب شكرة قطع الجزء البسيط الباقى من تجارتها الدولية مع اليابان ‏ وكانت 
بريطانيا العظمى هی الدولة الكبرى الوحيدة التى يمكن أن يقال انها ذات 


Aa 


ركيزة فى الشرق الأقصى . وكان من الممكن على الأقسل توقع العسل من 
الانجلیز فى اللحظة التى يجبرون led‏ على تعدى منسوب الذهب ويواجهون 
انتخابات dale‏ مستمرة وعلى OT‏ حال » فحتى بريطانيا العظمى » بالرغم من 
أنها Uso‏ كبرى فى الشرق الاقصى , لم يكن لديها وسائل للعمل ۰ وقد 
أعطت معاهدة وشنجطن البحرية اليابان سيادة محلية فى الشرق الاقصى » 
وثبتت الحكومة البريطانية المتعاقبة هذه السيادة عندما أرجأوا عمدا بناء 
قاعدتهم فى سنفافورة ٠‏ ما هو الکسب الذى يمكن الحصول عليه اذا 
ما ادانت عصبة الامم اليابان ؟ مجرد تفاخر بعدالة أدبية سيجعل الیابان 
فى اقصى مالها من تأثر تقف ضد المصسالم التجارية الانجليزية ‏ كانت 
| هناك حجة واحدة فى جانب تلك الادانة الآدبية * وكانت الولايات المتحدة 
ب رغم انها ليست عضوا فى عصبة الامم ‏ دولة كبرى فى الشرق الاقصى 
الى أقصى الحدود وقد أيدت ‏ « عدم الاعتراف » UL‏ تغییرات اقليمية نتم 
بالقوة ٠‏ وكان فى هذا مواساة لمبادىء جينيف النظرية * ولكن بما ان 
الامریکان لع بقتر‌حوا اقتضاب تجار تهم مع اليابات فقد كان فى هذا مواساة 
آقل للصینیین وللادراك الانجلیزی العملى ۰ 


وسواء كان هذا صسوابا أو خطا » فان الحكومة الانجليزية علقت على 

اعادة السلام أهمية آکبر من التباهى بالعدالة الأدبية ٠‏ 
۱ 

ولم تقتصر وجهة النظر هذه على الساخرین القساة الذین شغلوا 
وزارة الخارجية أو على الساسة المفترض فيهم الرجعية س وع ee‏ 
ما کدو نالد س الذين تألفت منهم الحكومة الوطنية وشارك قيها حزب العمال 
الذى أدان فى هذا الوقت الحرب وليس العدوان ٠‏ ان أى عمل بريطانى 
ضد اليابان فى سنة ۱۹۳۲ اذا ما كان مثل هذا ممكنا » كان سیقابل 
بمعارضة جماعية فى اليسار كدفاع خبيث عن المصالح الاميريالية اما ماكان 
بريده حزب العمال ‏ وكان يمثل فى هذا شعورا بريطانيا عاما - فهو ان 
بريطانيا العظمى يجب الا تكسب من الحرب ۰ واقترح حزب الغمال حرمان 
كلا الجائبين اليابان والصين من امدادهما بالسلاح » وقبل هذا الاقتراح من 
الحكومة الوطنية ٠‏ وذهبت الحكومة الى ابعد من هسذا ٠‏ لقد نظر الانجلیز 
دائما الى عصبة الامم على انها أداة للتوفيق » وليست نظاما للأمن » وقد حان 
الآن استخدام هذه الآله ٠‏ وشکات عصبة الامم لجنة ليتون بناء على مبادرة 
يابانية » لاکتشاف القائق عن منشوريا ولاقتراح حل » ولم تصل اللجنة 
الى قرار بسیط ‏ لقد وجدت ان كثيرا من شسکایات اليابائيين كان لها 
ما یبررها * ولم تدن الیابان کمعتدية وان كانت ادینت لالتجائها الى القوة 


A" 


قبل أن تستنفذ كل الوسائل السلمية للترضية وانسحب اليابانيون من 
عصبة الأمم محتجين » ولكن السياسة الانجليزية نجحت فى حقيقة الأمر » 
وراض الصينيون أنفسهم على فقد اقليم لم يحكموه منذ بضع سسنوات ۰ 
وهى سنة ۱۹۲۳ عاد السلام بين الصين واليابان » وتکشفت المسالة 
المنشورية فى السسنوات التالية عن أهمية أسطورية ٠‏ واعتبرت كعلامة 
بارزة فى الطريق الى الحرب والقرار الحاسم الأول المنطوى على خيانة لعصبة 
الأمم , وخاصة من جانب الحكومة البريطانية ٠‏ وثى الواقع فان العصبة 
نظمت تحت قيادة انسلترا ما كان الانجليز يظنون انه مرسوم لها ان تعمله 
فقد حدت من نزاع ووصلت به ههما بدا الى نهاية ۰ وفضلا عن هذا 
فان السالة النشورية عملت بشکل ابعد ما يكون عن اضعاف القوى المانعة 
فى العصبة وانما على وجودها ٠‏ انه شىء يدعو للشکر لهذه الس‌ألة ان 
العصبة ‏ تحت التأثم البریطانی مرة ثانية - آقامت وضعا » نفتقده 
حاليا » لتنظیم العقوبات الاقتصادية ۰ وجعل هذا النظام ‏ لسسوه حظ 
الجميع ‏ عمل العصبة فى البشة فى سنة ۱۹۲۵ - ممکنا ٠‏ 

وكان للمسالة المنشورية أهمية معاصرة » ولو انها غير منسسوبة 
بالتبعية لها ٠‏ لقد حولت الاهتمام عن أوربا فى اللحظة نفسها التى اصبحت 
فيها القضايا الأوربية حادة , كما جعلت الحكومة البريطانية بشكل خاص 
ضجرة بصورة لم يسبق لها نظير بالش‌اکل الأوربية ٠‏ ودعمت - باولة 
لا يمكن الرد Yale‏ تفضيل بريطانيا للمصالحة ولو كان ضد الامن - كما 
وضعت الاطار للمناقشات التى دارت آنذاك فى اجتماع تزع السلاح فى 
اوائل سنة ۱۹۳۲ ۰ وكان توقيت هذا الاجتماع غير مناسب بشكل غريب 
كان قد عهد الل الدول الكبرى المنتصرة بمثل هذا العمل منذ سنة ۱۹۱۹ 
عندها فرضت معاهدة الصلح نزع السلاح على ألمانيا كخطوة أولى نحو 
« تحديد عام للتسلح لكل الدول » وكان هذا بعيدا من الوعد بان النتصرین 
سیخفضون سلاحهم الى السنوی FWY‏ » ولكنه كان وعدا بأنهم سيفعلون 
شيئا ٠‏ وتبخر هذا الوعد شیثا فشيئا خلال سسنة ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ * 
وتلاعب GUY‏ بخبوط ذلك التخلص ۰ اصر الألمان اصرارا متزايدا على ان 
المنتصربن اما ان بنحزوا وعدهم أو بحلوا الا نيا من وعدها ٠‏ وعضدت 
حكومة العمال الانجليزية التى تولت الحكم فى سنة ۱۹۲۹ ۰ هدا الدفع 
الالانی ۰ و تمسك كثير من الانحلیز بان الاسلحة الكثيرة كانت فى حد ذاتها 
سببا we pel‏ س أو دمعنى آخر cada gh‏ الاسلحة الكثارة الارثباك وسوء الفهم 
الذى بتحول الى سرب (كما حدث فى آغسطس سنة VANE‏ قبل أن تتمكن 
مرحلة تهدئة الخواطر من ان تعمل عملها * وكان رمزی ماکدونالد رئيس 


AY 


الوزراء شغوفا بان يستعيد المبادرة التی آخذها فى سنة ۱۹۲۶ وان يكمل 
اسلوب التهدئة ٠‏ كان مسئولا بشكل اسامی عن نجاح مؤتمرلندن البحرى 
فى سنة ۱۹۳۰ ۰ الذى اتسع فى ادخال أنواع أوسم من السفن الى الحطر 
المتبادل فى المعارك البحرية والتى وافقت عليها بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة واليابان فى سنة ۱۹۲۱ ۰ وحتى مؤتمر لندن فقد احتوى تحذيرا 
مشئوما بالنسبة للمستقبل » لم يلتفت اليه فى هذا الوقت ٠‏ وهنا ولأول 
مرة استفزت المناقشات ایطالیا حتى طلبت المساواة البحرية مع فرنسا س 
وهو الطلب الذي كان الفر نسيون مصرين على مقاومته » وهكذا ددا النفور 
بين الدولتين ؛ ذلك النفور الذی حمل ابطالیا أشيرا الى الجانب الالانی ٠‏ 

وفى حكومة العمال الثانية اخضع ماكدونالد وزارة الخارجية وهر 
متذمر لآرثر هندرسون ولم يلتق الرجلان تماما فى وجهات نظريهما ٠‏ 
فهندر سون ہہ بعکس ماكدونالك ‏ كان وزير دولة خلال اسر ب العالمية وكان 
من الصعب عليه ان ینظر الى ارب کحماقة غير ضرورية ۰ وحیث رفض 
ماکدو نالد القلق الفرنسی باعتباره وهما » رغب هندرسون فى التوفیق بين 
نزع السلاح والامن ٠‏ وافترح أن تستخدم نزع السلاح كرافعة لزبادة 
التعهدات البريطانية لفرنساء بشکل أكثر مما كان پامل آوستن تشمبرلن 
أن یفعله من قبله بمعاهدة لوکارنو » بالرغم من أن التعهدات سوف لاتکون 
بطبيعة الال بامظة اذا ما خفض السلاح فى کل مکان ٠‏ وبعث هندرسون 
فى الفر نسیین الامل بانیم اذا ما تعاونوا على فزع السلاح فانهم سیلقون 
تعضیدا متزایدا من بربطانیا العظمی فى مقابل ذلك و کانت هسدنه صفتة 
جيدة من وجهة النظر الفرنسية ‏ هذا على الرغم من أن اقلية من الفر نسیین 
ب أو ریما لا احد اطلاقا - ادرکت تماما عدم فاعلية جيشهم کسلاح هجومی 
وحتی أقل من هؤلاء رحبوا بمطمح كبح جماح ألمانيا الى الابد على يد القوة 
الفر نسیة وحدها ان الامن سوف باخذ مضمونا مختلفا عندما جد الانحليز 
آنفسهم يفكرون فى شروط عسسکربة عملية بدلا من الاتکال على اتفاقية 
لوکارنو وربما يعترفون فى النهاية بالحاجة الى جیش فرنسی عظیم » أو 
بجبرون على زيادة جیشهم ۰ وضغط الفرنسيون بناء على ذلك ایضا من 
أجل عقد مؤتمر لنزع السلاح وعلى ان یکون تحت رئاسة هندرسسون > 
ولم يكن هذا ببساطة ضريبة فى مقابل هباته كداعية للسلام برغم ماهی 
عليه من ضخامة - كانت الى جانب ذلك مسالة حسابية : فبر بطانیا العظمی 
لن تستطیع أن تتخلص بسهولة من الالتزامات التزايدة التی لابد أن Laas‏ 
من نزع السلاح العام عندما یکون وزير الخارجية اثبر بطانية » کامر واقم , 
فى مرکز الرئاسة فى مؤتمر نزع السلاح ٠‏ 


۸۸ 


وبغيرت الظروف بشكل a‏ بمرور الوقت حتى أن مو دمر السلام 
اجتمع فى الأيام الأولى لسنة ۲ * وكانت حكومة العمال قد سقطت ولم 
يعد هتدرسون وزيرا للخارجية بعد وكرئيس للمؤثمر » لم يعد فى امكانه 
ان پلزم بريطانيا العظمى » ولكنه يستطيع فقط ان يدفع حكومة بلا فعالية, 
الى ما كان تتاهشضه سياسسا ۰ ولم يعد ما کدونالد يسير وهندرسون یدفعه, 
وانما اذا ما حدث هذا فکان الشد الى الوراء من وزير الخارجية الجديد سير 
جون سیمون » عضو حزب الأحرار الذی كان فى حكم المستقيل عند 
اشتعال ارب فى سنة ۱۹۱۶ ومستقیلا کأمر واقع احتجاجا على التجنید 
الاجباری بعد ذلك بثمانية عشر شهرا ۰ ونظر سیمون كنظرة ما کدو نالد 
الى القلق الفرنسی على أنه وهم ۰ آکثر من هذا فقد كانت الحكومة الوطنية 
فى wid ye‏ اقنصسادى عصیب وعلى العکس تماما من زيادة تعهداتها رغدت 
انجلتر! فى تخفیض تلك الالترامات القائمة الى آبعد مدی ووجد الفر سیون 
أنفسهم لحيبة املهم مضطرین الى نزع السلاح دون الحصول على أى ga‏ بض. 
ولقد أخبرهم ماكدونالد المرة تلو الاخری « ان طلبات الفرنسيين تحلق 
دائما الصعوبات لدرحة انهم يطلبون من بريطانيا العظمى ان LSE‏ على 
عانقها التزامات ST‏ وبحب ألا يتم التفكير فى هذا فى الآونة الحاضرة» )١(‏ 
وكان الشىء الوحيد غير الصحیح فى هذا القول هو الابماءة بأنه من الحتمل 
ان بتغير موقف انجلتر! ٠‏ 


لقد كان للانجلیز حيلتهم الخاصة لتحریف فكرة نزع السلاح نی 
سبیل فائدة الامن ۰ وحيث أمل الفرنسيون فى توريط الانجلیز . كان 
الا تحلیز بدورهم يآملون فى جذب الولایات المتحدة ‏ كعضو فى مو دسر 
نز ع السلاح وان لم دكن فى عصبة الاعم وریما كان لهذه الخطة بعش 
الغزی بینما كان اطمهوریون فى الحكم ولکنها لم تصب الهدف فى توفمبر 
سسسئة ۲ بانتخاب ف ۰ د * روزفلت الدیمقراطی کرئیس AVM‏ 
المتحدة ٠‏ وذلك GY‏ على الرغم من ان الديمقراطيين دعوا الى عصسبة الامم 
بواسطة و بلسون فى: سسنة ۹ © وبرغم ان روزفلت هو انذی زج 
بالولابات التحدة فى السياسة العالية بعد ذلك , فان انتخابات لوفمير 
سنه ۱۹۲۲ كانت نصرا لسياسة العزلة وأصسبح الدیمقراطیون عندند 
ويلسونيين مضللين واعتقد البعض أن ویلسن خدع الشعب الأمريكى » 
واعتقد آخرون ان الساسة الأوربيين خدعوا ويلسون ٠‏ واعتقد جميعهم 


(۱) محادثات ماکدو نالد هع بول فركور فى ۲ ديسمبر سنة ۲ سياسة بر بطانيا 
الخارجية المجموعة الثانية » الجزء الرابع رقم ۷۰۲ . 
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تقريبا ان الدول الكبرى الأوربية ‏ والحلفاء السابقين بصفة خاصة ‏ على 
مستوى من الشر لا برجی معه صلاح وان امريكا كلما قلات من اهتمامهسا 
بأوربا كلما كان ذلك أفضل لها ۰ ان الثالية التى جعلت الامريكيين ذاث 
مرة شغوفين لانقاذ العالم هی التى جعلتهم يديرون ظهورهم له * وقدمت 
الأغلبية الديمقراطية فى الكونجرس سلسلة من الاعتبارات التى تجعل من 
الستحیل على الولايات المتحدة أن تلعب أى دور فى الشئون العالمية » وقبل 
الرئيس روزفلت تلك الاعتبارات دون أى اشسارة بعدم الموافقة * ولقد 
عزز تأثيرهم الاقتصاديات الوطنية الواسعة التى صاحبت حركة النظام 
Deal sob‏ سرعلا . 

لقد كانت لفتة خاطفة تعبر عن الانجاه نفسه عندما اعترف حكم 
روزفلت فى النهاية بالانحاد السوفيتى ورحب بلیتفیئوف مستشار 
الخارجية السو فيتية فی واشسنجطن وأصبح abel‏ روسیا عن أوريا بوخد 
على أنه أمر سليم من وجهة النظر الأمريكية ولم يكن فى الامكان توقع أى 
التزام أوربى من قبل أمريكا , كما ان الانجليز انفسهم أبعدوا عن أوربا 
بواسطة النفوذ الأمريكى » وذلك على أحسن الفروض ۰ 

وبلغ سوه الظ بمؤثمر نزع السلاح مدى أبعد عندما تم وضع 
. التعويضات فى صيغتها النهائية فى صيف SY ۱۹۳۲ dh‏ بینما كان من 
المکن أن يكون التخلص منها من قبل شيئا يدعو للاعجاب , فان هذه 
اللحظة كانت أسوأ وقت لعمل هذا ٠‏ كانت الحكومة الالمانية التى انتقلت 
فى ذلك الوقت من بروننج الى بابن س أضعف وأقل شعبية من أى وقت 
مضى » ولو آنها كانت لازالت طموحة للتأیید الشعبى فیما Glan‏ بالشئون 
الخارجية ولم انعد التعو بضات تمشل بعد شيئا مؤسفا » واحتل نزع السلاح 
الذى اقتصر على wit‏ الالانی وسده مکانها وأصبحت UY‏ مفاوضات واقعية 
مستحيلة » de SLU‏ الألمانية كانت فى dale‏ الى تجساح gible‏ , وثرك 
الألمان مؤتمر السلام فى احتجاج درامى وأغروا بعد ذلك بالعودة بوعد فى 
» مساواة فى الوضع من خلال نظام أمن » * وكان هذا الوعد بلا معنى , 
OY‏ الفز نسيين اذا ماحصلوا على الأمنء فلن تكون هناك مساواة فى الوضع, 
فاذا لم بحصلوا على الأمن فانه لن تكون هناك مساواة ولم يؤثر الوعد فى 
الناخيين الالان ٠‏ كما لم يكن من الممكن التأثير فيهم حتی ولو بتنازل 
حقيقى ٠‏ ان ما كان له وزن فى نظرهم هو الفقر والبطالة الضخمة اما 
المصارعة على نزع السلاح فقد عالجوها كما لو كانت « رنجة » هائلة وقد 
كانت فى الواقع كذلك » وبذل ساسة الحلفاء كل ما فى وسعهم لمساعدة 
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ek‏ بالتلاعب بالألفاظ ولم يكن قد خطر لهم حتى هذه اللحظة ان هناك 
أى خطر آلانی جاء فى سنة ۱۹۳۲ خاف الناس » وكانوا على حق فى 
خوفهم هذا » من انهيار آلانیا وليس من قوة الانيا ٠‏ وكيف كان فى 
وسح أى مراقب معتذل أن يفترض ان دولة فيها سبعة ملايين عاطل , 
وبلا احتياطى من الذهب . وذات نجارة خارجية فى قمة انكماشها , 
ستصبح فجأة دولة عسكرية كبرى ؟ ان كل التجارب الحديثة تعلم أن 
القوة نأتى مع الثورة » وفى سنة ۱۹۲۲ كانت المانيا تبدو فقيرة جدا فى 
الواقم ٠‏ 

وانقلبت تلك التقديرات رأسا على عقب فى ۲۰ ينابر سنة ۱۹۲۳ 
عندما أصبح هتلر مستشارا » حادث يدو GY)‏ مغلفا بصورة أسطورية ٠‏ 
لم يكن « اغتصابا للسلطة » رغم مفاخرة الحزب الو#طنى الاشتراكى فقد 
عين هتلر مستشارا بواسطة الرئيس هندنبرج بطريقة شرعية بحتة 
ولأسباب ديمقراطية راسخة ٠‏ ومهما قال المفكرون الشرفاء » أو الأحرار 
أو الشيوعيون فان ple‏ لم يعين مستشارا لانه قد يساعد الرأسماليين 
الألمان على تحطيم الاتحادات العمالية , أو لانه قد يعطى الجنرالات الالان 
Lae‏ عظيما وأقل من هذا حربا عظمى ولكنه عين GY‏ وحلفاءه القوميين 
ستطيعون تكوين أغلبية فى الرايخستاغ Oly‏ هذا ينهى أربع سنوات من 
الکم بقرار رئاسى ٠‏ ولم يكن يتوقع منه أن بحدث نغيزات ثورية فى كل 
من الشئون الداخلية والخارجية ٠‏ وعلى العکس فان السياسيين المحافظين 
بقيادة بابن » الذين زكوه عند هندنبرج > أبقوا على مقاليد الأمور لأنفسهم 
وانتظروا من هتلر أن يكون رئيسا طيعا وانقلبث توقعاتهم لتصبح خطأ 
فقد حطم هتلر القيود الصناعية المرسومة لتقيده وأصبح ندریجیا 
دیکتاتورا مطلق القوة ‏ وان كان فى صورة أكثر تدرجا مما تصوره 
الاسطورة ٠‏ لقد غير معظم الاشیاء فى آلانیا » دمر الحرية السیاسیه وحکم 
القسانون » وبدل الاقتصسادیات والیزانية UY!‏ وتشاحن مع رجال 
الكنائس وألغى الولایات الانفصالية وجعل من آلانیا للمرة الأولى دولة 
موحدة ۰ على أن مجالا واحدا لم يغير فيه شيئا » فقد كانت سبياسته 
الخارجية هی نفسها سياسة أسلافه ۰ سياسة أولئك الدبلوماسيين 
المحترفين فى وزارة الخارجية وكل الألمان فى الواقع ٠‏ وكان هتلر أيضا 
يريد أن بحرر WUE‏ من قيود معاهدة الصلح » وأن يستعيد الجيش القوى, 
وعندئذ يجعل الانيا أكبر قوة فى أوربا مستندة فى ذلك الى آهمیتها 
الطبيعية ٠‏ و کانت هناك اختلافات عرضی عند التطبيق الواقعى ٠‏ وربما 
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يكون عنلر اقل تركيز! على النمسا وتسیکوسلوناکیا اذا لم يكن قد ولد 
امد رعايا ملكية الها بسبورج 0 ورعا بکون اصله النمساری قد حمله أقل 
عداء بصفة أساسية للبولندیین على أن النمط العام ظل غير متغير ٠‏ 


| .ان هذا غر مقبول الآن ۰ ad‏ رأى الكتاب المونوق بهم فى هتلر 
صانعا elas‏ يدهز عمدا منذ البداية حرب عظمى قد تحطم الحضارة القائمة 
و تجعل منه سيدا للعالم ٠‏ وفى رأبی أن الساسة كانوا مستغرقين فى 
الحوادث لدرجة جعلتهم لا يتتبعون خطة سبق اعدادها ۰ كانوا يخطون 
الخطوة . فتتبعها بالضرورة الخطوة الثانية ۰ خلق المؤرخون الانظمة كمسا 
حدث بالنسية لنابليون والانظمة التى نسبت الى هتلر كانت فى الحقيقة 
خاصة cle‏ تريفوز روبير واليزابيث ویسکمان وآلن بلوك » وهناك بعض 
الأساس لتلك الأفكار ٠‏ فهتلر نفسه كان مورخا هاويا أو بمعنى أصح 
معمما في التساريخ وكان يخلق الانظمة فى وفت فراغه ۰ وكانت تلك 
الأنظمة اسلام يقظة ٠‏ وقد أدرك « شابلن » هذا بعبقرية فنية عندما صور 
« الديكتاتور العظيم » يحول العالم الى لعبة بالونية ويضربها نحو السقف 
بطرف اصبع قدمه ٠‏ وكان هتلر يرى نفسه فى احلام اليقظة هذه سيدا 
للعالم ٠.‏ على أن العالم الذی كان يحلم أن يسوده » والطريقة التى يستطيع 
بها فعل ذلك تغيرت بتغير الظروف ٠‏ وقد كتب « كفاحى » فى سنة ۱۹۲۵ 
تحت تأثير الاحتلال الفرنسى للروهر ۰ وكان هتلر يحلم حيدئذ بتحطيم 
السيادة الفرنسية وكان المنهج هو أن يكون حليفا لابطالیا وبريطانيا ٠‏ 
وقد وزعت أحاديث الائدة الخاصة به فيما بعد ني الأراضى الحتلة خلال 
الحملة ضد الاتحاد السوفيتى ۰ وكان هتلر يحلم بعد ذلك بامبراطورية 
ALS‏ تبرر منطقيا خطة سيره فى الغزو وأخذت وصيته الاخبرة من القيو 
عندما كان فى dal‏ الانشحار » ولم يكن من الدهش انه حول هذا الى 
عقيدة للدمار العالمى ٠‏ واکتشف البراعة الأكاديمية فى تلك العبارات 
اميد dase‏ وعالم. السياسة الجغرافية أو منافس ٠ AGT‏ الى لاسمع فيها 
بلك اللعميمات تعقل قوى . ولكن غير متقف وعقائد هی صدى لأحاديث 
الاردد الى gi‏ مذهی نمساوی أو بار المانى لشرب البيرة ٠‏ 
لقد ان هناك عنصر واسند من عناصر النظام فى سياسة pe‏ 
الخارجية وان لم نكن جديدة آنذاگ ٠‏ فقد تانت نظرية قارية كما لو كانت 
نغارة ستر سمان من قبله ۰ و ام دحاول هتلر أن يعيد الى الحياة « السياسة 
العالمية » التى اتبعاتها ألمانيا قبل سنة ۱۹۱6 ۰ فهو لم بضم خططا لمعركة 
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بحرية كبرى ولميظهر yo‏ نا على المستعمرات المفقودة » فيماعدا تدبير لاشباعة 
الارتباك عند البريطانيين ولم يكن مهتما حتى بالشرق الأوسط ل منذ أن 
أضاع الفرصة الکبری فى سنه ۱۹۱۶ بعد هزيمة فرنسا ٠‏ ان أى فرد 
یستطیع أن يعزر هذه النظرة الى أصل هتار النمساوی » بعيدا عن الحیط, 
أو يعتقد انه تعلم هذا من بعض علماء السياسة الجغرافيين فى میونخ » 
ولكنها عکست أساسا أحوال ذلك الوقت ۰ فالمانيا كانت قد هزمت على 
يد الدول الکبری الغربية فى نوفمبر سنة ۱۹۱۸ وكانت قد هزمت » هى 
نفسها ءروسیا فى السنة السابقة ٠.‏ ولم بتحد هتلر مثله مثل سترسمان 
- الاتفاقية الغربية ٠‏ لم يكن یرغب فى تحطیم الامبراطورية البريطانية › 

أو حتی فى حرمان الفرنسيين من الالزاس واللورين ٠‏ وكان فى مقابل 
ذلك يريد من الحلفاء أن یقبلوا قرار مارس سنة ۰۱۹۱۸ وأن يتخلوا عن 
عدم التنفيذ المفتعل لهذا القرار بعد نوفمبر سنة 66 :ع ola‏ يعترفوا 
بان WUT‏ منتصرة فى الشرق ٠‏ ولم يكن هذا برنامجا غير معقول » ووافق 
كثير من الانجليز , اذا ما غضضنا الطرف عن ميلئر وسمطس على هذا حتى " 
في سنة ۱۹۱۸ ؛ وزاد عليهم کثیرون فيما بعد » وتوصل معظم الفرنسیین 
شيئا فنسيئا الى الرأى نفسسسه وتمتعت الدول الفومية فى شرق أوريا 
بشعبية قليلة وان ظل الاتحاد السوفييتى أقل شعبية ۰ وعندما نطلع 
متلر الى أن يعيد اتفاقية برست ليتوفسك كان فى استطاعته أيضا أن 
dol‏ موقف بطل الحضارة الأوروبية ضد اليلشفية والشطر الاجمر ٠‏ ریما 

كانت مطامعه محدودة بذكاء بالنسبة للشرق > ذلك OY‏ من الحتمل ان 
الغزو هناك سيكون المقدمة فقط للغزو فى آوربا الغربية. أو على نطاق 
الصالم * ان أسحد! لا يسسستطيع أن یو کد شيثا ٠‏ فالحوادث وحدها فى 
استطاعتها أن تعطی الاجابة » وبالتواء عجیب في الظروف » لم نعط هذه 
الاجابة مطلقا ٠‏ وضد کل التوقعات » وجد هتار نفسه فى حرب مع الدول 
الكبرى الغربية قبل أن يغزد الشرق » ومع ذلك كان التوسع شرفا هو 

الهدف الأول لسیاسته ان لم يكن الهدف الوحيد ٠‏ 


لم يكن هناك شىء مبتكر فى هذه السياسة ٠‏ ان الصفة الفريدة فى 
هتلر كانت موهبته فى ترحمة الافکار الشائعة الى أفعال ٠‏ كان یأخذ على 
محمل الجد ما هو بالنسية للآخرين مجرد أقوال أن القوة الدافعة فيه كانت 
حرفية رهيبة ۰ ad‏ کال الکتاب المديع للديمقراطية grt‏ لصفب قرن 
وانهمك هتلر فى Ge‏ ديكتانورية محتكرة at‏ موارد الدولة ۰ وکان 
كل فرد تفریبا فى المانيا يفكر فى انه لابد من عمل « شىء » بالنسسية ۰ 
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للبطالة ۰ وكان هتلر Jal‏ من أصر على العمل ٠‏ لم يقم وزنا للقواعد 
التقليدية وبذلك انزلقت أقدامه فوق آرض اقتصاديات العمالة الكاملة 
تماما كما فعل ف ٠‏ د ٠‏ روزفلت فى الولايات المتحدة ٠‏ کلف لم يكن 
هناك جديد فى العداء للسامية » فقد كانت « اشتراكية الحمقى » لستوات 
عديدة والقليل هو الذى تولد منها ٠‏ لقد قال شيبل المستشار الدمساوی 
فى سنة ١919‏ عن العداء للسامية ما كان حزبه ينادى به وان لم یکی 
يمارسه ۰ وكان كثير من الالان يشسعرون بالغثيان كلما أعقب عمل عن 
أعمال التعذيب عملا آخر ٠‏ حتى ببلغ الذروة عند بشاعة غرف GUS)‏ التى 
لا يمكن وصفها » ولكن القليلين عرفوا السبيل الى الاحتجاج ٠‏ ان كل شىء 
فعله هتلر ضد اليهود نيع منطقيا من العقائد العنصرية التى كان معظم 
الالان يؤمنون بها ايمانا مبهما ٠‏ وكان هذا هو الشىء نفسه بالنسسسبة 
للسياسة الخارجية ٠‏ لم يكن كثير من الألمان يحرصون حقا بشكل حماسى 
وباصرار عما اذا كانت الانيا تسیطر مرة أخرى على أوربا ٠‏ ولكنهم كانوا 
يتحدثون عن هذا كما لو انهم فعلوه ٠‏ الزمهم هتلر بکلمتهم ۰ لقد جعل 
الالمان يكرسون حياتهم اما لتتناسب مع مستوى مهنهم الرفيعة أو لتكون 
دونها مما سيب آسفهم البالغ فى كلا الالين ٠‏ 

ولم يكن هتلر ‏ من ناحية المبدأ والعقيدة ٠‏ بأکثر سوءا واستهتارا 
من كثير من السسياسيين المعاصرين الآخرين ٠‏ أما فيما يتعاق بالافعال 
الشريرة فكان يبذهم ٠ Lege‏ كانت سياسة الساسة الغربيين تعتمد کذئاد. 
على القوة كما تعتمد السياسة الفرنسية على الجيش » والسياسة الانجليزية 
على القوة البحرية ٠‏ ولكن هؤلاء الساسة كانوا يأملون الا OSS‏ هناك 
ضرورة لاستعمال هذه القوة ۰ وكان هتلر ینوی استعمال قوته أو على GI‏ 
حال فانه كان يهدد باستعمالها * واذا ما بدت الحكمة الغربية أسمى فلانها 
كانت الى حد 4S‏ حكمة الأمر الواقع » پینما كانت حكمة هتلر هى 
لا أخلاقية اعادة النظر ٠‏ لقد كان هناك تناقض غریب » وان كان سطحيا 
فقط » فى هتلر بين الغايات وبين الوسائل ٠‏ كان غرضه التغيير وقلب 
الوضع الأوربى الکائن , وكان أسلويه الصبر ٠‏ وبالرغم من تفاخره 
وأحاديثه العنيفة فانه كان أستاذا فى لعبة الا نتظار ٠‏ لم pr,‏ أبدا بهجوم أمامى 
على موقع مجهز » أو على الأقل لم يفعل ذلك حتى ذلك abt‏ الذى فسدت 
فية أحكامه بالانتصارات السهلة ٠‏ ولقد فضل الانتظار كما قعل يشوم 


(۱) ما باللسبة للشسادع 55 al‏ ربما للمزراب 5 
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امام أبواب آریسا فضل الانتظار حتى ضعفت القوى العارضة له نتيجة 
لارتباکاتها » وعرضت النجاح عليه ٠‏ كان قد طبق بالفعل هذا الأسلوب 
من قبل ليقبض على زمام السلطة فى الانيا ٠‏ انه لم يستول على الحكم ٠‏ 
انتظره لكى يدنع اليه بواسطة Lud st‏ الذين حاولوا من قبل أن يبقره 
بعيدا عنه ٠‏ قفى ینابر سنة ۱۱۲۳ OU‏ بابن وهند سرج يتوسلون اليه 
لیصسبح مستشارا وقد قبل تکرما مشه ٠‏ وهذا ما تم عمله فى المسائل 
الخارجية ۰ لم يقدم هتار مطالب محدودة انما أعلن انه غير راض ثم PEIN‏ 
لعتدفق لتنازلات فى حجره * لم يفعل سوی مد يده للمزيد ولم يكن هتلر 
يعرف فى Jai‏ الام أى درلة fered‏ > وكان نادرا ما ينصست الى ودر 
خارجيته أو يقرأ آبدا تقارير سفرائه وكان يحكم على الساسة الأجالب 
بالبدپهة ۰ كان مژمنا GL‏ اخذ كل مقاييس الساسة البورجوازییل الألان 
متهم والاجانب على حد سواء » وان آعصایهم ستتحطم قبله ٠‏ وکان عدا 
الاعتفاد قريبا الى حد كاف الى الحقيقة , الى حد شد .عه آوربا الى مجال 
النكية ˆ 


وربما لم يكن هذا الانعظار فى آول الأمر عن وعى أو ارادة ٠‏ ان 
سادة مهنة الحكم العظام هم أولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون ٠‏ ول 
سنوات حكمة الأول لم يعن هتلر کشرا بالشئون الخارجية ٠‏ وأنفق معظم 
وقنه فى برختسجادن بعيدا عن اللحوادث plas‏ على طريقته الفاشلة 
الفد بمة , وعندما تحول الى الحياة العملية كان اهتمامه الكبير هو الاحتفاظ 
بسیطرته الطلقه على الحمزب الوطنی الاشتراکی ۰ وراقب , كما زاد بنفسه 
من حدة النافسة Go‏ القادة Geol)‏ الاساسیین ۰ وعندئذ جاء الابقاء 
على السيطرة النازية على الدولة ASU‏ والشعب GUY‏ » وبعد ذلك على 
التسلح والتوسع الاقتصادی؛ و کان هتلر يحب تفصیلات الالات والدبابات. 
والطائرات والدافع ٠‏ وکان مفتو نا ببناء الطرق ؛ وأكش من هذا بالشروعات 
العمارية ۰ وکانت الشئون الخارجية فى قاع القائية ۰ وعلى کل حال فقد 
كان هناك القليل الذى سستطيع أن يفعله حنی يعاد سلیح آلالیا ٠‏ 
وفرضت عليه الأحداث الانتظار الذى كان يفضله ٠‏ وكان فى مقدوره أن 
يترك السياسة الخارجية وهو آمن للمحترفین القدماء فى وزارة الخارجية 
فمهما يكن من شيء فان آهدافهم كانت هی آهدانه نفسها كما كانوا الى 
جانب ذلك مهتمین بالتضییق على اتفاقية فرسای وکانوا یحتاجون فقط الى 
مهماز يدفعهم للعمل وللمبادرة التباعدة والجسور التی وصلت بالامور فجأة 
الى غایتها ٠‏ 
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وسرعان ما تکشف هذا النمط فى المناقشات حول نزع السلاح ولم 
يكن ساسة الحلفاء واقعين تحت WU‏ أى خداع بالنسبة لنوايا هتلر فقد 
زودوا بمعلومات digs‏ ومتقنة عن طريق ممتليهم فى برلين ‏ معلومات 
وجدها سير جون سيمون « مخيفة )١(‏ » وبالشسبة لهذا الأمر كانوا 
نستطيعون أن يقرءوا الحقيقة فى أى جريدة » بالرغم من الحظر التام من 
ألمانيا لأى مراسلين الجلين أو أمريكيين ٠‏ ولم تكن هناك غلطة أكثر من 
افتراض ان هتلر لم يعط الساسة الأجانب مزيدا من التحذير وعلى العکس 
فهو لم يعطهم الا كثيرا جدا ٠‏ 


ورأى الساسة الغربيون المشكلة بأكملها فى وضوح تام ٠‏ ان آلانیا 
لديها حكومة قوية » وهذه الحكومة فى امكانها أن تجعل آلانیا مرة آخری 
قو ء كرية كبيرة » ولكن ماذا كان يجب على ساسة الحلفاء أن يفعلوه ؟ 
لقد طرحوا السؤال على أنفسهم وعلى بعضهم البعض والمرة تلو الأخرى 
وكان منهجا واضحا أن يتدخلوا ويمنعوا اعادة التسلح الألمانى بالقوة ٠‏ 
لقد قدم الممشل العسكرى البريطانى هذا الاقتراح فى مؤتمر نزع 
السلاح (۲) ٠‏ وكان قد اقترح بشكل دائم من الفرنسيين ٠‏ ولقى الافتراح 
رعاية متكررة وان كان يرفض دائما ۰ كان غير عملى من تجميع أوجهه ٠‏ 
فمن الواضح أن الولايات المتحدة لن تساهم فى التدخل بل على العكس 
من ذلك فان الرأى العام الأمريكى سیعارضه فى عنف وهذا يهم بريطانيا 
العظمى کثرا ٠‏ وكان الرأى العام الانجليزى معارضا بالمستوى نفسه ,2 
لیس shy‏ الیسار فحسپ راتا فى داخل الحكومة نفسها ۰ وبغض النغار 
عن أى اعتراض من ناحية البداً , الحكومة لم نکن تستطیع أن تفکر 
فى نفقات متزايدة وأى تدخل لابد أن يكون باهظ التکالیف - ولا أية 
gf‏ ات مسلحة بمکن الإستغناء عنها وبقی موسولینی آ ضا منع زلا » Mal‏ 
بالفعل فى تحویل » اعادة النظر » لصالم ایطالیا ٠‏ وبهذا لاسقى الا فر تسا 
وحدها , وكان الفر نسيون مصممين طوال کل هذا على ألا يعملوا بمفردهم 
على انهم اذا ما كانوا أمناء مع آنفسهم فعليهم أن يضيفوا انهم لا يملكون 
القوات القادرة على التدخل ٠‏ وال جانب ذلك فناذا كان يمكن للتدخل أن 


)1( مضطة سیمون عن فیبز الى سیمون ۲۱ yl‏ سنة ۱۹۲ ears‏ لخارجية 
٠‏ البريطانية المجموعة الثائية , سادسا رقم ۷۶۰ ٠‏ 


)¥( مذ كرات بقلم ۱ 5 coer pe ۷۰ dosed we‏ ۳۳ السسياسة الخسارجية 
البربطانية المجموعة الثانية » لخامسا رتم ۱۲۷ ٠.‏ 
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بحفق ؟ ان هتلر اذا ما سقط فان الفوضى سنوّدی فى آلانیا الى وضعآسوا 
مما أدى اليه احتلال الروهرء فاذا لم سقط فان هناك استمال gale!‏ تسلیح 
Wilt‏ بمجرد انسحاب القوات الحتلة + 


كان البديل فى الجانب الآخر هو عمل لا شىء : ترك موتمر نزع 
السلاح وانرك wal ght!‏ تأخذ محر اها ٠‏ ورفضص كل من الانجلیز والفر نسیین 
عدا پاعتباره « لا يمكن تصوره » و « لا يجب التفکر فيه » و « نصيحة 
بائسة & ۰ أى محر ج دقی ۱ أبن كانت AeA)‏ الماهرة المستقرة دائما 
فيما وراء الافق والتى من الممكن أن ترضى الألان دون أن تعرض فر سا 
للخطر ؟ لقد استمر الفرنسيون على تصميمهم بأنهم سسنطیعون فقط 
الموافقة على اللساواة فى السلاح مع المانيا اذا ما حصلوا فقط على ضمان 
بریطا نی قوی » مستندا الى وعود ees Ute‏ بر بطا نی , ضخم ۰ ورفض 
الانجلیز باسم نفسه هذا الاقتراح واحتجوا بانه مادامت الساواة سترضی 
الألان فان gi‏ ضمان لا ضرورة له ۰ ان ze‏ اذا ما فرر اتفافا « فانه على 
الاقل سیکون ميالا الى احترامه ۰۰۰۰ وسیلزم توقیعه آلانیا كلها كما لم 
یلزمها أى آلانی آخر فى کل ماضیها » (۱) ۰ فاذا لم تحافظ الانيا على 
الاتفاقية « فان قوة معارضة العالم لها لا يمكن المبسالغة فیها (Nye‏ 
« وسیعرف العالم ما هی نوایاها الحقيقية » (؟) ۰ انه من الستحیل أن 
نقول ما اذا كان البریطانیون قد آخذوا محادتانهم على محمل اد ومن 
الحتمل انهم کانوا ما زالوا يعتقدون ان العنساد الفرنسی كان العقبة 
الرئيسية فى سبیل آوربا بحوطها السلام » ولم یکو نوا بالدقة اللازمة عن 
كيفية ازاسة هذه الصلاية ٠‏ 

ان سابقة سنة ۱۸۷۱ كانت تملا رءوسهم » وكانت روسيا آنذاك 
قد رفضت شروط معاهدة باريس التى تفرض لزع السلاح عليها فى البحر 
الأسود » وقبلت الدول الكبرى الأخرى على شرط أن تحصل روسيا على 
الوافقة بواسطة مونمر دولى » وكان القانون العام لأوربا مدعما ٠‏ واذا كان 
tof‏ المؤتمرات قد وضع المعاهدة » فان مود تمرا آخر يستطيع تمزيقها ٠‏ 


)١(‏ فييس الى سيمون 4 ۲۱ نوفمبر سنة ۱۲۲ السياسة الخارجية البريطانية 
المجموعة الثالية ٩‏ رقم ٩,‏ 

(۲) ماکدونالد محادثات دلاديبر ١1‏ مارس سلة ۳۲ المرجع السابق رابعسا 
رقم ۲۱۰ ۰ 

(؟) مضبطة وزارة الخارجية fo‏ یثایر سئة ۱٩۲)‏ الرجم السسایق سسادسا 
ركم ۲۰۱ © 


AV  برجلا اصول‎ 


ولذلك فان الشىء الهام الآن لم يكن منع اعادة التسلح الالمانى ولكن ASW‏ 
على أن يتم ذلك فى اطار اتفاق دولى ٠‏ واقترح الانجلیز أيضا أن المانيا لابد 
وان نتقبل طواعية دفع لمن « اضفاء المشروعية على مخالفاتها » ٠ )١(‏ لقد 
كان الاتجليز بحیون دائما أن يأخذوا الجانب الصحيح للقانون وافترضوا 
بالطبع أن الالان أحسوا بالشعور ئفسةه ٠‏ وكان مما لا يمكنهم تصوره ان 
تفضل أية دولة کبری العودة الى الفوضی الدولية « ومن الطبیعی أنه لیس 
فى نية هتلر أن يعود ال الفوضى الدولية فهو كذلك كان يريد نظاما دوليا» 
ولکنه دجب أن یکون د نظاما حديدا » ولیس dam‏ معدلة لنخلام eee‏ 


“Vaya 


ولقد كان هناك اعتبار أبعد مدى حدد JST‏ من أى عتبار سواه تلك 
السنوات فقد افترض المیم وبالاخص الانجلين والفرنسيين ان هناك 
متسعا من الوقت ٠‏ فالمانيا كانت لا نزال كأمر واقع منزوعة السلاح عندما 
جاء هتلر الى الحكم ٠‏ فليس لديها دبابات أو طائرات أو مدافم ثقيلة أو 
احتیاطی مدرب وكان لابد من انقضاء عشر سنوات عليها طبقا للتجارب 
العادية - لكى تصبح Uso‏ كبرى عسكرية هائلة ٠‏ ولم يكن هذا التقدير 
مخطنا كلية ٠‏ فقد شارك فياه هتلر وموسولینی ل فى محاد نا تهم ee‏ 
داثما بفترضون أن سنة ١9147‏ ستكون سئنة ٠ tach‏ لقد كان كثير من 
الانذارات المبكرة عن اعادة تسلیح ألما نيا انذارات مزيفة ۰ وعلى ذلك فان 
تشرشل عندما ادعى فى سنة VATE‏ بان قوة الطبران الالانية كانت اکثر 
بكثير مما زعمت الحكومة البريطانية » وکذبه بالدوین » كان بالدوین ‏ كما 
نعرف الآن من التقارير الالانية نفسها - على صواب وكان تشرشل مخطثا: 
وحتى فى سنة ۱۹۲۹ لم يكن الجيش الألمانى مهيأ مرب طويلة » وفی سنة 
۰ كانت القوات الألمانية البرية أقل من الفرنسية فى كل شىء فيما عدا 
القيادة وارتكبت الدول الكبرى الغربية خطاین فقد فشلت فى التوصل الى 
حقيقة ان هتلر كان مغامرا پستطیع أن يلعب بخداع كبير بموارد غير كافية 
وفضلت MAS‏ فى أن تفهم انحازات شاخت الاقتصادية الذى أكد ان الموارد 
Gly‏ كانت BT‏ مما يجب أن SSS‏ عليه وكانت الدول ذات اطسربة 
الاقتصادية الأكثر أو الأقل فى هذا الوقت تعمل بطاقة قدرها 7۷۵ من 
قدراتها ٠‏ لقد اتبعم شاخت فى wok‏ الأمر نظام العمالة الكاملة وهكذا 


)1( مضبطة ایدن فى تريال الى سیمون A‏ مارس 1976 الرجم السابق سادسا 
ركم ۲۲۷ ۰ 


۹۸ 


استغل الاقتصاد الالانی الى آقمی طاقته ۰ ان هذا یعتبر الآن شائعا 
وكان سدو فوق التصور فى ذلك الین ٠‏ ۱ 

لم يبق مؤتمر نزع السلاح نفسه طويلا بعد مجىء هتلر ٠‏ ففى خلال 
صيف سنة ۱۹۲۲ ضغط الانجلیز والايطاليون على الفر نسيين ليهبوا المانيا 
مساواة نظرية فى التسلح Jos ٠‏ كل فقد كان هناك متسع من الوقت 
قبل أن تصبح هذه المساواة حقيقة ٠‏ وكادت تلك الممحاولات أن تكلل 
بالنجساح وانزلق الفرنسسيون الى هاوية اللطر كلية ٠‏ ففی ۲۲ سبتمبر 
تقابل الوزيران الانجليزى والفرنسى فى باريس ۰ وأضمر الفر سیون 
الموافقة على المساواة أو شيشا Lad‏ منها ٠‏ وعندئذ سأل دلادبيه رئيس 
الوزراء الفرنسى « ما هو الضمان الذى سيكون لراعاة الاثفاق ؟ » وعادت 
الصعوبة القسديمة مرة آخری ٠‏ ورد سيمون : « ان حكومة جلالة الملك 
لا تستطيع أن تقبل مسئوليات جديدة لها طبيعة wh gid)‏ ان الرأى 
العام فى انجاترا لن يؤيدها » ٠‏ وسمع صوت اکثر مسئولية من سيمون 
فقد حضر بالدوين زعيم حزب المحاففلين والرأس غير الرسمى للحكومة 
البريطانية من ایکس لضور الاجتماع وكان خلال اجازنه يتمعن فى الوضع 
الأوربى وانه OV‏ يعضد سيمون : يجب ألا يكون هناك تعهدات بريطانية 
جدددة ٠‏ وأضاف : , اذا ما كان فى الاستطاعة اثبات أن LSU‏ تلح 
نفسها فان وضعا جدید! سوف بغلهر وعلى Lost‏ أن واحهه ۰۰۰ واذا 
ما ظهر هذا الوضم فان حكومة جلالة الملك wy‏ أن نقدره بجدية ولكن 
هذا الوضع لم يظهر حثی الآن » ٠ )١(‏ كان الصوت صوت بلدوين وان 
كانت الروح ۷ نزال ددح ماكدو نالد * وطلب من الفر نسيين أن يتخلوا 
عن تفوق كانوا يتصورونه حقيقة واقعة ولم يقدم لهم الا مطمحا بان شیثا 
غير محدد سیصتم اذا ما أساء الألمان التصرف ولم يرضهم هذا وسحب 
الفرنسيون عرضهم القدم على سبيل التجربة ۰ وعندما استئونف المؤتمر 
أعلنوا انهم سيوافقون على المساواة مع آلانیا اذا ما بقى الالان منزوعى 
السلاح خلال فشرة جو دة آخری هد اها آر بع سئوات ٠‏ 


وكانت هذه فرصة ٠ lie‏ كان يعلم ان فرنسا نقف وحيدة دان 
كلا من بريطانيا العظمى وايطاليا تتعاطف مع الوضع الالسانی * وفى 


)1( الاجتماع الانجليرى الفرلسى ۷۲۲ سبتيبر سلة 1998 ااسياسة الخارجية 
البريطانية المجموءة ALT‏ خامسا رقم ۱ 
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VE‏ أكتوير انسحبت المانيا من مؤتمر نزع السلاح وبعد ذلك بأسبوع 
تركت عصبة الأمم ٠‏ ولم يحدث شىء ومالت مبادرة هتلر الوزراء الالان. 
وعندئذ قال لهم « لقد نطور الموقف الى ما كان متوقعا له ٠‏ ان الخطوات 
التهديدية ضد الانيا ليس لها سند مادى ولا هى بمتوقعة ۰۰ لقد مرت 
المرحلة الحرجة على الأرجح » ٠ )١(‏ وجاء البرمان على صدق هذا ٠‏ فقد 
جرب هتلر طريقته فى الشئون الخارجية و نححت ۰ لقد انتظر حتى أصیبت 
المعارضة لالانیا بالانهيار الأدبى من الداحل وعندئذ نمخها بعيدا كما لو 
كانت ريشة طائر ١‏ دعل كل فان الفر نسسيين لم يكن ی معدو رصم أن 
بخترقوا ألانيا لمجرد أن الألمان ثركوا مؤتمر نزع السلاح وانما كان فى 
استظاعنهم فقط القیام باجراء اذا ما أعادت ألمانيا تسلیح نفسها ٠‏ وعندئذ 
سیکون الوفت قد فات واستمر الانجلیز فى التعاطف مع مطالب المانيا 
وحتی وقت متأخر برجم الى بونية ۱۹۲۶ ۰ و کنبث التایمز : ٠‏ فی‌السنوات 
القادمة هناك أسباب TT‏ للخوف على آلانیسا من الخوف من الانيا , ٠‏ 
واستمر حزب العمال فى مطلبه بنزع عام للسلاح agi”‏ نحضيرى للامن٠‏ 
و کان ما کدو نالد لازال بر سم المنهج لکل من الحكومة والمعارضة * وقك بان 
الثقة بهتلر حدا جعلته يغيظ الفر نسيين بعرضه الموادفة على عدم الساواة 
د Anos!‏ الیش الالانی ب ۲۰۰ الت رجل » وسلاح ply Slab‏ نصف 
حجم السلاح الفرنسی ٠‏ كانت ثقة هتلر فى محلها فقد أصبح الفر نسيون 
الآن ساخطین الى ما فوق الاحتمال وفى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۳۶ رفض 
بارتو وزير الخارجية اليمينى فى حكومة اطزب الوطنى التى جاءعت عقب 
اضرابات ١‏ فبراير أن يوافق على شرعية أية اعادة تسلح ألمانى وأعلن : 
« ان فرنسا سوف تؤكد سلامتها من الآن فصاعدا بوسائلها الخارمية ,4“ 
ومات مؤتمر نزع السلاح » بالرغم من محاولات پائسة لاحيائه ٠‏ واطلق 
الفر نسیون طلقة البداية لسباق التسلح ۰ وفشلوا لاسباب شخصية بعد 
ذلك فى أن بجروه ۰ فقا لقصلت كمية سمالا png‏ أثناء الاستعدادات لو تمر 
نزع السلاح ولم يعودوا حتى الى مستوى سنة ۱۹۲۲ الا فى سنة ۰۱۹۳ 

ولم تعن نهاية مؤتمر لزع السلاح الحرب بالشرورة ٠‏ كان مناك 
منهج ثالث بالرغم من صياح بربطانيا بشسده وهو العودة الى الاساليب 
التقليدية فى الدبلوماسية ٠‏ وبدأ الجميع فى the‏ فى الافتراب من حافة 
هذا الأسلوب منذ aad.‏ ظهور متلر ٠‏ وكان موسو لینی هو الأول ٠‏ اله 


)1( مو تمر الوزراء \V‏ أكتوبر سنه ۱۹۲۲ وثائق d‏ ا لہ جا سف الشار dom‏ الا ما og‏ 
الحجزء ج ۱ا رقم ٩‏ ۰ 


fee 


لم يحب أبدا جنيف وکل ما قامت من أجله ٠‏ وباعتباره الفاثی الأول فى 
آوربا ملاه الغرور نتيجة لتقليد هتار له ٠‏ وانترض ان الانيا سوف تکون 
داثما مطية لابطالیا ولیس العکس ۰ ولیس هناك شك فى انه كان يؤمن 
بان تهدیدات هتلر ومفاخره فارغة كما هی الحال بالنسبة له ۰ وعلى كل 
وبغض الطرف عن خوفه من احياء الانيا فقد رحب بها باعتبارها رافعة 
لاستخلاص تنازلات لنفسه من فرنسا وربما من بربطانیا العظمى باشل 
فيما بعد وهی النقطة التى أغفلها الانجليز ۰ واقترح موسولینی حلفا 
للدول الكبرى الأربعة وآن تتصب الدول الکبری الأربعة العظمى وهی : 
أللانيا ‏ بريطانيا العظمى ل فرنسا وايطاليا من نفسها مرشلدا لأوربا 
يضعون القانون للدول الاصغر و بنفذون « مراحعة لاقر اد السلام 6 ۰ وسر 
الانجليز » فهم كذلك كانوا يريدون استخلاص تنازلات من الفرنسيين وان 
كان أولا لصالح المانيا وان فكرة بريطانيا العظمى وايطاليا فى التوسط 
برفق بين فرنسا وآلانیا كانت فكرة قديمة ۰ فقد لقيت ترحيبا فى 
لوكارئو بالرغم من ان موسولينى لعب عندئذ دورا ثانويا ودافع Lege‏ 
جون مورل فی سنة ۱۹۱۶ عندما حاول أن يبقى بریطانبا العظمى بعيدا 
عن الحرب وأيدها سیمون وماکدو نالد فى سنة ۱۹۱۶ ورحبا بها الآن حتى 
أن الراديكاليين السابقين آخذوا الموقف الغريب وهو اعتبار موسسولینی 
الدعامة الرئيسية لسلام أوربا ٠‏ واستعد هتلر بدوره OY‏ يداع موسولینی 
يقوم بالصيد التمهيدى له وكان الفرنسيون ساخطين سجناه ٠‏ كيا بدا 
بين مراقبين من الانجليزيين والايطاليين ٠‏ وأذعنوا فى أول الامر » بالرغم 
من اصرارهم على أن اعادة النظر لا يمكن أن تنفد الا برضاء جماعى فحسب 
jetty‏ على الاطراف oth‏ المصلحة Bares ٠‏ تذرعوا بانسحاب WUT‏ من 
عصبة الامم ليحطموا الحلف كلية ٠‏ ولم يبرر هذا عقليا مطلقا ٠‏ ومما لاشك 
فيه أن هذا Jb‏ اساسا للسياسة الايطالية لعدة سنوات وللسسپاسة 
البريطانية حتى ائدلاع الحرب تقريبا ٠‏ والاكثر غرابة ان الفرنسيين داروا 
حوله قبل نهاية القصة ٠‏ 

لقد كانت أهمية الحلف القصوى فى هذا الوقت فى أوربا الشرقية 
نقد آخذ كل من الانحاد السوفييتى وبولندا انذارا وان تمخض عن نتائج 
عكسية ٠‏ فقد اتجهت روسیا من SU‏ الالانی الى الفرنسی ء بینما اتجهت 
بولندا الى حد ما ب من اللانپ الفرسی الى الانپ الألمائى ٠‏ كان أى اتحاد 
بين الدول الكبرى الأوربية الأربعة كابوسا للساسة السوفيت فقد يكرن 
- كما اعتقدوا مقدمة طرب تدخل جديدة وقد تحصئوا ضده حتى هی" 


۱ 


متلر ب بتشسجيع الاسشتياء الالانی ضد فر لسا و بنشسجیح التعاون الاقتصادى 
والعسكرى مع آلانیا وكان قد بدأ فى رايالو ٠‏ ولكنهم تغيروا OW‏ فعلى 
عكس ساسة الغرب أخذوا كلام هتلر على محمل الجد واعتقدوا انه كان 
بعنی القضاء على الشيوعية ليس فی الانيا فيحسبه وانما فى روسيا كذليك 
وخشوا ان آغلبية الساسة الأوربيين سوف يؤيدونه اذا ما فعل ذلك ٠‏ 
وكانوا مقتدمين بان متلر كان ينوى الاستيلاء على أوكرانيا وكانت مصلحتهم 
الذاتیة دفاعية بحثة كما كانت آحلامهم عن الثورة العالية قد تلاشت مند 
أمد طويل ٠‏ وكان خوفهم الأكبر فى الشرق الاقصی - حيث الیابان فى 
منشوريا وفى UE‏ سلم مع الصين ‏ يبدون فى خطر وشيك الوقوع من 
هجوم پابانی ٠‏ وكانت أفضل الثوات السسوفییتیه موجودة فى الشرق 
الأقصى ولم يطلب القادة السوفييت من أوربا الا أن تتركهم وشانهم ٠‏ 
وفى Go‏ كانوا قد Mgr add‏ ذات مرة معاهدة العبودیة she‏ كانوا 
يعظون الآن باحترام القانون الدولى فواظبوا باخلاص على حضسور مؤثمر 
تزع السلاح الذى كان من قبل خدعة بورسوازية حتى انهم انضموا فى 
سنة 1984 الى « الخدعة البورجوازية » الاخری , عصبة الاعم ٠‏ 

وهنا كان حليف معد للفرنسيين : موقف حازم لدولة عظمى ضند 
« اعادة النظر » » سوفب بخلصهم من ضغط بر يطانيا العظامى وايطاليا ٠‏ 
وانزلق الاتحاد الى مصبر غير معروف خلال سنة ۱۹۲۲ ۰ وكان اتحادا 
من نوع محدود فقط فقد تعلق الروس بالنظام الفر سی لا لشی: الا wey‏ 
اعتقدوا أنه سوف يقدم لهم أمنا متزایدا ؛ ولم ينبؤا بأنه قد یتضسمن 
lel al]‏ متزايدة ٠‏ لقد جاوزوا فى تقديرهم حقيقة القوة الفر نسیة من 
الناحية الادية والأدبية كما تحاوژوا . كما هو الخال بالنسبة لأى انسان 
فيما عدا هعلر ‏ تقديرهم لقوة التعهدات المكتوبة على الورق » بالرغم من 
تحررهم الظاهرى من الأخلاقية البورجوازية ٠‏ وظنوا بدورهم أيضا أن 
هذا مخرج يمكن أن يضمنوا به القانون الدولى الى جانبهم ٠‏ وفى الجانب 
الآخر لم يكن فى نية الفرنسيين الاحتفاظ بالتحالف الروسى على ای نطاق 
جاد فقد كانت ثقتهم فى القوة الروسية محدودة وبدرجة أقل فى الاخلاص 
الروسی ٠‏ كانوا يعرفون ان الصداقة مع الاتحاد السوفییتی غير موافق 
عليها بشكل كبير فى لندن وبالرغم من انهم كانوا ساخطين أحيانا من دوافع 
الانجليز تجاه التهدثة الا انهم کانوا أكثر هن هذا لا زالوا بخشون من 
فقد حتى تلك الأشياء البسيطة من المعونة الانجليزية ٠‏ ولم نکن عصودة 
التقارب الفرنسى السوفييتى الا اعادة الثقة وليس أكثر من هذا * 


۱۰ 


وحتی هذا كان كافيا لانذار موجهي السياسة الخارجية الألمانفية ففی 
نظرهم كانت صداقة رابالو عنصرا أساسيا فى نهضة ٠ AGU‏ فقد أعطتهم 
Lal‏ ضد بولندا وساعدت على استخلاص تنازلات من الدول الکبری 
الغربية ٠‏ وعلى المستوى العملى عضدت بعض مقاييس اعادة التسلح غير 
الشرو ع ٠‏ وقال نيوراث وزير الخارجية : « اننا لا نستطيع OF‏ نعمل دون 
تغطية روسیا طبهتنا الخلفية » (۱) ۰ 


و کتپ مساعده بیلو : « ان العسلاقات الألانيسة ‏ السسوفيتية 
الطيبة ذات آهمية اساسية بالنسبة لالانیا ۲(۰) ۰ وظل حتلر وحده ثابتا 
لا يتحرك ۰ ومما لا شك فيه ان عداءه السایق للشیوعية كان اصیلا ٠‏ 
ومما لا شك فيه انه کنمساوی لم يشارك فى التقارب الى روسیا الذی OW‏ 
عاما بين الحافظن البروسيين ۰ ومما لا شك فيه انه رأى أن قطع العلاقات 
الودية بين ألمانيا والاتحاد السوفييتى سيرفع أسهمه كمدافع عن الحضارة 
الأوربية ضد الثورة الشيوعية ٠‏ وعلى كل فقد كان دافعه الباشر واحدا 
من التقديرات العملية : فروسيا لن تستطیع أن تفعل شيشا ضد ألانيا ٠‏ 
ليس لجرد أنها مفصولة عن المانيا ببولندا ٠‏ بل ان قادة السوفييت لم 
یکو نوا يرغبون فى عمل شىء ۰ وعلى العكس اتجهوا الى الانب الفرنسی 
لانهم اعتقدرا ان هذا يؤدى الى مطالب أقل ویسبب مخاطر أقل من الابقاء 
على صداقة الانيا ٠‏ انهم قد يقترعون ضد ألمانيا فى جنيف , ولكنهم لن 
يقوموا بعمل ٠‏ ورأى هتل رابالو تذوب دون ألم ٠‏ 


وفى الجانب الآخر > كان فى استطاعة بولندا القيام بعمل ضد 
YU‏ وكانت تتكلم عن تنفيذ ذلك » وأتت بالرغم من ان هذا كان شيئا 
أجوف ~ صيحات متكررة من وارسو عن حرب وقائية ٠‏ ولم يفكر أى وزير 
ألمانى: منذ سنة ۱۹۱۸ فى صداقة مع بولندا حتى لو كانت ذات طبيعة 
مؤقتة فقد كان أمى دانزج والممر شيئا عميقا جدا ٠‏ كان هتلر متحررا من 
هذا التحيز كحريته بالنسبة GY‏ شىء آخر ۰ وكانت احدى معايير السيادة 
التى قبض بها هتلر بالفعل على زمام الطبقة الحاكمة الالمانية ٠‏ اله فى 
استطاعته التغاضى عن أعمق ما فى قلوبهم من أسى وهو مقياس كذلك 


td )١(‏ الوژداءه ۷ اپریل سنة ۱۹۳۲ السياسة الخارجية الالمانية المجبوعة 
ج » اولا » رقم ۱8۲ ۰ 1 
)1( من بیلو الى ندولنی ۱۲ لوفمبر سنة ۱۹۳۳ المرجع السابق انیا رقم 11 . 
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لشعور بعدم الاهتمام أحس به الشعب GUY‏ تجاه ما سمى بأحزانهم 
حتى ان هذا الاهمال مر دون همهمة سماهيرية ۰ وتأسى بعض الالمان OL‏ 
التنازل كان وقتيا وت ركهم hoe‏ يعتقدون ذلك ٠‏ وكانت نيته الحقيقية أقل 
ارتباطا بطريقة أو بأخرى ۰ على انه لم يقتصر أساسا على مجرد الرغية فى 
اعادة النظر فى الحدود الألمانية ۰ كان يريد أن يفرض سيادة الانيا فى 
أوربا ومن أجل هذا كان أكثر اهتماما بتحويل جيرانها الى تابعين آکثر من 
اهتمامه بالتهام أجزاء من أراضيها ۰ واتيع هذه السياسة مع ایطالیا اذ 
رفض ما كان أكثر أسى بالنسبة له من دانزج أو المر — جنئوب التيرول 
لكى يضمن صداقة ايطاليا فى مقابل ذلك ٠‏ وكان يعلم ان بولندا كايطاليا 
دولة تريد اعادة النظر بالرغم من أنها تدین باستقلالها لانتصار الحلفاء فى 
سنة ۱۹۱۸ ولهذا اعتقد أن بوليدا كايطاليا والمجر سوف تنضم الى جانبه ٠‏ 
ومن أجل هذا المكسب كان دانزج والمر ثمنا يستحق الدفم * ان هتلر 
لميضم الأراضى كشىء مقصود لذاته ٠‏ وكما أوضحت سياسته فيما بعد 
لم يكبن لديه أى اعتراض على حمساية الدول الاخری Wb‏ تقوم بدور 
الطية له ۰ 


على ان هتلر فى هذه المسألة البولندية ‏ وكما فى كثير من المسائل 
الآخرى ‏ لم یاخذ المبادرة وترك الآخرين يقومون بعمله من أجله ٠‏ وناق 
بلنسودیسکی ومعاونوه الذین‌حکموا بولندا أن يلعبوا دور الدولة الكبرى» 
کانوا حانقين على حلف الدول الکبری الأربع الذی بدا وكأنه موجه ساسا 
ضد بولندا » وذعروا عندما تقاربت فرنسا والاتحاد السسوفیتی » ولم 
يستطع البولندیون أن ینسوا آبدا انه فى حين آثار دانزج والمر الاستیا 
الالانی على حدودهم الغربية فانهم یکنون آضعاف هذا بالنسية لاراضیهم 
غير الحددة YL‏ حدود فى الشرق » وآأنهم برغم خوفهم من الانيا كثيرا 
فان خشية جنرالات البولنديين لنظام الاتحاد السوفیتی اعظم ۰ وبعيدا 
عن هذا فان البولنديين آغراهم أن یکونوا اصدقاء فرنسا الرئيسيين فى 
أوربا الشرقية , وکان أمرا مختلفا أن يعملوا کمجرد حارس آمامی للف 
فر فسی, سه سوفيئى ٠‏ وکان بيك وزير الخارحية سمتلك دائما ثقة نامه 
بنفسه ولیس شیثا كثيرا آخر ٠‏ كان واثقا من انه يستطيح معاملة هتلر 
كند » أو حتی يستطيع ترویض النمر ٠‏ وعرضن علاقات أفضل مم آلانیا 
وتجاوب هتلر معه وكانت النتيجة مقاهدة عدم اعتداء لعامء ۱۹۲ بين آلانیا 
وبولندا » وازيل وتد آخر من نظام الامن المحطم ۰ وتحرر هتلر من أى 
تهديد لتعضيد بولندى لفرنسا ووعد فى مقابل, هذا وبدون انکار لجرح 


۱۰ 


الأسى الالمانى » بألا يضمدها بالقوة ‏ انها المقولة الرنانة التى كثيرا 
ما ستستعملها أيضا حكومة WUT‏ الغربية بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ 
وكان هذا الاتفاق هو Jul‏ عمل عظيم لهتلر فى الشئون الخارجية وقد جلب 
له نجاحا كثيرا فيما بعد » كانت فيه مغالطة dine‏ للغاية كما لابد oly‏ 
يتوقع انسان من اتفاق بين مثل هذین الرجلين هتلر وبيك ۰ فقد افترض 
هتلر ان بولندا عزلت عن النظام الفرنسى وكانت فعلا كذلك وافترض 
أكثر من هذا ان الکولونیلات لابد أن يقبلوا المنطق المترنب على ذلك ٠»‏ 
فلابد لبولندا من أن تصبح تابعة مخلصة وأن تلائم نفسها مع الخطط 
الألمانية والرغبات الألمانية ٠واقترح‏ بيك الاتفاق لكى لا بصبح نابعا لأحد 
وانما لكى يجعل بولندا أكثر استقلالا عن ذى قبل ۰ وطلما ان پولندا 
خليفة فرنسا وحدها فانه كان لابد لها من أن نتبم سياسة فرنسا أو قد 
تجد نفسها فى الظروف اطديدة موضوعة نحت الأوامر الروسية ٠‏ ولكن 
الاتفاق مع ألمانيا مکن بولندا من اهمال الحوافز الفرنسية على انه فى الوفت 
نفسه كان لا يزال التحالف الفر سى قائما لتتقهقر اذا ما غدت الانيا مشرة 
للمتاعب : ولم يكن الاتناق اخثيارا فى tile‏ ألما نيا كما فى حالة لو كان 
بين المانيا وروسیا Lily‏ اعتبر حيلة تستطیم بولندا بها أن توازن GY‏ 
بأمان أكبر 5 

وكانت نلك التفرعات خاصة بالمستقبل ۰ وفى سنة ۱۹۳۶ صقلت 
الاتفاقية الى حد كبير حرية متلر فى المناورة ولكنه لم يكن بعد مستعدا لان 
يستفيد من هذا ٠‏ فاعادة التسلح الألمانى كانت قد بدأت منذ زمن وجيز 
فقط وكان لديه متاعب داخلية كافية لتجعله مشغولا ‏ معارضة من كل من 
أعوانه المحافظين القدامى ثم من أتباعه الثوریین أنفسهم ولم يكن التغلب 
على نلك الازمة حتی ۰ یو نیو عندما آعدم آو ALY‏ الذین آثارواالناعب بناء 
على أوامر هتلر ٠‏ ومات هندنبرج بعد شهر من ذلك وخلفه هتلر كريس 
- خطوة آخری فى الطريق الى القوة المطلقة ‏ ولم نکن تلك هى اللحظسة 
المناسية لغامرة سياسية خارجية أو فى الحقيقة لأية سياسة خارجية اطلافا. 
فلاول مرة انقلب تیار الحوادث التى satel‏ هتلر ule‏ ضده وكانت النمسا 
مسقط رأسسه هی التى سبيت الاعاقة ب فهسذه الدولة المعقدة والكسرة 
الآخيرة الباقية من امبراطورية هابسبورج كانت مستقلة استقلالا ظاهريا ' 
فرضه عليها صانعو السلام فى سنة ۱۹۱۹ ۰ وكانت النمسا المستقلة هی 
yale Jul‏ لسلامة ایطالیا . والوسیط GA‏ لا ضرر منه بينها وبين Lost‏ 


1.0 


وكان یمکن أن تفقد ايطاليا كل تباعد عن أوربا اذا ما كانت النمسا قد 
ادمجحت فى الانيا أو وضعت تست اشراف المانيا ٠‏ 
بالاضافة الى ذا كان هناك ثلانمائة ألف فرد يتكلمون الالانية 
فیما كان يسمى جنوب التيرول وأصبح الآن يسمى آلتو آديج : نمساویون 
سابقون وايطاليون WE‏ وألان دائما فى عاطفتهم الوطنية ٠‏ وهنا لا بد 
أن كون هناك سیب آخر الخطر بالنسبة لايطاليا اذا ما انتصرت الوطنية 
الألمانية في النمسا ٠‏ 
وكان هتلر يعلم جيدا ان علاقات طيبة مع ايطاليا سوف تؤدى الى 

فوائد ST‏ من علاقات حسنة مع تولندا ۰ وقد آشار من قبل فى «كفاحى» 
الى ايطاليا باعتبارها الحليف القدرى ضد فرنسا ٠‏ وفى هذا الوقت فى 
سئة ۱۹۳۶ كان فى استطاعة أى اسسان أن يرى ان الصداقة بين 
الدكثاتورين ستكون ذات قيمة عظلمى Ls Wy‏ خلال الفترة الخطرة ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان أشق على هتار أن يتنكر للنمسا من أجل ايطاليا من تأجيل 
الجدال حول دانزج والممر من أجل بولندا ٠‏ ولم يكن الأمر أكثر صعوبة 
بالنسبة له كقائد للشعب الألمانى فهم قد اهتموا قليلا بتلك القضية التى 
افترض فيها أن تکون المانية Lig‏ كان الكثيرون يحسون باحساس جارف 
تجاه دانزج والممر ۰ وكان الامر أشق عليه كانسان . وكفرد فى يوم ما 
وطنيا ألانيا فى النمسا لمدى طويل قبل أن یصسبح بطل الوطنية فى 
المانيا ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان المسألة النمساوية قذفت بتفسها الى الأمام 
حنی ضد متطلبات السئياسة العليا وكانت النمسا الستقلة تبدو فى هيئة 
يائسة لم تحد أبدا الثقة بالنفس منذ اتفاقات السلام » بالرغم من انها لم 
نتدهور من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


وظل رحال الدين والاشتراكيون النمساويون على عدائهم المتبادل 
الذى يبرءون منه ولم يمكن اجتسذاب کل منهم الى الأخر حتی بوعيد من 
النازية الألمانية ٠‏ وبدلا من هذا وضع دولفوس رئيس هيئة رسال الدين 
نفسه نحت قيادة ايطاليا وقد حفزه موسولینی الى تحطيم كل من الحسركة 
الاشتراكية النمساوية والجمهورية الديمقراطية فى فبراير سنة ۱۹۳۵ ۰ 

وآثارت odie‏ الحرب الأهلية أيضا النازية النمساوية ٠‏ كانت 
الديكتاتورية الكهنوثية غير شعبية ؛ وأمل النازيون فى ازدياد قبضتهم 
على الاشتراكية القدبية النی ستتلوها ۰ كانوا يتلقون الال والمعدات من 
Whi‏ وكالوا يشجعون من راديو ميونخ ومع ذلك لم یکو نوا كما كانت 


1.4 


تفکر الدول الکبری الأجنبية مجرد عملاء OWT‏ يمكن جذبهم أو pron!‏ 
حسب الرغبة ۰ كان من السهل لهتلر أن يجذبهم ولکنه كان آصعب عليه 
ابعادهم وخاصة عندما ردد فکرته بأنبه كان من المکن أن یکون نازیا 
نمساویا مثرا للفتن اذا لم يكن قد صار قائدا لألانیا ۰ ان أكثر ما كان 
متوقعا منه هو انه لن بنشط فى اثارة المسألة النمساوية وقد قال فى حلس 
الوزراء : « اننی مستعد OY‏ أحذف السالة النمساوية لسنوات عديدة 
مقبلة ولکنتی لا أستطيع أن آقول هذا لموسولينى » ۰ وکان الدبلوماسیون 
ols  نولمأي oly‏ کانوا عاجزین بأنفسهم عن زحزحة هتلر عن رأيه — 
انه فى الاستطاعة أن يدفع الى التنازل اذا ما قابل موسولینی وجها لوجه ٠‏ 
ورتبوا على هذا الأساس احدماعا للدكتائورين فى فيئمسيا فى ١5‏ وليسو 
ولاول مرة » وان لم نكن الاخرة بای حال » كان على موسولینی القيسام 
بالعمل الذى كان شديد الصعوبة لأى فرد آخر ۰ اذ كان عليه أن يجعل 
هتلر « معتدلا » ٠‏ 

ولم پرتفع الاجتماع الى مستوى التوقيعات ٠‏ كان الرجلان متفقين 
فى كراهيتهم لفرنسا وروسيا السوفييتية ولسرورهم من هذا نسوا أن 
يتفقوا بالنسبة للنمسا ٠‏ وأنكر هتلر ۰ بكل صدق » أية رغبة فى ضم 
التمسا ولابد أن يصبح الستشار النمساوى شخصية ذات مظهر استقلال 
ولابد أن يعقب ذلك انتخاب حر ثم يتلو هذا ضرورة اشتراك الحزب النازی 
فى de SLT‏ ۰ كان هذا حلا سهلا فهتلر سيحصل عل ما ير بده دونمصاعب 
القتال فى سبيله ٠‏ وأجاب موسولينى انه لابد أن يتخلى النازيون عن 
حملتهم الارهابية acs‏ فان دولفاس سيعاملهم بعطف أكثر كمأ سوف 
يفعل بمجرد أن لا يأتى منهم ضرر )١(‏ ۰ وبطبيعة الحال لم يفعل هتلر " 
شيئا للوفاء بمطلب موسولینی ولم يحاول أن يغير من موقف النازیین 
النمساويين الذين وقد أثارتهسم حوادث ۲۰ پونيو فى الانيا ؛ کانوا 
شغوقين Ob‏ يقيموا حمام دمهم الخاص ٠‏ وفى ۲۵ gd‏ احتل نازيو فینا 
مقر المستشارين وقتلو! دولفاس وحاولوا الاستیلاء على الحكم ۰ وبالرغم 
من ان هتلر كان سعیدا بقتل دولفاس الا انه لم يستطع أن یفعل شسيئا 
لمساعدة آنصاره النمساويين وثحركت القوات الابط‌الية فى مظاهرة ال 
الجبهة النمساوية وکان على هثلر أن يقف مکتوف البدین فى حين استرد 
سکوشنج خليفة دولفاس الحكم تحت حماية موسولینی ٠‏ 

(۱) مذکرات بیلو ۳۰ ابریل ۱۹۲ السياسة الخارحية الالانية الجموعة ج 6 
۱ دتم YAY‏ 

)1( مذكرات نیوراث ۱۵ بوئیو سنة ۱۱۳۶ س هاسل الى ليوراث ۲۱ يوئيو سنة 
۶6 الرجم السابق رقم م ٤‏ ۲۱ . 


۱۰۷ 


وضعت التورة النمساوية هتلر فى وضع ذليل لا يهنأ عليه ٠‏ كما 
قلبت كذلك التوازن المحكم الذى كان موسولينى يتوقع أن يجنى منه فائدة 
كبيرة ۰ كان قد افترض إن السياسة الألمانية سوف تنطور » متتبعة 
خطوطها الفديمة تطالب بالننازلات من فر نسا وبعد ذلك من بولندا » ولكن 
ستترك النمسا وشانها Gigs‏ سیستطیح أن بوازن 2 وكله سعادة ۰ بين 
فرنسا وألانيا حاصلا على الکافات من کلشیهما دون أن بر بط نفسه بأى 
منهما ورجد فجأة إن الوتب قد نبدل فلقد احتاج على انر تهديد النمسا 
الى مساندة فرنسا بدلا من طريفة اللف والدوران الأخرى ۰ وکان على 
موسولینی أن بصبع الحافظ على العاهدات والبطل للامن الجماعى فى حين 
انه كان فیما سيق المدافع عن اعادة النظر على حسساب الأخرین ورحب 
الانجليز بتبدل موقفه ٠‏ لقد بالغوا دواما فى قوة ايطاليا ومن المستحيل 
شرح السبب ٠‏ فهم لم ینظروا أبدا الى الحقائق الصعبة لضعف الاقتصاد 
الابطسالى رالى نقص مواردها فى الفحم والنقص النسسبى فى صناعانها 
الثقيلة ٠‏ كانت ايطاليا ببساطة بالنسبة لهم دولة كبرى وبطبيعة الال 
ob‏ الملايين ب حتى لو كانوا رجالا نصف مسلحين س ييدون Whe Wd‏ 
بمقار نتهم بقواتهم المسلحة المحدودة كذلك خدع الانجلين بتفاش موسولینی 
فقد أطلق على نفسه الرجل القوى والرئيس البطل والسياسى العظيم وقد 


مسد‌قوه 0 


و کان الفرنسسيون فى أول الأمر آقل تجاوبا وقد كان بارتو وزير 
الحارجية يأمل فى معارضة WU‏ دون دفع ثمن لوسولینی ۰ وکان حله 
ايجاد لوکار نو شرقية ففرنسا وروسيا ضامنتان معا التسوية الالية لشرق 
GU‏ فى حين نضمن بريطانيا العظمی وایطالیا ذلك فى الغرب ولم يكن 
هذا الشروع مقبولا لدی آلانیا وبولندا وهما آکثر الدول العنية ٠‏ فألانيا 
لا ترید أى توسع للنفوذ الفرنسی فى آوربا الشرقية ۰ وکان البولندیون 
مصممین على ألا سمح بعودة تدخل روسیا فى الشئون الاوربية ٠‏ 


آما هتلر ‏ بموهبته العتادة على الانتظار » فقد ترك البولسدیین 
بحطمون اتفاقية لوکارنو الشرقية لصلحنه وترك بارئو متعلقا بمجرد فهم 
مبهم بان فرنسا وروسیا السوفيتية لا بد أن تعملا معا لانتهاز الفرصة 
غير الواتية oly‏ تكن الوحيدة التی جاء بها الزمن للعمل معا ۰ وعلى کل 
حال فقد كانت dali‏ معدودة ففی کثو بر سئة VANE‏ زار الکسندر ملك 
يوغسلافيا — فرئسا لكى يدعم تحالفه معها وفى مارسيليا لقى حتفه على 
يد ارهابى کروانی كان قد تم ندريبه فى ایطالیا ۰ أما بارثو الذى كان 


۱۰۸ 


بجانبه فقد جرح أيضسا برصاصة القاتل وترك على الرصيف تسیل منه 
الدماء حتی الوت ٠‏ وكان خليفته ay‏ لافال رجلا يمثل طابعا أحدث وكان 
أمهر الساسة الفر نسيين وربما من أكثرهم جرأة ٠‏ وقد بدا کاشستراکی 
متطرف ثم أخد الجانب العادی للحرب AT‏ الحرب العالية الأولى ۰ ومثل 
كثير من الاشستر اكيين الخطنین وكرمزى ماکدونالد على سبيل الشال کان 
لافال له ايمان ضئيل بروسيا السوفيتية فى حين كانت فکرنه سامية من 
ايطاليا الفاشية وبالرغم من أنه سمح لسياسة بارثو أن تندفع ال حد قيام 
الحلف الفرنسى الروسى فی‌سنة ۱۹۳۵ , فان اطلف‌تان أجوف ! فهو لميكن 
مدعما أبدا بمباحثات عسكرية كما كان التحائف القديم تما لم پژخذ مطلقا 
aL} ist‏ من أى حكومة فر لسية > ورنما آنشا من الم da‏ السوفيشة ۰ 
ان کل ما آخذه الفر نسیون Luge‏ هو نصيحة ستالین للحزب الشيوعى 
الفرنسى بالا يعرقلوا عمل الدفاع القومی س وهی نصيحة كافية فى حد 
ذاتها لتحويل الوطنيين الفرنسيين بدورهم الى sles‏ هزيمة ٠‏ 


ووضع لافال كل آماله فى ايطاليا فزار روما وفى نفسه بأن 
موسولينى قد شفى الآن من أى تطلعات لاعادة pla)‏ نتيحجة لفراغه من 
العملية ٠‏ وبدا هتلر من جانبه ميالا بسكل متعمد الى تدعيم الجبهة التحدة 
ضد الانيا وتخلص من العقبات الباقية فى وجه نسليح LW‏ بازدراء 
متزايد ؛ وأعلن أخيرا ارجاع التجنيد الاجبارى فى مارس سنة ۱۹۳۵ 
و أظهر المنتصرون السابقون على الفور علاقات المقاومة ففی ابريل سسنة 
۱۹۵ حصدث تجمع ضخم فى سترسا : ما کدونالد وسیمون ۰ فلانس 
س رئيس وزراء فرنسا ‏ ولافال وموسولینی کمضیف بنفسه ۰ ولم يكن 
قد سحدت شىء كهذا ملل اسمتماعات المجلس Je‏ فی أيام لويد جورج ۰ 
كان آخر سهم لاظهار تملك اللفاء والصدى الساخر من أيام النصر ٠‏ أما 
الشیء الأكثر غرابة فى هذه الدول الثلاث الكبرى التى كانت قد جعلت 
العالم صالحا للديمقراطية المتحررة فهو انها مثلت فى ذلك الحين 
باشتراكيين مرتدين Ql‏ منهما - هما ماكدونالد ولافال کانا يعارضان 
الحرب فى حين كان الثالث ب موسولینی - قد قضى على الديمقراطية فى بلده 
ذاتها ٠‏ وفى وقار عقدت ايطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى العزم على 
التمسك بالعاهدة القائمة لاستقرار آوربا على مقاومة Gi‏ محاولة لتغیر 
تلك الاتفاقیه بالقوة — وکان هذا عرضا مؤثرا من الکلمات وان جاء متأخرا 
بعض الشىء فى اليوم الذى كانت قد تغيرت فيه أشياء كثيرة من قبل : 
فهل كانت واحدة عن الثلاثة تعنى ما قالوه ؟ لقد وعد الابطالیون بارسال 


۱۰۹ 


قوات للدفاع عن بلغورت ووعد الفرنسسيون بارسال قوات الى التيرول 
ولكن الحقيقة ان كلا من القوي GOL‏ كانت تريد ثلقی المساعدة من 
الآخرين دون اعطاء شىء كمقابل بل ان كلا منیا كانت تطرب لرؤية 
الآخرين فى ضيق ٠‏ 

وكان هتلر من جانبه قد تلقى لنوه Ide‏ عاطفيا دویا — دعي ينار 
سنة ۱۹۲۵ آجری اقليم السار الذى فصل عن الانيا دی سنة ۱۹۱٩‏ — 
استفتاء عاما عن مقدرانه فى المستقيل ٠‏ كان السكان فى معظمهم Voor‏ 
صناعيين اشتراكيين ديمقراطيين أو كاثوليك رومانيين ٠‏ كانوا يعرفون 
ماذا ينتظرهم فى ألمانيا الديكتاتورية تحطيم النقابات واضطهاد الکنانس 
المسيحية ومع ذلك وفى انتخابات حرة لا يتطرق اليها الشك اقترع ۹۰/ 
على العودة الى آلانیا ٠‏ وهنا كان الدليل على أن نداء الوطتية الالانية سيكون 
شيئا لا يقاوم فى الذمسا وتسيكوسلوفاكيا وبولنها ٠‏ وشلك القوة التی 
تسانده لم يهتم هتلر بمظاهر الدبلوماسية العثيقة ففى أقل من شهر بعد 
اجتماع سترسا أنكر بنود نزع السلاح الباقية فى معاهدة فرساى مسلما 
بأن الدول الأخرى لم تف بالتزامات نزع السلاح المفروضة عليها ووعد 
فى الوقت نفسه باحترام اتفاقية فرساى عن الحدود وشروط لو کارنو ٠‏ 
كان النظام الصطنع للامن قد مات معطيا الدليل بأن نظاما لن يكون بديلا 
من الفعل ولكنه يستطيع فقط أن يهيىء فرصا له ۰ كان هشلر قد هن 
العقبات المفروضة Js‏ سلح ألمانيا فى مدى سئتثين ففعل ولم تكن هناك 
لحظة فرض فيها عليه أن يواجه خطرا حقيقيا ٠‏ ان تجربة ماتين السنتين 
أكدت ما كان قد تعلمه من الساسة الألمان ۰ لقد اعتقد ان الأعصاب القوية 
نكسب دائما وان « وان تمويهه » اذا ما كان تمويها لن ینطاب أبدا ٠‏ 
وفي ذلك الحين كان عليه أن يتقدم بنفس يقيل الذى يسير وهو لاثم * 
وأکدت حوادث الشهور الاثنى عشر التالية هذا البقن 


المسألة افبشية 
مایم مها PM BD‏ 


ماتت معاهدة فرساى ۰ وابتيم اميم فیبا عدا فرنسا » ذلك لان 
نظام ل و کارنو هو الذی آخذ مکانها » وهن النظام الذى تقبله الألسان عن 
طيب ٠ bE‏ والذی آعاه هتلر قوة تأاكيده ماوعا وأوضم الانجلیز رأبهم 
فى جبهة سترسا بعقد اتفاقية سريعة مم هتار حددث الأسطول الالانی 
الذی كان لا بزال LOW‏ فعلا ) شلك أسطو لهم * ومن این alls woe‏ 
كمحاولة معفولة لانقاذ نظام تحدید الاسطول بعد أن تحطم مؤتمر نزع 
السلاح وعلى أنه لا يمكن مقارنته الا بصعوبة باحترام الاتفاقيات التی 
كانت قد طاليت بها دول سترسا لنوها ٠‏ وجعل الفرنسيون من الاثفاق 
البحری obs)‏ األانی مأساة کبری » مدمين ان هتلر كان على وشك 
التسليم عندما استرد جأشه dod‏ لتخلى الانجليز عن اطبهة المشتركة ٠‏ 
ولم تتدعم وجهة النظر هذه - بالرغم من ان المؤرخيل الفرنسيين لايزالون 
يعتنقونها ب بالدلیل من الجانب الالانی ويبدو ان متلر كان راضیا 
دانتظار انقضاض Ape‏ سترسا ٠‏ 1 

ومرة أخرى كان هتلر على حق فاجتماع سترسا كان قد خطط 
ليقيم تحالفا قويا ضد العدوان ٠‏ وبدلا من هذا فتع الباب لأحداث لم 
تفكك ذلك التحالف فحسب وانما قضت كذلك على عصية الامم » ومعها 
التظام الكامل للامن اطساعی وتر oS‏ هته الأحداث على الحبضة ۰ ان 
مظهرها اارجی واضح آما باطنها ومغزاها فلا بزالان الى حد ما غامضين ۰ 
كانت البشة موضوعا قديما للطموح الايطالى ومسرحا لهزيمتها الفادحة 
فى عدیی فى سنة ۱۸۹۲ ۰ وكان الثار العدوی آحد شعارات التفاخر 
الفاشی ولکنه لم يكن فى سنة ۱۹۲۰ يبدو آکثر الحاحا عنه فى أى وقت 


۱۱۱ 


مضی منذ اي cle‏ موسولینی الى pose‏ فى سنة ۱۹۲۲ ٠‏ ولم نكن الاحوال 
فى ایطالیا تستدعی اطرپ ۰ فالفاشية لم تكن مهددة سیاسیا آما الظروف 
الاقتصادية فکانت تستوجب السلام ولیس اندلاع ارب ۰ كما لم يكن 
الوضمع الدبلوماسى الايطالى بالنسسية للحيقسة عدن بعر نا للخطر ٠‏ 
وبرغم ان الحبشة كانت قد ضمت الى عصية الامم فى سنهة ۱۹۲۵ فان هذا 
تم نتيجة كمبادرة ابطالية لاعاقة السيطرة البريطانيه المتوقعة هناك ٠‏ 
وکانت بريطانيا هی التى احتجت Ob‏ الحبشة "على درجة من البربرية الى 
اد الذى لا پسمح فيه أن تنضم الى المنظمة المتحضرة فى جنيف ٠‏ 
واعترفت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا بالمحبشة كمجال للمصالح 
الايطالية بل ان وحدة سترسا جعلت ذلك الاعتراف أكثر حسما ٠‏ وريا 
انزعج الايطاليون من وجود المراقبين الامریکیین فى الحبشة ومن الترحيب 
الذى قوبلوا به من هيلاسلاسى الامبراطور » ولكن هذا ٠ pete‏ فقد زعم 
موسولینی بنفسه انه يريد أن يستفيد من الظرف الوانی من ان ايطاليا 
كانت مسلحة تسليحا ثقيلا بشكل كبير ‏ وان كان ذلك نظريا فى حين 
ان نزع السلاح فى الدول الاخری قد بدأ منذ وقت وشيك ۰ وأشار بشكل 
خاص الى التهديد الألمانى للنمسا الذى من الواضح انه قد يتجدد ٠‏ وقد 
استنيط ان الجيش الايطالى كان عليه أن يغزو اطبشتة فى الخال لکی 
يعود مرة أخرى الى برنر للدفاع عن النمسا عندما يعاد تسليح آلانیا ٠‏ 
وهذا يبدو نفسيرا لا معنى له فان النسسا اذا ما كانت فى خطر لكان 
موسولینی على وجه ATU‏ يهتم بالدفاع عنها دون أن يكون مشننا فى 
الحبشة ۰ وربما أحس انه سيفقد النمسا ان آجلا أو عاجلا ۰ fos‏ هذا 
استويل على الحبشة كعزاء , والأكثر احثمالا انه كان مجرد منتش الى حد 
الخروج عن شعوره بفعل الباهاة العسكرية الثى بدأها والتى أصبح مننلر 
الآن فى دور المزايدة عليه ٠‏ 

وعلى أية حال ولأسباب لا تزال مبهمة فان موسولينى قرر فى سنه 
۶ أن يغزى الحيشة ٠‏ ونلقى تشجيعا عندما زار لافال روما فى يناير 
سنة ۱۹۲۵ وكان لانال شغوفا GY‏ يكسب موسولينى للجبهة المعسادية 
لالانیا ٠‏ وكان بلا شك كريما فى بذل الكلمات الليئة واستنادا الى احدى 
الروايات فانه تكلم مؤيدا الأطماع الايطالية على شرط أن يكون اشرافها 
على الحبشة LIU‏ على السلام وفى زعمه » كاشراف فرنسا على مراکش ٠‏ 
وفى رواية أخرى وعد لافال بتاکید ان عصبة الأمم اذا ما ندخلت فلن 
تضر ايطاليا وانه لن يكون هناك ut‏ تدخل فى امدادات ايطاليا من البترول 
خاصة ٠‏ ويبدو هذا كقصة ألفت فيما بعد عندما فرضت العقوبات فعلا 
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ولم يستطم لإفال فى ply‏ سنة ۱۹۳۵ أن پتنباً بانه فى الامکان أن يحدثك 
هذا ٠‏ ومن الواضح ان لاذال اقتصر فقط على تشججيع موسولینی بصورة 
AI dele‏ یبقیه فى حالة معنوية طيبة ۰ وآعملی اجتماع سترسا .لوس ولينى. 
الفرصتة بلس تیفی ثلانجلین ٠‏ ومن المستحيل تأكيد انه فعل ذلك أو 
Le‏ ( تعلمه ) من ذلك ٠‏ تقول رواية ان موسولینی استعرض الوضوعات 
المخملفة للسياسة الأورسة مع ما کلو AU‏ وسیمون وعندند سال عما اذا 
كان هناك شیء pl‏ يريد الانحلیز أن پناقشوه ۰ وهز ماکدو نالد وسيمون 
رأسيهما واسكنتجم موسسولينى انه لہس el rele Legal‏ على مضامر نه 
المبئسة * ومن الناحية الأخرى مساحي الخبير الافر يقي في وزارة الخارجية 
الوزراء البريطانيين الى سثرسا > دمن الصعب تصديق انه لم جد شتا 
يقوله لزملانه الايطاليين ۰ دمهما يكن هذا محتملا فان الانجلیز لم يكونوا 
يستطيعون تحاهل تزايد التسلم الايطالى في البعر الأحمر ٠‏ وشكلت 
4b‏ رسمية dio gle‏ لدنظر فى مضمون هذه الأسماديث وقررت أن غزو 
ابطاليا للحيشة لن يؤئر على الصالح الامبريالية لبریطانیا العظمى ٠‏ 
وکانت هناك نقطة واسدخ مربكة ۰ فالميشة كانت عضوا فى عصبة 
ul‏ ولم تكن da Sb‏ البريطانية ثربد أن ترى نکرارا للصعوبات التی 
سیسیها التشاطل اليسابا نى فى منشسوری! ۰ فلامر واحد کانوا برغبون 
باخلاص في التمسك بالعصسية » وهو أن تكون stat‏ للالزام س وكدلك 
للتوافق ضد الانيا ٠‏ ولأمر آسر gS‏ | مشوشین بشسکل متزايد بالرأى 
العام عندهم فالدعاية أعصسية الامم oes‏ اطساعی کانت فى قمتها ٠‏ 
وربما كان التعبيران یعبلان الکثر من المعضصلات الأخلاقية ٠‏ كان ag‏ 
عصبة الأمم يزور کل ash‏ الذين تحو لوا بدافع الوف عن الدغاع عن 
التسزية في معاهدة فرسداى بغطاء نفع الآخرين ٠‏ وقدم «الأمن الجماعى» 
الذى افترض انه بجع قوي اثنتين وخمسين دولة طريقا لقاومة العدوان 
دون زيادة فى الأسلحة البريطانية | وفی wie‏ ۶ اوضع ماسمى 
ا الاقتراع السلمى للسلام ان عشرة ملايين فرد فی بر يطانيا العظمى 
بفضلون العقوبات الاقتصادية : وان ستة ملايين يفضلون حتى العقوبات 
العسكرية ضد آی معتد يدان من عضبة الامم س وهو تعبير عن رای , 
بعيد جدا عن السالة ٠‏ وقد يكون من غير Gh Shel Jad)‏ المكومة 
البريطانية اقتصرن على مجرد استغلال هذه العاطفةءفالوزراء البريطانيون 
بشار کون دائيا فى مبادیء و تسیزات معاحر بهم ؛ والى حمد ما فعلوا هذا 
فى ذلك ان ومع ذلك فلم يكن من غير المقبول فى حسبا نهم آن basi!‏ بات 
عامة تقترب ۰ كان الأمن الجماعى يهب فرصة رائعة لقهر المعارضة العمالية 


أصول الحرب - ۱۱۳ 


ففى حين كان قطاع من الأغلبية فى حقيقة الأمر يؤيد عصبة الامم كان الآخر, 
الأعلى صوتا » لا يزال يعارض أى تأييد لهذه المنشسسأة الرأسمالية أو أى 
تعاون من الحكومة البريطانية « الامبريالية » ٠‏ 

ان هذه كلها تخمینات»ولایعرف أحد لاذا سلكت الحكومة البريطانية 
الطريق الذى انخذته ۰ ومن الحتمل الهم آنفسهم لم یکونوا يعرفون ب 
لقد كانوا مضطرين الى امتطاء جوادين فى وقت واحد ٠‏ أرادوا استرضاء 
موسولینی وكذلك دعم نفوذ عصبة الأمم ۰ وفى پونيو سنة ۱۹۲۵ ذهب 
ايدن الى روما وكان فى هذا الوقت وزيرا مفوضا حدیثا لشسنون عصبة 
الامم بأمل تصفية المشكلة ٠‏ وكان يحمل معه عرضا قويا : سوف تعطى 
بريطانيا الى Lad‏ منفذا الى البحر عبر الصومال البريطانية وفى مقابل 
ذلك تتنازل الحبشة عن بعض أقاليمها النائية الى ايطاليا ٠‏ كذلك حمل 
معه تحذپرا : انه يجب ألا يكون هناك تحد فاشل ليناق عصبة الامم ٠‏ 
ورغب الحترفون فى وزارة الخارجية الايطالية فى قبول العرض البريطانى 
ولم .يتزحزح موسولينى ٠‏ كان بريد مجد حرب مظفرة ولیس مجرد 
تسوية اقليمية ۰ وكان هناك اجتماع عاصف بين موسولينى وايدن ۰ 
فموسولینی يفضح النفاق الانجلیزی كما وضح فى المعاهدة الالجليزية ‏ 
الألمانية البحرية وايدن يردد مبادئه العالية ۰ وعاد ايدن الى وطنه وهو 
يشعر بمرارة ضه ايطاليا > مرارة لم نفارقه أبدا بعد ذلك ۰ وكانت 
وزارة dim lb}‏ الانجليزية أقل يأسا فهى لا تزال تأمل أن تسوی النزاع 
بين ايطاليا والحبشة بطرق المساومة ٠‏ وكانت واثقة ان الأحباش سوف 
يبدون مقاومة عنیفة ولابد نوسولینی من أن يتعلم الاعندال عندما يواجه 
المصاعب وعندئذ تستطیم الحكومة البريطانية أن ترنب الفاقية تحفظ 
كلا من جبهة سترسا وهيبة عصبة الأمم ٠‏ 

وغى تلك اللحظة نفسها قبلت السياسة الخارجية البريطانية قيادة 
أكثر قوة ٠‏ ففى يونيو سلة ۱۹۲۵ شلف بالدوين ماكدونالد كرئيس 
للوزراء وأنتهزت هذه الفرصة لاعادة تعديل الوزارة ٠‏ كانت الثقة قد 
انترعت من السير جون سيمون نتيجة لدوره فى المسألة التضورية سواء 
بحق أو بغير حق ؛ واعتبره الرأى العام من غلاة الدعاة للتوفيق ومن 
البارعين فى التماس ألتبريرات للمعتدى وقد ترك الآن وزارة الحارجية ٠‏ 

وحلفه سير صمويل هور ۰ كان هور یتمتم بفدر من الذكاء كأى 
وزير خارجية انجليزى فى القرن العشرين ‏ ورببا ليس على مستوى عال 
جدا ٠‏ وكان ضعفه هو الاندفاع ٠‏ كان يواجه المصاعب بشجاعته بدلا 
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من تجنبها كما وضح فى آخر حیانه عندما كتب دفاعا عن أسلوب التهدئة, 
بينما ظسل غيره ممن أسهموا خيه والأكثر حكمة » صامتين ۰ أدرك هور 
أخطار الأمن الجماعى ‏ النظام الذى حمل فيه البريطانيون الأعباء على 
اكتافهم ولم يفعل الآخرون سوى الكلام ٠‏ ولكنه كان يظن انه من الممكن 
التغلب على هذه الا"خطار اذا ما توفر للسياسة الانجليزية صفة الثیسات 
بصورة كافية . ستكون هناك عندئذ فرصة ما فى أن يتبع الآخرون 
الطريق نفسة وفى سبتمیر سنة ۱۹۲۵ ألقى هور فى جنیف أكبر ASU‏ 
مدو قدمه أى سیاسی انجلیزی من قبل فى صالح الأمن الجماعى ٠‏ وعندما 
هوجمت الحبثية بالفعل فى أكتوبر أمسك بالزمام فى الضغط لفرض 
العقو بات فد ايطاليا ٠‏ والجاوب das‏ أعضاء العصية ٠‏ كان أسلوب 
العقوبات الاقتصادية قد أنشىء بعد السسسالة النشورية وأصبح هذا 
الأسلوب يمارس فى ذلك الحين من كل دولة فى العصسة ماعدا الدول 
الثلائة العملاء لاپطالیا - WUT‏ » النمسا c‏ والمجر ٠‏ ولم يكن فى هذا 
مهرب وأثيرت شكوى من الثغرة فى نظام العقوبات التى أحدثتها المانيسا 
والولايات المتحدة , الدولتان الكبارتان خارج عصية الامم ۰ ولم یکن هذا 
أيضا خطيرا فقد كان عتلر يداور من أجل الصداقة الانجليزية دعل 
الاتفاقية الالجليزية ‏ الألمانية البحرية وكان فرحا أيضا أن يرى النزاع 
پنشب بين ايطاليا وفرنسا ٠‏ وكان مما يستحق كسبه للوقت أن يبدو 
متعاونا بصفة غير رسمية مع عصبة الأمم ‏ على مستوى عملى ATT‏ - لم 
يكن الألمان لأسباب اقتصادية قوية يرغبون فى أن یکونوا ملزمين بليرات 
لا قيمة لها فقطعوا نجارتهم مع ايطاليا ٠‏ ولم تستطيع الولایات المتحدة فى 
احسن أوقات اطلیاد , أن ثقف موقفا منحازا ولكنها منعت التحارة 
الأمريكية مع كل من الفريقين التحاربین » ولا لم نکن هناك تجارة AS pl‏ 
مع Lad)‏ فکانت هذه فى حقيقة الأمر عقوبة ضد ايطاليا ٠‏ 

كان الضعف الحقيقى فى داخل العصبة ۰ فعلى الرغم من ان 
الفرنسيين لم يستطيعوا تقبل الصراع مع بريطانيا العظمى نقد خاب 
ظن لافال نتيجة تصدع جبهة سترسا ' وعادت تتردد على ألسنة 
الفرنسيين الحجج البر بطانية الفديية فى امنداح الترفیق وشجب العمل 
الآلى للأمن الجمساعي ٠‏ لقد طبقت فرلا العقوبات ولكن لافال اکد 
لموسولينى فى ذلك الیل » بل ان لم يكن قبل هذا ء ان امدادات البترول 
الايطالى لن تنعرض Jou GY‏ ۰ وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر فى 
بريطانيا العظمی »> كذلك لم يكن مجرد القسام بين المثاليين الذین آیدو 
عصية الأمم وبين المتهكمين الذين كانوا يعتقدون ان الأمن الجماعى يتضس 
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دائما مخاطرة وأعباء لبريطانيا العظمی دون Gi‏ ربح مقابل ؛ بل وقع 
نفس الانقسام آیضا بين الاجیال المختلفة فالشباب المثلین فى ايدن 
كانوا معادين لايطاليا دعنف وكانوا على استعداد yl‏ لاسترضاء ألمانيا ۰ 
آما التقليديون وبخاصة الأقوياء منهم فى وزارة الخارجية فانهم كانوا معنيين 
فقل باخطر الألانی ؛ ونظروا الى عصبة الأمم على انها شىء مقلق ورغيوا 
فى استعادة كسب ايطاليا الى الجبهة المتحدة ضد المانياء واعتنق 
فانسيتارت وکیل وزارة الخارجية الداثم dg‏ النظر هذه ٠‏ فمنسذد 
البداية وحتى النهاية كان الدافم غير الآسف على التحالف مع ايطاليا رحو 
التحالف الذى كان يعتقد أنه يؤدى الى الل لكل مشكلة ٠‏ وحتی ونستون 
تشرشل الذى كان من قبل يدق ناقوس الطر بالنس.بة لالمانيا ظل خارح 
البلاد خلال خریفب سنة ۵۰ لكى يتجنب انخاذ موقف مع ايطاليا أو 
ضدها ٠‏ وعلى السطم كانت السياسة البريطانية حازمة بالنسبة للامن 
الجماعى ٠‏ واكن خلف الستار انتظرت الشسخصيات ذات النفوذ لكي تتقدم 
ببعض الايضاح للتسوية التى رفضها موسولینی فى يونيو السابق ۰ 
وفى هذا الوقت كان امبراطور الحبشة کذلك عنيدا ؛ كان على MS‏ من أن 
التمسك المتشدد بالأهمن الجماعى سوف يقوى عرشه الهتز كما حدث فى 
حقيقة الأمر وان كان فى مدى أطول مما توقم ٠‏ 

ولم da‏ من شجاعة المدافعين من الانجايز عن الاثفاق صدمتهم فى 
بادىء الأمر ٠‏ كان الخبراء العسكريون فى بريطانيا العظمی وفى أماكن 
اشری واثقين من أن الغزى الايطالى للحبشة حتى وان كان هو الاکثر احنمالا 
سوف بستغرق وفتا طويلا ‏ شتاءين على الافل من الملات ٠‏ وقبل هذا 
فان التاعپ الافتصادية تروض موسولینی كما سوف تروض الهزيية 
امبراطور الحبشة ۰ وعندئذ سوف يفتح الطريق للتسوية ٠‏ ومن ثم فليس 
هناك داع للعجلة ٠‏ وتلقت الحكومة آیضا ثقريرا من مستشاریها البحرین 
بان الأسسطول الانجليزى فى البح الأبيض المتوسطل حتى_وان عززه 
الأسطول الخصص لأرض الوطن فهو ليس ندا للأسطول الايطالى العزز 
بالقوات الجوية ٠‏ وكانت هنا حجة آخری للحذر والتريث الأفضل كثيرا ٠‏ 
ان الوقت سوف يعلم كلا الطرفين الاعتدال بشكل أحسن مما لو استفز 
موسو لینی بضغط أحد للهجوم على الأسطول الانجليزي قد يسفر عن 
تحطیمه ۰ وکانت كل آراء الخبراء خاطئة بشكل pol‏ فلقد نم اثبات 
خطأ الآراء العسكرية فى خلال شهور قليلة عندما غزا الجيشى الابطال 
Lad‏ بأكملها فى مابو سنة ۱۹۳۸ كذلك ثبت Uae‏ الرأى البحرى فى 
أحلك یام الحرب العالمية الثانية عندما انتقلت البحرية الانجليزية فى 
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البحر الآبيض التوسط من pad‏ الى pai‏ الى آخر على الأسطول الايطالى 
بالرغم من الفروق الأكثر سوءا عن أيام 1958 — ومما لا شك فيه ان 
تلك كانت ل بشسکل رئيس أخطاء ارتكبت بسن نية فقد استخلص 
الخبراء تقديرانهم بشكل خاطىء ۰ قدر القادة امیش الايطالى بأقل من 
حقيقته وغالى قواد الأسطول فی قوة الأسطول الايطالى ٠٠‏ 
على ان هناك ما هو أكثر من هذا فكل خبير هو كائن حى والآراء 
الفنية تعكس وجهات النظر السياسية لمن بدلون بها ٠‏ ان القادة وقواد 
الأسطول یثقون فى كسب حرب عندما يرغبون فى القتال وهم يجدون 
أيضا الحجج الحاسمة ضد حرب یرونها غير مرغوب فيها سياسيا ٠‏ 
وكان أغلب القواد والأميرالات الانجلیز فى هذا الوقت من العجائن, 
وكانوا حميعا من فئة غلاة المحافظين بشكل حاد ٠‏ كانوا يعجبون بموسولينى 
ووجدوا فى الفاشية تطبيقا لكل الفضائل العسكرية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
كرهوا عصبة الأمم وما يمت لها بصلة « فجنيف » تعنى بالنسبة لهم 
مؤتمر نزع السلاح والتخلى عن السيادة القومية ثم Gott‏ وراء أهداف 
مثالية غير واقعية ٠‏ وأما أولئك الذين صرخوا بفرض عقوبات على ایطالیا 
فقد أمضوا السسنوات الأولى فى شجب التسلح البريطانى والخبراء 
العسكريين الانجلیز ٠‏ وكان من الصعب توقع أن أولئك الخبراء سسوف 
برغبون الآن فى القتال فى حرب کعملاء لاتحاد عصبة الأمم ٠‏ أما بالنسية 
للأميرالات خاصة فكان الاغراء لا يقساوم للالتفاف حول أو لئك الذين 
آزعجوهم ۰ وبرجم الفضل فى اعلانهم ذلك الى النردد فى نزع السلاح ۰ 
لقد آصبحت بریطانیا العظمی الآن على درجة من الضعف بحیث تخاطر 
فى حرب ۰ ولهذا السب وضع خلفاء نلسون أسماءهم في wh‏ الرآق 
الضعيف الذى يؤدى بهم الى طردهم فورا من قائمة الادميرالية السابقة ٠‏ 
وقد برهنت المؤازرة الحذرة لعصبة الأمم حتى وان كانت عاجزة عن 
ردغ مو‌سولینی > عل انها مناورة ناححة فى السياسة المحلية ٠‏ وفي خلال 
السنتين السالفتين تملكت المعارضة العمالية كل الأمور فى الشسئون 
الخارجية ٠‏ لقد أمسكت بحكومة الحزب الوطنى من طرفيها مشهرة 
فاضحة حينا بالفشل فى تأكيد الأمن الجماعى وحينا آخر ادعاء تخريب 
مؤتمر نزع السلاح ٠‏ 
وكان العمال على ذلك يأملون فى كسب كل من أصسوات دعاة 
السلام والمتحمسين للعصية ٠‏ وببراعة فجائية قلب بلدوين مواژین 
الأمور ٠‏ « ان كل العقوبات تقال من أمد الحرب » وهی الصسيغة التى 


۳۱۷ 


افترض ان هور كان يدافع عنهسا فى جنيف » وضعت حزب العمال فى 
ورطة شديدة ٠‏ هل ينبغى علیهم أن يطاليوا بعقوبات أقسى مع المحاطرة 
بحرب وبذلك يفقدون أصوات دعاة السلام 5 أم كان ينبغى عليهم شجب 
العصبة كخدعة خطيرة وبذلك يفقدون أصوات المتحمسين لها + وبعد جدال 
عنيف قرر حزب العمال أن يفعسل كلا الأمرين وتبع ذلك النتيخة 
الحتمية ٠‏ ففى نوفمير سنة ۱۹۲۵ كانت عناك انتخابات ٠ dale‏ وعملت 
الحكومة الكثير لترضى مؤيدى العصبة » وان لم يكن كافيا لينذر أولئك 
الذين يكرهون فكرة الحرب ۰ ووصم حزب العمال لطالبته بعقوبات أكثر 
بأنه حزب الحرب ۰ وأعيدت الحكومة القومية بأغلبية ۲۵۰ تقريبا ٠‏ وبدا 
هذا فيما بعد نصرا للنفاق ٠‏ ومع ذلك فان « كل العقوبات قاصرة بالفسمبة 
لحرب » والسياسة المفضلة لدى كثير من الانجليز بما فيهم مؤيدو حزب 
العمال ۰ کانوا فی Gale‏ العصبة ولکن لیس ال حد الرب وکان عاد 
تعقلا فى وجهه النظر هذه فما هی الفائدة فى هيئة لمنع ارب اذا كانت 
الحرب هی نتيجة نشاطها ؟ وکان هذا شکلا جدیدا للمشكلة النی واجهت 
المنتصرين منذ سنة ١9١94‏ ؛ لقد حاربوا لینهو! حربا « فکیف يستطيعون 
اذن أن یشعلوا حربا جديدة » ٩‏ ۱ 

| وبالفراغ من الانتخابات كان على الحكومة البريطانية أن تواجه 
النتائج ٠‏ كان هناك مطلب متزايد فى جنيف لمنع امدادات ايطاليا من 
البترول ٠‏ وكان من الممكن الرد على هذا المطلب فقط لتقسديم اتفاق 
يستطيع انهاء اطرب وكان الطريق ممهدا لاحياء المشروع الذى آخذه ايدن 
الى روما فى يونيو , والذی رفضه موسولینی ۰ وآعاد فانسیتارت النظر 
فيه جاعلا منه أكثر كرما لايطاليا ۰ انها سوف تقوم بالانتداب على السهول 
الخصبة التى غزتها الحبشة خدیثا جدا ؛ وللامبراطور أن يحتفظ بمملكته 
القديمة فى البسال » وسوف تعطيه بريطانيا منفذا الى البحر بواسطة 
ميناء فى الصومال البريطانى ( وكان هذا هو البند الذى آدانته التايمن 
باعتباره ممرا للجمال ) دفی آوائل ديسمبر AST‏ هور المشروع الى باريس 
ورحب لافال به ۰ وكان موسولينى » الذی حذره خبراؤه المخطئون بالل 
ob‏ الحرب تسب الى الأسوا › مستعدا لقبوله ٠‏ وكانت الخطوة التالية هی 
تقديمه فى جنيف وعندئذ وباجماع العصبة يفرض على امبراطور البشة 
مثلا جميلا يتكرر فى ميونيخ فى استعمال أسلوب السلام ضد ضحايا 
العدوان ٠‏ ولكن حدث خطا ما ٠‏ فما أن ترك هور باریس فى طرنقه الى 
جنيف حتى ظهر مشروع هور مب لافال السابق ذكره فى الصسحافة 
الفرنسية ٠‏ ولم يكن أحد يعرف كيف حدث هذا فربما شك لافال فيما لو 
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كانت الحكومة القومية بكل قوتها تقف خلف مور وبذلك سسسمح بتسرب 
المشروع لكى يسد آمام بالدوين والباقين طريق التراجع ۰ وربما یکون 
هریوت أو بعض أعداء لافال الآخرين قد أماطوا اللثام عن المشروع لكى 
يحطموه معتقدين أن العصبة اذا ما كانت ذات فعالية ضسد موسولینی 
لتحولت عندئذ ضد هتلر ٠‏ دریما لم نكن هناك خطة بالمرة ولم يكن هذا 
الا لجرد حماس الصحفیین الفر نسیین فى أن بستغلوا اتصالانهم مع وزارة 
الخارجية الفر نسية ٠‏ 

وعلى کل فقد أدى الانشاء الى انفجار فى الرأی العام البریط‌انی 
وشعر موّیدو العصبة من ذوی الذهن الرفیع ممن کانوا قد ساعدوا فى 
عودة الحكومة القومية وأنهم خدعوا وأحسوا بالسخط وخرج هور نفسه 
للتزحلق على لوج سويسرا ۰ واعترف بالدوين فى أول الأمر بان الحكومة 
قد وافقت على المشروع ولكنه بعد ذلك تنكر لكل من الشروع ومسسير 
صامويل هور ٠‏ 

واحتل ايدن مكان هور كوزير للخارجية واختفى مشروع هور - 
لافال ۰ وفيما عدا هذا لم يتغير شىء ٠‏ كانت الحكومة البريطانية لاتزال 
مصرة على عدم المخاطرة بالحرب ۰ وتحروا عما اذا كان موسولینی سوف 
يعترض على قطع بتروله ؛ وعندما اخبروا انه سوف يفعل قاوموا بنجاح 
العقوبات البترولية فى جنيف ۰ كانت المساومة لا تزال فى الجو فثمة 
نسخة أخرى من مشروع هور ‏ لافال فى انتظار أن يتفق عليها عندما 
ينتهى موسم ايلات وكان موسولینی © ای في للخیر اء العسكريين 
الانجليز وخبراثه * ودافعت dye‏ القيادة الابطالية فى GIT‏ عن الانسحاب 
الى الجبهة القديمة بعد المتاعب الأولية : وبدلا من هذا أرسل موسولينى 
بادوليو رئيس هيئة أركان الحرب وأمر لانهاء الحرب سريعا وأطيعت 
آوامره فورا ۰ ولقد قيل ان الجيوش البشية قد آوهنت بفعل استعمال 
الغازات ۰ ولكن نلك الیوش كانت کالامبر اطور بة نفسها آقرب الى أن 
تكون ادعاء منها الى الحقيقة ٠‏ انها سرعان ما تفنت الى لا شىء ۰ وفی 
أول ph‏ غادر الامبراطور هبلاسلاسى افش وبعد ذلك بأسبوع أعلن 
موسولینی وضع أساس امبراطورية رومانية جديدة ٠‏ 

كانت تلك هی الضربة القاضية للعصبة بمثل ما كانت للحبشة ۰ 
وانحدت اثنتان وخمسون دولة للقاومة العدوان و کل ما حققوه صو أن 
هيلاسلاسى فقد كل بلاده بدلا من نصفها فقط ٠‏ 
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واغرافا فى عدم الوافعية بها بالغت عصبة الأمم فى مضايقة ايطاليا 
بالسماح لهيلاسلاسي بالاستماع فى الجمعية ثم آبعدنه Matar‏ بجردمة 
أخذه الميثاق بعدية ٠‏ كانت اأيابان وألانيا قد تر كتا العسسية من قبل 
وتبعتهم ايطاليا فى ديسمير سنة ۱۹۲۷ واستمر بقاء العصبة من أجل 
ol!‏ نحجب عیونها عما كان يدور حواها ٠‏ وعندما تدخلت الدول الأجنبية 
فى الحرب الأهلية الاسبانية لجأت السکومة الاسسباثية الى العصسبة 
«ه ودرست المنظمة فى أول الامر السسالة » وممندئذ أبدت « أسسفها » 
ووافقت على وضع الصور القدمة من البرادوه Prado‏ فى جنیف ۰" 
وفى سبتمیر سنة ۱۹۲۸ اجتمعت اسطمعیساة استماعها العادى في قمة 
الأزمة التشيكية وقررت أن نستمر في الدورة كما لو لم نکن هناك آزمة 
قائمة ٠‏ وفى سبتمبر سنة VATA‏ لم يتضايق أحد فى أن يلغ العصسبة 
ان حربا قد اندالعت ۰ وفى ديسمير سنة ١99553‏ أردت العسسبة روسيا 
السوفيتية لاعتدائها على فنلندا وكانت العصيبة Lei‏ باخلاص حياد 
سویسرا دون ذكر للحرب بين الانيا والدول الغربية ۰ وفى Ane‏ ۱۹2۵ 
كان استماع العصبة الاخبر لتذرو نفسها وتحول اختصاصانها الى dee‏ 
الأمم ۲ 


وكانت النهاية الحقيقية للعصبة فى ديسمبر سنة ۱۹۲۵ وليس فى 
dius‏ ۹ آوه۱۹۶ ۰ ففی يوم كانت كيانا قويا يفرض العقوبات تبدو 
أكثر فاعلية من أى وقت مضى » وفى اليوم الثالى كانت شدعة خاوية , 
السفيئة يعمل كل فراد على قبیا لیسرغ بها ما أمكنه الى الغرق ١‏ 
وكان الشىء الذى قثل العصية هو نشر مشروع هضور — لاثال ٠‏ ومع هذا 
فقد كان مشروعا معقولا تماما ومتمشيا مع أعمال العصية السابقة فى 
الوفاق منذ كورفو الى منشوريا ٠‏ لقد كان من الممكن أن ينهى الحرب 
ويرضى ايطاليا dons‏ البشة باقليم أكثر قومية ومجالا للعمل ٠‏ وكان 
ما فى الشروع من حسمن ادراك ‏ بالنسبة لظروف ذلك الوقت هو عیبه 
wot‏ وذلك OY‏ نشاط العصبة ضد ایطالیا لم يكن فيه حسن ادراك 
فى التوسم فى السياسة الواقعية وانما تظاهر fod‏ واضح سید 
فلم تكن هناك مصلحة ثابتة فى الحبشة حتى لايطاليا فموسولينى مهتم 
بأن يستعرض عضلات ايطاليا وليس الحصول على الکاسب العملية ( اذا 
ما كان هناك شىء ) للامبراطورية وكانت دول العصبة الكبرى مهتمة 
بتأكيد الميثاق وليس بالدفاع عن مصالها الخاصسة ٠‏ ولقد بدا مشروع 
هور لافال Gils‏ ببين انه لا بمكن للمبدأ أو السسياسة الواقعية أن 
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يتحدا ٠‏ وكانت النتيجة غير صحيحة فكل سياسى على أى كفاءة جمع بين 
الناحيتين الاثننین وان كان ذلك بنسب مختلفة ٠‏ ولكن الجميع قبلوا 
ذلك فى dow‏ ۱۹۲۵ ۰ فمند. تلك اللحظة وحنی اندلارع الحرب و قف 
« الواقعيون » التالیون فى انجاهين متعارضين وانبع الساسة الواقعيون 
وبالاخص أولئك الذين فى الحكم سياسة الضرورة دون تفكير فى البداً ٠‏ 
آو المثاليون غير الواهمين فرفضوا أن يصدقوا ان الرجال الذين فى الحكم 
يستطيعون أن يرتكزوا أو حتى يأمنوا الى السلاح ۰ والقليلون الذين 
حاولوا أن یقیموا جسرا قوق الثغرة فكانوا على أسوأ حالة فظل ایدن على 
سییل SEU‏ وزيرا للخارحية لکی ينقذ ما يمكن انقاذه من الحكام وآصبح 
فى الواقع ببساطة عبارة عن « غطاء للساسة القدامی » الساخرین سیمون 
وهور ونیفیل تشمبرلن ۰ وحتى ونستون نشرشل الذی كان يتحدث 
بتعبيرات رفيعة عن الامن الساعی ومقساومة العدوان آدهش الخياليين 
بالتحدث عن GUL‏ الى تسلح بریطانی اعظم ؛ وهكذا بقی حتى اندلاع 
اطرب صورة منفردة لا يوثق فيه من كلا الجانبين ۰ وبطبيعة الحال هناك 
دائما بعض التباين Ge‏ المبدأ والضرورة ولكنه أبدا لم feo‏ هذا الاتساع 
كما في السئوات الأربع بعد ديسمير سنة ۱۹۴۲۵ ٠‏ 

كان للمسالة الحبشية زيادة على هذا ole‏ مباشرة سريعة أكثر 
فقد راقپ هتلر الصراع بعيون حادة WE‏ من أن تسستخدم العصسبة 
المنتصرة مرة آخسری ضد LUT‏ » وشغوفا مع ذلك فى دق اسفين بين 
ايطاليا وشريكتيها السابقتين فى جبهة سترسا ۰ فقطعت ألمانيا تجارتها 
كلية تقريبا مع ايطاليا كما لو انها كانت عضوا فى العصية مخلصة فى 
تنفيذ العقوبات ٠‏ وفى ديسمبر عرض هتار وهو طامع فى تحطيم مشروع 
هور لافال العودة الى النظمة ٠‏ بشروط بطبيعة الحال ٠‏ وعندما مثل 
المشروع وبدأت الجيوش الايطالية فى النجاح عزم هتلر على أن يستغل 
انهيار dpe‏ سترسا ٠‏ وعلى الاقل فان هذا يبدو التفسير الأكثر صحة 
لقراره فى أن يحتل مرة ثانية الرين المحايد وان لم يكن هناك فى الوقت 
الحاضر دليل ثابت على ما كان يدور بخلده ٠‏ 


وكان عذر هتلر هو تصدیق فرنسا على with)‏ الفر شی - الروسى 
فى ۲۷ فبرایر سنهة ١995‏ فان هذا كما ادعى قد حطم مزاعم لوکارنو ؛ 
انها وان لم تكن حجة قوية الا انها دعوة مفيدة بلا شك للشعور العادى 
للبلشفية فى بریطسانیا العظمى وفرنسا ۰ وكان التحرك الفعلى فى 
۰ ۷ مارس مثلا مذهلا لأعصاب هتلر القوية فلم تكن الانيا بالمعنى الحرفى 


۱۳۱ 


تملك قوات تصلح للحرب فقد نبعش رجال الرايتع الریخسوهی القديم 
المدربون في ذلك الیل كمدربين فى اطیش الشدی الجديد ؛ ولم يكن هذا 
الجيشس الدید قد أصيح مستعدا الآن ۰ وأكد حشلر لقواده المعترضين اله 
سوف يسحب خطوته التى انخذها عند أول بادرة يتخذها الفر نسسيون 
للشحرك ولكنه كان على نقة لا يتطرق اليها السك ان شيشا لن يترتب على 
ذلك ٠‏ 

ولم ياخد اعادة احتلال الرين الغرلسيين على غزة فلطالا فكروا فيه 
متوجسين خيفة مدد بداية المسألة الحبشية ۰ وفى يناير dee‏ ۱۹۲۱ ترك 
لافال وزارة الخارسية ضحية مثل هور للشجیج ضد مشروع هور-لافال" 
وادعى غلیفته فلاندن اله اکثر هناصرة لبر بطانیا وتوجه لتوه الى لندن 
لمناقضة مشسكلة الرين ومسالة بالدرين ماذا قررت الحكومة الفرنسية أن 
تفعل ؟ ولم نكن قد قررت شیثا وعاد فلاندن الى باریس ليستخلص قرارا 
من زملائه وفشل ۰ وبمعنى أصح استخلص تصريحا GL‏ فرنسا سوف 
تضم كل واتها تحت نصرف الأمم التحدة لواجهة انتهاك المعساهدات 
وبذلك حول القرار مقدما من باريس الى سنيف حيث كانت العصية كأمر 
واقع فى تعلل كامل ۰ 

٠ الوزارة الفرنسية فى حالة سخط شديد‎ camel وفى ۷ مارس‎ ٠ 
أربعة وزراء » من بينهم فلاندن وساروت رئيس الوزراء س أن‎ ds وكان‎ 
یقوموا بسل سريع ولکن وکما كان يحدث دائما مع الوزراء الفر نسسيين‎ 
٠ اكد هلاه الرجال الاقویاء انهم کانوا أقلية قبل أن يرفعوا اصوانهم‎ 

ودعى جنرال جاملان رئيس أركان اطسرب وسلم أول تلك الآراء 
القاطعة التتى كان عليه أن يكايد بها السساسة الفرنسيين والبريطانيين 
كذلك فى السئوات التالية ٠‏ وكان ساملان رجلا ذا ذكاء حاد ولكن بلا ددح 
مقائلة , أقرب OY‏ يكون سیاسیا منه الى عسكرى ٠‏ وكان مصمما على 
انه يجب ألا ينقل السياسيون القرار من على أكتافهم الى كاهله وكرئيس 
للقوات القاتلة كان عليه أن يزعم بأنهما كانت مستعدة SY‏ عمل بدعون 
لانمامه ۰ ومن ناحية آخری كان يرغب فى أن پجبر السياسيين على أن 
پنفقوا كمية ضخمة من الأموال على الجيش لكي يكون ذا نفم ٠‏ وفى الواقع 
كانت مغالطات جاملان الحبيثة أكثر من تعبير عن شخصيته ۰ کانت تعكس 
التباقضص we‏ اتصميم فر سا الو اعي للاحتفاظ بوضعها التقليدى كدولة 
کبری وتسلیمها غير الواعى ‏ وان كان آکثر دهاء ب بوضع دفاعی 
متواضع ۰ وقد بمستطيع جاملان أن يتكلم عن GET‏ البسادرة ضد الانيا 
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ولكن التجهيزات الدفاعية للجيش الفرسى والتأثير النفسى dab‏ ماجینو 
جعل هذا مستحيلا ٠‏ 


وبدا جاملان بكلمات شجاعة وبطبيعة الحال كان الیش الفر نسى 
يستطيع أن يزحف الى الرين ويهزم القوات الالانية هناك ولكنه بعد ذلك 
كشف الغطاء عن المصاعب ٠‏ وزعم ان آلانیا لديها حوالى مليون رجل تحت 
السلاح منهم Vos gree‏ بالفعل فی الرين ولايد من دعوة ae‏ أقسسام 
الاحتياطى فاذا ما كانت هناك أية مقاومة المانية فلابد من التعبئة العامة ٠‏ 
وأكثر من هذا فهى لابد أن نكون حربا طويلة الاجل وبالتسبة لنفوق 
الصناعة الألمانية فان فرنسا لا تستطیم أن تأمل فى كسبها اذا ما حاریت 
بمفردها ولابد من وجود تأكيد بمعونة انجليزية وبلجيكية على الأقل ٠‏ 
وكان هذا Lat‏ ضروريا لأسباب سسياسية فمعاهدة لو کارنو حملت فرنسا 
مسئولية العمل السر بع و بمفردها فى حالة « عدوان غاشم فق » ولكن 
هل كانت حركة القوات الألمانية فى الرين «عدوانا غاشماء ؛ انها لم تؤثر 
على الحدود القومية لفرنسا فاذا ما سلم بوجود خط ماجينو فانه لايهدد 
آمن فرنسا فى المستقبل البعيد واذا ما عملت فرنسا بمفردها , فانها 
ستجد نفسها مدانة من دول لو کارنو ومجلس العصبة كمعتدية ٠‏ 


وعندئذ أصبحت هناك ألغاز كان على السياسيين أن يفكوا رموزها » 
ومع اقتراب الانتخایات العامة فى فر لسا > فان أحدا من الوزراء لم ستطع 
أن يفكر فى التعيئة العامة » وان كانت أقلية آیدت دعوة الاحتياطى » 
واختفى کل تفكير فى عمل ۰ واحتلت الدبلوماسية محله ٠‏ واستطاع 
الفرنسيون أن ينقلوا اللوم منهم الى حلفائهم » تماما كما أزاحه جاملان 
عن عانقه الى السياسيين ٠‏ آما ايطاليا فهى وان كانت من دول لوكارنو » 
فسوف لا تعمل شيا بطبيعة الحال » بینما لا تزال العقوبات تطبق 
عليها. « وآعلنت بولندا أنها سوف تفى بالتزاماتها فى ظل المعساهدة 
الفرنسية ‏ البولندية سئة ۱۹۲۱ ۰ ولکن هذه المعاهدة كانت دفاعية 
بشكل صنارم ٠‏ وكان البولندبون يلزمون أنفسهم فقط بدخول الروب 
اذا ما أغير على فرنسا فعلا » الامر الذی كالوا يعرفون أن هنلر لا ينتويه 
فى ذلك الوقت ۰ وعرض البولندیون أن نعلنو! التعبشة اذا ما فعلت 
فرنسا ذلك » ومن ناحية آخری امتنم الممثلون البولنديون عن التصويت 
ضد آلانیا عندما عرض الموضوع أمام مجلس العصبة ٠‏ وبالثل لزمت 
بلجيكا الصمت ٠‏ وکان البلجيكيون فى سنة ١919‏ قد تخلوا عن حيادهم 
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القديم وأقاموا اتحادا مع فرنسا بأمل OT‏ يزيد ذلك من أمنهم » أما وقد 
هدد الاتحاد Ob‏ يتضمن عملا » فقد ألقوا ما فى المركب ٠ Sheed‏ 

ولم ینبق الا بريطانيا »> وشد فلاندن رحاله الى لندن , ظاهسریا 
لیتصسید التأیید ۰ وکان فى الواقم آکثر اهتماما بنقل مسئوليتة عبر 
الخليج م يتركها هناك « وآظهر بالدوین تعاطفه العتاد ونيته السسنة ٠‏ 
وتحجرت الدموع فى عينيه وهو يعترف بان بريطانيا ليست لديها قرات 
تمد فرنسا بها ۰ وأضاف أن الرأى العام البريطانى لن پسمح بذلك على 
أية حال ۰ 

وقد كان هذا حقيقيا . فقد كانت هناك شبه موافقة اجماعية فى 
بريطانيا العظمى على أن الألمان قد حرروا أراضيهم الخاصة بهم ٠‏ وكان 
ما لم تضفه بالدوين هو أنه پتفق مع الرأى العام ٠ etic‏ وكانت sole)‏ 
احنلال GUY)‏ للرین ‏ من وجهة النظر البريطانية نقدما ونجاسا للسياسة 
البريطانية ۰ ومند سنوات مخسست ‏ منذ أوكارنو آن لم يكن قيلها ‏ 
كانت بر بطا نبا تحر ضس فرنسا أن ed‏ سياسة دفاعية دقيقة وألا لحر 
الى حرب لسبب « شرقي » يعيد ٠‏ وطالا استمر الرين محايدا كان فى 
استطاعة فر نسا الاستمراد فى نهدید ألانيا » أو هذا هو ما بدا * وكان 
الاتحليز فى ( رعب » من الخوف بأن بتکرد موقف سلة ۱۹۱۶ ب فى أن 
يجروا الى حرب من أجل تشیکوسلوفاکیا أو بولندا كما ظنوا فى سنة 
۶ انهم جروا الى حرب من أجل روسیا » وآزال اعادة احتلال الالمان 
للرین هذا الوف ٠‏ ومنذ ذلك اين فرض على فرنسا أن تلتزم بسياسة 
دفاعية سواء أرغبت فى ذلك أم لم ترغب » ولم يبد معظم الفرنسسيين 
شكوى كبيرة ٠‏ 


وتقبل فلاندن اعتراض بالدوين دون منساقشة طويلة ٠‏ ولم یفشکر 
لمنافسة ساسة فرنسا فى عام ١9١5‏ ستنتج ثغرة مع بريطانيا العظمى » 
كما أن جاملان كان قد بسط أن العمل مستحيل فى مثل للك الظروف ۰ 
القد اجبر الانجليز على الدبلوماسية وعلى هذا فان الدبلوماسية قد غدت 
ضرورة ٠‏ واجتمع مجلس العصبة فى لندن ۰ ولم يقترح عقوبات ضد 
الانيا الا ليتفينوف س رئيس الادارة الخارجية السوفيتية وحده » وكان 
دفاعه کافیا فى حد ذاته للعن الافتراح ۰ وقرر الجلس - وان لم يكن 
پالاجماع ب اله معاهدتی فرسای ولوکارئو قد خرقتا ۰ ودعی هتلر ال 
التفاوض من أجل اتفاق جدید للامن الأوربى » لیحل محل ذلك الذی 
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حطم واستجاب للدعوة UT‏ ليس ندیه « أى مطلب افلیمی فى آوربا » 
وهو يريد السلام » واقترح حلفا لخمس وعشرين عاما من عدم الاعتداء 
مع الدول الغرسة » وناشد الاتجليز ددورهم ya‏ یفا أدق لقائمة مزا 
القضايا المحددة بمسائل محكمة ٠‏ ولم يرد هتلر بالنسية لهذا تاتا ٠‏ 
وتلا ذلك صمت مطلق » وتیددت البقايا الآخيرة لفرساى ونلاشت مها 
لو ثارنو ٠‏ وكانت نهاية حقبه » كانت عاصمة « النصر » قد انهك قواها ٠‏ 
وحدد اليوم السایع من مارس سنه VAN‏ نقطة تحول فى التاريخ » 
وان يكن ظاهریا أكثر منه حقيقيا ؛ » فنظر با جعل اعادة الاحتلال الألانی للرين 
من الصعب › ٠‏ بل حق من الستحیل» على فرنسا أن تساعد حلفاه‌ها الشرقیین, 
بو لندا وانسيكوسلوفاكيا Gy ٠‏ الحقيقة كانت قد تخلت عن أبة فكرة 
هذا التوع منذ سنوات مضت » هذا اذا ما اتبرنا حقيقة SAS‏ لديها هذه 
الفكرة ة على GY‏ ولميؤثر اعادة احتلال الريزعلى فرنسا من وجهة النظر 
الدفاعية ۰ فاذا ما كان خط ماحینو على كل هذه الصورة ‘pl‏ زعمتها اذن 
فستکون سلامتها مكفولة تماما كما كانت قبل , فاذا ما كان خط ماجيئو غير 
ذى فائدة » فان فر نس لن تکون آمنة على أية حال , کذلك لم يكن الامر 
خسارة على طول الخط بالنسبة لفر نسا ء فالمانيا ‏ باعادة احتلالها للرين ‏ 
استفدت آرصدتها التی لا تفدر بشمن » التى حققت لها مزایا كثيرة ۰۰۰ 
وسیتر کونها غير مسلحة » فالغرض من الاسلحة هو هزيمة جیوش 
آخری ٠‏ والهزيمة فى حد ذاتها لها نتائجم سيامسية : فهی تهز النعرة 
الوطنية للشعوب ۰۰ الهزومة » وبهذا تجعلهم مستعدین لاطاعة النتمي ٠‏ 
ولکن ماذا يستطيع جیش أن يعمل اذا لم يكن هناك جیش آخر لیهزمه ؟ 
انه يستطيع أن يغزو بلدا غير مسلح ولكن الارادة الوطنية للدولة المعتدى 
عليها ستظل صامدة » ويمكن تحطيم هذا بالرعب وحده a‏ برجال المباحث 
السرية » بغرف التعذيب » بمعسكرات العمل * وهذه الطريقة من الصعوبة 
بمكان تطبيقها فى وقت السلم » ووجد الالان أنه من الصعوبة تطبيق ذلك 
حى فىزمن الحرب مع دول مثل‌الدانمارك الى اكتسحوها دون‌قتال» فالدول 
الديمقراطية لا تستطيع بصفة خاصة أن تطور أسلوب الرعب » اللهم الا 
الى حد ما فى مستعمراتها خارج أوربا ۰ ومن هنا احتارت فرنسا وحلناژها 


۱۰ 


. فيما يفعلونه مع LIU‏ طالا بقيت غير مسلحة * وبمجرد أن أعادت احتلال 
الرين وبنت جيشسا عظيما كان فى الامكان مواجهتها بالاجبار بالطريقة 
الطبيعية ‏ بالحرب ٠‏ على أن الدول الكبرى الغربية وان لم تجهز لهذه 
الحزب بكفاية كبيرة » الا أنها لم ستعد لها اطلاقا فبل اعادة احتلال 
الرين ٠‏ 

ولقد قيل فى هذا الوقت » واستمر ذلك من هذا الحين » ان ۷ مارس 
سنة 1985 كان « الفرصة الأخيرة » والمناسبة الأخرة التى كان يمكن أن 
توقف المانيا فيها دون كل التضحيات ومشاق حرب عظمى ٠‏ ومن الناحية 
الفنية » وعلى الورق , كان هذا حقيقيا ‏ ففرنسا لديها جيش عظيم › 
فى حين لم يتوفر للألمان ذلك , أما من الناحية النفسية فكان هذا فى الحقيقة 
رد الفعل ۰ لقد ظلت الشعوب الغربية مكتوفة الأيدى أمام السؤال : ماذا 
يمكنهم أن يفعلوا ؟ فالجيش الفرنسی يستطيع التغلغل داخل الانيا » 
ويستطيع أن يعد بمعاملة حسنة من الألمان » وعندئذ يستطيع أن ينسحب» 
وآن الوضع يمكن أن يظل كما كان من قبل » أو هو فى وضع اسوا 
سيكون الألان أكثر استیاء وتعبا مما كانوا فى أى وقت ۰ وفى الحقيقة 
لم يكن هساك أى تعفل فى معارضة WU‏ حتى يكون هناك شىء صلب 
لفاومته حتى تخرق معاهدة فرساى oles‏ نسلیح الانيا ٠‏ ان الدولة التی 
تطمع فى النصر هى التى يمكن أن تهدد بالهزيمة ٠‏ وعلى هذا فقد كان 
/ا مارس نقطة تحول مزدوجة ۰ فقد فتح الباب لنجاح المانيا , وفتح أيضا 
الباب لفشلها النهائی ٠‏ 


1 
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حددت sale!‏ الاحتلال الألماني للرين نهاية شعارات الامن التی رفعت 
بعد الحرب العالية الأدل ب كانت عصبة الامم ظلا , فالانیا اسستطاعت 
اعادة التسلح » حرة من كل قبود العاهدة » ولم تعد band‏ نات لو کار نو 
ذات كيان » وفشلت كل من مثالية ويلسون وواقعية فرنسا « وعادت أوريا 
الى النظام » أو الحاجة الى النظام الذى وجد قبل سبنة 1914 , وكان عل 
كل دولة ذات سيادة » كبيرة كانت أم صغيرة » أن تعتمد مرة أخرى على 
القوة المسلحة والدبلوماسسية » والسلفاء من أجل سلامتها ٠‏ ولم پېق 
للمنتصرين السابقين أى ميزة ولا أمام المنهزمين أية عوائق ٠‏ وأعيدت 
« الفوضی الدولية » واعتقد كثير من الناس ومن بينهم بعض GEO‏ 
ان هذا فى حد ذاته كان كافيا لتفسير الحرب العالمية الثائية ٠‏ وهو فعلا 
كذلك بمعنى ما , فطالا أن الدول لا تعترف باية قيود على سيادتها , فان 
الحروب ستنشا بينها ب بعض الحروب نتيجة تدبير واکثرها نتيجة سوه 
تقدير ٠‏ وكان عيب هذا التفسير أنه طالا يفسر كل شیء فهو أيضا لا يفسر 
شیثا « فاذا کانت « الفوضى الدولية » هی التى سببث الحرب بصورة 
حثمية « اذث لما كان فى استطاعة دول أوربا أن تعرف السلام dan‏ نهاية 
العصور الوسطى ٠‏ كانت فى الحقيقة هناك آبضا فترات طويلة من 
السلام ء وقد أعطت الفوضى الدولية قبل سنة 19١5‏ لأوربا اطول نترة 
سلام لها منذ نهاية الامبراطوربة الروماشة ٠‏ ۱ 


ان الحروب مثل حوادث الطريق » فلها سبب عام واسیاب خاصة 
فى الوقت نفسه ان أية حادثة طربق تقع ‏ فى نهاية pW‏ نتيجة لاختراع 
آلة الاحتراق الداخلى وبرغبة البشر فى أن يذهبوا من مكان الى آخر ٠‏ وبهذا 


۱۳۷ 


المفهوم فان ١‏ العلاج » لحوادث الطريق هو منع السیارات ٠‏ ولكن قائد 
السيارة المتهم بالقيادة الخطرة »> سوف بکرن غين ميراً تماما اذا ما احتجع 
پوجرد السيارات کدفاعه الوحید ٠‏ ان النرطة والمحاكم لا تفیم وزنا 
للأسياب العمیقة ويبحئوث عن السبب الخاصس لكل سادئة ب الخطأ من 
جانب السائق > السرعة المفرطة ۰ تعاطى الخمور » Ube‏ فى استعمال 
الفرامل أو سوء سطح الطريق » وعکذا الامر بالنسبة للحرب ۰ فالفوضى 
الدولية تجعل الحرب ممكنة » ولکنها لا تبعل الحرب أمرا Ze‏ کدا ٠‏ وبعد 
سنة ۱۹۱۸ كسب آکثر من کاتپ لنفسية اسما باستنتاج الأسياب العميقة 
للحرب العالمية الأولى » وبالرغم من أن الاستنتاسات كانت غاليا صحيدحة , 
الا أنهم بذلك حولوا الاهدمام عن السوّال : لأذا قامت ede‏ الحرب المعنية 
فى هذا الوقت بالتجدند ١‏ وللا pion)‏ معقول على مستری مشتلف ۰ 
انهما يكملان بعضهما بعضا > ولا يحجب آسدهما الاسر ٠‏ وكان المحرب 
العالمية الثانية كذلك أسياب عميقة » ولكنها Cat‏ ایشا من aol gem‏ شاصة 
وئستحق تلك الحو ادث فحصا تفمسلیا ٠‏ ۱ 


مما فعلوا من قبل » ومن هنا فان هذه الأسياب تصبح ذات قيمة أكبر ‘ 
لقد أصبح شائعا بعد سنة ١919‏ أنه يمكن جنپ Gog yor‏ الستقبل فقط 
اذا ما نجحت عصبة الأمم؛ ٠‏ والآن فلت العصبة , وأسرع الناس فى 
القول ob‏ الحرب من ثم لا يمكن تجنبها » وستی مع هذا شعر الكثيرون 
أنه من الخيث محاولة منع الحرب باأوسسائل القديمة من المخالفات 
والديبلوماسية ٠‏ وقال الناس أيضا ان الفاشية تتمخض عن الحرب بصورة 
لا مناص منها , ولم يكن هناك أفكار لذلك » اذا ما صدق انسان الفاظ 
القائدين الفاشيين أنفسهما ٠‏ فقد كان هتار ودوسولینی يمجدان الحرب 
وفضائلها واستعملا التهديد بالحرب لادراك أعدافهيا » ولكن هذا لم يكن 
شيشا جديدا ٠‏ فلطالا فعل السياسيون ذلك ولم نكن بلاغة الدیکتاتورین 
بأسوأ من » تحطيم السفن 4 علا الماوك ٠القدامى‏ ولا بالنسبة لهذا الأمر 
بأكثر مما تعلمه طلبة المدارس العامة الانجلين فى العصر الفيكتورى > 
ومع ذلك فقد كانت هناك فتراتك طو بلة من السلام فى ذلك السين بالرغم 
من الطب الملتهبة > فحتى الديكتاتوريان الفاشيان لم‌یکن فى استطاعتهما 
الدخول فى الحرب ما لم يريا فرصة للكسب وعلى هذا الاساس يعزى 
سیب الحرب الى أخطاء الآخرين بالقوة نفسها آلتی يعزى بها الى شرور 
الدكتاتورين آنفسهما » ومن الحتمل أن هتلر كان ينوى حریا عظمى من 
الغزو ضد روسيا السوفيتية » وذلك بقدر ما كان لديه من تخطيط 


۱۳۸ 


واخ ۰ ولكن ما كان بعيدا عن الاحتمال أنه أراد الحرب الفعلية ضد 
بريطانيا العظمی وفرنسا التى اندلعت فى سنة ۱۹۲۹ ۰ وقد كان فى 
۳ سبتمیر سنة ۱۹۲۹ على قدر من خيبة الأمل مثل ما كان بيثمان فى 
4 اغسطس سنة ۱۹۱۶ ۰ وقد جاهد موسولينى فى يأس ‏ بالرغم من 
كل تباهیه - لكى يبقى بعيدا عن الحرب , بل انه كان أكثر پاسسا من 
قادة الجمهورية الفرنسية الثالثة المحتقرين . ودخل الحرب فقط عندما 
ظن أنها مضمونة الكسب بالفعل » ولقد هلل الألمان والايطاليون لقادتهم , 
وبعدئذ حيت الجماهير الفرحة فى كل مكان قيام الحرب ۰ وعمت ألمانيا 
كآبة شديدة أثناه Ugh‏ تشيكوسلوفاكيا سنة 1958 ۰ ثم استسلام يالس 
يمكن الترحيب به , وكانت أقل من أن يرغب فيها أى فرد عن أية حرب 
فى التاريخ تقريبا ٠‏ 

وقبل سنة ۱۹۲۹ , نوقش بشکل كبير » نوع آخر من الأسباب 
العميقة ۰ فلقد ساد اعتقاد بأن الظروف الاقتصادية كانت ستؤدى للحرب 
بشكل حتمى ٠‏ وکانت هذه عقيدة ماركسية مقبولة فى هذا الوقت 
وحصلت نلك العقيدة بالاصرار على نکراد تأكيدها على تأبيد أيضا من كثير 
ممن لایدعون أنفسهم ماركسيين ٠‏ وکانت تلك فكرة جديدة لمیکن مار کس 
نفسه يعلم عنها شیثا ٠‏ فقبل سنة ۱۹۱5 تنبا الماركسيون بأن الدول 
الرأسمالية الکبری لا بد وأن تقتسم العالم بينها.ء ولا كانوا قد تنباوا 
بالحروب كضرورة , فقد توقعوا أن تكون صراعا للتحرر الوطنی من شعوب 
الستعمرات خارج أوربا ۰ وكان لينين Lenin‏ هو أول من اكتشفف أن 
الراسمالیة تسیب الحرب العالية « بصورة حنمية » وهو لم یکتشف 
ذلك فقط الا عندما كانت الحرب العالية الأرلى قد بدأت بالفعل , وکان 
بطبيعة الحال محقا ٠‏ فلان كل دولة کبری كانت داسمالية فى سنة 
۶ فمن الواضح أن الرأسمالية سیبث الحرب العالية الأدلى » ولکن 
بمثل الوضوح الذی سببت به عصر السلام الذی سبقها , وهنا تفسير 
عام آخر فسر کل شیء ولم يفسر شیثا ۰ فقبل سنة 1999 كانت انجلثرا 
وأمريكا ST Lay‏ دولتیل داسسمالیتین , أكش الدول طموحا لتجنب 
الحرب ۰ وکان الرآسمالیون فى کل دولة بما فيهم المانيا هم الطبقة 
الأكثر معارضة لاحرب , وفی حقيقة الامر فانه اذا ما كان لاحد أن يتهم 
رأسماليى سنة ۱۹۲۹ فان ذلك يجب أن يكون للمسالة وللتهيب ولیس 
للبحث عن الحروب ٠‏ 


أصول اطرت بت ۱۳۹ 


ومهما يكن الأمر فين الممكن اعتبار الرأسماليه مذنبة بطريقة آکثر 
تحديدا » فبالرغم من أن الدول الامبريالية الناحسة ريما كانت مستقرة 
ومسالة » فان الفاشية - في زعم ب مثلت آخى مرحلة عدوانية للرأسمالية 
في انهيارها ء وأنه لم يكن فى الامکان تدعیمها الا بالحرب وحدها ٠‏ وکان 
هناك pote‏ من الحقيقة فى هذا » وان كان غين كي » فالعمالة الكاملة التى 
كانت الحكومة النازية أول دولة أوربية حققتها اعتمدت جزئیا على انتاج 
الأسلحة » وان كان من الممكن تحقيقها بالمستوى نفسه ( وكان ذلك الى 
مدى واسع ) بصور أخرى من الأعمال العامة تبدأ من الطرق حتی البانی 
الضخمة » ولم يكن سر النازية هو انتاج السلاح » وانما كان التحرر من 
الب‌ادیء الاقتصادية الجامدة المعاصرة ٠‏ وسقق الانفاق السکومی کل 
التأثيراتب السسعيدة للتضخم العتسدل » فى حين منعت الدیکتائورية 
السياسية بتحطیمها للنقابات » واشرافها الصارم على التبادل التجارى » 
النتائج السيئة مثل الارتفساع فى الاجور أو الاسمار ٠‏ ان الدليل على 
الحرب لا بقوم wn‏ ولو کان النظام النازی قد اعتمد على الانتاج الحربی 
فقط » ولم تكن الانيا النازية غارقة فى فيض من الأسلحة ١‏ وعلى العكس 
من ذلك فان القادة الالمان أصروا بالاجماع فى سنة ۱۹۲۹ على آنهم ليسوا 
مهیثبل للحرب وأنه لابد أن تمر سنوات عديدة قبل أن يتم « اعادة التسلح 
جذريا » وعلى هذا فانه لم نکن هناك حاجة بالنسبة للعمالة الكاملة ٠‏ وفى 
ايطاليا الفاشية كان السند الاقتصادى مختلفا تماما » لم يكن هناك نظام 
فاشى فى الاقتصاديات  Lily‏ كانت دولة فقيرة محكومة بمزپج من الرعب 
والسحر الأخاذ ۰ وكانت ايطاليا غير مستعدة للحرب تماما , كما اعترف 
بقفزته اليها فى سنة ١95+‏ ۰ كانت آیطالیا آسوا استعدادا للحرب فى 
كل ناحية من النواحى » عما كانت عليه عندما خاضت غمار الحرب العالمية 
الأولى سنة ۱۹۱۵ ۰ 


ان 'نفسيرا اقتصادیا من نوع مختلف كان شیثا شائعا قبل سنة 
۹ نالانیا وايطاليا ‏ كما قبل فى التدلیل على هذا التفسايٍ ‏ كانتا 
دولتين « غير كبيرتين بعد » تعانیان عجرا فى الاسواق الأحسية والمواد 
الخام و,ستحثت الحكومة البريطائية من ساب المعارضة العمالية الى 
معالجة تلك الآسی الاقتصادية بدلا من دخول سباق اعادة التسلح ٠‏ وربيا 
كانت ألمانيا وايطاليا دولتين « غير كبيرتين بعد » , ولكن ماذا كانتا 
تريدان ؟ ان ايطاليا est‏ قد فتحت الحبشة : وبدلا من wee‏ المكاسب 
نتيحة لذلك » فقد وحدت تهدئنها We?‏ نكاد یکون نام الاستسالة اذا 


۱۳۰ 


ما قيست بمواردها المحدودة , وبالرغم من أن بعض الايطاليين أقاموا 
هناك خان هذا العمل الاستعماری كان لأسباب تتعلق بالكرامة 2 وقد 
كان من الارخص والأكثر ربخا الاحتفاظ بهم فى الوطن ٠‏ وقبل اندلاع 
الحرب مباشرة موسولينى مطالبته بكورسيكا ونيس وسافوى ولم تكن 
واحدة من تلك فيما عدا نیس على وجه الاحتمال ب تمسح أية هزايا 
اقتصادية » وحتي نيس لم يكن فى استطاعتها حسل المسكلة الايطالية 
الحقيقية كدولة فقيرة وكثيفة السکان ٠‏ 


وكانت مطالية هتلر بالمجال الحيوى يبدو أكثر قبولا ‏ أكثر قبولا 
ليقتنع به هتلر نفسه » ولكن ماذا كانت قيمته عمليا ؟ فالمانيا لم تکن 
فقيرة فى الأسواق » بل على العكس استخدم شاخت اتفاقيات ذات ائساهین 
ليعطى المانيا عمليا احتكارا للتجارة مع جنوب شرفی آوربا » كما أعدت 
خطط ممائلة لغزو أمريكا الجنوبية ولكن أعاقها اندلاع الحرب ۰ ولم 
تكن آلانیا تعانی أيضا من نقص المواد الام » فقد وفرت لها الهارة العلمية 
آلوان البدل لتلك التى لم تكن قادرة على شرائها , كما لم تكن المانيا أبدا 
الحصار البريطانى وذلك حنی اللحظة التى حطمت فيها قاذفات قنابل 
الحلفاء حقول بترولها سنة ۱۹۶۶ © وكان المجال الحيوى فى أقصى مفاهيمه 
الأولية يعنى مطالبته بمنطقة جرداء يستطيع الألمان أن يقيموا فيها , 
وليم تکن المانيا مكتظة بالسكان بالمقارنة بمعظم الدول الأوربية الغربية 
كما لم تكن هناك منطقة خالية فى أى مكان فى أوربا + وعندما انتحب 
هتلر هاثفا : «لو كان لديئا فقط أوكرانيا ۰۰۰ كان يبدو أنه یفترض آله 
ليس هناك أوكرانيون » هل كان يقترح أن يسخرهم أو يفنيهم ؟ من 
الواضع أنه لم يأخذ هذا السؤال فى اعتباره بطريقة أو بأخرى » فعندما 
غزت الايا آ و کرانیا فعلا فى سثة ۱ استخدم هتار ager ly‏ کلتا 
الطريقتين ولم نود احداهما الى كسب GP‏ مزایا اقتصادية ۰ كانت المنطقة 
الحالية تقوم فيما وراه البحار » و کانت الحکومة البريطانية وهی تاخذ 
فى اعتبارها آسی هتار بقيمته الظاهرية ء غالبا ما تنکر عليه توسعاته 
الاستعمارية , ولم تستجب اطلاقا , كان يعرف أن الستعمرات مکسب 
باهظ التکالیف » ولیس قصدا للربح » أو هی كذلك على الأقل حتی 
تتطور وعل آية حال فان امتلاکها سوف بخلصه من آساه ۰ وباختصار 
فان المجال الحبوی لم يدفع الايا الى الحرب » والاقرب ال الهم أن حربا 
" من هذا النوع أو سياسة حربية هی التی تمخضت عن الطالبة بالجال 


wh 


| الحيوى Oly‏ هتلر وموسولينى لم يدفعا اليها بيواعث اقتصادية ٠‏ لقد 
كانا ‏ كأى من السياسيين » بهما شهوة للنجاح ٠‏ ولكنهما يختلفان 
عن الآخرين فى أن شهوتهما كانت أكبر » وقد أشبعاها بطرق اكثر 
استهتارا ٠‏ 

كان uth‏ الفاشية ظاهرا فى الاخلاقيات العامة ولیس فى السائل 
الاقتصادية ٠‏ لقد حطت داثما من روح الشثون الدولية ۰ فلقد كان 
هتلر وموسولينی يتفأخران بتحررهما من oll)‏ التفق عليها ٠‏ كما 
بذلا وعودا دون توفر النية لحفظها , وتحدى موسولینی ميثاق عصبة 
الأمم الذى كانت ايطساليا مرتبطة به ٠‏ وأعاد ASE site‏ لوکارنو فى 
سنة لا لشىء الا لینکره فى السنة التالية ٠‏ وفى خلال الحرب الأهليسة 
الاسبانية سخر الرجلان صراحة من قرار عدم التدخل الذى كانا ملتزميل 
به ٠‏ وبالذهاب بهذا الاسلوب نفسه الى مدى أبعد کانا يسخطان عندما 
پشك آحد فى وعدهما أو حين ينبههما الى وعودهما التى لم يحفظاما ٠‏ 
وكان ساسة الدول الاخری فى حيرة من ذلك الاحتقار للمعایر التفق 
عليها , ومع ذلك فلم يستطيعوا التفكير فى أى بديل » واستمروا فى 
البحث عن اتفاق فيه قدر من الجاذبية للحاكمين الفاشيين الى درجة 
كسبهم الى ايمان طيب » وفعل تشمبرلن ذلك فى ميونخ سنة ۱۹۲۸ , 
وستالين فى الانفاقية النازية السوفيتية فى سنة ۱۹۲۹ ٠‏ وكان الائنان 
متأخرين فى اظهار السخط الساذج من أن هتلر يستمر فى التصرف سا 
تصرف دائما ٠‏ ومع ذلك فماذا كان عليهما أن يفعلا غير ما فعلاه ؟ ان 
اتفاقا من نوع ما كانيبدو البديل الوحيد للحرب ٠‏ ولقد ظل هناك وحتى 
النهاية شعور Ob GE‏ هناك نوعا ما من الاتفاق المستحيل فى المسسبان , 
ان الساسة المعادين للفاشية لم يكن فى مقدورهم التخلص من فساد هذا 
العصر , الهم حين نظاهروا بمعاملة الدیکتاتورین الفاشيين « كسسادة 
مهذبين » لم یعودوا هم أنفسهم سادة مهذبين ٠‏ وما أن اقتنم الوزراء 
الانجليز والفرنسيون أنفسهم بعدم توفر النية الطيبة لدى الديكتاتوين 
غدوا بدورهم ساخطين عندما استمر الآآخرون فى الشك ٠‏ وكذب هتلر 
وموسولینی صراحة فیما يتعلق بعدم التدخل , ولم يفعل تقسمبرلن 
وابدن » وبلوم ودلبوس أفضل من هذا الا القليل ٠‏ وكان ساسة أوربا 
الغربية يتحركون وسط ضباب أخلاقى وذهنی تارة يخدعون الديكتاتوريين 
وتارة أنفسهم » ولكنهم كانوا بخدعون شعوبهم فى أغلب الأحيان , كذلك 
بلغ بهم الامر حد الاقتناع بان سياسة لا تهيب منها » هى اللجا الوحيد ٠‏ 
ان هن الصعب تصدبق أن سار ادوارد حراق أو دلکاسی سسسوف بضع 
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اسمة على اتفسساق ميونخ 2 كذلك من الصسعب تصسدیق أن لينين 
وترونسکی Trotsky‏ بالرغم فن ازدرائهما للاحلاقية البورجوازية ل يمكن 
أن يضغا اسميهما على الحلف النازی السوفيتى ٠‏ 

لا بد للمؤرخين أن بحاولوا اختراق سحب العبارات الى الحقائق من 
(iw‏ , ذلك لانه لا نزال هناك حقائق فى الشئون الدولية لمحاولة الدول 
الكبرى ‏ مهما بلغت درجة عقمها ‏ للتمسك بمصاطها استقلالهيا ٠‏ 
وكان النمط الأوربى قد تعدل بشكل عميق نتيجة لاحداث سنة ۱۹۲۵ , 
سسدة ١995‏ ۰ وسلكت الدولتان الغربیتان الكبيرتان أسوأ السبل الممكنة 
فى الس‌الة الحبشية , وباعدتا ما بين خطوتيهما بترددهما بين سياستين 
متلاقضتین » ۰۰ وفشلتا فى كلتيهما ۰۰ ولم نسستطیعا مرازرة عصبة 
الامم على أساس الخاطرة بحرب او حتی بالقضاء على موسسولینی فى 
ايطاليا » ومع هذا فلم تستطیعا حتی أن تلقیا صراحة بكل ما فى العصبة 
من اجله » واستمرت تلك التناتضات حتی عندما انتهت الحرب فى 
العپشة » ونفی الاميراطور ۰ وکان من الواضح أنه لا يمكن أن پصنع 
الزید من أجل الشالية الغربية السيئة الحظ والضحية ۰ وانتهت 
العقوبات ورفضها تشمبرلن پاعتبارها قمة الجنون الخيالى » ولکن اتهام 
ایطالیا کمعتدبة ظل قائما » ولم نستطم الدولنان الفربیتان أن نستسیفا 
الاعتراف بملك ایطالیا کامبراطور للحبشة » وذهبت جبهة سترسا الى 
عالم النسیان , واضطر موسولینی الى الانجاه الى الجانب الألمانى ۰ وکانت 
نلك النتيجة لا تلقی منه الترحیب وبمهاجمته للحبشة كان موسولینی 
بهدف الى استغلال التوتر الدول فى الرين » ولیس الى اختیار التقرب من 
المانيا ۰ ویدلا من هذا فقد حریته فى الاختیار ٠‏ 

ووجد هتلر الحرية فى اللحظة التی فقدها فیها موسولینی » وجعلت 
نهاية لو کارئو الماليا دولة GU‏ الاستقلال » ولم تعد بعد مقيسدة بعواثق 
مفتعلة , وربما كان من التوقع منها مبادرات آکثر تطودا فى الشسئون 
الدولية ۰ وبدلا من هذا بقيت السياسة الألمانية ساكنة لاکثر من سنتین » 
ان نلك السكتة الشحونة - كما سماها تشرشل - كانت ثرجم جزئیا آلی 
الحقيقة التی لا مهرب منها بان الخطط العسکربة نستخرق وقتا طویلا 
حتی تنضج ۰ كان على هتلر - على هذا الاساس - أن ینتظر حتی تکون 
ألمانيا Gow‏ قد أعيد تسلیحها , لظة كان بحددها sole‏ بسنة ۱۹۶۲ ولکنه 
كذلك كان فى ضياع فى ماذا بفعله بعد ذلك حتی ولو توفرت لديه القوة 
لیفعله وایاتانت خططه الطويلة الدی (وكان من الشکوك فيه أن لدیه شیثا 
منها) فان‌الدافم الاصیل لسپاسته العاجلةكان «تحطيم‌معاهدة فرسای»: وکان 
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هذا موضوع « كفاحى » وكل خطبة ألقاها فى الشثون الخارجية » كانت 
سياسة كسبت التأیید الجماعى اللشبعب الالانی ۰ وتوفرت لها أيضا 
الميزة الكبرى من أنها تفرض ‏ بالاسلوب الواقعی - نفسها فرضا ٠‏ , 

فیعد كل نجاح كان على هتلر أن يتمعن فقط فى معاهدة الصلح 
وهناك كان يجد مادة حان أوان نحطيمها , كان قد افترض أن التدرج 
سوف يستغرق سنوات كثيرة , وأله سیلافی صعوبات ضخمة ٠‏ ان 
الانتصار عليها سيوف رصيدا متواليا من العزة السامية 2 واستغرق 
تحطیم كل من معاهدة فرساى ولوكارنو فى الوافع ثلاث سئوات فقط . 
ولم پتمخض إلا عن قليل من الانذارات يث عجبنا ممها OT‏ السيب الذی 
جعل متلر لا يعجل بتحطيمها بأسرع مما فعل + وبعد مارس سنة ١955‏ 
لم يعد هناك بعد عزة يمكن اعتصارها من مهاجمة فرساى » وعندما شجب 
هتلر فيما بعد واحدا من الشروط القليلة الباقية من عدم المساواة. ندويل 
الأنهار الالانية س لم يلاحل ذلك أسد سواء داخل الوطن أو خارجه ٠‏ لقد 
انقضت أيام النجاح الیسر , كانت احدى الهام تحطیم الواد القانونية فى 
معاهدة صلح والهمة الأخرى الختلفة عنها تماما تحطيم استقلال دول 
أخرق حتی ولو كانت صغيرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك لم يكن من أسلوب 
هتلر قط اخذ البادرة ٠‏ كان يحب أن Gob‏ الآخرون العمل من أجله , 
وانتظر حتى تطرق الضعف الى النظام الأوربى من داخله تماما كما انتظر 
اتفاقية السلام أن تتحطم من تلقاء نفسها ٠‏ وكان من الممكن للامور أن 
تختلف اذا ما كان هتار بحس هذا الاسی الملح الملموس يعد احتلال 
الرين ٠‏ ولكن أحزان GUY‏ كانت لا نجد فى هذا الوقت الا القليل الذى 
يغذيها : كان كثير من MY‏ بحسون احساسا جارفا تجاه دانزج والممر 
البولندى , ولكن حلف عدم الاعتداء لم يكن قد اكتمل له فى العمر سنتان 
بعد , كانت yt‏ شر دة جد Bald‏ وأصيلة لهتلر فى السياسة الخارحية ‘ 
وكان محجما عن التحرك ضدها وكان الان تشيكوساوفاكيا يدركون 
بصعوبة حتى ذلك الح آنهم UT‏ مضطهدة ٠‏ ۱ 

ولم Ge‏ الا النمسا وحدها ٠‏ كانت الثورة الئازية الرعناء فى 
۵ پوليو سسئة ۶ وفتل دولفوس الذى صاحبها , ضربة سيئة لهتلر › 
واحدی الاشیاء القليلة التى gle‏ تجربتبا ۰ وارسسل gh‏ المحافظ 
الطانش الذی ساعد فى جعل متلر مستشارا كسفير لالائیا خى فینا , 
وكات الاختيار مئاسسيا شکل بار الغرابة 0 فلم یکن cpl‏ کائولیکیا 
رومانيا تقيا فحسب ده متلر بولاء » ونموذجا ‏ على هذا الاساس - 
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پر جال الدين النمساويين » وانما مفاوضا كذلك من فئة الكونكوردات 
مع الپا بوية » كذلك كان على وشك أن يغنال أثناء فتنة ۰ پونيو ۱۹۷۲۶ ۰ 
وكان على هذا مؤهلا بصورة فريدة لاقناع LI‏ النمساويين OL‏ محاولات 
الاغتيالات النازية يجب ألا تؤخذ بجدية ۰ وقام بابن بعمله على أحسسن 
وجه ٠‏ وكانت الحكومة النمساوية تمثل السئولية فى صورتها العاجزة » 
كانت مستعدة لاضطهاد الاشتراكيين وليس الکائوليك الرومانيين أو 
اليهود » بل ان الأمر بلغ بهم حد الاستعداد لاستعمال شعارات القومية 
الالانية طالما سمح للنمسا بأن نظل نمثل شكلا من أشكال البقاء ۰ وکان 
هذا يتناسب مع هتلر » وبالرغم من أنه كان يريد نمسا معتمدة على المانيا 
فى الشئون الدولية » فانه لم يكن متعجلا فى القضاء على النمسا كلية ۰ 
ومن الواضح أن الفكرة لم تدخل حنی فى رأسه فقد كان نمساويا الى 
الدرجة التى يجد فيها أن الاختفاء التام للنمسا شىء غير معقول الى أن 
نحين اللحظة التى يشم فيها ذلك » وحتى لو كان مما يمكن تصوره , فانه 
لم يكن مما برحب به أن فینا ( فضلا عن لینز ) يجب أن تحجب بواسطة 
برلين ٠‏ ; 
لقد استغرق الأمر من بابن سنتين لكسب الحصول على ثقة الحكومة 
الندمساوية » وهذا الشك التبادل قد نراخي ان لم يكن قد أبيد ٠‏ وفى 
۱ يوليو سنة ۱۹۳۰ أتمث الدولتان اتفاق « جنتلمان » وهو النائدة 
الأرلى - مصادفة - لهذا التعبير الباطل ٠٠‏ وكان التعبير ابتكارا خاصا 
ابتدعه بابن »> وسرعان ما وجد المقلدين ٠‏ واعترف هتلر « بالسسسيادة 
الكاملة » للئمسا » وفی مقابل ذلك اعترف سسکوشنج بان النمسا 
كانت « دولة LU‏ » ووافق على قبول آعضا: « ما يسمون 
بالعارضة القومية » فى حکومنه وجعلت الحوادث فیما بعد GY‏ يبدو 
شيئا احتیالیا من كلا الجانبین » ولم يكن الامر هكذا » بالرغم من أن کل 
موقع سمح بطبيعة الحال فى الاتفاق ما كان بريد أن يسمعه » وافترضص 
هتلر أن النازيين النمساويين سوف بتغلغلون تدريجيا فى الحكومة هناك 
وانهم سیحولون النمسا الى Vso‏ نازية ۰ ولکنه كان مغتبطا GY‏ هذا 
سیحدث فى هدوء ودون آزمات درامية ء واعطاه اتفاق پوليو VAN‏ تماما 
كل ما کان قد عرضه على موسولینی تقریبا فى اجتماع فینیسیا قبل ذلك 
سنتين » فيما عدا أن سكوشنج لم يهيىه منفذا لشخصية تمثل واجهة 
المظهر الاستقلالى » وبدلا من هذا أصبح سکوشنج هو تلك الشخصية 
المحايدة , أو هذا ما كان هتلر يأمل فيه ٠‏ كان واثقا أن حوائط فینا 
ستسقط من ثلقاء نفسها , وبعد ذلك فى فبرایر ۱۹۲۸ آخبر قادة النازية 
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النمساويين « أن المسألة النمساوية لن تحل أبدا بشورة ۰۰ اننى أريد 
سلوك سبل التطور » وليس حلا بوسائل عنيفة > طالما أن الخطر بالنسية 
لا فى حقل السياسة الخارجية يقل عاما بعد عام » ٠ )١(‏ 

وارناح سکوشنج من جانبه للهرب من الاعتماد على ايطاليا سب ذلك 
الاعتماد oul‏ كان da‏ النمساويون جميعا والذى كان يعرف الكثيرون 
منهم أنه لا يعول عليه » لم تكن هناك ديمقراطية لانقساذها فى النمسا , 
كانت فقط اسما منفصلا ۰ وکان فى امکان سکوشنج أن يهضم كل شىءه 
پریده النازيون فيما عدا اختفائه شخصيا » وكأن يعتقد أنه أصيم OV‏ 
آمناً من هذا eels ٠‏ اتفاق پوليو سنة ۱۹۳۲ لسكوشنج الظلال و لهتلر 
الجومر وقنم كلا الرجلين بهذا ۰ وکان موسولینی داضیا آیضا فلم يكن 
فى استطاعته أن یدافع عن استقلال اللمسا الا باتضاق مذل مع الدول 
الغربية , وربما كان لا یستطیم ذلك احیانا ٠‏ وكان آیضا سعيدا بالظلال_ 
الاحتفاظ باسم النمسا , فمن نحت السسطح كان التناقض الداخلى بين 
السياسة الالانية والابطالیة لا بزال قائما ۰ كأن موسسولینی بيرغب فى 
الاحتفاظ بحماینه على النمسا والمجر ء وأن يوسع نفوذ ایطالیا فى البحر 
الانيا الدولة القائدة فى أوربا بالاتحاد مع ایطالیا . على أحسن انفروضب 
كشريك آقل » ولم يكن آحد منهما شغوفا بان يشجع طموح الآخر ۰ كان ٠‏ 
کل منهما بخطط لاستغلال منباواة الآخر للدول الغربية QO‏ یستخلص 
الامتیازات لنفسه ۰ وفى مثل نلك الظروف قد نقود منافشة القضایا 
الواقعية بسهولة الى معركة , على آنهم بدلا من ذلك ضغطواء على هذا 
الاساس » « تمائلهما الايديولوجى » بطريقة متشابهة ‏ انها الروح الحديثة 
والخلاقة لدولتيهما التی جعلتهما بشكل مزعوم يسموان على الديمقراطية 
المنهارة ٠‏ كان هذا هو محور روما برلين الذى اعلنه موسولینی هايا 
فى نوفعبر سئة 1955 , والذى كآن من المتوقع أن تدور حوله السياسات 
الأوربية مدد ذلك ٠ bl‏ 

وكان هتلر پتبع السياسة نفسها فى هذا الوقت مع الياباث ۰ رمنا 
أيضا لم تكن الدولتان متفقتين فى الشئون الواقعية ٠‏ اراد هتلى أن یدفع 
اليابان دفعا ضد روسيا وبریطانیا دون أن بضحى نفسه بالعسلاقة الالمانيه 
الوئيقة مع الصين التی كان لا يزال القادة الالمان ينظمون جيشها » رلن 


)1( مذكرات کیبلر hd ۸ xeppler‏ ۱۹۳۲۸ السسسياسة الخارسية 
الاكانية السلسلة د/1/ رقم ۲۳۸ 
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يكون ممكنا لليابان أن تتسامح مع آلانیا فى الشّرق الاقصى عن أى دولة 
أوربية أخرى » الى أبعد من هذا وكان كل يهدف الى أنيقوم الآخر بالصراع 
لكى يستطيع أن يجنى الثمار » وقدم ريبنتروب مستشار متلر الخاص فى 
الشئون الخارجية ‏ الحل ‏ و کان هذا نجاحه الأول الذى آوصله الى وزادة 
الخسارجية بعد ذلك بحوالى سنة ٠٠‏ وكان هذا مو الحلف النامض 
للكومنتيرن , اعلان مدو من المبادىء لا يلزم GT‏ من الجانبين القيام بای عمل 
وباعتباره موجها ضد الشيوعية وحدها فانه لمع Foe)‏ حد led)‏ ضد 
روسيا » وعندما تعقدت الامور لم تتحالف الدولتان اطلاقا فى حرب ضد 
روسیا ۰ على أن الحلف بدا كما لو کان تحالفا ضد روسیا ۰ ودب الرعب 
فى قلوپ القادة السوفیت , واذا ما كان هناك مفتاح لسیاسنهم فانه لايد 
أن یوجد هناه » کانوا یژمنون بأنهم على وشك أن بهس‌اجموا - ریما من 
جانب الانيا وربما بواسطة الیابان » وریما الاثنين مشتر کین » وکان معظم 
خوفهم وأكثره تأثيرا من الحرب فى الشرق الاقصی بینهم وبين الیابان ٠‏ 
ومن السخرية الشسديدة ‏ وذلك ما تعود التاریغ دائما أن یفعله - أن تلك 
ارب وهی الوحيدة التى كانت تری فى الو - لم نقم اطلاقا ٠‏ 

انه الحلف الناهض للکومنترن بين المانيا واليابان بالاضافة الى 
محور روما ويرلين المناعض للشيوعيين والاکثر غموضا لم FR‏ 
السياسة السوفيتية وحدها ۰ فقد كان له تأثير قوى على انجلتر! وفرنسا 
كذلك » وكانت روسيا والدول الغربية فى امكانهم أن يسيروا معا طالا 
أن العلاقات الدولية كانت قائمة على أسس مجردة ومنفصلة عن السياسات 
الداخلية , فانشات فرنسا الحلف الفرنسى السوفيتى ۰ كما قبلت الدول 
الغربية روسيا السوقيتية بنوع ما من التذمر كعضو مخلص لعصية 
الامم . وكانوا خجولين من الولاء نجاهها بامتداح ليتفينوف فى « الأمن 
الجماعى » ٠‏ وعندما دفع الحلف الناهض للكومئترن بالأفكار السياسية 
الى الامام ء شعر الرجال فى الدولتين الديمقراطيتين أيضا بالدعوة ال 
مناهضة الشبوعية وأصبح بهم ميل الى الوقوف على الحياد فى الصراع 
بين الفاشية والشیوعية ۰ بل دیما الى انخاذ جانب الفاشية ٠‏ كانوا 
يخشون هتلر كحاكم لألمانيا كدولة قوية معتدية , ولكنهم کانوا برحبون 
به ب آو هذا ما أحسه الكثيرون ب كحامئى الحضسارة الأوربية ضد 
الشيوعية ۰ وكان هناك اختلاف فى الوضع بين الانجليز والفر سین ٠‏ 
قال كثير من الانجليز » وفى حزب المحافظين على الاخص › « ان هتلر 
أفضل من ستالين » ولم بحدث GY‏ الجليزى فيما عدا الزعيم الفاشی 
سير أوزوالد موسلى أن قال « إن هتلر أفضل من بلدوين أو تشمبرلن 
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أو حتى اتلى » وفی فرئسا أسفر الانتضاب العام فى مایو سنة ١955‏ عن 
أغلبية فى الجناح اليسارى للرديكاليين والاشستراكيين والشيوعيين ٠‏ 
وعندما أعقب هذا حكومة السهة الشعسية لم بقل المحافظون والیسسورو 
الحال الفر نسیون فقط GL‏ « هثلر أفضل من سان بل ان هتار أفضسل 
من ليون بلوم » ۰ ۱ 

ولم يكن هذا هو السبب الوسید الذی ندهورت من آجله العلاقات 
بین‌روسیا السوفيتية وبين الدول الغربية والتی كانت نبدو آخذة فى 
التحسن وشهدت سنة ١9953‏ بداية التصفية الکبری فى روسيا ۰ فلقد 
أعدم في الواقم کل قائد بلشفی قديم أو سجن » وأرسل الالاف ل وريما 
الملايش ‏ من الروسيين الافل شأنا الى سيبريا وامتدت التصفية فى 
الستة التالية ال القوات المسلحة » ورمى توخاشيفسكى رئيس الأركان 
حرب » والثالث من خمسة مارشالات ١‏ الثالث عشر من حمسة عشی قائدا 
فى الجیش © وكثيرون آخرون بالرصاص بعد محاکمة سرية أو بدون 
محاكمة على الاطلاق , ولم يعرف احد السبب لهذه الذبحة , OUT‏ سمتالين 
مهووسا. بسلطته الأنوقراطية ؟ هل كانت لديه آسسسیاب لافتراض أن 
الجئرالات أو منافسيه السياسييل كانوا بخططون لمساندة المانيا لثورة 
ضد الستالينية ؟ ام كان هو نفسه يخطط لاتفاقية مع هتلر وعمل على 
هذا الأساس على ازالة من بمكن أن بنقدوه ؟ واستنادا الى احدى الروايات» 
يقال ان الرئيس بسنز Benes‏ رئيس تشیکوسلوفاکیا اکتشف أن 
توخاشيفس كى وآخرين كانوا بتفاوضونه مع هثلر وقدم الدليل الى 
سثالين ٠‏ واستنادا الى قصة أخرى يقال أن المخابرات السرية الالانية 
لفقت بنفسها صذا الدليل وأكمله بينز » اننا لا تعرف شيا عن ذلك 
ودبما لن نعرف أبدا » ولكن التأثير كان لا يمكن الخطأ فيه 2 ولقد 
آمن كل من المراقبين الغربيين تقریبا أن روسيا السوفيتية كحليفة أصبحت 
عديمة الفائدة ‏ فحاكمها دیکتاتور متوحش لايخشى شيئا وغير هياب , 
وجيوشها نسودها الفوضى ونظامها السياسى قابل للانهيار عند أول ضرية , 
وكان السفير الامريكى جوزيف دیفیز هو الاستثناء الوحيد , كان مصرا على 
أن هناك خطة محكمة » oly‏ الحاکمات سلكت سلوکا Yolo‏ » وان السلطة 
السوفيتية أصبحت أقوى نتيجة لذلك ٠‏ على أنه أيضا كان يخمن أن أحدا 
لم يكن بعرف الحقيقة عندئذ , كما أن أحدا لايعرفها الآن ۰ ووقفت bt‏ 
'السوفيتية موقفا صلبا أمام الالمانسنة ۱۹١١‏ » بالرغم من أنهذا كان فقتط 
بعد نكبات شديدة فى بداية الامر » هذا قد يبرهن على آنها بالمئل كانت 
جيوشا ذات كفاءة فی‌سنة 1955 أو سنة ۱۹۳۸ ۰ ومن الناحية الأخرى قد 
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يضاف انها لم تكن على أتم استعداد للحرب حق‌ق‌سنة ۱۹۶۱ ان كل تأمل 
فى الامر شىء عقيم ٠‏ والمحصلة العملية كانت انسحاب الدول الغربية 
بحزم خلف خطوطهم الدفاعية - نتيجة غير عادية عندما يتأمل الفرد فى 
أن الحلف الفرنسى ‏ السوفیتی كان عذر هتلر لتحطيم اتفاقية لوكارنو ٠‏ 

ولم تقف الدولتان الغر بیتان مکتوفتی اليدين بعد.أحداث مارس 
سنة ۱۹۲۹ » بدأتا فى تحسين وضعهما الدفاعی أو هكذا فکرتا : خوفا من 
المانيا بشکل رئیسی ‏ رغم أن ذلك كان آیضا لتقلیل ارتباطهما بروسیا 
السوفيتية » وعندما تحرك متلر الى الرین » غيرت المكومة البريطسانية 
ضماناتها المزدوجة تبعا لانفاقية لو کارنو الى وعد صريح فى العاونة اذا 
ما هوجمت فرنسا بشكل مباشر , وأعتبر هذا عملا مؤقتسا حتى تكفل 
المفاوضات بدیلا للوكارنو » ولكن تلك الفاوضات لم تؤد الى شىء » ولم 
يوجد بديل للوكارنو » وبهذا الطريق الذى جاء صدفة , الزمت بريطائيا 
— للمرة الاولى فى 'ناريخها ‏ بتحالف لفترة من السلام مع دولة قارية كبرى 
وحدد ذلك فى الواقع تغييرا هو شاهد على وعى Lille»‏ المتزايد بالنسبة 
للشئون القارية » وقد لا يكون الا دليلا على الضعف المتزايد » ولكنه لم 
يكن فى الحقيقة تغييرا بالغا » فالزمالة بمفهومها كمصالح مشتركة مع 
فرنسا كانت قد استمرت لزمن طويل ٠‏ والحالفة الرسمية بالرغم من 
أنها كانت ظاهر با التزاما محكما » فانها لم تقدم كمقدمة لنشاط ما »ولکن 
على العكس لكى تمنع أى رد فرنسی فعال لاحتلال الرين ٠‏ والاختبساز 
العملى GY‏ تحالف هو التخطيط العسکری الذى بصاحبه » وبدات محادثاتث 
میثتی أركان المرب بين بريطانيا وفرنسا بعد تحرك الالمان نحو الرين 
مباشرة واستمرت خمسة ایام ثم تعثرت ٠٠‏ ولم تعقد Uf‏ محادثات حتى 
فبرایر سنة ۱۹۲۹ ولم تحصل فرنسا على أى زيادة فى أمنها أو آبة قوة 
من التحالف مع برپطانیا » وانما حصلت على حليف قابض على زمامها 
خسية أن يتطور التحالف ليصبح ذا فاعلية » وليس لان الفرنسيين فى 
حاجة الى مزيد من القمع ٠‏ 

لم يضعف الاحتلال الالمانى للرين الوضع الدفاعى لفرئسسا بشکل 
مباشر وان كان قد عاق خططها الهجومية بشكل كبير وهی التى كانت من 
جميع الوجوه لا وجود لها ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد كان له , بطريق غير 
مباشر » نتائج محزنة ٠‏ فبلجيكا كانت فى حلف مع فرنسا منذ سنة 1919 
والجيشان منسقان بشكل تام » وأصبح الآن آمام البلجیکین. المانيا المعاد 
تسليحها على حدودهم ۰ آفکان عليهم آن يستمروا فى الاعتماد على تحالفهم 
الفرنسی الذی برهن على تلك اللافاعلية ؟ آم كان يجب عليهم أن بنسلخوا 
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٠ على أمل أن یتجنبوا العاصفة القادمة ؟ واختاروا الوضع الثانى‎ Wile 
السصبوا من التحسالف الفرنسى » وفى بداية‎ ١995 وفى خریفب سنة‎ 
+ ۱۹۱۶ سنة ۱۹۲۷ عادوا الى الوضع المحايد الذی التزموا به قبل سنة‎ 
وخلق هذا مشكلة استرانيحية حادة للفر نسيين " فلقد التصر امتداه شمل‎ 
ماجینو - أكثر الوسائل الدفاعية فوة . فقط على المسسسسافة من ادوة‎ 
السويسرية الى البلجيكية , وقبل ذلك افترض الفر نسیون سه بالرغم من‎ 
أن ذلك کان بدون تعليل كبير ب ان البلجيكيين لابد وأن يقيمسسوا بعض‎ 
الاستحكامات المائلة على الحدود القصيرة س بلجیکا والائیا ۰ ماذا كان‎ 
يجب عليهم أن يفعلوا الآن ؟ انهم لا يستطيمون أن يستمدوا على ااصسون‎ 
یادها ۰ كانت الحدود بين فرنسا‎ Jo أو حتی يسألوهم عنها دون التمدى‎ 
وبلجیکا طويلة بشکل كبير والتكاليف لتحصینها فوق الطاقة , وبجائب‎ 
هذا فان الفرنسيين لم يكونوا يستطيعون محساولة ذلك دون الأعثراك‎ 
الضمنی بأهرين أولهما انهم قد شجبوا الدلاغ عن بلجيكا وألهم ينظروث‎ 
التاس داثيا عننندها‎ fads هذا فقد فعلوا كما‎ Joy ٠ اليها كعدو محتمل‎ 
پواجهون بمشكلة لا تحل : اغمضوا عيونهم عنها وتظاهروا بأنها لا توجدء‎ 
الحدوه الفر لسیة مم بلعیکا ؛ واستمی هذا‎ GUL ولم تبدل آبة محاولة‎ 
الاهمال حتی بعد الدلاع المرب وعسکرث القوات الانجليزية على الجبهة‎ 
البلجيكية خلال شتا ۱۹۶۰-۲۹ » وکتب كثير من الضباط تقاریر عن‎ 
وضعيا الذی لا بمكن الدفاع عنه ؛ ووسلت الشسكاوى الى هضور س بلیشتا‎ 
وعندما رفم التغمسية الى‎ ٠ وزير الدولة للحرب‎ Hore-Belisha 
وبمد ذلك بأسابيع غزا الألمان مباشرة‎ ٠ الجهات العليا طرد من الوزارة‎ 
بلجيكا » وحقق القادة الكبار المتسالفون هناك ب بمسامدة اخطاء جاملین‎ 
الاستراتيجبة - النصر الاسم الذى كان قد افلث منهم سنة ۱۹۱۶ ء‎ 


ان معلومائنا عن نلك الوادث الأشيرة تجعل من الصعب أن تقخص 
مرحلة ما قبل الحرب بالنسبة للسياسة البريطانية دالفر ئسية بعمق » اننا 
نعرف أن الالان قد سحقوا الجيوش المتسالفة فى فرلسا ٠‏ وهلى ذلك فاننا 
نستدتج فى سهولة أنهسسا لم تكن معدة اعدادا كافيا من وجهة النظر 
العسكرية » ان هذا الاستنتاج يبدو مدعما بالارقام » ففى سنة ۱۹۲۸ 
عندها كانت الانیا تخصص كرة"ا/م من انتاجها الكل للشسلح , كانت 
پریطانیا وفرنسا تخصصان ۱۷ فقط لتسلحهما ٠‏ ولكن قبل أن قبل 
التفسير بان هزيمة الدول الغر بية كانت ترجم الى فشلهم فى زيادة التسلح 
بكفاية لابد أن سبال « بكفاية من أجل ماذا ؟ » هل كان GWY‏ المتزايد 
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ب مثلا ب يستطيم التغلب على الاهمال الاسترانیجی لبلجيكا ؟ لقد كان 
مفروضا بصنة dale‏ كما لا يزال حتى الآن ‏ أن الهدف المثالى لا بد أن ' 
يكون مساويا للتسلح مع العدو الحتمل أو مجمسوعة من الاعداء ٠‏ وفى 
حقيقة الأفر فان هذا هو اکثر الاهداف عقما : فهو كثير جدا اذا ما كانت 
الدولة ترغب فقط فى الدفاع عن نفسها , وقليل جدا اذا ما كانت تأمل 
فى فرض ارادتها على الجائب الآخر » ولم تكن الأميرالية البريطانية راضية 
أندا بالمساواة ٠‏ كانت تيدف الى تفوق حاسم على المانيا وايطاليا » وعلى 
اليابان كذلك منذ سنة ۱۹۲۷ وما بمدها ٠‏ ان مستوى هذه الدول الثلاث 
لم يتم الوصول اليه وذلك لنقص فى الوقت وليس لنقص فى المال ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد كانت الأسلحة الحيوية حاسمة طالا كانت 
أوربا هى المنية , وهنا كانت موضوعية المساواة مضللة بصورة غريبة ٠‏ 
وفى الحرب العالمية الأرل كان الدفاع آکثر قوة من الهجوم : كان الهاچم 
يحتاج تفوقا بنسبة UM‏ أضعاف ان لم تكن خمسة الى واسد - ویبدو أن 
معركة سنة ۱۹۶۰ فى فرنسا آثبتت the‏ تلك التجربة ؛ فقد أحرز الالان 
نصرا حاسما دون تفوق كبر فى کل من فوة المقائلين أو العدات ب وکامر 
واقع فان الملة الفرنسية لم تبرهن الا على أن الجيوش الجهزة للدفاع 
بشكل كاف يمكن أن يقضى علیها اذا ما كانت تحت قيادة سيثة , وفيما 
بعد فان التحالف التَبير لبريطانيا وروسيا السوفيتية والولايات التحسدة 
كان عليه أن ينتظر التفوق ببسبة خمسة الى واحد قبل أن يهزم الائیا ٠‏ 
وعلى هذا فان بريطائيا وفرنسا اذا ما LAT‏ فقط فى الدفاع عن نفسيهماء 
فان زيادة قليلة فى أسلحتهما البرية سوف تمكنهما من عمل هذا » وکانت 
هذه الزيادة أكثر مما بلرم فيما بين سنة ۱۹۳٩‏ وسنة 1989 , اما من 
الناحية الاخری فانهما اذا ها رغبتا فى هزيمة المانيا وفى استمادة السيطرة 
. الغلابة التى استمتعنا بها سنة ١919‏ فقد كان علیهما أن يضاعفا اسلحتهم 
لیس إلى ضعفين وانما الى ستة أضعاف ان لم يكن عشرة - وكان هذا أمرا 
مستحیلا , ان أحدا لم يقدر قيمة هذا ٠‏ ان الئاس تعلقوا بفكرة المساواة 
المضللة مؤمدين بان هذا سيوفر لهم بطريقة ما ليس فقط الأمن » وانما 
القوة ٠‏ انكلم الوزراء عن « الدفاع » وضمنوه أن الدفاع الناجم هو النصر 
نفسه ؛ وافترض ناقدوهم أن الدفاع الناجح كان اما مستحیلا أو هو ليس 
بافضل من الهزيمة ٠‏ ليس هناك اذن اجابة بسيطة على سؤال « هل كانت 
الأسلحة الانجليزية والفرنسية كافية قبل سنة ۱۹۳۹ ؟ » لقسد كانت 
كافية للدفاع عن الدولتين » وذلك اذا استخدمت الاستخدام grea‏ 
وكانت غير كافية لتمنع التوسع الالائی فى أوربا الشرقية ٠‏ 
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وعى مطهر راحد لم يكن النقدير العادى لضاعفة التسلح الى ثلائة 
أضعاف يبدو مطبقا ٠‏ وكان الاعتقاد الجماعى بالا لا يوجد دفاع ضصسه 
الهجوم من الجو » ووضح بلدوين هذا عندما قال : « ان قاذفة القصسابل 
سوف تنفذ كما تشاء » ولقد كان متوقعا أن كل مدينة كبيرة ستسوى 
بالارض عند اندلاع اطرپ مباشرة » واقامت الحكومة البريطانية - وهی 
تعمل على آساس هذا الغرض — الاستعدادات لاحتمالات آکثر فى للندن 
وحدها خلال الأسبوع الأول للحرب عن کل ما قاساه الشسعب البریطانی 
فى الحقيقة خلال خمس سنوات طوال » وکانت الاجابة الوحيدة القترحة 
هي « الرادع  »‏ سلاح من قاذفات القنابل بقوة العدو نفسها ٠‏ ولم تدع 
كل من بريطانيا أو فرنسا امتلاك مثل تلك القوة فى سنة 1995 أو حتى 
فى سنة ۱۹۲۹ ۰ ومن هنا » والى حد كبير » كانت مخاوف رجال السياسة 
وتحولت كل هذه التقديرات لتكون مخطنة > فلم يخطط GUY)‏ آبدا 
لاستقلال قذف القنايل ٠‏ وكان سلاح قاذفات القنابل ملحقا بالقوات 
البرية » وکان عليهم أن يرتجلوا الهجوم الوی على Lilly»‏ فى صیفب 
سنة ۱۹۶۰ , وتم الرد على الالمان وهزموا ليس بالمقائلات البربطانية » 
ولسكن بالقيادة القائلة » التى كانت محتقرة ومهملة نسبيا قبل الحرب ٠‏ 
وعندما ثابر الانجليز بدورهم على قذف الانيا بالقنابل GLI‏ هذا الاضرار 
بهم أكثر من الألمان ‏ بمعنى أن هذا استنفد رجالا وآلات انجليزية آکشر 
هما دمره في الانيا س ولم ستطع أحد أن يدرك هذا قبل حدوثه »> كما 
فشل 'الكثيرون فى الواقم فى ادراكه بعد ذلك ٠‏ ان الوضع فى سئوات 
ما بعد المرب خط سبيله فى ظل من الخطأ البشع ۰ 
ان الحروب عندما. تأتى تختلف دائما عن المرب المنوقعة ويلحق 
ith pall‏ الاقل خطأ وليس لمن خمن تخمينا صحيحا ٠‏ وبهذا الفهم 
فان بريطانيا وفرنسا لم يستعدا اسستعدادا كافيا ۰ أعطى الخبراء 
العسکر پون النصيحة المخطئة واتبعوا الاستر اتبحية اللخطئة a‏ 5 
الوزراء ما قيل لهم من خبرائهم » ولم يدرك الساسة أو الرأى العام 
ما قيل لهم من الوزراء ٠‏ لم تقترب ألوان النقد كثيرا من العمل الصنحيس٠‏ 
فو نستون تشرشل مثلا كان « سليما » فقط فى طلب المزيد فى كل شىء ٠‏ 
وهو لم يطلب أسلحة أو استراتيجية من نوع مخیلف, وكان فى موضوعات 
ثيرة كقوة امیش الفرنسى وكفاية القاذفات عنيدا فى خطثه بشكل بدعو 
للغرابة 2 كانت القيادة الفنية الخاطئة هی السبب الرئيسى فى الفشسل 
الانجليزى ‏ الفر نسي » ولعبت المشاكل الاقتصادية دورها بالمثل بالرغم 
.من أنه كان أقل مما زعم » وربما كان متوقعا فى فر نس ا من حكومة 
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الجبهة الشعبية التى جاءت الى الحكم فى يونيو سنة ۱۹۳ أن تكون حازمة 
diva‏ خاصة مع الدول الفاشية ولكنها كانت أيضا بادخال اصلاحات 
اجتماعية فات آوانها منذ من طويل ٠‏ وسببت هذه الاصلاحات المتواضعة 
غضبة مريرة بيل طبقات الملاك » وتحمات الأسلحة الفر نسية الجزاء »وعندما 
طالب القادة العسكريون الفر نسيون وهم محافظون بطبيعتهم ‏ بنفقات 
کش للقوات السلحة , کانوا يعبرون بلا شك عن حاجات أصيلة 7 ولکنهم 
کانو! یأملون ایضا أن تخرب هذه النفقات المنزايدة qa yp‏ الاصسسلاح 
الاجتماعی ورد هؤيدو البهة الشعبية - آی » آغلبية الشعب الفرنسی ل 
بنفس الستوی » معترفين بان بعض نفقات التسلح طلبت لکی تمتع‌الاصلاح 
الاجتماعى , ورفضوا أن يقتنعوا بأن أى زيادة هی أمر ضرورى ٠‏ ش 

وتعطل التسلح البریطانی لسبب مختلف وادعت الحكومة أحيانا wm‏ 
وهذه حقيقة آنها عوقت بنزعة السلام غير الوطنية من المعارضة العمالية, 
وضخم هذا العذر بشكل كبير فیما بعد » عندما أظهرت الاحداث فشل 
الحكومة ٠‏ وفى حقيقة الأمر اختارت الحكومة البريطانية بمحض ارادتها 
أن تحدد النفقات على الأسلحة الى رقم متواضع » كان لها أغلبية ضخمة 
في مجلس العموم ..House of Commons‏ ۲۵۰ فی مجموع , وكان حزب 
العمال لا أمل له فى مقاومة مقترحات الحكومة وهو شىء بعيد تماما عن 
الحقيقة ob‏ كثيرا من حزب العمال کانوا بريدون دائما أسلحة هتزايدة , 
وزحفيت الحكومة ببطء نحو أسباب ذات نظرة سپاسية واقتصادية أبعد 
كثيرا من الوف هن المعارضة العمالية وآخرت الهجمات المبادرة لتشرشل 
من عمل الحكومة ٠‏ كان من الصعب على الوژراء وقد آنگروا آعسساءه أن 
يعثرفوا بانه كان على حق ۰ وحتی عندما شرعوا فى زيادة التسلح ء فعلوا 
ذلك بحذر مفرط ‏ النقيض التام لهتلر الذى كان پتیاهی دائما بالاسلبحة 
التى لم يكن یملکها » وكان يريد أن يهز أعصاب خصومه » وكانوا هم 
بر بدون ot‏ پسترضوه » dhs‏ بعیدو | اکتسابه الى مفاوضات السسلام 0 
ولهذا السبب حاولت الحكومة البربط‌انية من أجل هتلر » أن تجعسسل 
مقاییسها تبدو غير ضارة وغر فعالة فى الوقت نفسه الذى كالوا يؤكدون 
فيه للرای العام البريطانى » وحتى لأنفسهم » ان بریطائیا ستصبح .بعد 
ذلك فى Gale‏ — وقاوم بالدوين فى اصرار انشاء وزارة للامدادات » وعندما 
اضطر Lact‏ لمنح المنصب الوزارى الخالى لتنسيق الدفاع » لم بختر تشرشل 
أو حتى آوستن تشمبرلن ؛ والما السار توماس السكب وكان تعييئسا 
صور تماما GL‏ كان أكثر الاشياء شذوذا منذ أن جعل کالیجولا حصانه 
قنصلا ٠‏ عل أنه كانت هناك فى الواقم مناصب بريطائية وافرة من هذا 
النو ع تولف « آلا » من أحصئة فرسان كاليجولا ۰ 


ey 


كانت الحكومة البريطانية تخشى أن تسىء الى المبدأ الاقتصادى اکثر 
من خشيتها أن تسىء لهنلر ٠‏ كان سر صندوق بندورا الذى فتحه شاخت 
فى الانيا والذی dite‏ آبضا النيوديل New Deal‏ الامریکی الذى 
انکشف أيضا لا يزال غير معروف لهم . وبتاهبهم لايجاد آسعار ابتة 
ونقد مستقر » منذ نظروا الى الانفاق العام المتزايد كشيء بالغ السوء غير 
مسموح به الا فى حالة الحرب الفعلية فقط » وحتى فى ذلك الوقت بکون 
شيئا محزنا ٠‏ لم يكن لديهم أية دلالة على أن الانفاق العام على أى شىء 
حتى على التسلح 2 بصعب معه رفاهية متزايدة كانوا لا يزالون يعاملون 
التمويل العام ككل الاقتصاديين المعاصرين تقريبا باستثناء ج۰م۰ PS‏ 
بطبيعة الحال » كما لو كان نمويلا فرديا خاصا » فعندما ينفق الفرد أموالا 
على أشياء غير مفيدة فانه لا يملك الا القليل لانفاقه فى أشسسياء أخرى 
وعندئذ يقل الطلب ٠‏ وعندما تنفق الدولة أموالا » فان ذلك بخلق طلبا 
منزايدا وتنشاً تبعا لذلك رفاهية متزايدة تشمل المجتمع بأسره » وان 
هذا واضح لنا الآن » ولكن القليل كان يعرفه فى ذلك الحين » وقبل أن 
ندين بالدوين وكذلك نيفيل تشمبرلن فى ازدراء یجب علينا أن نتمعن 
أنه حتى فى سنة ۱۹۵۹ دعى اقتصادی آمام مجلس اللوردات لكى پنادی 
بالأخذ بمبدأ التقتير العام الذى أحدث التناقض فى السياسة البر بطانية 
قبل سنة ۱۹۲۹ ۰ وربما لا زلنا آقل استنارة » وأكثر رعبا من الانفجار' 
الشعبی الذی قد ينتج اذا ما استمر الاقتصادبون فى طريقهم » وعندئذ 
پکون الرجوع الى بطالة ضخمة ۰ فقبل سنة ۱۹۲۹ كان بنظر الى تلك 
البطالة كقانون طبیعی , وکانت الکومة نسستطیم أن تدعى بمنتهی 
الاخلاص أنه لا توجد GY‏ موارد غير مستغلة في الدولة عندما يظل حوالى 

وكان لهتلر هنا أيضا ميزة کبری على الدول الديمقراطية ۰ كان 
أكبر ما حققه هو الانتصار على البط‌الة » ولم یاخذ كثير من الالان فى 
اعتبارهم أية طرق خادعة انبعها طالا أنه حقق ذلك » واکثر من هذا فانه 
وان اعترض اصحاب البنوك الالان فلم تكن لدبهم الوسائل الفعالة لقول 
هذا « وعندما وصل شاخت نفسه الى حد القلق › لم يكن آمامه سوی أن 
يستقيل » ولم يعر ذلك التفاتا الا القليل من الألمان أن دیکتاتورية مثل 
التى كانت لهتلر تستطيع أن تتجنب النتائج العادية للتضخم » فطالا 
أنه لا توجد هناك أية نقابات » أمكن الابقاء على استقرار الوجود وكذلك 
الأسعار فى حين حال الاشراف العنيف على التبادل ‏ معضدا باسلحة 
الرعب والباحث السرية - دون أى هبوط فى المارك٠‏ ان الحكومة البريطانية 
لا ژالت تعيش فى الحو النفسى لسنة ۱۹۲۱ : آکثر خشية من اضطراب 
۱1 


استنادا على الضرورة الاسترانيجية حتى لو كان ذلك معروفا عنها بالنسبة 
لموقف دافع الضرائب » وهو الذى قد أكد له دائما أن الحكومة قد جعلت 
بريطانيا قوية بالفعل 2 لن يتحمل كثيرا » وجاء تحدید ضريبة الدخل 
وثقة مدپنة لندن فى المقام الأول وجاء التسلح فى المقام الثائى ۰ وفى 
ظل تلك الظروف . فانه ليس من الضرورى التوسل بمعارضصة حزب 
العمال لكى نفهم لاذا كانت الاستعدادات البريطانية للحرب قبل سسنة 
9 قاصرة بالنسبة للاستعدادات الألمانية ۰ ان وجه العجب ممكن أن 
يكون بهذا الوضع : آنه عندما قامت الحرب » کانت بريطائيا فىمستوى 
استعدادها نفسه من قبل ٠‏ اله انتصار الهس‌سارة العلميية والفنية على 
الاقتصادين * 


ومهما كان الأمر فان التفسير البسيط لكل ما حدث بين ۱۹۳5 
۹ هو مجرد أن نقول ان بريطانيا وفرنسا كانتا أقل تجهیزا للحرب 
من WUT‏ وايطاليا ۰ وبطبيعة الحال فان الحكومات يتحتم عليها أن نزن 
قوتها ومواردها قبل تقرير العمل أو عدم العمل » وهی ادرا ما تفعل 
ذلك » وفى الحباة الواقعية فان الحكومات التى لا تربد أن تفعل شيئا تکون 
مقتنعة اقتناعا لا يتطرق اليه الشك بضعف بلادها وتصبع وائقة بالمثل 
بقوتها فى اللحظة النی نرغب فیها فى العمل › فألانیا مشلا كانت أقل 
استعدادا رب عظمی فى الفترة بين ۱۹۴۳۳ ۱۹۳۹ عنها قبل أن hh‏ 
متلر الى الحکم » والاختلاف هو أنه كان بيلك آعصابا قوية بینسا كان 
أسلافه لا بملکونها * وفی الخاتمة آلاخری للقصة كان للحكومة البر بطانية 
سبب ضعیف فى مارس سنهة VAN‏ اتصدیق أن برپطانیا تستطيع مواجهة 
مخاطرة المرب افضل من ذى قبل پینما الأمر يبدو على العکبس ۰ ومر 
وجهة النظر الفنية ‏ كان التغيير نفسانيا ‏ اسراف فى التشبث غير 
المعقول يماثل التهيب الذى سبقه ٠‏ وهناك من الشواهد الضئیلة على أن 
حكام الدول الديمقراطية ( أو الدیکتاتوربة بالسبة لهذا الأمر ) كالرا 
پستشیرون دائما خبراءهم العسكريين بطريقة مفصلة قبل اقرار السياسة 
كانوا يقررون السياسة أولا ثم پسالون بعد ذلك الخبراء عن التعليلات 
الفنية التى يمكن بها تبرير هذه السياسة ۰ وكان هذا هو الوضع فى 
تردد انجلترا Lad dy‏ في تعضید عصبة الأمم بلا مساومة فى خریشف سنة 
۵ , وكان هذا هو الوضم آیضا فى احجامهم عن آخذ موقب حازم ضد 
الدتتائورين فى سنة ۱۹۳۲ ۰ أراد الوزراء pdt‏ يطانيون السلام من أجل 
دافم الضرائب » وآراده الوزراء الفر نسبون لکی يستمروا فى بر نامجهم فى 
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الاصلاح الاحتماعی ٠‏ و کانت الدولتان تنشکلان مني رحجال مسسئین oo‏ 
النية بحجمون بحق عن خوض حرب عظمی » وعما اذا كان فى الامکان 
تجنبها » وکان ضد طبيعتهم أن پنبذوا فى الشئون اطارجية سياسة 
التراضی والاذعان التى کانوا يطبقونها محلیا ٠‏ 

وربما كانت استجابتهم مختلفة لو أن poe’‏ اتبع اعادة احتسلال 
الرين بنحد آبعد وأكثر مباشرة للاتفاقية الاقلبمية الاوربية القائمسة , 
أو اذا ما كان موسولینی قد جد فى طلب میادین أخرى dle‏ للغزو بعد 
اكتساحه الحبشة مباشرة » ولکن هتلر ظل ساكنا » وأنهكت قوة ایطالب 
ووقع کس حدث فى سنۀ ۱۹۲۲ فى مكان آخر — صراع میادی: — أو ike‏ 
كان يبدو بدلا من صدام مباشر للقوى ٠‏ كانت تلك هی المرب الأهلية 
الاسبانية ٠‏ ففى سمنة ۱۹۲۱ أصبحت أسبانيا جمهورية ٠‏ وفى سسنة 
55 ألفى انتخاب عام بمقاليد الحكم ب كما فى فرنسا ب الى جبهة من 
الراديكاليين » والاشتراكيين والشيوعيين ‏ جبهة شعبية آخری ٠‏ وكان 
بز نامجها عداء للكهنوتية وديمقراطيا بشكل أكبر هن AST BAY‏ وحتى 
هذا كان كاقيا لاثارة الصالح القديمة الراسخة ‏ الملكية * والعسكرية 
والفاشية ٠‏ ووضعت خطط لثورة معادية للديمقراطية فى باكورة سنة 
CANS ۶‏ نوعا من المباركة غير الصريحة من موسولینی ٠‏ وفى يوليو 
سنة ۱۹۳ انفحرت ثلك الخططل فى شكل تمرد عسكرى واسع النطاق › 
وكان من المعتقد عالميا فى ذلك الوقت أن هذا التمرد هو الخطوة العالية 
لاسترانيحية غزو فاشية متانية ۰ البشة الخطوة الأولى واعادة احتسلال 
الرين التالية ۰ والآن أسبانيا ٠‏ وكان من المعتقد أن المتمردين الا"سسبان 
دمى للحا کمن الفاشيين » ومعرفة بالتاريخ الاسبانی والاخلاقيات الاسبانية 
لابد وأن تعلم أن نلك النظرة خاطئة , فالاسسیانیون » حتی الاسبانیین 
الفاشيين كانوا فخورين باستقلالهم الى حد لا بحعلهم دمى لأى فرد » وقد 
أعد التمرد دون استشارة حادة فى أى هن روما أو در لبن * وقد أمدها 
موسو لينی بطائرات کاستیاء عام من الديمقراطية ٠‏ وتعاطفب بعض العملاء 
الالمان مع المتمردين ٠‏ ولكن هتلر لم يكن يعلم أكثر من أى فرد آخر عن 
التمرد الفعلى قبل سدو ثه ۰ 

ولقد توقع المتمردون نصرا be pe‏ » وتوقعه كثير.من الآخرين لهم » 
وبدلا من هذا جمعت الحمهورية عمسسال مدرید وقضت عل الشسآمرین 
السکرییل فى العاصمة وأكدت قبضتها عل معظم اسبانيا » واستمرت 
حرب أهلية طويلة فى عرض البحر ۰ وزاد موسولینی من مسسساعدته 
للمتمردين » بالعدات أولا ثم بالرجال , وأرسل هتلر مساعدة جوية على 
نطاق أكثر تواضعا , وفى الجانلب الآخر » وبعد عشرة أيام من اندلاع 
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التمرد cle‏ روسيا السوقيتية فى ارسال معدات عسكرية للجمهوريين » 
اله لمن السهل ادراك لماذا ساعد الدیکتانوران المتمردين ٠‏ 

فموسولينى كان يريد أن يزعزع الثقة بالديمقراطية ونمنی ب وهو 
مخطىء ‏ أن بحصل على حق استعمال القواعد الأسسبانیه البحرية الني 
يستطيع منها أن يتحدى فرنسا فى البحر التوسط ٠‏ كان يريد أن ينتصر 
الفاشيون الاسبان Oly‏ ينتصروا سريعا بأقل قدر ممكن من الضغط على 
الموادد الايبطسالية الهزيلة « وتان Va met? tt‏ كذلك لزعزعة dash}‏ 
بالديمقراطيين » ولكنه لم يأخذ الحرب الاهلية الاسبانية بجدية كبيرة ٠‏ 
كانت غايته الكبرى تشجيع الهوة بين ايطاليا وفرنسا ۰ دليس كفالة نصر 
الفاشية الاسبانية ٠‏ واستخدم السلاح الجوى الالمساني أسبانيا كميدان 
اختيار لآلاتهم وطياريهم » وعلى العكس من ذلك عضد هتار المتمردين 
الاسبان أساسا بالكلمات ۰ كان من المعتقد بشکل واسع فى هذا الوقت 
أن آلانیا وايطاليا سوف يقاتلون بأنفسهم في جانب المتمردين اذا ما قوبل 
تدخلهما بالتحدى , وأنه لما يدعو إلى العجب حقا أن هذا لم يكن صحيحاء 
ومن GL)‏ القليلة الأكيدة التسععیل فى هذا الوقت أن كلا من هتار 
وموسولینی کانا قد عقدا العزم على عدم المخاطرة بالحرب فى آسبانیا ولو 
قوبلا بالتحدى لانسحبا ٠‏ كان موقفهما مشسابها تمساما لموقف بريطانيا. 
وفر‌نسا فى الحبشة : العمل الى حد بلوغ حافة الحرب » ولكن ليس أبعد. 
من ذلك » وفى Gi‏ ۱۹۲۵ خدع موس وليني الدولتين الديمقراطيتين » 
وعندما جاء دورهما فى سنة ۱۹۳٩‏ فشلتا فى خداع الحاكمين ٠‏ 


ان سياسة بريطانيا وفرنسا أو عدم وجودها » وليست سياسة هنلر 
وموسوليئى هی التى حددت نئيجة الحرب الاهلية الاسسسبانية OW ٠‏ 
للجمهوريين موارد أكثر ومؤازرة شعبية تس , كان من الممكن لها أن ننتصر 
اذا ما تلقت العلاج السليم الذى كانت تستحقه بالقانون الدولى » أسلحة 
أجنبية للحكومة الشرعية » ولا شىء للمتمردين ۰ وكان فى امكانها أن تتتصر 
حتى لو أن الحائبين تلقيا مساعدة خارجية ٠‏ راذا ما رفضاها معا « ولميكن 
لدى المتمردين فرصة سسسوی تلقيهم مساعدة أجنبية فى حين لا يتلقى 
الحمهور بون شیثا أو شيشا قليلا . ولقد تم هذا الثر تیب غير العادی بواسطة 
لندن وباريس وان لم يكن عن عمد ۰ كان الدافع الأول للحکومة الفر نسية 
وهی نفسها قائمة على جبهة شعبية هو السماح تصدیر الاساحة ال 
الجمهورية الاسبانية » وعندئذ بدأ الشك ۰ واعترض الراديكاليون. 
al‏ رلسيون » jer’.‏ من gla‏ نهم مع sud‏ راكيين فى الحكومة على مسأعدة 
قضية شيوعية مزعومة فى الخارج > وخشى الاشثراكبون الفرانسيون من 
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أن يتورطوا فى حرب مع الدول الفاشية » وذهب ليون بلوم رئيس الوزراء 
الى لندن طلبا للنصيحة ٠‏ وفيها ردع بشكل أكثر حزما » وقدمت الحكومة 
البريطانية اقتراحا يبدو فى ظاهره جذابا ‏ ان فرنسا اذا ما امتنعت عن 
مساعدة الجمهورية الاسبانية فمن الممكن حث ايطاليا وألانیا على عدم 
مساعدة المتمردين ولاستطاع الاسبان نقر بر مصيرهم » وفى كل الاحثمالات 
اذا ما dai‏ عدم التدخل بصدق » فستنتصر الجمهورية ٠‏ اننا لا نعرف لاذا 
قدمت بريطانيا هذا الاقتراح ٠‏ كان ضد نقالید السياسة البريطانية فمنذ 
قرن أو ما يقرب من ذلك » وعندما كانت هناك أيضسا سرب del‏ فى 
أسبانيا » أيدت بريطانيا بفاعلية قضية الملكية الشرعية بالسلاح » ونبذت 
مبدأ عدم التدخل الذى كان الحلف المقدس يدافع عنه Holy Alliance‏ 
والآن وفى سنة ۱۹۲۲ زعمت الحسكومة البريطانية Ligh‏ تعمل بمفردها 
لصلحة السلام العام ٠‏ ان كل الدول الكبرى اذا ماظلت بعيدة عن آسبانیا؛ 
فان الحرب الاهلية سوف تحرق نفسها بعيدا عن سياج الحضارة , كما كان 
يأمل ما يترنخ أن ,يحدث مع الثورة اليونانية فى القرن الثامن nhs‏ وادعى 
النقاد اليساريون أن الحكومة ذات هيول فاشسية » ونريد للمتمردین أن 
بنتصروا , وكان الا Salo‏ »> من >59 المصالح فى أسبانيا ‘ غير متحمسین 
للجمهورية . وقد تكون الحكومة قد تأثرت بهم » ولم بنظر القواد wih‏ 
الى الجبهة الشعبية , وربما كانت الحكومة البريطانية أقل اصرارا على عدم 
التدخل اذا ما كان الموقف معكوسا فقد كان هناك تمرد شسيوعى أو حتى 
راديكالى فى أسبانيا ضد نظام فاشى تائم ٠‏ ليست لدينا وسائل للمعرفة 
وربما يكون الوجل - الرغبة فى تجنب منطقة جديدة للنزاع فى أوربا ‏ 
هو العامل الأساسى ثم جاءت الميول الفاشية , اذا ما كانت كائنة فى 
المقام الثانى ۰ 


وعلى أية حال فقد شقت الحكومة البريطانية طريقها ووافق بلوم على 
سياسة عدم التدخل وأكش من هذا آقنم قادة حزب العسمال شایید هذه 
السياسة أيضا , وذلك حتى لا يجعلوا موقفه عسيرا فى فر نسا ؛ وعلى ذلك 
فقد فرضت الحكومة الوطنية عدم التدخل على بلوم أولا » وفرضها هو 
على قادة سز ب العمال وفرضوها هم على تأ بعيهم =e‏ وکل هذا باسم السلام 
الادد ی * وعقد محلس لعدم التدخل فی‌لندن ‘ ومثلت‌جمیع السول الاورسة 
الكبرى ووضعت الشاریم فی‌هدوء لمنع شحن الاسلحة الى أسبانيا » ولم‌تبد 
WU‏ وايطاليا أى. تظاهر يحفظ وعودهما. » فقد ندفقت الاسلحة باستمرار 
من LIT‏ الدولتين كما آرسلت التشکیلات العسكرية الابطالية فرق ذلك › 
وبدا على الجمهورية الاسبانية وکانها محکوم عليها بدمار مبكر ٠‏ وقلبت 
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روسيا السوفيتية هذا التوقع الخالص » وأعلن الروس أنهم سوف بحفظون 
رعدهم بعدم التدخل فقسط الى المدى الذی نحفظ فيه WLAN‏ وايطاليا 
وعودهما » وارسلت الاسلحة السوفيتية إلى آسبانیا وان لم يكن بالنطاق 
الفاشى نفسه قط , وساعدت هذه الاسلحة الجمهورية على الاستمرار py‏ 
من عامين ٠‏ ۰ 

انه شىء بعيد الاحتمال أن روسسيا السسوفيتية ندخلت فى آسبانیا 
على أسس البدا » فلم نکن السسياسة السوفيتية معروفة تحت قيادة 
ستالين » بتعضيدها للشيوءية فضلا عن الديمقراطية » ولد سمحت 
لشيانج كاى شيك بأن يذبح السیوعیین الصينيين دون أن تنبس بيشت 
شفة » وكان يمكن أن تستمر فى علاقات الود مح ألمانيا النازية » اذا مالآن 
هتلر راغبا فى ذلك — ولقد اعتقد شخولتبرج ۰ السفير الالانی فى 
مو سكو » أن روسيا السوفيتية ساعدت الجمهورية الاسبانية لرد اعتبارها 
آمام شیوعیی آور با الغر بية بعد صدمة التطهير آلکبر ر۱) ومن المحتمل 
دجود أسباب AT‏ قوة ۰ فالنزاع فى اسبانیا کان شيئا يرحب به 
السوفییت أكثر من لزاع قريب من حدودهم ۰ كما كانوا يأملون أيضا فى 
أن يسبب هذا النزاع نفورا بين الدولتین الديمقراطيتين الغربیتین والدول 
الفاشية ‏ ولكن بطبيعة الال لم يكن فى نية الروس الدخول فى مخاطرة 
تورطهم با نفسهم فى الحرب ۰ كانت مصلحتهم الابقاء على اطرب الاهلية 
الاسبانية مستمرة » ولیس فى انتصار الحمهور بة وهو الائجاه نفسه gall‏ 
اتخذه هتلر تجاه الفاشية الاسبانية ٠‏ 

واصبحت الحرب الاهلية الاسبانية الموضوع المسيطر فى الششئون 
الدولية كما كانت فى بريطانيا وفرنسا موضوعا للجدل sled!‏ داخلیا , 
وبدا موضوع الدزاع الكبير بين الدتمقراطة والفاشية وکانه « فى مازق » 
فى آسبانیا ٠‏ وكان هذا الظهر مضللا ۰ فلم تكن الجمهورية الأسبانية 
خالصة الديمقراطية أبدا » وباستمرار الحرب ازداد وقوعها بصورة طبيعية 
نحت توجیه الشيوعيين الذين رتبوا عمليات الامداد بالسلاح ٠‏ وفى الاب 
الأخر كان المنمردون أعداء بصورة مؤكدة للديمقراطبة على أنهم صبوا 
اعتمامهم على أسبائيا ولیس على الفاشية الدولية كما لم يكن لدى pauls‏ 
فرانکو Franco‏ آى نوايا لربط اسبانیا بای دولة أجنبية أو UI‏ قضية 
أجلبية ۰ وبالرغم من أنه اید See‏ وموسولینی بتصريحات أيديولوجية 
da gta‏ الا أنه كان مساوما عنيفا عندما بلغ الامر حد التنازلات الاقتصادية 


(1) من مسخو لشبرج الى وزارة الخارجية ) ۱۲ اکتوبر سنة 1985 ۸ السياسة 
الخارجية الالانية الفصل الرابع ۱۱۱ » رقم 59م , 
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"تما أنه فى المسائل الاستراتيجية لم يسمح بای تنازلات ۰ وكسب الثوار 
الحرب الأهلية » ولشد ما آدحش الجميع أن النصر لم يؤثر على التوازن 
العام فى Last‏ » ولم يجد الفر نسیون حاجة الى الزحف بقوانهم ای‌البرانس 
بالرغم من الحدیث عن اصطفافهم بجهة WU‏ معادية ٠‏ ولم يكن الانجلیز 
فى حاجة الى القلق بشآن جبسل Gib‏ ۰ فلقد آعلن فرانکو حياده خلال 
الازمة التيشكية سنة ۱۹۳۸ الأمر Gil‏ ضايق هتلر والتزمت آسبانیا 
بالحياد التام فى خلال الحرب العالمية الثانية فيما عدا ما يتعلق بروسياء 
رحتى فى هذا لم يكن » القطاع الاسسیا نی الازرقف » yk‏ من لفتة أدبية 
» أو غير أدسة )١(»‏ ° 

ولم بتنباً بهذه النشيجحة الغربية اللا القليل » وكان للحرب الأهلية 
الاسبانية تأثير عالمي كبير خلال قيامها ء فلقد آدت دورا كبيرا فى الميلولة 
دون الاتساد الوطنی فى بر بطانیا فر نسا » وریما كانت المرارة التی تمخض 
عنها النصر الانتخابی للجبهة الشعبية هو الذی جعسل الوحدة فى فرئسا 
مستحيلة فى ul‏ ظرف ؛ على أله كانت هناك جهود ضخمة تجاه حكومة 
اثتلافية حقيقية فى بريطانيا بعد اعادة احتلال هتلر للرين ٠‏ ووضعت 
المحاولات عن عدم التدخل حدا لهذه الجهود » واتهم حزب الاحرار وحزب 
العمال الحكومة بخيانة قضية الديمقراطية , وآثار التماس الوزراء بدورهم 
وجذبت الحرب الاهلية الاسبانية الاهتمام دحولتها عن المشاكل الاکثر 
Lok!‏ التي ot‏ من جراء انتعاش قوة الانيا » وشعر الجميع أن الامور 
ستسير على خير ما يرام اذا ما هزم فرانکو 2 وتوقفوا عن التفكير فى كيفية 
كبح جماح هتلر ۰ وفى الأيام الأول لسنة ۱۰۳۰ بدا ونستون تشرشلل 
وكأنه نقطة الار SUS‏ للرأى الوطنی والرأى آلدیمقراطی ۰ كان محسایدا 
بالنسبة للحرب الاسبانية أو ربما أميل عاطفيا بقدر طفيف تجاه فرانکو ۰ 
وانهارت مکانته ولم يسترد الاتجاه اليسارى حتی خريف ۱۹۲۸ ۰ 

وباعدت الحرب الاهلية كذلكمن الهوة بين روسيا السوفيتية والدول 
" الغربية ‏ وبالتحدید بين روسیا الس‌وفيتية وبریطانیا التی تدور علیها 


)1( وصل الامر بالمراقبين الهرة حد مناقشة أن هتلر كان bY‏ من أن dame‏ 
مباشرة الى غزو آسبانیا بسد غزوه لفرنسا اذا ما كانت الجمهورية قد انتصرت 6 وعلی 
هذا الاساس فان انتصسان فرانکو ادى الى مكسب الحلفاء 6 ان تلك « اللو لوات » 
الشاريخية لانفع فیها » ففی مقدور انسان Lat‏ أن بحتج بان انتصاد الجمهورین كان 
سیزءزع الفاشیین الى حد الحیلو لة دون قيام ST‏ حرب . لقد وقف هتلر آمام الحدود ' 
الاسبانية اما لنقس الوارد أو لعدم اهتمامه بغرب البحر التوسط ۰ ان شکل النظام 
Gh‏ لم يؤثر عليه کثیرا . 
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اساسا السياسية الغربية » لم يكن يعنى الحكومة البريطانية كيفية انتهاء 
الحرب » وانما ضرورة انتهائها بسرعة ۰ وكانت الحكومة الايطالية نرید 
Lal‏ نهاية سريعة للحرب ولكن بشرط أن ينتصر فرانکو وانزلق الساسة 
البريطانيون الى موقف الاتفاق مع ايطاليا ۰ فنصر فرانکو سسوف ينهى 
الحرب » والأمر سيان فيما عدا بالنسية للاسبان » وعلى هذا يكون الثمن 
جدیرا بالدفع , وكان هتلر أيضا يسعده انتصار فرانکو بالرغم من أن 
السياسة الألمانية كانت جذلة Ob‏ ترى الحرب دائرة ۰ وتحول کل الاسثياء 
الانجلیزی ضد روسیا السوفيشة , و کشف مایسکی المثل السوفینی فى 
Ut‏ عدم الندخل عن فضمسائحها واسستخدم العيال نعييرات رقيقة للديمقراطية 
وآزرت المساعدات السوفيتية الجمهورية ٠‏ مادا" كان شسهور الساسة 
البريطانيين » وهل کانت روسيا السوفيتية تحرص على الديمقراطية ؟ 
لماذا تطوعت بالتدخل فى آسبائیا وهی البعيدة كل البعد عن حدودها ٩‏ 
كان من الواضح أن ذلك من أجل کشف عار غر مائها أو -حثى ما هو آشد 
من ذلك » لتطوير الشموعيه الدولية ٠‏ وقد يظن مراقب منعزل أن التدخل 
' الايطالى وبعده الالمانى هو الذى حول الحرب الاسبانية الاهلية الى مشكلة 
دولية » وآن الوزراء الانجلیز وقد ضاقوا ذرعا باتسوقع آزمات أبعد مدى 
وأغاظهم مو قف العارضة داخلیا ‏ رأوا فقسعل ان الحرب دمكن أن ges‏ 
سريعا » لو لم تكن هناك مساعدة سوفيتية للجمهورية ۰ وفى الجانب 
الآخ. هناگ بعيدا فى موسكو شید القادة السسوفبیت شكوكا مشابهة 
خاصة بهم ٠‏ وانتهوا الى أن الساسة البريطانيين لا يبالون بالديمقراطية 
بمثل عدم مبالاتهم بالشيوعية الدولية بل انهم لا يسالون حتی بالمصالح 
القومية ٠‏ كان كل احساس موسکو بالنسبة للسياسة البربطانية قائما 
لهتلر باعادة التسلح ونحطيم نظام الامن » وكانوا يساعدون فرانکو على أن 
پنتصی فى اسسپانپا , وعلى ذلك » فمن المحتمل آنهم سريعا ما قد يقفون 
بالتأكيد راضين بينما يهاجم عتلر روسيا السوفيتية أو قد يصل بهم الامر 
الى حد التعاون فى هذا العمل ٠‏ 


وكان حثما أن لسسع هذه الشكوك السسسادلة آثأرها العميقة فى 
المستقبل ٠‏ وكان التاثير الفورى للحرب الاسبانية الاهلية هو ارسال 
ساسة بريطانيين پلهئون لاستجداء موسولینی ۰ كان يبدو وکانه يقبض 
على مفقاح السسلام » وتمنی بعض الالجليز ‏ مثل فانسيتارت أن فى 
امكانه اعادة کسبه لجبهة سترسا واتخاذ موقف المعارضة على أوسع نطاق 
لهتلر » ورضی البعض الآخر ‏ الأكثر تواضعا - بالحور ARIS‏ رآملوا 
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فقط أن يستطيع موسولینی أن یجعل متلر أكثر اعتدالاء وتان موسولينى 
مستعدا لتثبيت الوعد » وان لم يكن مستعدا لانجازه ٠‏ كان يعرف أن 
ايطاليا قد كسبت فى الماضى بفضل التوازن بين الجانبين » وليس 
بانحيازها الى احداهما » وتصور أنه نفسه كان لا يزال سرا ۰ ولكنه توقع 
من الانجليز أكثر مما كانوا فى موقف يستطيعون مده نقديم المزيد 2 ظنوا 
أنه لابد وأن يكون راضیا بکرامة النصر في أسبانيا » ولكنه آراد انتصارا 
پتنازلات آکثر من فرنسا تجعل ايطاليا مسيطرة فى البسحر التوسط ٠‏ 
و کخلل يضاف للمشروع حر مه الجمهوریون الاسياث ‏ وقد قوت الاسلحة 
السوفيتية من عزيمتهم بعض الشیء - من النصر الذی كان یحاول الانجلیز 
a‏ بدقة » وبدلا من ذلك هزموا القوات الابطالية فى alge‏ الاجار ٠‏ 
وعلى da]‏ حال فقد استمر الانجلیز في المحاولة دفی ply‏ سنة ۱۹۲۷ كان 
هناك انفاق جنتلمان بن بريطانيا وايطاليا ‘ Sa‏ کدخ کل واحدة بوقار 
للاخری . آنها تنوی نغيير الوضع الراهن فى البحر التوسط ٠‏ وفی هايو 
حدث تغییر فى الحكومة فى بريطانيا واستقال بالدوين الضسالم فى خلع 
الملوك وان كان أقل نجاحا مع الديكتاتوريين » وأخذ نيفيل تشسمبران 
مكانه كرئيس للوزراء ٠‏ وكان نشمبرلن : أصلب عودا وأكثر 'نجربة. ». غير 
صبور على الانحراف فى المشاكل الخارجية » ووافق من أنه پستطیم وضع 
حد لتيارها ٠‏ كان الانفاق مع موسسولينى يبسدو له حاجة ملحة » وفی 
۷ پوليو كشب شخصيا لوسولینی آسفا من أن العلاقات الانجليزية ب 
الابطالية فير مرضية , ومقترحا اجراء محادثات لتسنینهاه ورد موسولینی 
ردا کر يما بخط يده ب تماما كما فعل فى الأزهنة السابقة مع آوستتن 
تشمیرلن أو رمزاى ما کدونالد ٠‏ ش 


ونبع ذلك نكسة مشئومة ؛ فقد شرعت غواصات مجهولة فى نسف 
السفن السوفيتية التى كانت تساعد الجمهورية الاسبانية بالامدادات 2 
كما آصابت بعض الطور بیدات‌سفنا انحليزية » وأفاقت البحرية الانجليزية 
من سباتها فورا وأفاق ايدن وزير الخارجية أيضا وكان حتى ذلك الوقت 
لم يصبح « رجلا قويا » ٠‏ وبرغم أنه نصب فى الوزارة على أنه سخط عام 
ضد مشروع هور ‏ لافال » فانه كان قد استحث عصبة الامم على التخلى 
عن الحبشة » كما كان قد اقتنع باعادة احتلال هتلر للرين دون احتجاج 
حاد » وکان قد داعی حضور GL‏ عدم الندخل » وریما كان ضعیفا عندما 
ترك بالدو ین السئو 4S‏ له » ومستاه ثا بت العزم عندما تحملها نشمبر لن» 
أو ریما يكون قد فقد الثقة فى وعود موسولینی ۰ وعلى كل فقد دعت 
بريطانيا وفر نسا الى مژتمر فى نيون وهناك شكلت دورية بحرية فى البحر 
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التوسط آنهت تخریپ الغواصات الغامضة ٠‏ هنا كان استنتاج لميتكرر » 
وهو أن موسولینی سوف يحترم استعراضا للقوة ٠‏ ومع ذلك لم يكن فى 
استطاعة هذا الاستعراض فى حد ذاته أن يقر شسيئا ۰ أن الاسباب 
'السياسية للتسلح قبل تدخل الانيا وايطاليا فى أسبانيا كانت لا تزال 
باقية ٠‏ ولم يضف مؤتمر نیون سوى أن هسذا التدخل لا بد آلا يأخذ 
شكل نزاع بين الدول الكبرى ٠‏ 

واضاف الشرق الأقصى حینذاك سبيا اضافيا لانکماش الانجليز عن 
القيام بای اجراء يجرى أبعد مدی فى البحر الأبيض التوسط ٠‏ ففى يوليو 
۷ تحولت العلاقات الباردة بين الصين والیسابان الى حرب مكشرفة ٠‏ 
وفى خلال ثمانية عشر شهر فرض اليابانيون آشرافهم على جميع آنحساء 
الساحل الصينى » وبذلك عزلوها عن معظم المساعدة الخارجية » وهددوا 
أيضا المصالح البريطانية فى شنجهاى , وهونج كونج » ومرة أخرى أ 
الصینیون الى عصبة الأمم » ولم يكن فى استطاعة هذه المؤسسة المحتضرة » 
الا أن تسيل الاسغاتة الى مؤثمر من الدول الكسرى فى بروكسل wid‏ 
المناسبة السابقة عن السالة النشورية » كان الانجليز قد تلقوا الجزاء 
الكامل من الاستتكار الادبى والذى كانت لا نستحقه الى حد كبير ‏ کائوا 
يبدون معارضین للمذهب الامريكى بعدم الاعتراف بدلا من اظهار انها لاتمد 
unas)‏ بای مسساعدة » وفى بروكسل آحرز الانجلیز ضربتهم أولا : لقد 
عرضوا تأيبد ای مساعدة للصيل تقترحها آمریکا ٠‏ وكما هو الحال من قبل 
لم يكن الامريكيون يريدون فعل شىء ٠‏ کانوا يريدون الارضاه الادبی بعدم 
الاعتراف وكذلك الارضاه المادى لتجارنهم الرابحة مع اليابان ۰ كان عدم 
الاعتراف بلا وعى من أمريكا بدون شك حبلة لدفع الآخرین - وبالاخص 
الاتجلين ب ضد اليابافيين ٠‏ فالأمريكان يظهرون السخط والانجايز 
يظهرون المعارضة * ولم يكن هذا عرضا مغريا » ولم يفعل مؤتمر بروكسل 
شيئا لمساعدة الصين ولم بتدخل حتى فى الامداد بالاسلحة لليابان » وسمح 
الانجلیز بأن تصل بعش الامدادات الى الصين عن طريق بورما » على أن 
اهتمامهم الرئيسى كان تثبیت أقدامهم فى الشرق الاقصى احتياطا لمصاعب 
الستقبل ۰ ان من الصعب تتبع التفاعل بين مشاکل آوریا والشرق الاقصی 
بالتفصیل » وذهبت كل ادارة فى وزارة الخارحية فى طر بقها اللفصل ٠‏ 
ولكن الصلة كانت موجودة » فبربطانیا وحدها كانت تحاول أن تکون قوة 
das y gf‏ وعالمية . وكانت الحاو له تفوق قو تها , وكانت الصاعب فى محال 
مين تشدها كلما حاولت أن تعمل فى المجال الآخر 0 

كان ازتمر بروكسل تاثير حاشم على العلاقات بين بريطانيا والولانات 
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المتحدة » كانت للسياسة البريطانية Gale‏ طويل » وجهة نظر محددة : 
آلا تتشاجر مع الامريكيين ٠‏ ولم تبتعد أبدا عن هذه النقطة وفى سنة 
6 ذهبت الى مدى أبعد ‏ سعت الى جر الولايات التحدة نحو الشئون 
الاروبية ۰ ورحبت بالشارکة الامريكية » وبالاخص على سبيل المثال فى 
التعويضات ونزع السلاح ٠‏ وانتهت هذه المشاركة بالعزلة التی صاحبت 
فوز ف٠دء‏ روزفلت والديمقراطيين ؛ كان الامريكيون مشسخولین تماما 
بالنیودیل حتى لم يعد لديهم وقت لاوربا أو حنی للشرق الاقصی ۰ کان 
كل ما لديهم لتقديمه هو عدم الموافقة الادبية » وقد تحصول هذا ضد 
الديكتاتورين بشكل أقل عنه ضد الدول التي فشلت فى مقاومشهما ٠‏ لقد 
آدینت Lilla»‏ وفرنسا لفشلهما فى انقاذ الحبضة ولتهيبها ازاء المرب 
الاعلية الاسبانية » ولعدم رباطة جأشهما عامة نجاه هتلر » ومع LUD‏ ففى 
أى من تلك الحالات لم تفعل الولايات المتحدة شيئا على الاطلاق Lago‏ عدا 
الابقاء على حياد نزيه كان عادة يفيد العتدی » وأوضع موتمر بروكسل أن 
الوضع سيكون الشىء نفسه فى الشرق الأقصى ودعيت الدول للتعهد بعدم 
الاعتراف مراعاة طاطر الولايات التحدة » على أنه لم تكن هناك فرصة 
لمساعدة أمريكية اذا ما قاوموا اليابان بل على العكس , فقد تتغلب اليابان 
عليهم بالمعدات الامريكية ٠‏ 

أكملت العزلة الامريكية عزلة Lost‏ > ولاحظ المعقبون الاكاديميون › 
وبحق » أن مشكلة الديكتاتورين من الممكن حلها اذا ما جرت الدولتان 
العالميتان » روسيا السوفيتية والولايات التحدة » نحو الشئون الاوربيةء 
كانت تلك الملاحظة رغبة » وليست سسياسة » فربمسا تمسك الساسة 
الغربيون فى شغف بالتعضيد المادى من وراء الاطنطى ٠‏ ولم يكن هذا 
عرضا ۰ فالولایات التحدة كانت غير مسلحة فيما عدا فى الباسفيك , 
وجعلت شريعة الحياد من الستحیل علیهم أن یعملوا ولو كقاعدة للامداد. 
ولم يكن فى استطاعة الرئيس روزفلت سوی پذل النصع الادبى ؛ وكان 
هذا هو صميم ما يخشاه السساسة الغربيون » انه سیشل أيديهم فى 
التصدى لهتلر وموسولينى وسيقف عقبة فى سبيل التنازلات التى كانا 
على استعداد لتقديمها ٠‏ ولقد كان لدی انستلترا وفرنسا رأسمال أد بى ضاخم 
بما فيه الكفاية » أما ما كان ينقصهما فهو القوة المادية » ولم يكن هناك شىء 
يبدو فى الافق من الولابات المتحدة ٠‏ 

وأثار التعاون مع الاتحاد السوفيتى مشاكل مختلفة ٠‏ كان الساسة 
السوفییت شغوفين بان يلعبوا دورا فى أوربا » أو هذا ما كان يبدو فقد 
أيدوا عصبة الامم » وبشروا بالأمن الجماعى » ورفضوا قضية الديمقراطية 
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فى آسپانیا الى مرتبة البطولة » وكانت مرامیهم الحقيقية لغزا » أكانوا فى 
حقيقة الأمر متحمسين من أجل الأمن الجماعى ؟ أم كانو| يدافعون عنه لا 
لشىء الا ليقودوا الدول الغربية الى المتاعب ؟ آکانت لروسيا السوفيتية 
uf‏ فوة فعالة ؛ وحتی اذا كانت تمتلكها » فهل كان من الممكن اسنخدامها؛ 
لقد التزمت الحكومة السوفيتية يسلوك شبيل منزه عن الخطأ فى لجنة 
عدم التدخل , ولكن الاشياء نبدو مغايرة فى آسسبانیا حيث استخدمت 
الامدادات السوفيتية لتفرض دیکتاتورية شيوعية على القوات الديمقراطية, 
وکان يبدو واضحا للساسة الغر بيين أن من المسکن أن ننتهی الحرب 
الاهلية الاسبانية فورا لو أن روسیا السوفيتية تخلت فقط عن قضسية 
الجمهورية Jes ٠‏ ذلك ظهر الروس ٠‏ وليس الديكتاتوريان الفاشيان فى 
الامر الواقع » كمشوشين على السلام ٠‏ لقسد عرف ايدن مهمة السياسة 
الغربية Wh‏ السلام Gh‏ لمن تقريبا » وجعل وجود روسيا السوفيتية 
والولایات المتحدة دفع هذا الثمن شيئا صعيا . كان فى استطاعتهما تقديم 
السخط المعنوى » وكان على الدول الغربية أن تعيش مع الديكتاتورين , 
وأراد الساسسة الغربيون لأوربا أن تقرر شئونها الخاصة حرة ممن 
يذكرونها بالدبمقراطية والامن الجماعی وقداسة.اتفاقيات السلام ٠‏ 
وربما أيضا كانت هناك كذلك غيرة أوربية عامة من التدخل من 
الخارج » رغبة شبه متبلورة لاظهار أن الدول الاوربية لا زالت هى الدول 
العظمی ۰ ان تجربة دعوة العالم الجدید للندخل لاصلاح توازن « القدیم » 
فى الحرب العالية الاولى » كان التدخل الامريكى حاسما , فقد ساعد الحلفاء 
على كسب الحرب » وبعد انقضاء عشرين عاما لم تكن النتيجة تبدو مشرفة 
فالنصر لم يحل المسألة الالمانية » والاقرب أن بريطسانيا وفرنسا كانتا 
لا تزالان ممسكتيل بها فى أيديهما » أكثر تعقيدا عن ذى قبل » وبالرجوع 
الى الماضى : ألم يكن من الأفضل لهما لو أنهما اضطرتا الى تسوية سلمية 
مع آلانیا ۱۹۰۱۷ الاکثر أو الاقل تواضعا ؟ أيجب عليهما الآن ‏ على أية 
حال آن td‏ من أجل مثل هذا الاتفاق الآن ؟ وحتى اذا ماکانت الولایات 
التحدة قد أغريت هرة ثانية بالتدخل فقد تنسحب هرة آخری » وکان لا يد 
للدول الغربية أن تقرر موقفها من ألمانيا مرة ثانية بنفسها ٠‏ آما فيما يتعلق 
بالتدخل السوفيتى » فایهما كان أكثر رعبا ‏ آهو نجاحه آم فشله ؟ ان 
قوه الا نیا تصیح أمرا لا يمكن احتماله اذا ما هزمت روسیا » ومع ذلك 
فالبديل وهو النصر آلسوفیتی يكون أمرا آشد سوء ؛ ان ذلك قد یعتی 
الشيوعية فى جمیم } tlowi‏ أوربا , أو هكذا اعتقد الناس ٠‏ كان الساسة 
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الغربيون يريدون شيشا قريبا بقدر الامكان من الوضمع الراهن » ولم يكن 
فى استطاعتهىم الحصول على هذا بالتعضيد الامريكى أو السوفيتى ٠‏ 

وهنا كان القرار الضخم فى عامى السلام النتصف مسلح ٠‏ وبطبيعة 
الحال لم يكن هناك شىء يستطيع جر روسيا السوفيتية والولايات المتحدة 
فى أوربا فى هذا الوقت وللأسباب التی كانت تبدو مقنعة فى ذلك الحين 
جاهد الساسة الغربیون لابقائهما خارجها , وكان حكام أوربا يتصرفون 
كما لو كانوا يعيشون فى ایام ميترنخ أو بسمارك ». عندما كانت أوريا 
لا تزال محور العالم ٠‏ كانت مصائر أوربا تقرر فى دوائر مغلقة واقتصرت 
مفاوضات السلام بصورة كلية تقريبا على الدول الاوربية ٠‏ وعندما قامت 
الحرب كانت حربا أوربية ٠‏ 


١ كه‎ 


الوص :نراية الما 


امتد الخط الفاصل بين الدمربين العالميتين AT‏ من عامين على وجه 
الدقة ٠‏ انتهت فترة ما بعد الحرب عندما أعادت ألمانيا احتلال الرين فى 
۷ مارس ۳3 © و بدآت فترة ما قبل الحرب عندما ضمت النمسا فى 
۳ مارس VIVA‏ ومنذ تلك اللحظة استمر التغییر والاضطراب بلا توقف 
فى الغالب حتى التقی ممثلو الدول المنتصرون فى الحرب العالية الثانية فى 
بونسدام فى دوليو 6 + من كان أول من أثار العاصفة ودفعم مسبرة 
الاحداث ؟ وکان الرد المقبول واضسا : كان هتلر ۰ وکانت Abd‏ شروعه 
فى هذا العمل متفقا عليها أيضا : كانت ۵ نوفمبر سنة ۱۹۳۷ ۰ ولدینا 
تسجیل عن تقاريره pl‏ قام بها فى هذا اليوم ٠‏ الها لسمى « مذ کرات 
هوسباخ » عن الرجل الذی دبجها ب ومن الفروض أن هذه المذكرات تميط 
اللشام عن خطط هتلر , ولقد حدث فيها كثير من التلاعب فى نورمبرج , 
وقال ناشرو « وثائق فى سياسة الانيا الخارجية » الها تعطى ملخصا 
لسياسة المانيا الخارجية فى عامى ۱۹۴۲۷ - ۱۹۳۸ ۱(۰) وعلى ذلك فانها 
تستحق أن تفحص بالتفصيل , وربما سنجد فيها تفسير الحرب LI‏ 
الثانية , أو ريا نجد فقط منبع الاسطورة ٠‏ 

بعد ظهر ذلك اليوم دعا هتلر للؤتمر فى المستشارية وحضره بلومبرج 
وزير الحرب » نيوراث وزير الخارجية » فرتشن 8012808 رئيس أركان 
حرب الجيش » .رايدر رئيس أركان حرب البحرية » جورنج رئيس أركان 
حرب القوات الجوية ٠‏ وقام عتلر بمعظم الحديث ٠‏ بدأ بتقرير عام عن 
حاجة الانيا الى « المجال الحيوى » ولم يعين این يوجد هذا الجال - ومن 
الواضح أنه كان في أوربا » وانه ناقشى كذلك المكاسب الاستعمارية » 


. ۷٩ وثالق فى سياسة الانيا الخارجية سلسلة د » ۱ + حاضية فى ص‎ CD 
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ولكن المكاسب لا بد وآن تكون هناك » ان على المانيا أن تحسب حساب 
خصمين عنيدين » بريطانيا وقرنسا ۰۰ ان مشكلة الانيا لا يمكن أن تحل 
الا بالقوة » ولن يكون هذا بدون مخاطرة تصاحبها » ومتى وكيف بکون 
هذا الالتحاء الى القوة ؟ ناقشی هتلر ثلاث «حالات» ٠‏ الحمالة الأولى فترة 
« ۴ » وبعد تلك الفترة فان الموقف لا بد أن يتغير الى الأسواً ٠‏ 
ان سنة ۱۹۶۲ لا بد أن تكون لحظة العمل ٠‏ والحالة الثانية كانت الحرب 
الأهلية فى فرنسا » واذا ما حدث هذا » يكون الوقت قد حان للعمل: ضد 
. لتسكوسلوقاكيا ٠‏ والحالة الثالثة كانت الحرب بين فرنسا وايطاليا وقد 
يسصدث هصذا فى سنة ۱۹۲۸ وعندئذ Yo‏ بد أن يكون هدفنا قهر 
تشيكو ساو فا کیا والنمسسا فى of‏ واحد » . ولم يتأت لواحدة من تلك 
االات أن تصبح حقيقة , وعلى ذلك كان من آلواضح آنها لم تزود الانيا 
« دمسو BD‏ للسياسة الالانية » کذلك لم يعتمد lie‏ علیها ۰ واستمر فی 
اقامة الدلیل على أن الانيا سوف تحصل على آهدافها دون حرب عظمى » 
وكانت «القوة» تعنى بشکل واضح بالئسبة له التهدید بالحرب » ولیست 
الحرب نفسها بالضرورة ۰ ان الدول الغربية ستکون على درجة من الحيرة 
والوجل بحیث لا یمکنها التدخل ۰ وان بریطانیا کأمر aI‏ يكون مقطوعا 
به و کذلك فرئیسا بطبيعة الحال قد حذفتا تشیکوسلوفاکیا من جانبهسا 
وانفقتا على الأمر الواقم وهو أن حل تلك المسألة يرجم الى ألمانيا » ولیس 
من المحتمل ألا تتدخل أى دولة آخری «وبولندا» ‏ ومعها روسيا من خلفها 
سوف يكون لديها ميل طفيف للاشتباك فى حرب ضد WU‏ المنتصرة , 
روسيا بمكن أن تمنع بواسطة اليابان ٠‏ 


كان عرض هتار فى جزء كبير منه أحلام يقظة , لا علاقة له بما حاء 
بعد ذلك فى الحياة الحقيقية ء وحتى اذا ما كانت تعنی شيثا حادا » فائها 
لم تكن دعوة للعمل أو هی على Li‏ حال ليست لعمل من أجل حرب عظمى» 
وانما كات اقامة لدليل على أن الحرب العظمى ليست شيشا ضروریا 2 ورغم 
الحدیث التمهيدى عن فترة ۱۹۶۲ / ۱۹۶2۵ , فقد كان صلب جوهرها هو 
اختيار فرص الانتصارات السلمية فى سنة ۱۹۲۸ ۰ عندما تشغل فرنسا 
فى مكان ٠ ST‏ بقى المستمعون لهتلر فى شك pols ٠‏ القادة على أن 
الجيش الفر نسى سيكون فى مرتبة أعلى من الالمانى حتى اذا ما شغل ضد 
ايطاليا أيضا ٠‏ وشك تيوراث فيما اذا كان النزاع بين فر نسا وايطاليا فى 
pa!‏ ال مثو سعط وشيك الحدوث ¢ وأذاح هنار الشكوك La‏ نبا » كان مؤمنا 
بعدم تدخل بريطانيا , وعلى ذلك فلم پعتقد فى احتمال عمل سربی من 
جانب فرئنسا ضد ألانيا » ٠‏ ان هناك حقيقة واحدة سايمة يمكن 
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استخلاصها من هذه النبذة التحليلية اللتنقلة : كان متلر يقامر من أجل 
نوع من الالتواء فى الخط الذى قد يقدم له نجاحا فى الشئون الخارجیفب 
تماما US‏ جعلته المعجزة مستشارا فى ۱۹۴١ Gl‏ , ولم تكن هنا خطة 
ملموسة أو توجیه للسياسة الالانية فى سنة ۱۹۲۷ دسنة ۱۹۳۸ ۰ واذا 
ما كان هناك de ss‏ ثانه كان عليه أن ينتظر الحرادث(١) ٠‏ 

لماذا اذن عقد هتلر هذا المؤتمر ؟ لم پسال هذا السؤال فی نورمبرج» 
ولم پساله الژرخون » ومع ذلك فمن آولیات التنظیم التاريخي ألا Shas‏ 
فقط عما بو جد في واليافة ما , وانما أيضا loll‏ حرجت الى الوجود ٠‏ كان 
مؤثمر ۵ توفمبر «نجمعا عجیبا. كان جورنج النازی الوحید, وكان الآخرون 
معحافظين من الطراز القدیم ممن بقسوا فى الوزارة للابقاء على هتلر نحت 
اللاحظة » و کانوا جمیعا , فیما عدا رایدر ممن سیعزلون من الوزارة فى 
غضون ثلاث شهور ۰ وكات هتلر يعرف أن الجمیع » Idole‏ جودنج , من 
غرماثه » ولم يكن GE‏ فى جورنج كثيرا ۰ لاذا AAT‏ عن أعمق آفکاره الى 
رجال لا GS‏ فيهم وکان على وشك عزلهم ؟ كان لهذا السؤال رد سهل : 
اله لم‌یکشف عن أعمق أفكاره ٠‏ لم تكن هناك أزمات فى السياسة الخارجية 
نستدعى اثارة مناقشات واسعة أي قرارات سارفة > لقد كان المؤتمر مناورة 
فى الشئون المحلية ٠‏ هنا كانت عاصفة تغل » لقد جعلت عبقرية شاخت 
المالية اعادة التسلم والعمالة الكاملة شيشا ممكنا » ولكن شاخت أصيع الآن 
آثر جموسا فى طلب نفقات أكبر فى برنامج التسلح ۰۰ وكان هتلر پخشی 
شاخت » ولم يكن پسنطیم الاستجابة لحججه المالية ۰ كان يدرك فقط أزها 
مخطئة » ولم كن التثلام الدازی يستطيع أن بهدىء من قوة دفعها ۰ وکان 
هتلش يهدف الى slat‏ شاخت عن المحافظين الآخرين » وكان عليه لذلك أن 
كسبهم الى جانب بر نامج السلح النزاید ٠‏ ولم كان لعرضه للسياسة 
السغرانية أى غرض آخر » وقد أعطت مذكرات هوسباخ نفسها دليلا على 
ذلك ٠‏ تقول الفقرة الاخيرة منها « لقد كان الجزء الثانى من الوتمر معنيا 
geal‏ » ولهذا السبب بلا شاك كانت الدعوة له ٠‏ 

لقد استخلص الشتر کون آنفسهم تلك النئيجة ٠‏ فبعد أن ترك هتار 
المؤتمر اششکی رابدر من أن الأسطول الألانى لن يكون من القسوة بحيث 
بواجه الحرب لسئوات‌قادمة » وجذبه بأومبرج وجورنج ليضعوه نی مأزق. 
فيه کانرا بشرحون أن اليمة الوحيدة للمؤتير كانت وخز فرتش للمطاابة 

(۱) ملکرات هوسپاخ ٠١‏ لوفسر سلة ۱٩۳۷‏ : سبامة المسافيا الخارجيسة 
الجموعة د » ۱ ؛ رتم 5 
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ببرنامج تسلح آوسع ٠‏ ولم يعقب « نيوراث» بشىء فى ذلك الیل ۰ وقيل 
عنه أنه أدرك المعنى الكامل لشرور هتلر فی‌ما QF‏ ذلك من الأيام » وأنه 
قاسى حينئذ «عدة أزمات قلبية حادة» وأميط اللثام عن تلك الجموعة من 
الازمات لأول مرة فى سنة ۱۹۶۵ عندما كان نيوراث يحاكم کمجرم حرب. 
فلم نظهر عليه Ui‏ دلالة اعياء فى سنة ۱۰۳۷ أو لسنوات بعدها , وأعد 
فرنش مذكرة » مصرا فيها على أنه لا يجب تعريض الیش الالانی لمخاطرة 
الحرب ضد فرنسا » وحملها الى هتلر فى ٩‏ نوفمبر ورد هتلر بانه لاتوجد 
أية مخاطرة حقيقية وانه بحسن بفرتش على أى من الاحوال أن يسرع 
باعادة التسلح بدلا من الخوض فى قضایا سياسية ۰ ورغم هذا التعنیف» 
فقد نجحت مناورة هتلر : ومنذ تلك اللحظة لم یتعاطف فرتش وبلومبرج 
ورابدر مع خبرات شاخت الالية > وخلافا لذلك لم يعرها واحد من الذین 
حضروا اجتماع © توفمبر أى تفکبر آخر حتی وجد جورنج التسجیل الذی 
قدم ضده فى نورمبرج کدلیل على جريمته فى اطرب » ومنذ تلك اللحظة 
آزعحت آشباسها ممرات البحث التاريخی, ۰ انها الاسس لوجهة النظر 
التى تقول بانه ليس هناك شىء يمكن اكتشافه عن أصول الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ان هتلر » كما يزعم » صمم على الحرب , وخطط لها تفصیلیا 
فى ۵ نوفمبس سنة ۱۹۲۷ , ومع ذلك فان مذكرات هوسباخ لا تحتوى على 
خطط من هذا النوع » ولم يفترض أبدا أن تفعل ذلك ما لم نكن قد ظهرت 
فى نورمبرج » ان الذکرات تخیرنا عما نعرفه بالفعل من أن هتلر ر( کای 
سياسى آلانی آخر ) كان يهدف الى أن نصير WUE‏ الدولة السيطرة فى 
أوربا » وهی تخیر نا كذلك , كيف كان يطيل الفكر فى LAS‏ حدوت هذا 
وكانت تأملاته مخطئة ۰ انها لا تحمل الا القليل من العلاقة باندلاع المرب 
الفعلية فى سنة ۱۹۳۹ ٠‏ ان أى خببر سباق پمکنه فقط أن یصل الى 
م ستوى هثلر فى الدقة , لن يستطيع أن یصنم أفضل من هذا لعملائه ۰ 


كانت التأملات غير ملائمة بقدر ما هی مخطثة » لم يصنع متلر اية 
خطط لغزو العالم أو GY‏ شیء آخرء لقد افترض أن الخرین‌سوف‌بتیحون 
الفرص » وانه سوف ينتهزها ولم تتح له الفرص التی تخیلها فى ۵ نوفمير 
سنة ۱۹۲۷ ۰ ولقد آتیحت غیرها ۰ وعلى ذلك فعلینا أن نبحث فى مکان 
آخر عن الرجل الذی أفسم المجال لفرصة استطاع jhe‏ انتهازها وآلذی 
بذلك أعطى الدفعة الاولى تجاه الحرب » دنيفيل تشمبرلن مرشم واضح 
٠‏ لهذا SM‏ ' فمئذ اللحظة الاولى التى أصبح فيها ريسا للوزراء فى ماي 
سنة ۷ كان مصمما على آن یبدا شیثا ما ٠‏ انه وان كان بطبيعة الحال 
فد عقد العزم على العمل لكى يمنع الحرب » وليس لیجلبها الا أنه لميؤمن 


Ve 


اله من الممكن هنم الحرب عن طريق عدم القيام بای نشاط ٠‏ كان يعاف 
سياسة بالدوين التى تتمیز بالارتياب وسهولة الاندفاع مع الثيار » ولم‌تکن 
لدبه اية ae‏ فى المثالية المارددة النى ارنبطت بعصبة الأمم والتى بسطها 
ايدث فى ایمان ضعيف ٠‏ وأشل تشمبرلن بزهام المسادرة فى الضغط على 
زيادة التسلم البریطانی ۰ وفى الوفت نفسه استنگر ضياع المال فيه 
واعتبره غير ضرورى ۰ ان سباق التسلم . كما اعتقد برز ننيجة عوامل 
سوه فهم الدول الکبری و امس نسحة للمنافسات العميقة أو مخطط سر در 
لدولة ما کی نسیطر على العالم ۰ واعنقد كذلك أن الدول غير الراضية › 
وخاصة آلانا ى لها أحزانها dey poli‏ وانه بحب مواجهة هذا الإحساسء» 
لقد تقبل الى حد ما الاخذ بوجهة النظر الماركسية التی اعتقدها كثيرون ممن 
لم یکونوا ماركسيين » دهی أن عدم الرضاء الاشسانی یعزی الى أسباب 
اتتصادية ۰ كنقص التعامل مم الاسواق الخارجية كما تقبل بشکل آلبر 
الرأى الليبرالى الفائل بان الالان کانوا ضحايا عدم عدالة قومية » ولم بجد 
صعوبة فی التعرف على موضم اتعدام هذه العدالة ٠‏ كان هناك ستة ملاین 
ألانى فى النمسا ممنوعين من العودة الى الوساث الوطنية uum gor‏ معاهدات 
السلام في سنة ۱۹۱۹ 2 ثم ثلالة ملايين آلانی فى تسشيكرسلوفاكيا وام 
تباتش رغبانهم آبدا » وثلالمائة وخمسون الفا فی دانزج کانوا مزدرين 
لانهم الان ۰ رلقد كانت تجربة عالية فى الازمة الحديثة , ان pute‏ الرضاء 
الوطني آەر لا يمكن مناهضته أو اسکانه ۰ وکان على تشمبرلن نفسه أن 
ستل بذلك رغم ارادته بالنسبة لاير لدا والهند * كان الاعتفاه الماد رهم 
التليل الذى ندعمه به التجربة أنه ما ان تياب مطالب الدول حتى لادم 
ز امي ومطمئنة ۷ 


هنا كان بر نامج لاحصلال اسسلام في دبوغ أوربا » اله من ابتكار 
اه Glee‏ وليس مفروضا عليه من هتلر , كانت للاك الافکسار تختلط 
دااوراء » ویارد فيها كل الجليزى ذکر في الشسئون الدولية » وشالفیا 
ف تان فقعط » فرفضصدت مجموعة bpd‏ لاشایة شرعية المطالب الوطنية » 
وذالوا ان الأسياسة سب أن تقرر عل آساس من دسائل القرة ؛ ولیس 
الحكمة ١‏ رأث القومية يجب أن cally gost‏ وان تشرشل سد شن ملد 
وشت وسيز سملة منفر درخ ضد السازلات للهند ١‏ و انت معارضته للتنازلات 
بالنسبة للألسان , النعيجة المنطقية لذلك , Gately‏ فانسپتارت وسض 
ارعضاه الکبار لوزارة الخارجية رسهة ار نقسها الى حد کین ٠‏ لانت 
رحية نظر صدمت كثيرا من الالجليز وهى التي حرمت بسار يتا الظاهرة 
مستنتیها من التأثير فى السسياسة ٠‏ كان من المعتقد أن القوة قد سير بك خلال 


امول ارب مب ذال 


اطررب العاشه الأولى وفيما بسدها , وأنها فشلت » ولا بد للحكمة من آن 
تأخذ مكانها ٠‏ وتقبلت مجموعة آکبر كانت هبي المسيطرة فى حزبی الاحرار 
والعمال شرعية الطالب duly)‏ » ولكنهم اعتقدوا أن تلك المطالب لا بجب 
أن Ulb obs‏ آن‌هتلر باق فى الحکم ٠‏ ان ojo Sle‏ في هتلر هو استعداده 
داخلیا » وبصفة خاصة اضطهاده للییود ولكنهم استطردوا من ذلك الى 
ob Ut‏ سياسته الخارجية تهدف الى النزد وليس الى عدالة على قدم 
المساواة ٠ Wag MY‏ وكان من المکن الرد على ذلك SL‏ عدم التدتخل فی‌شئون 
دول Sel‏ تقلید قدریم للسياسة المفارسيق البر يطلا ية ‘ دافم عنه حون 
برابت وأبو تشمبرلن في مرسلة سیاند الراديکالية » وآن تشمبرلن كان 
بحتضی تجاه المانيا النازية بشكل دقيق السلوك نفسه الذی طالبت ال ركة 
العمالية دالما بوجوب اتخاذه تجاه روسيا السوفيتية ۰ وكان من المکن 
الرد عليه Ob Lat‏ الهنلر dy‏ کانت تاج «فر سای وآنهسا سستفقد ستما 
صفاتها السيئة باختفاء معاهدة فرساى » وكاننت تلاك ردود قوبة وان لم نكن 
ییا ذات نتانج حاسمة ٠‏ فلفسد بقى اللثيرون ممن انوا يرغيون فى 
مقاومة هتار » ولکن کان هناك ضعف في موقفهم طوال الوقت بتلخص فى 
آنهم اعترفوا بعدالة معلسالبهم المزعومة فى سین آنکروا فق..ط أنه مخول 
بنحقیقها ۰ لقد ساولوا التفرقة بين المانيا وهطر واصروا على أنه بینما کات 
آلا نیا على Ge‏ کال هتلر على خطا ٠‏ ولسوء الحظ لم يكن كنذا تمييزا برغب 
الإلمان فى Agnes‏ © 

۰ لن ۳9۳ من أن در نامه س‌گون له أثره‎ prot كل فقد كان‎ es 
‘ كان مدفوعا بالامل‎ ٠ کا ست دنعته اسلال السلام عامة 9 )£90 آور با‎ 
dio معار‎ gees أن بی بعلا زیا وفر لسا کا شار قادر‎ Sho ولم بخطر‎ ud gh لا‎ 
والأصسح أنه افشرض بأن الانيا وستلر بصفة خاصة سوف‎ ASUS المطالب‎ 
اذا‎ wl العتازلات‎ MAT «lol. كو نان ممدنين للتنازلات؛ العولاة شن ملسب‎ 
فشسل هتلش فى الاستجابة لها بنفس النوايا الطیبة ذانه يكن سحها » كان‎ 
اسش ماشه هسكم الإاشياء بناسة » لقد اتخذ‎ yhoo تشم لن يسارك‎ ٠٠ 
لنفسه » امستشاره الرئيسى فى الشسثون الخارجية سير دوراس ويلسون‎ 
كال سسب شسسیر تك من لا النازعات‎ ‘ wd ier wba رر سا حم‎ 
وذنا کارا لآراء وذارة الشخارسية » وعتهما اتصل بهار‎ eh, الصنامية كما م‎ 
للمرة الاولى فانه فعل ذلك عن طريق لورد عالیفا کس والذي, سيكون بعد‎ 
ذلك هو الرئيس وليس عن طريق ايدن وزير المدارجية ۰ وان لهالیفاکس‎ 
کان دائما فى مركن العوادث » ومع ذلك فهو مهل‎ ٠ موهبة لا مشيل لها‎ 
لا بر تبك هو مها , لقف سلست‎ wl ما لدم اقامة وزن للمساعهر‎ iy بطر‎ 
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الثقة من تشمبرلن وکل فرد آخر ممن كانت له سلة بالسسياسية Aud Var pl)‏ 
بصورة لا يمكن علاجها عندما حدث الفشل فى سنة ۱۹۶۰ ٠‏ ان هالیفا تس 
الذی كانت مسئولیته كوزير للخارجية معظم الوقت تالية فقط لمسئولية 
تشمیرلن بدا غير محرج » كما أمكن لجورج السادس و کنر من الآ خرن 
Ly‏ فيهم قادة حزب العمال أن پدفعسوا به الى الامام فى جدية كر ئيس 
مناسب Ub‏ نخلاص وطنى ۰ وانه Gh‏ المستحيل تفسير كيفية سدرن 
هذا ٠‏ 


وفى ١9‏ لوفمير ۱۹۳۷ pls‏ هالیفا کس هشلن فى ار ختسسادن 
كانت زيارة تتميز بالارتجال » فمن الناحية الرسسمية كان هاليفائس فى 
Wit‏ لبشساهد مسر ضا hal)‏ في Wp‏ « وقال هاليفا کس کل ماتوقم هنار 
أن لمعه Whi cals‏ یا الشاز بة باعشبارها « حفس آور با شید الملسفية ‘ 
وأبدى تعاطفا good‏ الضیم الالانی فى الماضى وأشار بصفة خاصة الى فضایا 
معينة ۰ قد ننام تغبرات N‏ تبدل منها مع مرور الوقت » eg ٠‏ هی: 
دا نزج والنمسا ونشيكوسلوفاكيا » « وکانت | {yao‏ يعنييا أن نری أن 
أى ۰۰ تبدیلات يجب أن تأتی من خلال طریق التطور السلمی وأنه جب 
تجنپ الوسائل التى قد ينتج عنها اضطرابات وخيمة العراقب() » ۰ 
وأنصت هتار وكان یتجول أحيانا ٠‏ وظل سلبیا کمادته » یتقبل المح من 
الآخرين دون أن يتقدم هو بمطالب ٠‏ دهنا ویکلمات abla‏ کس نفسه ¢ 
تاكد ما قاله هتلر للجدرالات منذ أسبوعين مضيا : أن بریطانیا لا يمكن أن 
تنشد الابقاء على الوضع القائم فى وسط أوربا ۰ وكان هناك شرل Gite‏ 
عليه : ان التغييرات ,يجب أن تکون بلا سرب dale‏ « وسحيمة العواقب » ۰ 
ولقد کان هذا ما أراده هثلر نفسه ٠‏ كانت ملاحظات مالیفاکس اذا ماکان 
لها أى مغزى واقعى » دعوة لهتلر بان يزيد هياج القومية الالمانية فىدانزج 
وتشيكوسلوفاكيا والنمسا » وتأكيدا أيضا بألا پعارض هذا الهياج من 
الخارج ۰ بل ان تلك الحوافن لم تأت من هاليفاكس بمفرده ٠‏ ففى لندن 
قال ايدن لریبنتروب « ان الشعب فى انجلترا یسلم بان ارتباطا اكش مدی 
3 المانيا والئمسا سوف pb‏ فى وقت ما »(۲) ۰ وسساءث LY‏ نفسها من 
فرنسا ۰ فقد اذهل بابن أن يعرف وهو فى زيار غلباریس أن کوتمبز 
رئيس الوزراء » وبونت وزير المالية Mate‏ يقدران اعادة النظر فى موضوع 


(۱) مذكرات geal gh ١١‏ 6 دورية وزارة الشارجية 4؛ VY‏ توفمیر 5970| 5 سياسة 
Lith‏ الخارجية . المسلسلة د ؛ د ١‏ رتم ۳۱ 6 ۰۲۲ 
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اتجاه سياسة فرنسا فى وسط أوربا كأمر مفتوح برمته للمناقشة ۰. 
وأنه ليس لديهم « أى اعتراض على توسع محدود للنفوذ الالانی فى النمسا 
ويتم الحصول عليه بوسالل متطورة » , أو فى تشسيكوساوفاكيا > ٠‏ عل 
أساس من اعادة التنظيم لوطن يتألف من فومیات»(۱) ٠‏ 

عملت كل تلك الملاحظات على تقسوية ثقة هتلر بانه لن پواجه الا 
معارضة هينة من السلترا وفرنسا ء انهما لع يقدما حلا للمشكلة الفعلية 
الخاصة بالاسستر انيجية ‘ كيفية جسسل وسح grad ug a3‏ وكانها 
النتيجة د« لاتفاقیات معقولة تم الوصول اليها منطقيا » وذلك بنص‌کلمات 
صالیفا کس » انه من المکن دب أن نغزو تشیکوسلوفاکیا والنسا ء 
ولکن الشىء الاکثر صسعوبة هو تدبير قبسول تلك الدولتين لموضسوع 
انتحارهما » الشىء الذى كان ير يده ساسة بريطانيا وفر ٠ Lad‏ ولقه سدثك 
تراجع بعد ذلك فى الحوافز من لندن وباريس فلقد ركزا معظم التأكيدات 
على النمسا ٠‏ أما هتلر فهو عندما فكر فى الخطوات العملية » وضع خطته 
على أن يبدأ أولا بتشیکوسلوفاکیا - انه تنظيم فى الثر نيباتك ظهر حتی فى 
. مذكرات هوسباخ ۰ كان للتشيك جیش قوى وبعض الادراك السياسى وعلى 
ذلك فانهم قد يتجهون الى مساعدة ١‏ النمسا ‏ ولم يكن للنمسويين أى منهیاه 
dey‏ ذلك فلم يكن من ee‏ منهم مساعدة تشیکوسلوفاکیا ۰ وبالاضافة 
الى ذلك . omy‏ نقطة اکثر أسمية . فان مو سولينى كان عديم الاهتمام 
متسيكو سملو فا کیا ۰ و تان للا بزال من الناسیة 1 ر سسسمية معنيا Pept oer)‏ 
النمسا » وربما لم ينس الانجليز والفر نسيون معا هذا عندما دفعا بمسالة 
امسا في .المقدمة 5 ولم یکن هدلر go,‏ ارغامهما : لقد آعادها دزم الى 
المؤشرة ۰ دفي شريف ۱۹۲۷ شجع الهیاج الالانی فى تشیکوسلوفائیاه 
ولم پشجعه فى النمسا » وصرح بحزم بأنه «يجب علينسا الاستمرار فى 
dees!‏ عن حل متعلور ©6(؟) وبعيدا عن اتاد موقف المبادرة تجاه السمسا 
لم كن mec‏ بر دا أن ner)‏ هنساك > ولم mage‏ المسسادرة من الساسة 
البر بطانيين أو الثر نسيين فقد بسط هاايفاكس وآخرون افتر Lot‏ [اكاديميا 
تضمنته تصريحاتهم الوفاقية المختلفة تماما عثلما فعل هتلر فى مؤثيره يوم 
rad gi ©‏ وهو الافتراح القائل بأنه يصبع من الستسام أن تمد الانيا 
3 عامنیا بشکل ملس ي على سار تیها ۰ ولم بر که ن أق منهم 0 هو عل , انعر diy‏ 
el‏ 0 بها jos‏ ذلك , "كان الأمر كله Los”‏ بلا عمل 


(۱) تقرس باين الى الو هرد 5 ۸ pod i‏ والى وابراكر © 4 دنمس ۷ 4 
مرياستة الانيا الخارجية ؛ اللزمة د 4 ۱ » رقم ۲۴ ٠»‏ ۱۲ , 


(۲) مذكرات کپپار » ۱ ائتوبر ۱۹۳۷ ؛ الرجم السابق رقم Yor‏ 
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ومع ذلك كان حتما أن تاتی المبادرة من فرد ما , وربما یکون الواجب 
علينا أن نلقى نظرة على الجانب النمساوى » كان سكو شنج لا بزال 
مستشارا للنمسا السنقلة استقلاله اسسا © وقاسى فيهيا آیاما 
محزنة منذ عقد اتفاق اللجنتلمان فى ۱ يوليو سنة ۱۹۳۰ مع الانيا ٠‏ 
وكان سکوشنج قد افترض بطريقة بريئة ورفيعة , ان الانفاقية من الممكن 
أن تنهى مشاكله , فالئمسا بمكن أن تعلن شخصيتها الألمانية ومن الممكن 
أن يدخل ممثلون محثرمون « من المعارضة الوطنية » الحكومة النمساوية » 
ومن المکن تحقیق اعتقال ٠٠‏ النازيين ٠‏ وبذلك تكون نهاية الاضطراب 
والمؤامرات > ولا مزيد من التسليح السرى أو الدعاية غير الشرعية ٠‏ ولکن 
سرعان ما خاب ظن سكوشنج » فقد استمرت الاثارة النازية كما كانت 
من قبل › ولم نستطع حتی أوامر هتلر أن توقفه ۰ ply‏ رفاق سكو شنم 
المآر بون نفسهم مع برلين ضده ۰ واشتكى لنصيره وحاميه القديم 
موسولينى وتلقى مواساة باردة ٠‏ 

و کان موسولینی يحب أن يصور نفسه فى موضع متملق ككفيل 
بوجود النمسا ‏ وعلى عكس میترنخ - منتقما لاذلال ايطاليا منذ قرن 
مضى , لقد أنصت الى تحد‌برات القادة الفاشيست ب ومن زوج ابنته 
تشسيانو وزير الخارجية منذ ذلك الحين ‏ بان عتلر شريك خطر 
يمكن أن plore‏ ايطاليا بعد أن یلنهم الآخرين أولا ٠‏ وبدا وکاله يبدى 
اهتماما » ولكن عندما cole‏ اللحظة لم يستجب أبدا الى تحذيرانهم ٠‏ 
وفى الأعماق كان موسولينى الواقعى الوحيد فى الجماهير الفاشسية 
والوحيد الذى قدر أن ايطاليا لا تمتلك الا قوة ذاتية طفيفة , Laity‏ 
لا تستطیع الا التظامر فقط پالعظمة باعتبارها مطية لهتار ۰ وكان فى 
استطاعته أن يتكلم عن سياسة مستقلة أو عن تأمين المصالم الايطالية 
فى وسط ٠ bgt‏ وكان يعرف أنه مجبر على افساح الطريق أمام هتلر 
اذا ما بلغت الأحداث سد الأزمة وعلى هذا كان ضجرا مع سکوشنج الرجل, 
gill‏ كان عليه أن del‏ ادعاء موسولینی بصورة جديه و کان موسولینی 
برغم کلمانه الشجاعة فى الوقف نفسه تماما الذی كان فيه ساسة 
أوربا الغربية » كان بريد أن يصفى حسابه فى النمسا طالا كان فى 
الامکان أن نم ذلك فى سلام وبطريقة هينة » ولم يتلق سکوشنج ابة 
مؤازرة Sale‏ » وانما فقط النصيحه اللتكررة بان ٠٠‏ یتصرف بحكمة , 
oly‏ یبقی على الاشیاء ٠ Bole‏ 


وعلى GT‏ حال , فقد كان سکوشنج ضحية » آخسر ضحايا الوهم 
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التمساوى الغريب ‏ وهم الاعتفاد بأن من الممكن آثارة ضمير أوربا لان. 
يسل شینا اذا ما کشفت الدسائس والافسسسطرابات القومية بسكل 
واضح , وكان الساسة النمساويون پنوهمون هذا الوهم عن الوطنية 
الايطالية فى منتصف القرن التاسع عشر , كما توهموه بالنسبة لقومية 
السنصر. السلافي الشمالى فى السنوات الأولى من الفرن العشرين ٠‏ وبدا 
لهم ا بديهيا في سه ۱۸۵۹ أن يتخل نابلیون الثالث عن کافور 
وأن من الممكن أن تشهر به الدول الكبرى الأخري اذا ما قام الدليل 
الواضح على اشتراكه فى الاضطراب الوطنى ٠‏ وبدا بديهيا لهم بالستوی 
نفسه فى پوليو سنة ۱۹۱۶ ان كل الدول الكبرى يمكن أن تتخلى عن 
الضرب‌اذا ما كان مصرع فرانز فردينساند فى سراجيفو قد آلصسق 
بعملائها ٠‏ وفى كل حالة وجدوا الدليل الذی كانوا يعتبرونه مقنعا ٠‏ 
وفى كل حالة شجعهم هذا على طريق العمل الخانسیم نحو دمارهم 
أ نفسهم > الى الهزيمة فى الحرب النمساوية الفرلسية سنة ۱۸۵۹ والى 
الهزيمة والنكية فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكانت الروح نفسها لا تزال 
نحيا فى شكوشنج , اله افترض كذلك أن النازيين الدمساويين سوف 
۰ بدانون عالميا اذا ما قدمت الادلة الحاسمة ضدهم ‏ تدينهم الدول 
الغربية وموسسولینی » ويدانون حتى من هتلر الذى كان قبل كل شىء 
الرئيس الشرعى لدولة مستقرة قانونا من الناحية الظاهصسرة ٠‏ وعش 
سکوشنج أيضا على دليله ٠‏ ففى ply‏ سنة VAVA‏ شن البولي سالنمساوى 
حملة على الراکز القيادية النازية » واكتشف خططا مفصلة لعصيان مسلح؛ 
وام يكن هنار يعرف شيئا عن تلك الخطط التى جهزت بالرغم من آوآمره* 
الى هذا المدى كان سکوشنج على حق : لقد كان النازيون النمسسساویون 
بعملون دون الاستناد الى مسئول , وکانت قضية مخثلفة : ما اذا كان 
عتلر سيتخلى عن تابعيه الشدیدی التحمس ٠‏ 

dey‏ كل فقد كان لسکوشنج Gly‏ وكانت الشس‌کلة فى 
كيفية استعماله ٠‏ وحمل سكوشنج دليله ومشکلنه الى بابن » السسفير 
الألمانى ٠‏ وكان بابن على أية حال جنتلمانا وثريا وأرستقراطيا » محافظا 
منزها عن الهوى » ثم هو فى قليل أو كثير رومانيا كاثوليكيا معصوما 
وکانت صدمته من تلك المكيدة النازية آمرا مؤكدا ٠‏ وكان لسکادی 
سکوشنج وقع موسيقى فى آذان باين ١‏ لقد ort‏ العمل السرى 
النازی فى النمسا » الذى يلقى بظلال الشسك على عقبدنه القرمیه » ويعرقل 
جهو ده نحو « حل متطور » وأن اعتراضاته لم تلق عناية فى As‏ والآن 
فان سکوشنج پدعمها « واقترح بابن لتوه أن يحمل سكوشنج شکاوبه 
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إلى هتلر » ومن المستحيل أن نقول ماذا كان يدور فی عقل باين ۰ دیما 
كان يأمل أن Gey‏ هتلر المتطرفين النازين » وريصا اسسشيافب أن 
oa‏ شنج ریما ey,‏ الى puke‏ تنازلاته | olay‏ بالنسسية لقضية القوميسة 
الألانية فى النمسا " ومن المحتمل أنه كان هنساك القلیسل من الاعرین 
مسا ۰ وفى كلتا الحالتين كان يابن هو الرابع ٠‏ ففى الحالة الادل 
سوف يفقد الثقة بمنافسيه التمردین » وفى الأخرى سوف يتبوأ مكانة 
مرموقة بدفعه القضية الاألانية الى الامام وربما كان يناور لكسب تجاح 
سلمى فى النمسا كما ناور سلميا بوضع هتلر فى الحكم فئ الانيا ٠‏ 
وفي هذه اللحظة نفسها تماما فى 5 فبراير دق جرس التليفون فى 
السفارة الالانية فى فیینا وأعلن بابن فجاة من برلين أنه قد عزل من 
متسه ۰ 

ولم يكن لعزل بابن اي Wt‏ على الأحداث فى النمسا ٠‏ كانت 
الناتج العرضى الذى GU‏ صدفة نتيجة لنزاع هنلر مع شاخت ٠‏ نفی 
A‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۷ ۰ استقال شاخت کوزیر للاقتصاد » واجفل 
هتلر من کشف هذه الثفرة وبفیت استفالة شاخت سرا ۰ وبلا لوقع 
وجد مخرج فرض نفسه ۰ ففی ۱۲ يناي ۱۹۳۸ GIF‏ بلومبرج وذير 
الحرپ » وکان هتلر وجورنج الشاهد‌ین الرئيسيين » وبعد ذلك مباشرة 
قدم هیملر رئيس البولیس السری دلیسلا OL‏ السسيدة بلومبرج كانت 
امرأة ذات سلوك سيىء السمعة ‏ عاهرة سابقة لها ملف في البولیس 
۰ وسوف لا تعرف مطلقا اذا كان هذا ضحية حظ لهتلر أم انه مكيدة 
مدبرة » وحتی هذا لا يعنى شنا » فالتاثر واسد فى كلتا اطالتین ۰ 
فقد كان هتلر ساخطا من أنه pst‏ فى الزواج ۽ وكان القادة الالان 
ساخطیل من سلوك بلومبرج » واصروا على أنه يجب أن يعزل » واقترحوا 
Lannea |‏ أنه لا بد أن يعقبه فرتش رئيس أركان الحيش » ولکن wt yd‏ 
كان ST‏ عنادا فى عدائه للنازية من بلومبرجح ٠‏ اله يجب أن يبقى 
بعيدا ٠‏ وأعد هیملر مرغما دلیلا oles‏ يصور شذوده الجسی ٠‏ وكان هذا 
الدليل باطلا كلية ٠‏ على أنه فى جر القلق الأخلاقى العام صدق فى ذلك 
Gol‏ » وقام هتلر بعملية تطهير » وآزیح بلومبرج ليخلفه هتلر نفسه 
وأزيع ٠ wtb‏ ليس هذا فقط © فقد ابعد أيضا جميع المحانظين ۰۰ 
الذين عقدوا اجتماعات لقمع هتلر وأخرج نیوراث واحتل مكانه ريبنتروب 
وعزل بابنوهاسل السفير فى ايطاليا ٠‏ على أن آهم من هذا جمیعه هو 
أن اقالة شاخت أصبح من الممكن ON‏ أن تمر بهدوه وسسط التغييرات 
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الاخری ٠‏ وكان هذا بطبيعة الحال هو الباعث للعملية كلها » ومع ذلك 
فانها فى دوامة ذلك الحين مرت دون أن تلاحظ تقريبا ٠‏ 


وفى برلين نرك الرجال العزولون مناصبهم دون احتجاج ۰ وأصبح 
نيوراث فيما بعد « محافظا » لبوهيميا , واخنفی الآخرون من الحياة 
العامة ٠‏ وبقى باين بمفرده بمناى عن أى خطر ٠‏ لقد كان Leste‏ فى 
Gale‏ بحكم الجوانب حتى فى ۲۰ پونيو سنة ۱۹۲۶ وهو على وشك أن 
Shay‏ » لقد نعود أن يهرب ظافرا ء و کان بهدف الى أن بهرب ثانية ۰ 
وفی ۵ فبرایر ذهب لری هتار فى برختسجادن » لیقول وداعا فى الظاهر ٠‏ 
وصور نجاح الذانی فى النمسا » ووصف التاعب التی تنتظر سفيرا آلانیا 
جدیدا » وأنسل من ذلك عرضیا الى ابلاغه Gb‏ سکوشسنج متلهف الى 
لقاء هتلر ٠‏ وکانت هذه مقدمة dally‏ » وال آصبحت الآن ‏ بلا شك — 
ضائعة ٠‏ وكان التاثير هو ما توقعه بابن تماما , فقد كان هتلر يطيل 
الفكر وهو مغموم كيف يقدم استقالة شاخت فى اجتماع الرایخستاغ 
الذى دعا الى عقده فى ۲۰ قبراير ٠‏ وكان هنا تناقض راشع : فسوف 
نمده زيارة سکوشنج بنوع من النجاح الذی يستر به الموضوع اطرج 
الخاص باعتراضات شاخت المالية ٠‏ وأضاء هتلر : « فكرة رائعة ٠‏ 
أرجوك عد الى فييئا فورا ورب لنا لقاء خلال الأيام القليلة القادمة »(۰)۱ 
ونظاهر بابن بالعناد * فهو بعد ليس السفير ٠‏ وكان هتلر ملحا ووافق 
بابن ٠‏ وفی ۷ فبرایر عاد الى فیپنا ومعه الدعوة ٠‏ ولم يتردد سکوشنج 
فمهما يكن الأمر كانت فكرة اللقاء مع هتار فکرته فى المحل الأول » 
أو هذا ما تصور آنذاك » وكان بابن الكفيل بان كل شىء سيسير عل 
ما يرام *٠‏ وفى ۱۲ فبراير وصل سكوشنج Lat‏ الى برختسجادن » 
حيث كان بابن قد سبقه الى هناك ٠‏ وکانت ULL‏ النمساوية موضع 
البحث ٠‏ ولم يكن هتار هو البادىه بهسا ۰ كانت کانما برزت لتفرض 
عليه فجأة وانتهز هو الفرصةء کالعادة ٠‏ ولم يكن هنا آی عسدوان 
مخطط , Lily‏ ارتجال متسرع ٠‏ وبدا بابن » ولیس هتلر » ركل الكرة » 
وفعل ذلك لبواعث عرضية بغية اكتساب Ue‏ شخصية » ومما لا شك 
فيه أن الفرصة التى سنست أوحت له بضرورة اعطاء الدفعة الحاسمة > 
ومع ذلك فانه كان من التوافق العجيب › أن الرجل الذى كان قد أوصل 
هتلر فى لزق الى تملك زمام الحكم فى ألانيا هو نفسه الانسان الذى 
بطيش ممائل » بدا زحف الانيا نحو السيطرة الأوربية ٠‏ 
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وکان سكوشنج ينوى أن يظهر فى برختسجادن باعتباره الفریق 
«لظلوم » مبديا شكاياته » ومقدما تنازلات للوطنيين الحترمین فقط فى 
مقابل أفكار تطرف النازيين ٠‏ وأحبطت خطته ۰ كان هتلر Gag‏ دائما 
أن الهجوم هو شير وسائل الدفاع » ووجه ضربنه أولا ٠‏ وعلد وصسول 
سکوشنج » غمر مباشرة بسيل من الاتهامات بانه ففسسل فى احترام 
« اتفاق الجنتلمان » فى ١١‏ پولیو سنة ۱۹۲۲ ۰ ركان مقار هو الذی 
وضع الشروط للتعاون فى الستقبل ۰ وفرض' على سکوشنج أن يجعمل 
سایس أتكيوارت » باعتباره وطنيا معقسولا » وزيرا للداخلية 
ون بعطية الاشراف على البوليس ۰ وفرض على الدمسا أن تنسسق 
اقتصادها وسياستها الخارجية هم نلك الخاصة بألانيا ۰ واثار سکوشنج 
اعتراضات دستورية » فليس فى استطاعته أن يحدد وعودا ملزمة دون 
رضاء الحكومة النمساوية ورئيس جمهوريتها ' والتهز هتلر » وفى told‏ 
دعى الجترالات GUY)‏ النتظرون فى الخارم للدخول ٠‏ ومع ذلك » فبالرغم 
من أن تلك الطرق كانت ممقوتة » فان سکوشنج حصل على أكثر مما 
كان بریده ۰ فلقد احترمت شكوكه الدستورية : وفى خنام المطاف فانه 
« عطل فقط صوز الاجراءات التالية ۰ » ولم يكن سایس ى آنکیوارت 
باسوا من الوطنيين الألمان الآخرين الذین کانوا فى الوزارة من قبل » 
وكان فى الحقيقة صديق طفولة لسكوشتج ٠‏ ولم بحل ذلك دون أن 
يصبح نازيا فسما بعد ٠‏ ان سکوشنج قد آقر منذ زمن طويل بان الدمسا 
Ugo «‏ الاننة » » وأن هذا يتضمن تنسيقا فى السياسة ٠‏ وقد ثلقى 
ما أعتقد Gb‏ التنازل الحيوى : منم النشاطات غير السموح بها من 
السازین النسمساويس » كما ووفق على أن أى نازین لمساوييل قير 
مرغوب فیهم « يجب أن یحولوا اقامنهم نحو الریخ » 


لم تكن انفاقية ۱۲ فبرایر نهاية النمسا » وانما كانت شطوة الى 
الأمام فى طريق « الل التطود » الذى وضعه هتلر ٠‏ ولم يقم سکوشنج 
بأية محاولة لانکاره عندما هرب من حضرة هثلر + وعلى العکس حصل 
على تأكيد بالواففة عليه من الحكومة النمسارية » وافترض هتلر » من 
جالبه , أن الازمة انتهت ٠‏ وفى ۱۲ فبراير آخبر القادة الملازمين له أن 
بحافظرا على م النشاط الظهری للضغط العسكرى » حتی ۱۵ قبراس ' 
وبعد هدا لم يثم التمسك حتی بابسط مظاهر التشاط ٠‏ وفى ۲۰ فبرایر 
خاطب هتلر الر بخستاج ٠‏ وکان اهشمامه الاساسی أن پفسر اقالة الوزژا- 
اتحافظين , ولکن الاثفاق بشان النمسا فى ؟١‏ فبراير مکنه من أن ينتقل 


11۹۹ 


الى موضوع آکثر اثارة ٠‏ لم يكن هناك هجوم على سخوشنج » الامر الذی 
كان سیحدت بالتاكيد اذا ما كان هتلر قد قصسد بالفعل العدوان على 
النمسا وعلى العكس من ذلك تماما » أعلن هتار فى نبرات رفيقة « أن 
التمارن الصادق بين الدولتين فى كل الميادين قد (MU‏ ثم اختتم , 
wil >‏ آوت أن آشکر المستشار الشمسارى دأسسمي paws‏ التسعب 
الألانى » لفهمه وعطفه » ۰ وفى اليوم Mat‏ حافظ هنلر على دوره فى 
الصفقه ٠‏ واستدعى لیوبولد » قائد الحركة النازية السرية فى النمسا 
آمام هشار وآخبر ob‏ آلوان نشاطه كانت شیثا « جنوئیا » » وأمر Ob‏ 
بغادر النمسا ومعه شركاؤه الر مسسون ٠‏ وبعد ذلك بأيام قلبلة رأى 
هتلر هؤلاء النازيين مرة ثانية , وأعاد لهم التو بيخ مرة آخری » وألح فى 
أن « الأسسلوب التطور يجب اتخاذه » سواء أكانت امكانية تجاحه أو 
فشله مما يمكن التنبقٌ به »وأن البروتوكول الموقع من سکوشنج هو 
Quail‏ ما يمكن التوصل اليه بحیث أنه لو نفك بحذافيره فان المسكلة 
الدمساوية سوف تحل آليا » ۰ )١(‏ 

وكان هتلر راضيا ٠‏ ولم يعد أية امستعدادات للعمل » ولکنه 
اننظر فى سلبية للحل الآلى حنی پنضسسج ٠‏ أما Ose‏ فكانوا أقل 
استیسلاما للامر الحثمى ‏ أو دیما بحثوا فقط فى أن يجنوا الثمار 
منه ٠‏ وفى ایطالیا كان موسولينى يستهويه دائما الاقتناع بنجاح هتلر » 
بدلا من الانفجار من القلق » وكان تشیانو ۰ وزير الخارجية » أكثر 
امتناعا فى الانجرار وراه ٠‏ دلم يتحقق أبدا حلمه فى سياسة خارحية 
مستقلة , وربما لم تكن ST‏ من حلم ۰ وع کل حال فقد حاول تشیانو 
أن يسستغل الوضسیع * وفی VV‏ فبرایر کتپ الى جراندی » السسفير 
الايطالى فى لندن » أن تلك هي الفرصة الأخيرة للاتفاق مع بربطانیا : 
« اذا ما أصبحت هى الحقيقة الواقعة ۰۰ وانه سیصبم شسيثئا بالغ 
الصعوبة لنا أن نصل الى اتفاق أو حنی محادثات مع الانجلیز » (۲) 
ورحب جراندى بهذه البداية : لقد. كان Lots‏ يريد Of‏ بعود سياسة 
ايطاليا نحو منهجها التقليدى وذلك بقدر ما يستطيع أى فاشيستى أن 
بقدم خطا تقليديا ۰ ورحب تشمبرلن بها أيضا ۰ وثار ايدن آخبرا ۰ 


OLS )۱(‏ کیبلر ۲۱ © ۲۱ قبراير ۱۹۳۸ : سیاسة الانيا الخارجية : ملزمة 
69 »رقم CTIA‏ ۲۳۸ ۰ 

(؟" من تشیانو الى جراندی » ۱۱ فبرایر ۱۹۳۸ ۰ مدکرات تشیانو الدبلوماسية 
ص AN‏ ۰ 


۱۷۰ 


وكان غاضبا من تسل OY‏ تشميرلن س دون استشارته ب قد رفض اقتراسا 
من الرئيس روزفلت لو تمر عالمى كب لمناقشة كل مشكلة يمكن تصورها ٠‏ 
وقد افترض ايدن » وربما يكون مخلصا فى هذا ء أن مثل هذا الاجتماع 
سوفب بجر الولايات ااشحدة الى تانب الدول الغربية * وحشی تشْسمبر لن» 
بتبرير أكبر » أنه سوف پکون تكرارا لمؤتمر پر وکسل الخاص بالشرق 
الأقصى ‏ وأن الولایات التحدة سوف نطر ح مبادىء معنوبة » وأن على 
بريطانيا وفرنسا أن تقدم القوة الساندة لتلك البادیء ۰ وعلى کل حال 
فقد كان دنو ابطالیا هو الذی أوصل النزاع بين الرجلین الى القمة' ٠‏ ولم 
يكن ابدن قد سى اذلاله فى موضوع الحيشة » وکان قد ST‏ غضبه من 
انعدام الشرف الذى لا حد له من did‏ عدم التدخل ٠وأصر‏ على أنه لايمكن أن 
تكون هناك محادثات جديدة حتى ینفسذ الايطاليسون وعودهم بسحب 
ما يسمون بالمتطوعين من أسبانيا ۰ وكان تشمبران مستعدا للتسامح مع 
نصر فاشستى فى أسيانيا اذا ما استطاع أن يكسب الساندة الايطالية 
لجعل هتار معتدلا ٠‏ 

وبدأ ادال بين ایدن ولشسمبرلن BH‏ صورة الصراع فى ۱۸ 
فبراير » وفى حضور جراندی بالفعل ٠‏ ووقف ایدن فى حزم ازاه قضية 
التطوعین الايطاليين فى أسسبانيا ٠‏ ونحى تشمبرلن اعتراضاته جانبا ٠‏ 
بموافقة جراندی وتأيبده ٠‏ وبعد ذلك بيومين استقال ايدن » وأصبم 
هالبفاكس وزيرا للخارجية ‏ ينفذ سياسة تمسمبرلن ٠‏ ودفع الثمن 
لايطاليا : wha‏ المحادثات على الفور , وكاث من المتفق عليه مقدما قبول 
الشروط الايطالية ‏ یمکن الاعتراف بامبراطوريتهم فى الحبشة » ويمكن 
أن بوعدوا بمشاركة مثساوية فى البحر التوسط : ولم يرد ذكر النمسا » 
وسجل جراندی أن سلوك بريطانيا هناك سوف يواصل اتجامه لیکون 
احدی « الثنازلات الخانقة » (۱) ٠‏ وکان هذا صحيحا ۰ فلم يكن 
تشمبرلن ینوی أن يفعل شيئا بالنسبة للنمسا ۰ ولکنه كان یامل فى أن 
تجعل الحقيقة البسيطة للمحادثات الانجليزية ‏ الايطالية هثلر يتردد › 
وربما توحى لوسولینی بالمقاومة ٠‏ ولم يكن من السهولة خداع هتلر 
بهذه المساطة * فلقد أطلعه الايطاليون أولا باول على المحادثات وأكدوا 
له أن المسألة النمساوية لن ثثار : « الهم لن بتساهلوا فى أية محاولة 

۰۱ من حراندی الى تشپالو * ۱٩‏ فتراير ۳۸ : مذكرات تشيالو الديبلوماسية 
صفحة VAY‏ ۰ 
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لعصم العلاقات الالمانية ‏ الايطالية » ٠ )١(‏ ان هذا هو الطريق الوحيد 
الذى كان على ايطاليا Oi‏ تسلكه ٠‏ ولم يکن للايطاليين أية وسيلة لا شاف 
هتلر ٠‏ وكما كتب تشیانو فى ۲۳ فبراير د ما الذی نستطيع أن نفعله 
فى حقيقة الاأمر ؟ أنبدأ حربا مع آلانیا ؟ ال فى أول طلقة نطلقها » سوف 
پقف كل نمساوی بلا استثناء خلف الانيا وضدنا » (۲) ۰ وربا لم 
يقدم تشمبرلن للايطاليين ثمنا غاليا » ولكن ای ثمن كان لا يمكن أن 
بحعلهم تحار بوث من احل قضية استقلال النمسا المتداعية 0 

زادت هذه الأحداث فى لندن من ثقة هتلر بنفسه ۰ و QW‏ خصومه 
پسافطون على جانبی الطریق ۰ وکان الحود پزداد شيئا فشینا من 
تنشکیل شئوث أوربا ٠‏ وکان هو الذی بقرر سياسة المحور ٠‏ ورغم هد[ 
فانه ظل لا يفعل ٠ Lt‏ واستمر فى افتراض أن الأحداث تؤدى ما يريد 
أن يعمله » مرة أخرى » وللمرة الأخيرة , جاءت البادرة من سكوشنج ۰ 
و بطريقة مربكة »> ومترددة » أقام استياءه من المعاملة wl‏ تلقاها فى 
بر ختسجادن ومن مغسة ضعفه الذانی * وقرر أن يوقف الانزلان الحتمی 
فى الوطنية الاشتراكية النمساوية بتحد درامى ٠‏ وربما حفزته تأكيدات 
من الوزير النمساوى فى باريس OL‏ فرنسا.سوف لا تقف مکتونة 
اليدين اذا ما وقع نھد ید er‏ عل النمسا ‏ وربما كانت الفكرة قد 
ومضت من نات أفكاره ۰ انثا لا ALS‏ الوسيلة للعرفة ذلك ٠‏ وعلىاربة 
حال فقد قرر أن يستعمل طريقة هتلر الخاصة فى الاستفتاه العام » Oly‏ 
يسأل الشعب النمساوى عما اذا كان پرغب فى أن يظل مستقلا ٠‏ وفى 
۷ مارس تشاور مع موسولینی » GAL‏ آحاب فى اقتضساب ؛: «انها 
غلطة ») ۰ وتحاهل سكو شنج هذا التحذير .الواهی ۰ وفی A‏ مارس افصح 
لوزرائه عن خطته » وفی ٩‏ مارس آعلنها للعالم ٠‏ سوف یجری الاستفتاء 
العام بعد ثلاثة أيام فى ۱۳ مارس ۰ لم يعد سکوشنم أية استعدادات 
للاستفتاء » لم يكن قد قدر كيفية اجراء الاستفتاء ٠‏ كانت فکرته منصبة على 
الاسراع به قبل .أن يكون فى مقدور هتلر أن بتخذ رد فعل بوسيلة ما ۰ 
ومهما كانت أسس الاستفتاء , فان العالم كله عرف أنه تحد واضح لهتلر » 
لقد حلت abd‏ الصراع بين القومية الألمانية والنمسا الستقلة ٠‏ ولايد أن 
سكو شنج أطال التفكير فى الكلمات التى وجهها اندراسى ذات مرة لرئيس 

(۱) مذكرات ريبنتروب 4 ۲۳ قبرابر سنة ۱۹۳۸ : سياسة الانيا الخارجبة » 
ملزمة د » ۱ © رقم ۱۲۲ ۰ 


۰ (۲) ملكرات تشیائو ۱۱۳۸/۱۹۲۷ > صفحة ۷٩‏ ۰ 


wy 


OY نمساوى آخر كان يباشر سياسة جريئة : « هل أنت مستعد‎ mobs 
۰» تستمر فى هذه السياسة مستندا الى المدفع ؟ اذا لم تكن » فلا تباشرها‎ 


واستجاب هتلر كما لو كان انسانا ما قد ركض فوق قدم مصابة ٠‏ 
انه لم دلق تحذيرا » ولم بقم بأية استعدادات ٠‏ وكان واضحا له أن 
« الحل المتطور ) » قد انتهى ۰ وكان عليه اما أن يعمل أو أن daly‏ 
الاذلال ۰ ولم يكن فى استطاعته أن يتقبل الاذلال والهوة بينه وبين الوزراء 
المحافظين من Vlog‏ ۰ واستدعی القادة العسكريون فورا الى برلين ٠‏ ولم 
يكن امیش الألمانى قد أعد حتى ذلك الحين لخوض غمار معركة » ولكن 
الأوامر صدرت GL‏ يجب أن OSS‏ مدل تلك القوات المعسكرة بالقرب 
من النمسا مستعدة لاختراق الحدود فى ۱۲ مارس ٠‏ وکتبت رسالة الى 
موسولينى » مصورة محاولات هتلر لان يصل الى اتفاق مع سسكوشتج 
ومنتهية دهذا At!‏ : « لقد رسمت بجدودا نابدة س ابطالیا وسئنا ٠‏ 
اله پرثر » )١(‏ حمل برنس أوفهس الرسالة الى موسوليني » وكان 
ریبنتروب غالبا فى لندن فى زيارة وداع 2 واستدعى نيوراث OY‏ یقسوم 
بالواجيات الروتينية لوزير الخارجية ۰ واستقرت مقاليد الأمور العامة 
بين يدى جورنج » الذى کان عليه أن يبقى فى برلين عندما Gh‏ هتار 
بقوات الغزو ٠‏ 


لقد أشعل سكوشنج الفتييل الزهنى لقنبلة خطيرة " وجاء دوره 
لكى dee‏ على غرة عندما انفجرت ' وثی ١١‏ مارس علم أن الدود بين 
الانيا والنمسا قد أغلقت ٠‏ وأصر الوزراء الوطنیون ف حكومته ٠»‏ تعلیمان 
من جورئج + على أن يلغى الاستفتاه ۰ وتحول سکوشنج وهو مغموم إلى 
الدول التى حمت wid‏ مرة الاستقلال النمساوی ٠‏ وتلقى ردا فاترا ۰ 
رفض موسولينى أن يرد على المكالمة التليفونية ۰ وفى لندن pot‏ هاليفاكس 
wa dias‏ أن التهد ید باستعمال القوة اسلوب غير محتمل ۰ وأضعف 
من تاثر هذا الاحتجاج قول تشمبرلن انهم سستطيعون بده العمل بهمة 
نحو التفاهم الالانی - الانجلیزی « مجرد أن تصبح كل هذه الأمور 
ذکر wh‏ 6 (؟) وزاك من ضعفه ماحدث في wy‏ عندما الفق نيفيل 

)1 من شتار إلى موسولینی ؛ ۱۱ مارس ۱۹۳۸ ؛ سياسة ألانيا الخارجیه »> 
ملرمة د ؛ ۱ )رقم ۰۳۲۵۲ 

(؟) مذكرات رببنتروب ٠‏ ۱۱ مارس ۱۹۳۸ , سياسة الاتيا الخارجية » جزء 
د ٤‏ ۱ ۶ رقم ۰ ۱۱ ۰ 
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هندرسون مح جور نج على أل « لاس دی دكتور سكو شن ليس Yi‏ تسرعا 
أحمق » )١(‏ ۰ وان الرد الوحید الذي آعطنه الحكومة الانجليزية الى 
التاعب (۲) ۰ وکانت الحکومه قد جست ثبض العدو بنشرة محلية قبل 
ذلك cp!‏ بنلائة أيام ٠‏ وقرر الوزراء > دهم لا یزالون بعد ان Abad}‏ 
والحلم » أن يتخذوا « اجراءات عسكرية » قاصدين بذلك استدعاء بعضى 
الاحتياطى ب اذا ماوافق الانجليز ٠‏ ولم تأت أية موافقة من لندن » ولم 
يستدع أى من الاحتياطيين الفر نسيين ٠‏ 


و تخل الجميع على سکوشنج وغدا وحيدا ٠‏ وفى ساعة مبكرة من 
دعد ظهر لوم \\ مارس ils‏ على تاسیل الاستفتاء العام ۰ ولم ahs‏ هذا 
بعد كافيا ۰ pois‏ جورنج ساپس - Gulp ST‏ تلیفو نیا أن OUY‏ قد 
فقدو! الثقة فى سکوشنح : انه يجب أن یستقیل » ویحل سسایس بت 
انكيوارت مجله ٠‏ وكان هذا حدثا فر بدا فی التار يح س أزمة دولية توسه 
منذ البداية الى النهاية بالتهديدات التليفونية ٠‏ واستقال سس‌کوشتم 
فورا ٠‏ وعلى كل فقد رفض ميكلاس 24111958 رئيس الجمهورية أن یمن 
ساپس ب ألكيوارت 2 ب كانت dal‏ أخرة ويائسة لاستقلال النمسا . 
وهرع جورني مرة Bet‏ الى التليفون ليقول ان القوات الألمانية سوف 
تتوقف على الحدود فى سالة اذا ما نصسب؛ سایس الكيوارت فقط مستشارا 
قبل الساعة السابعة والنصف مساء ۰ ولأن ميكلاس كان لا Sy‏ متمسكا 
برأيه . فان ساپس - انکیورات نصب نفسه مستشارا فى الساعة الثامنة 
مساء ٠‏ وجاء هذا بعد فوات الاوان gables ٠‏ الى سايس انکیوارت أن سال 
OY‏ آمداده بالعون لاستعادة القالون والنظام ۰ وفعل هذا ببرقية أرسلت 
فى التاسعة وعشر دقائق مساء ۰ ولم يكن هتثلى قد انتظر نداءه ۰ كان 
آمر غزو النمسا قد صدر فى الساعة الثامنة ومس وار بعين دقياسة 
مساء ٠‏ ومع ذلك فقد تردد الألماث حتى اللحظة الأخيرة ٠‏ وکانت خطط 
غز و النمسا قد آرجشت فى وقت مبكر من بعد الظهر عندما وصلت أنياه 
استقالة سکوشنج ٠‏ وبالرغسم من OF‏ .الاحتجاجسات الالحليزبة كانت 
ضثيلة الوزن » فان OUY‏ خشوا التدخل التشیکی ستى اللحظة الاشرخ ٠‏ 
(۱) من هندرسون الى هالیفاکس ؛ ۱۲ مارس ۱۹۳۸ . سياسة الانيا الخارچبة» 
الجزه الثالث ٤‏ ۱ ) رقم إ) ۰ 


0 من ی ی ARIE, BEE a‏ ۱ 
السایق » رتم ۲۵ ۰ 


۱۷ 


واخبر جورنج الوزير التشیکی « اننی أعدك وعد شرف پانه لا مرجب 
لان تحس نسيكوسلوفاكيا آدنی الاحساس GWE‏ » ورد التضيكيون 
لتوهم بأنهم لن يعلنوا التعيثئة ٠‏ لقد صدقوا بصعوية تأكيد lage‏ رمع 
ذلك نانهم شعروا ‏ کأی فرد آخر - پانه ليس هناك مايستطيعون عمله. 
و کان موسولینی هی آخر من أعلن دوقفه * رفى العاشرة وشیس وعشرین 
دقيقة مساه تكلم هيس تليفونيا مم هتلر من روما : ان موسولینی casted‏ 
باحسن تحیاته هس « ان النمسا لا تعنيه اطلاقا » ۰ ان القلق الذى یکمن 
مختفیا خا ثیسسات هتلن طفع الى المسسطم فى انفراج تاطفی ١‏ قل 
لوسولینی انني لن أنسي هذا آیدا ۰۰۰ آبدا » أبدا » آیدا e‏ مهيا سدیش: ۰۰ 
آنا لن أنسى We‏ » مهما سدث ۰۰۰« واذا ماحدث وکان فى dele‏ الى أيه 
مساعدة أو کان في خطر ما » فانه يستطيم أن يثق آئنی ساون بجانيه , 
مهما حدش > حتي وان وقف المالم كله ضده » وكان هذا وعدا Alida‏ 
هتلر 0 

ay‏ ليقي ا ی بفر و النمسا : أو مسي اصح كان ال بجو له 
اشماس العام للشعي ٠‏ ولكن SY‏ غرض ٠ ٩‏ لقد أصبع سايس. ‏ انکیوارت 
مستشارا ٠‏ وتان جورنج قد آخیر هندرسون أن القوات سوف تتسحب 
Ds‏ لك أن سار زاو شم » Ato‏ داش سکاب as‏ « سيحرق اشاب فی جو 
تام ار ية شال سن أي لون من آلوان الارهاب في أية صورة ۸ (۱) وكانت 
لاك عبى الط النازية الأصلية »> تسا لفقت فى ١١‏ مارس ٠‏ واتعششد 
سایس . آنثیرزرت. أن بتحيينه يكون کل شیء قد كلل بالنجاجح وفی 
tld‏ الما تیه وال سق من مسیاح ۲ مارس طلب وق الفزد ۰ و آخبر 
OF‏ ذلك مستسيل واستمرث القراث AS UNE‏ فى زسفها » وان لاقت في 
ذلك في الصعربة ۰ لم GS‏ القرات محهزة للحر کة » وتحطمت ۸۷ من 
عر بانهم عير ball‏ من امود الى فيبنا ٠‏ ودخل هتلر AUT‏ النمسا 
فى صسیام ۱۲ مارس ١‏ وفی ).3 dem Ting‏ دشل المدرسة لأول مرة 6 
خطي في اماه الهالبعڈ ٠‏ واستجاب هو نفسه لهذا الهیاج ٠‏ ويها 
نان ta‏ توا MN‏ شن LS‏ صالة بلدية ليق e‏ لتقل قرارا Udine bia‏ شاي مثو قح 3 
Yu‏ من اقامة سخرما التلافية في فبینا » فانه سوف يفم النمسا الى 
ا م gabe ٠‏ سايس ب افکیورات ؛ الستشار ليوم واحد » أن پسسدر 
لأ با وترم به ded‏ والنمسا من حق الوجود ۰ وفعل ذلك فى ۱۳ 


د وج اه سره ارس ره وه Tet‏ > 


(۱) من مندرسون الى هاليفساكس : ۱۲ مارس ۱۹۳۸ ؛ مسسياسة پر بطائیسا 
shoal |‏ ية 1 x seal‏ الشالت 4 ۱ 6 قم TAF EN‏ ۰ 


Ya 


مارس * وقدمت الوحدة لاقرارها من شعب المانيا الكبرى * وفى ٩۰‏ 
أبريل Ed‏ — 86۰۸ فى جانبها » وكانت انعکاسا حقيقيا للشعور 
الالاني ٠‏ 


وانتصی هتلر ۰ وحقق الهمة الأولى لطموحه ۰ على أن ذلك لم ینم 
بالطريقة التی كان ینویها ۰ لقد خطط على أن يلتهم النمسا دون أن يشعر. 
أحد » وذلك حتی لا يستطيع آحد أن یعرف متي تلاشی استقلالها ۰ كما 
کان ینوی استخدام طرق ديمقراطية لکی پدمر استقلال اللسسا كما فعل 
فى تدمير الديمقراطية الالانية ٠‏ ولكنه بدلا من هذا دوفع لاقحام الجيش 
الالانی ٠‏ لقد تخلى لأول مرة عن استخدام رصيد حكمة المظلوم وبدا 
فاتحا » معتمدا على القوة ٠‏ وسرعان ماساد الاعتفاد Sb‏ اغتصاب هتار 
للنمسا كان مؤامرة متعمدة » دبرت منذ زمن طويل * وأنها الخطوة الأولى 
نحو السيطرة على أورباء و کان هذا الاعتقاد خرافة١٠‏ فازمة مارس ۱۹۲۸ : 
أثارها سکوشنج لا هتلر ٠‏ ولم تكن هناك أية استعدادات الانية, 
عسكرية أو ديبلوماسية ٠‏ وارتجل كل شىء فى يومين ‏ السياسة , 
الوعود ؛ القوة المسلحة ٠‏ وبالرغم من أن هتلر كان يعنى ASWL‏ ان 
پفرض اشرافه على النمسا ؛ فان الطريقة التی ثم بها هذا كانت بالنسية 
له حادثا مرهقا » واضطرابا فى سياسته الطويلة المدى , وليس نضجا 
bd‏ مدروسة بعناية ٠‏ عل أن Lawl‏ کان مما لا يمكن تلافیه ٠‏ كان 
هناك التائر على هتلر نفسه ٠‏ لقد الصقت به جريمة القتل ‏ جريمة 
قدل دولة مسنقلة » حنی وان كان استقلالها صوریا الى جد كيين ٠‏ 
وازدادت ثقة هتلر پنفسه » كما اژداد معها استخفافه بساسة الدول 
الاخری ۰ وصار أقل صبرا وعدم مبالاة » وأكثر استعدادا للاسراع فى 
الفاوضات geo sll,‏ باستخدام القوة ٠‏ وفی الوقت نفسه » بدأ الساسة 
فى البلاد الاخری فى الشك فى نوایا هتلر الطببة ٠‏ حتى اولئك الذین 
انوا لایزالون يأملوث فى أن بهدا » بدأوا فى التفکی آیضا فى القاومة » 
ومال الميزان الدقیق , وان كان ذلك بسكل طفيف ۰ عن اتجاه السلام 
ونو ٠ hl‏ وقد gat‏ آغراش هنلر وکان لها مایبررها » الا أن وسائله 
آدینت ۰ وبقیام الوحدة س أو بمعنى أصع بالطريقة التی انجزت بها 
یکون هتلر قد اتخذ الخطوة الأولى فى السياسة التی وضمته کاکبر مجرمی 
الحرب ٠‏ ومع ذلك GIB‏ اتشذ تلك الخطوة دون قصد ۰ والواقم أنه لم يكن 
يعرفه آنه انشذها ٠‏ 


۱۷۹ 


بعد تقسيم الامبراطورية العثمانية فى أوربا سنة ۱۹۱۴ , عزى الى 
باسیش رئيس وزراء سيربيا أنه قال : « لقد كسبت الجولة الأول » 
وعلينا الآن أن لهل الثانية ضد الئمسا ) ۰ wiley‏ الخحولة الثانية فى 
موعدها بعد daw‏ وان لم تكن من صنعه ٠‏ وكان كل فرد فى أوريا بحس 
الشعور نفسه فى مارس ۱۹۲۸ بعد الوحدة ٠‏ لقد انتهت جولة النمسا , 
وحان الوقت oY‏ تبدأ جولة تشیکوسلوفاکیا ۰ ولم يكن من الضروری 
الاعداد لهذه الجولة Asli)‏ ' لقد وضعت الغرافیسا والسسياسة 
تشیکو سلو فا کیا cape LST‏ يحل الدور بها Uy ٠‏ کات حليفة لفر تسا 
وباعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة شرقى الرين . فقد اعتبرت تبكينا 
دائما لهتلر » طعنة عميقة فى الوطن ٠ BUNT‏ ولم يكن من السهل تحملهاء 
وكان لدی الايطاليين » اذا مارغبوا ؛ سيل الاتصال الباشر مع النمسا ٠‏ 
ولكن تشيكوسلوفاكيا معزولة من جميع النواحى ٠‏ فاألمانيا تفصلها عن 
فرنساء وپولندا -وروماا عن روسسيا السوفيثية ٠‏ وكان سيرانها 
الباشرون معادین لها ۰ فالجر احدی «الطالبات باعادة تصحیم الاوضاغ» 
بعدورة مريرة » ویواندا , بالرغم من Last‏ حليفة لفرنسا فانها كذلك 
« احدى المطاليات باعسادة تصحيم الأوضاع يسبب زین Tasin‏ ۾ ٠‏ , 
التى اغتصبها التشيك بعد الحرب العالمية الأولى » ووائقة ثقة thee‏ فى 
معاهدة عدم الاعتداء مع الانيا ٠‏ ولم يكن هناك سسبيل « لمساعدة » 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ اما حرب أوربية على نطاق شامل او لا شىء ٠‏ 


كان .مكن أن نكون المسألة التشیکرسلوفاکه أقل حدة اذا ماکانت 
الفر افیا ھی الوسيدة Je‏ مسر جح السو ادث * werd‏ د یمقر اطيتهسا أو 
حلفاژها كان يمكن ألا یکونوا فى حد ذاتهم هم مثبری الازمة ۰ ولکن 


اصول اطرب ۱۷۲۷ 


i 


كانت هناك فى قلب تشيكوسلوفاكيا قرحة » فهى على الرغم من ظواهرها 
Uys‏ قومیات » و لیست دولة قومية واحدة ۰ وکان التشيك وحدهم هم 
التشیکوسلوفاك الاصلیون » بل ان الأمر بلغ بهم حد تفسير ذلك فى 
صورة افامة دولة مر كزية تمثل الشسخصية التشسيكية ۰ آما الآخرون - 
السلوفاك والجریون » والروتنییل » والالان قبل الجميح » فکانوا اقلیات 
قومية : يهدهون احیانا » ویبدون عدم الرضا أحيانا اخری » الا آنهم لم 
يكونوا آبدا مقتنعين باظهار الولاء للوضع القائم ۰ وکان الثلائة ملیون 
آلانی ( الذین اطلق علیهم نجاوزا » وان شطأ , السودیت Sudetens‏ ) 
قر بطهم تماما بالتمساوين آواصر التاریخ والدم bhp‏ وثيق ٠‏ لقد 
آثار نهم الوحدة الى هياج لا ضابط له ۰ وربما کانوا آکثر حكمة لو آنهم 
ظلوا قانعين ينصيبهم ‏ مواطنين آحرارا » بالرغم من عدم مساداتهم فى 
مجتمع ديمقراطى ٠‏ ولکن الناس يصبحون غير سكماء اذا ما سمعوا نداء 
القومية ٠‏ ان الدولة الالانية الكبرى ‏ قوية » متحدة 2 قومية ‏ تقوم 
ملاصقة تماما للحدودهم ٠‏ لقد انضم اليها أبناء عمومتهم النمساويون cin‏ 
وقت قريب ٠‏ ورغبوا هم أيضا فى الانضمام لها Lay ٠‏ لاشك فيه آنهم 
دغبوا كذلك » وبطريقة محيرة , أن يظلوا فى نشيكوساوفاكيا » ولم يعرفوا 
أبدا كيفية التوفيق بين الرغيتين ٠‏ على أن حسركة القومية الألانية فى 
تشکوسلوفاکیا » مهما كانت محيرة » كانت -مقيقة » وان آولئك الذین 
دغبوا في « الوقوف بجانب تشيكوسلوفاكيا ) ام پشرسرا أبدا كيفية 
معالجة هذه الطقيقة ٠‏ ان صتلر لم Gite‏ هذه اس AF‏ ۰ كانت فى انتظاره 
س مستعدة وشفوفه في الواقم لكى يستخدمهيا ۰ بل انها لالت اشد 
من حالة النمسسا بحيث لم تجمل هتلر فى حاجة الى العمل ۰ كان على 
الآخرين أن يعملوا من أجله * والأزمة حول تشيكوسلوفانيا فرضت عل 
هتار ٠‏ وكان دوره فقط آن wala,‏ ثمارها ٠‏ 


ومما لاشك فيه Of‏ شتلر كان برغب فى « لسري » آلسان 
تسيكوسلوفاكيا ٠‏ وكان معنيا ایضا - بدوافم أقوى من الناحية العملية , 
بازالة العقية التي أقامنيا تشیکوسلوفاکیا المسلءمة سلب‌دا ضخمسا 
والتحالنة مع فرنسا وروسسيا السوفييتية » ضد الزعامة الألانية ٠‏ 
ولاجدال في أن امكانية انمام ذلك كانت واضحة لديه ۰ على آنه كان كأى 
فرد آشر فى أوربا قد جاوز الحدود فى تقديره لقوة فر Lund‏ والتصميم 
الفرنسى ٠‏ واعتقد أن هجوما آلانیا مباشرا على تشیکوسلوفا كيا سيوجب 
تندشلا فرنسيا ٠‏ وتان حله الفذ , كما أعلنه فى مؤثمر ۵ لوثمير سنة 


۱۷۸ 


۷ هو الأمل فى لزاع پنشب فى البحسر التوسط بين فرنسا 
وايطاليا ۰ وعندئد » وكما صوره في وقت مافی wr!‏ سنة ۱۹۳۸ 
۱ نعود بتشيكوساوفاكيا فى الحقيبة » » ولكن اذا مافشلت ايطاليا فى 
أن تتحرك « فسنعود بالحقيبة فارغة » )١(‏ ۰ وقد اعتمدت هذه الخطة 
أيضا على the‏ فى التقديرات : لقسد جاوزت فى تقدير طاقة ايطاليا على 
العدواه ٠‏ ولكن سواء جاءت خرب البجر امو سط él‏ لم تأت نقد كان 
أعداد الوضع فى تشیکوسلوفاکیا بتشسجيع حركة السوديت آمرا يستحق 
العناية ٠‏ ومن المتطوع به كأقصى مايكون التاكد أن هتار لم يكن ینوی 
أن يقهر النظام الفرنسی فى أوريا بعد جبهة هجومية ٠‏ كانت «میونخ» 
لاتزال مسيطرة على تفكيره وكانت میونخ آنذاك لا تعنى بالنسسية له 
المؤتمر Gall‏ فى سپتمیر سنة ۸ رانما العصیان النازى المسئوم 
الذی اد فى وفمیر سنة ۱۹۲۲ ۰ كان قصده أن پنجم بالمكيدة والتهدید. 
پاستخدام العنف ولیس بالعنقفب نفسه * وفىي ۸ مارس cb‏ ممثل 
السودیت وعين هنل Henlein‏ زعيمهم « ناثبا له » ۰ وکان علیهم أن 
یتفاوضوا مع الحكومة التشيكوسلوفاكية » وفی کلمات هثلين « يجب 
Lyle‏ دائما أن نطالب بالزید حتی لا يمكن ارضاءنا آیدا » ۰ كان de‏ 
الحركة أن تبقی قانونية ومنظمة » كما يجب عدم اعطاه التشيك اية فرصة 

للقضاء عليهم بالقوة (۲) ٠‏ وربما يضح التشيك أنفسهم فى موضع الخطا , 
وربما ينصغل الفر نسیون أو يفقدون أعصابهم ٠‏ وش دبیم سنة ۱۹۳۸ 
لم يكن هتلر یری طريقه بوضوم ٠‏ لقد زاد من حدة التوتر پامل أن 
بحدث شىه ما فی مكاث ما ۰ 


وكان لخصم هتلر » الرئيس بینر 136268 ١‏ رئيس جمهسورية 
تضيكوسلوفاكيا غرضا مماثلا ٠‏ كان يرغب أيضا فى زيادة سدة bg‏ 
ولكن بأمل الحصول على النتيجة الضادة تماما ۰ كان يأمل أن يثوب 
الفر نسبون والانجليز الى رشدهم عندما يواحهون بالازمة > وأث يقفوا 
بجانب تشيكوسلوفاكيا , بذلك بتراجم هتلر » ولن يوقف هذا الاذلال 
سيره نحو السيطرة على أوربا فحسب  its‏ قد بحطم النظام النازى فى 
WU‏ نفسها ٠‏ وكان لبینز رصياد عشرين سسنة من الخبرة الدببلوماسية 

(۱) مذكرة سكميولدت ؛ ابريل ۸ : سياسة المانيا الخارجية ؛ الجرء د » 
انیا » رقم ۱۳۲۲ ۰ 

(۲) تقرير هلین ؛ ۲۸ مارس ۱۹۳۸ أ سپاسة الانيا الخارجية ؛ الجسرم د » 
انیا » رقم ۱۰۷ 


۷۹ 


والنجاح الدیبلوماسی ٠‏ كان هو متيرنخ الديموقراطية » بنفس الثقسة 
بالنفس , وبمهارة الاسلوب والحجة نفسيهما » وبالاعتماد نفسه المبالخ 
فبه أيضا على المعاهدات والحقوق الدولية ۰ وقد سارل المشكلة السوديتية 
مثلما تناول متيرنخ المشكلة الايطالية منذ قرن مفی : عدم امكان حلها 
. على الصعيد المحلى » وامكانية الاتفاق عليها على الصعيد الدولی ۰ وكان 
بينن مستعدا للتفاوض مع السسسوذيت كاستعدادهم للتفاوض معه , 
وبالامل نفسه البسيط فى لنيجة ناجحة ٠‏ وربما حتى بأمل أقل , ذلك 
OY‏ الاذعان للالان فى تشیکوسلوفاکیا قد يجلب معسه المطسالب من 
الأقليات القوهية الاخری « ويؤدى الى دمار الدولة القائمة » وبدأ بيسن 
والسودیت بالثل فى التفاوض على حدة وآذانهم dis ya‏ على آراء الا نحلین 
والفر سیین ۰ وحاول قادة السودیت اعطاء الاحسساس پانهم پطلبون 
مجرد المساواة فى المعساملة داخل تشسیکوسلوفاکیا ٠‏ وحاول jae‏ أن 
يدفعهم الى مطلب مفثوح فيه پنعدم حل المشسكلة ۰ واعتفد dace‏ أن الدول 
الغربية سوف تثبت وجودها * لد سکم على تلك الدول من خلال سنواته 
التی قضاها فى فرنسا ابان الحرب العااية الأولى » ومن تجاربه الاخری 
عندما سپطروا على عصبة الامم فى جف ۰ وفشل » کمعظم الئاس » 
be‏ فيهم هثل » فى التعرف على ضعفهم الخحالى . معنویا وماديا ‏ ویالاخص 
فرنسا ۰ 


كانت لبپنز ذاته امکانیانه الحدودة ۰ فالخالفات التشيكية كانت 
تبدو هائلة على الورق ۰ كان هناك محالفة تبادل الدفاع مع فر نسا العقودة 
في سلة 6 , والحالفة مع روسیا السوفييتية فى سنة ۱۹۲۰ , والتی 
تنفذ فقط فى Ub‏ قيام فرنسا بالعمل أولا » والاتفاق الودى الصغير مع 
دومانيا ويوغوسلافيا الوجه ضد الجر » لم يقم بيئز بصنم معظم هذا 
الوقف ٠‏ لقد أهمل عن عمد التحالف مم روسيا السوفيتية ۰ فهو فى ٠‏ 
نظره مكمل للحلف الفرنسی » وليس عوضا عنه ٠‏ وقد يفكر البعض > 
وعادة فى شىء من الشك » فما لو كانت روسيا dated gat‏ ستساعد 
تشیکوسلوفا کیا حتى وان بقيت فرنسا عل الحياد » ولم یش بینز, هذا 
السؤال ٠‏ لقد كان غربيسا , وريث مازاريك الذي كسب اسستقلال 
تشیکوسلوفا لیا بفضل المساعدة الغربية وليس بالمساعدة الروسية ٠‏ 
وآخبر نيونن الرزير البريطانى: «سوف يبقى للعلاقات التشيكوسلوفاكية 
مع روسيا Whe‏ الاعتبار الثاني ٠‏ ان دولته سوف تتبم وترشط داثما 
بأوربا الغربية ( تذيبل : من نپوتن الى هاليفاكس ۰ ۱۸ هايو سنة 
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VATA‏ © السياسة البريطانية الخارجية » المجموعة الثالنة » ۱ » رقم 
۹ ) لقد اضافت الحرب الاحلية الأسبانية “نحذيرا آخر ضه الدفاع عن 
« الديبمقراطية » اذا ما آزرنها روسيا ۰ على أن بين لم يكن فى حاجة 
الى هذا التحذير » كان تفكيره قد تحدد مننا وقت طويل ٠‏ اله حتى اذا 
ماکان قد ناثر » فثمة قوى قمع ضخمة داخل تشیکوسلوفاکیا ۰ كان 
حزب المزارعين » أكبر حزب فى الحكومة الائتلافية > پخثی أى انحاد مع 
الشيوعية ۰ وکانوا كذلك ميالين الى القول بان هتلر أفضل من ستالین 

وأكثر من ذلك كان بینز رجل سلام ٠‏ وکان الیش التشیکوسلوفاکی 
قوة Whe‏ » وکانت فرقه الأربعة والثلاثين المعدة تمام الاعداد على الأرجح 
ندا فى حد ذاتها للجيش الالانی النصف مدرب لسنة 6 ١‏ ولم يكن 
بینز ینوی بدا استخدامه فيما عدا اذا حدثت السرب العامة البعيدة 
الاستمال ٠‏ كان النشيك شعبا صغيرا ٠‏ ولقد استغرق الشفاه من لكبة 
« الجبل الأبيض » في سنة ١١5١‏ مايقرب من ثلاثمائة عام ٠‏ وكان فى 
بيئز اصرار على وجوب عدم نعرضهم لنكبة أخرى ممائلة ۰ كان مستعدا 
أن gop‏ دورا ضد عثلر من أجل ضمانات كبيرة ' ولكنه لم يكن مستعدا 
لان يخاطر باکبر ضمان فيها جميعا ٠‏ وكوسيلة اخبرة كان يمكن ان 
يحنى راسه للعاصفة ويامل فى أن التشيك سوف يستمروث بعدها - 
كما فعلوا فى الحقيقة * 


وكان كل من هتلر وپینز يريدان زيادة التوتر وفرض ازمة ٠‏ 
ركان للانجليز والفرنسيين وهم پقدرون التقدير نفسه غرض مضاد ٠‏ 
كانوا يرغبوث تجنب الازمة لكى يتجنبوا الاختيار الرهیب بين الحرب 
والاذلال * وكان الانجليز الاكثر الحاحا فى الائنین ٠‏ وبدا الفرنسيون 
الأكثر تعرضا : فقد كان عليهم التزام حاد بالتحالف مع تشيكرسلوفاكياء 
بینما كان الانجليز غير مرتبطين فيما عدا كولهم أعضاء فى عصبة الامم 
المتحضرة ٠‏ ولکن كان فى استطاعة الفرنسيين تحسویل تورطهم الى 
الانجلي ٠‏ كانوا يستطيعون أن یتحدئوا عن مقاومة هتلر » فاذا مارفض 
الانجليز تعضيدهم » فان اللوم سوف یقع على عاتق الانجليز ٠‏ وكان لهذا 
نتيجة غريبة ۰ وكان فى استطاعة هتلر وديئز وحتى الفرلسسيين أن 
پنتظروا الازمة حتى تنضج واثفين من أن هذا سوف gob‏ الى اغتصاب 
قراد من الالجليز ۰ ولهذا السبب نفسه كان على الانجلیز أن يتحركوا ٠‏ 
كانوا ATT‏ اطمیع بعدا عن المسالة التشيكوسلوفاكية . ومع ذلك كانوا 
اکث, هم الحاها فى اثارتها ٠‏ كانت دوافعهم من. أقوى الدوافم ٠‏ کانوا 
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يرغبون فى منع ارب الأرربية » وكانوا يرغبون أيصا بى تحفيق اتفاقية 
انر نلاؤما مع المبدأ الكبير الخاص بالتصميم الذاتی من ذلك الذی تم 
فى سنة ۱۹۱۹ ۰ وكانت المحصلة النقیض التام لنواياهم ٠‏ کانوا 
بنصورون أن هناك سلا لمسكلة السوديت الآلانية وآن المفاوضات سوف 
تتمخض عنه * وفى الحفيقة كانت المسكلة غير قابلة للحل على أساس 
المساومة , ولم تفعل كل شطوة فى الفاوضات شيشا سوى أن جعلت 
ذلك آوضح ٠‏ وحيث جد الانجلیز لتجنب الأزمة » عملوا على ايجادها ٠‏ 
ولم تكن المشكلة التشيكوسلوفاكية من صنم الانجليز 2 وانما كانت 
الازمة التشيكية من عملهم ° 

كان الانجلیز يقظين للمشكلة من نفس لظة الوحدة ل مسد زمن 
hob‏ قبل أن 'نتضم نوايا هتلر ٠‏ وفى ۱۲ مارس » عندما دعى السفير 
الفرنسى لنافشة المسألة النمساوية » رد هاليفاكس بأن سأل : « ماهو 
التصور الفرنسی بلسأث تقديم المساعدة لتشيكوسلوفاكيا ؟ » ولم يكن 
ادى السفار رد معد (۱) ۰ وبعد عشرة eli‏ قدم الانجلين ردهم الخاص » 
أو عدم وجوده ۰ وفى مذكرة للحکومة الفر نسية > دکزدا على تعهدانهم 
ازاء معاهدة لو کار نو » « وان تلاك التعهدات من وجهة نظرهم وان كانت 
لا تلزمهم بصيانة السلم فى آوربا ۰ وأنهم بالرغم من أنه لیس لديهم 
أية نية للنخی عن نلك التعهدات » فانهم لا پستطیعون أن يروا مايضيفو نه 
لها » ٠‏ وکان هناك Jal‏ ضئیل فى أن عملیات عسكرية تقوم بها فرنسا 
والاتحاد السسوفیتی فى استطاعتها أن تمنع الاحتلال PUY‏ 
لتضيكوساوفاكيا وأن الالجليز حتى وان دخلوا الحرب » فالهم 
لا ستطيعون أن يقدموا أكثر من « الضغط الاقتصادى » بفرض الصار۰ 
وعلى ذلك فيجب دفم الحكومة التشسیکوسلوفاکية لابحاد « لون من 
الحل » لشساکل الاقلية WLU‏ يكون ملائما لتأكيد تکامل الدولة 
التشيكوسلوفاكية (؟) واضاف هاليفاكس بصفة خاصة بعض الحجج 
الأخرى « بمنتهى الصراحة أن الوقت غير ملائم » وأن خططنا فى كل من 
الهجوم والدفاع » ليست » متقدمة بش كل كاف » (۲) ٠‏ وقال أيضا 


)١(‏ من هاليفاكس الى فيبس : ۱۲ مارس ۱۹۳۸ * السياسة الانجلیز بقا الخارجية 
السلسلة الثالثة » ١‏ رقم ۱۲ ۰ 

(؟) من هالیفاکس الى فیبس ۲۲ مارس ۱۹۳۸ : السياسة الخارچية الانجلیز oR‏ 
السلسلة ANU‏ » ۱ 4 دتم ٠١١‏ ء 

(۳) من هاملتون الى فيبس 6 ۲۳ مارس ۱۹۳۸ الرجم السابق رقم ۱۰۷ ۰ 
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للسفير الفرسی : « ان الفرنسيين ریما كانوا ميالين الى تفدیر قيمسة 
التصریحات القوية بشسکل آکبر هنا » (۱) ٠‏ لقد رفض الانجليز من قبل 
os}‏ تلك التصی جات 3 wid‏ ۱۷ مارس اقتر حت المسكومة السوفيشية 
مناقشنة « داخل عصبة الأمم أو خارجها » » لاجراءات عملية « للحفظ 
الجماعى للسلام » ۰ ولم يؤمن هالیفاکس Gh‏ لهذه الفكرة « أية قيمة 
كبرى » » وأخبر السوفيت أن مؤإتمرا ١‏ قد صمم بحيث يكون أقل صيانة 
لانقاقيات المشاكل الكبرى منه لتنظيم عمل متفق عليه ضد العدران ۰۰۰ 
لن oS‏ له بالضرورة BU‏ مستساغ على مطامح السلام الأوربى » (۲) ٠‏ 


كان الفرنسيون بطبيعة الحال يكرهون أن يدفعوا على التصميم على 
شىء بطريقة أو بأخرى ۰ وفى ۱۵ مارس ناقشت « اللجنة الفرنسية 
للدفاع الوطنى » هسألة المساعدة لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وآجاب جاملين 
Gamelin‏ : ان الفر نسین يستطيعون أن « يعوقوا » بعض القوات 
الألانية ولا يستطيعون اختراق خط سسيجفريد gil) Sieg Fried‏ 
لم يكن فى الحقيقة موجودا فى هذا الحين ) ومن ثم فان الطريقة الوحيدة 
الفعالة لمهاجمة الانيا كانت عبر بلجيكا , ولضسمان الاذن بذلك ؛ فان 
التأیید الدبلوماسى الانجليزى كان ضروريا (۲) كانت تلك هی مغالطته 
العتادة ٠‏ فلقد Sta‏ الساسة سوّالا عسكريا, وكان جاملين فى رده » 
دییلوماسیا ٠‏ وحاول بول بونکود Paul Boncour‏ وزير الخارجية أن 
يسلك هذا الطریق القوی بالقدر الذى كان یعنی الدبلوماسية ۰ وآخبر 
فیسس السفير الانجلیزی فى ۲۶ مارس أن « تحذیرا محددا لألانيا من 
الدولتين ( بريطانيا وفرنسا ) ۰۰۰ سوف يكون أفضل الوسائل لتجنب 
الحرب ۰۰۰ أن الزمن لم يكن فى جانبنا , لان الانيا ۰۰۰ كانت تزداد 
قوة اکثر فاکثر » لان فى استطاعتها فى النهاية أن تدال الزعامة الكاملة 
على أوربا » )£( * ولم يجب الانجليز على تلك الملاحظات الى سمعوها مرارا 
من قبل ٠‏ ولم يكونوا كذلك فى حاجة الى الرد ۰ كانت أيام بول بونكور 
معطلودة ٠‏ ثفى ٠‏ أبريل أقيلت حكومة ليون بلوم التى بقيت فى 
الحكم آقل من شهر ٠‏ وفكر دلادییه رئيس الوزراء التالى » أولا فى الابقاء 


۰ من هاملتون الى تفن ¢ الرجم السابق » دتم كنا‎ thy 
۱۱٩ من مالیفاکس الى مايسكى 6 ۲6 مارس 1988 4 المرجع السابق * دتم‎ ۷ 
ا‎ Serfir جاملين © ر‎ )۲( 
مارس ۱۹۳۸ ۶ السسياسة الخارجية‎ TE 6 من قيبس الى هاليفاكس‎ ۸۵ 
۱ ٠ ۱۱۲ الالجليرية © المجموعة الثالئة 6 ۱ © رقم‎ 
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:على بول بونكور . لم انزعج بعد ذلك من الحديث عن اتخاذ موقف 
حازم الآن باکش من الانزعاج من القتال فيما بعد فى ظروف سيئة ٠‏ 
وتحدث دلادييه مع بول بونکود نليفونيا : « ان السياسة التى نز کیها 
طيبة وجديرة بفرنسا ٠‏ ولكنى لا أعتقد آننا فى وضع يسمح باتباغها ٠‏ 
اننی سآخذ جورج E‏ دلادییبه کر ٹیس للوزراء ge‏ ابريل 
سنهة ۴ ۰ واستمن ډو ليه poe‏ للخار dim‏ حتى سشمس du.‏ ۱۹۲۹ 
وقدر لهذين الرجلین أن بقودا فرنسا نحو الحرب العالية الثانية ٠‏ 
كانت زمالة غير مربحة ۰ كان دلادییه رادیکالها من الطراز القديم » 
طموحا blind‏ شرف فرسا ۰ ومفتنعا dole ob‏ سازمة يمكنها 
وحدها أن توقف متلر » ولکنه كان فى حيرة فى كيفية عمل هذا ۰ لقد 
حدم فى الخنادق خلال الحرب العالمية الأول »> وانه لبر تعد شوفا من مجزرة 
بشرية جديدة ' وکان فى کل مناسبة يشحدث فى حسم ضد التهدثة » ثم 
Geb‏ لها بعد ذلك ۰ وکان بو نیه‌في ال جا نب الآخر مؤمنا ایمائا شخصيا , 
بالتهدلة , مستعدا لدفع أى تمن حتی بظل هتلر ساکنا ٠‏ كان يعتقد 
أن أعمدة القوة الفرنسية قد انهارت , وكان هدفه الرئيسى أن يلقى 
بلوم النتائج على eed‏ الالجليز والتشيك , والبولنديين والروس › 
ولم يكن يهتم بای منهم طالا أن سجله وسجل فرفسا يبدو نظيفا على 
الورق ٠‏ ان أيا من دلادييه أو بونبه لم يفكر للحظة واحدة مطلقا فى أن 
يبادر بالعمل بامل أن يتبعه الانجليز والآشرون ٠‏ وكانا بالأحرى يتطلعان 
فى استمطاف نحو لندن عساها تحدث تحولا پساعدهما على الخروج من 
مو قفهما العسير ۰ 
وفى لندن ایضا , كانت الزمالة بين تشميرلن وهاليفائس ليست 
سهلة بأية حال ٠‏ كان لتشمبرلن آقوی شخصية بين الرجال الأربعة 
الذين يقررون مسياسة انحلترا وفرنسا ٠‏ ولم يوار التهيب من قوة 
الحلترا BV‏ السك فيها من تقديراته , بالرغم من أنه كانت لديه كراهية 
طبيعية للحرب ٠‏ كان يعتقد أن هتلر يمكن اكتسابه Suh‏ السلام »واعتقد 
كذلك أن هتلر يمكن اقناعه طالا أن تشیکوسلوفاکیا هی العنية بذلك ٠‏ 
ومن ثم فانه کان مصمما على أن يعمل على أساس من هدذين 
الاعتقادين ۰ مهما کانت المعارضة داخلیا أو خارجيا ٠‏ انه غالبا ما پر مي 
دالمجهل فى المسائل الخارجحية ٠‏ ولکن كانت آراژه تلقی مشاركة 
من أولقفك الفترض أنهم أكثر القسادرين على ٠ atl‏ وتان فرفيل 
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هندرسون ٠‏ السفير فى برلين » واثقا بالقدر نفسه بان هتلر ممكن 
اکنسابه بانب السلام,واقد اختير للمنصب بواسطة فانسیتارت باتتباره 
أفضل الديبلوماسيين الانجليز الموجودين )١(‏ وأصر كل من هندرسون 
فی برلين ونيونن فى براغ على أن مطالب السوديت كانت منطقية وأن 
الحكومة التشيكوسلوفاكية لم تكن تقوم بأية محاولة حقيقية للاستجاية 
لها ٠‏ وركز فيبس فى باريس على الضعف الفرنسی وريما بالغ فيه ٠‏ 
وكره بعض أعضاء وزارة الخارجية سياسة تشمبرلن ٠‏ ولكنهم كانوا الى 
حد WT‏ فى مثل وضع دلادييه : فعلى الرغم من ألهم كانوا یکرهون 
السياسة , فان أحدا منهم لم یستطع أن يقترح بديلا ٠‏ لقد أسفوا لان 
بريطانيا وفرنسا لم تقوما بعمل ضد اعادة الاحتلال GLAM‏ للرين ؛ 
واعتقدو! أن هتلر كان يجب « أن يضرب على ام رأسه ) + ولکن لم نکن 
لديهم أية فكرة عن كيفية اجراء هذه العملية ٠‏ ولم يأمل أحد منهم فى 
الولايات التحدة ٠‏ كمسا لم يدافع أى منهم عن التحسالف مم روسيا 
السوفييتية , وكان تشيلستون السفير فى موسكو » أقلهم جميعا ٠‏ 
فقد كتب على سبيل المثال فى ١9‏ أبريل : ان امیش الأحمر » بالرغم من 
أنه كفء بلا شك سرب دذاعية داخل حدود الانحاد السوفيتى » غير قادر 
على حمل الحرب داخل اقليم العدو ۰۰۰ اننيی شخصيا اعتبر أنه من 
الاشیاء البعيدة الاحتمال للغاية أن نعلن الحكومة السوفيتية الحرب لا لشيء 
الا لتوفى التزامات معاهدتها أو حتى لتتعجل من ضربة للهيبة السوفيتية 
أو تهدیدا غير مباشر للامن السوفيتى ۰ ان الاتحاد السوفيتي لابد أن 
يعتبر خارج السياسات الأوربية » (۲) لقد قبلت وجهات النظر هذه تماما 
من وزارة الخارجية ٠‏ وكان على تشمبرلن أن يبتكر سياسة حبث لم تكن 
هناك سياسة من قبل ٠‏ 

اله لمن الصعب القول عما اذا كان هاليفاكس متفقا مع تلك 
السياسة , وسيظل الاکثر صعوبة اكتشاف سياسة خاصة به ٠‏ كان 
حصا فى مواق النفى ٠‏ كان فيه ازدواء للساسة الفر سین » وخاصة 
بونيه » كان يبدو وکانه مرتاب فى روسيا السوفييتية والرلايات المتحدة' 
ولم يكن فيه تجاوب مع التشيك » غير صبور الى حد كبير مع St‏ أكان 


() كان فالسيتارت غالبا مابقول هلا پثفسه فى مرح ۰ وليس هناك إسساس 
للاعتقاد ob‏ تشمبرلن اختار هندوسوتن كأداة Bag‏ , 

(۲) من تشیلستون الى هالیفاکس 4 ۱٩‏ ابريل سلة ۱۹۳۸ : سياسة بريطائبا 
الخارجية © الجوعة الثالثة ۱۱ » ص ۱6۸ “ 


۱۸۵ 


aw‏ ای ثقة اکبر فى التهدلة ؟ من الواضح أن زیارته لبرختسجادن قد 
ملانه نفورا دائما من هتلر » ولكن هاليفائس أمضى كثيرا من he‏ بین 
أناس لا بحبهم ٠‏ ان حاکمسبا اسستطاع أن يرحب ( بجاندى ) فى 
o pas‏ غار قابل pls oY‏ بأحاسيس شخصية ٠‏ وكان مو ضو م سسيا سشه» 
وذلك بالقدر الذى كانت له فيه سياسة أن يكسب الوقت ‏ وان كان هذا 
بلا فكرة واضحة عن كيفية الانتفاع به ٠‏ كان شغله الشاغل » مثل بونیه » 
الابقاء على سجله نظيفا ۰ ونجح » حيث فشل بونيه ٠‏ كان هاليفاكس 
مخلصا cal‏ الا حلاص لتشمیرلن ۰ وأحذ هد[ الاخلاص صورة السماح 
لتشمبرلن بتحمل كل المسئولية . التى كان شغوفا بتحملها ٠‏ ومع ذلك 
فمن SY Ge‏ كان هاليفاكس يعطى دفعة فى الانجاه المضاد » وكانت هذه 
الدفعة اسیانا ذات WU‏ فى اللحظة الاسمة ٠‏ وهكذا كان الرجال الأر بعة» 
فيما wei‏ » بقررون أقدار الحضارة الغربية ٠‏ 

لقد اضطلم الرجال الأربعة بهذه الهمة مضطرين ٠‏ ولو أنهم عرفوا 
فقط كيف يديرون ظهورهم الى أوربا الوسطى لما ترددوا فى ذلك ٠‏ وفى 
Bil‏ ابريل بدا joe‏ ندب التنازلات التى يمكن تقدیمها الى السوديت 
الألمان ٠‏ كان هدفه أن يكسب تأیید بریطانیسا » فاذا ما بدت تناژلاته 
معقولة بالنسبة للانجليز , سالهم الا يزكوها لبرلين ؟ وتملص الانجليز 
انهم لن يقوموا باية التزامات لتشیکوسلوفاکیا ۰ بل لقد بلغ بهم AM‏ 
حد التدليل پانهم ان لم يقولوا شسيئا لبرلين فربما لا يتنبه هتار 
لتشيكوسلوفاكيا بعد هذا كله ٠‏ ولقد نوقش بونیه كذلك لكى يفكر فى 
الأمسر ۰ وزار لويل سفين فرنسا فى وارسسسو وفى براج من قبل › 
تشسيكوسلوفاكيا , وجاء الى باریس ومعه توصياته ۰ وأشار الى أن 
لا التحالف الفرسى مع بولندا أو مع تشسیکوسلوفاکیا لم برك بتقاليد 
عسكرية مرعية ٠‏ الهما مرتبطان بالضمانات المسجلة على الورق فى عصبة 
الامم » وليس فى الاستطاعة الآن ترجمتهما الى حقيقة ٠‏ وقال لبونيه : 
« اننا نتجه الى اطرب أو الشسليم بشروط » » وكانت وحهة نظره أنه 
يتحتم ابلاغ بيئز أن أمامه فسسحة من الوقت حتی بداية يوليسو لارضاه 
السسودیت » وبعد هذا الوقت » بيجب ألا يعتمد على المسسساعدة 
الفرنسية )١(‏ ,2 وكان القرار فوق طاقة بونیه : لم يكن فى استطاعته 
أن يصسمم حتى على الاذعان ۰ واقترح بدلا من هذا تحويل القرار الى 


)61 لويل ¢ المدوان الالمالى Allemande‏ من ۱۹۸ = Yet‏ . 


۱۸۹ 


الانجليز : يجب أن يطلب اليهم أن يقفسوا بحزم وعلنسا لشد أزر 
تشیکوسلوفاکیا ٠‏ واذا ما رفضوا ؟ ولم بحر بونيه جوايا ٠‏ 


وفى ۲۸ أبريل جاء دلادييه وبونيه الى لندن لحضور مؤتمر يستغرق | 
يومين مع الوزراء الا تحلیز ۰ وأميط eu‏ بوضوح عن مط السياسة 0 
وركز الانجلين على التزامهم ازاء فرنسا فى ظل ضمان مارس سنة 
5 دان ركزوا شکل أكبر على ألا يتعدى ذلك امكانياتهم المحدودة 
كوعد جدى ٠‏ لقد بلغ بهم الأمر حدا يجغل فى غير استطاعتهم أن يعدوا 
فرقتين مخصصتين لحرب فى القارة » وانهم لن يوافقوا على محادثات بحرية 
خشية الاساءة الى ايطاليا ٠‏ وقال تشمبرلن ان الرأى العام فى بريطانيا 
لن يسمح للحكومة Ob‏ تخاطر بالحرب » حتى وان بلغت نسبة الفرص 
ضد الحرب ۱۰۰ الى ۱ ۰ وعدد هو وهاليفاكس الأدلة ضد الحرب »وكانت 
مثل تلك البراهين سهلة الوجود دائما ۰ ان انجلترا وفرنسا لانستطیعان 
انقاذ تشیکوسلوفاکیا » حتى اذا ما استطاعتا الدفاع عن نفسیهما ۰ وکان 
هذا » آیضا مشکوکا فيه ۰ و کانت روسیا عديمة الجدوى , وبولندا 
« لا يمكن التأكد منها » وقال تشمبرلن : « اذا فررت WUT‏ بالفعل أن 
نحطم تشيكوسلوفاكيا » فاننی لا آری كيف يمكن منع هذا » ۰ وأثار 
عندئذ ملاحظة مملوءة بالأمل ۰ ان الناس یعتقدون دائما ما برغبون فى 
الاعنقاد فيه 2 وکان تشمبرلن مستعدا للاعتفاد Gh‏ هتلر -سوف یکون 
راضسیا اذا ما أجيبت مطالب السسودیت الألمان ۰ وعلى ذلك فانه اذا 
ما ضفطت بريطانيا وفرنسا على بینز للاذعان » فان كل شیء سيسير على 
ما يرام ۰ 


ولم تجتذب Goal‏ نلك التدلیلات دلادییه ۰ ان ارب یمکن فقط 
تجنبها اذا ما صممت بریطانیا وفرنسا بشکل صریح على الابقاء على سلام 
اوربا باحترام حریات وحقوق الشعوب الستقلة ۰۰۰ واذا ما عدنا مرة 
آخری للتسلیم عندما واجه تهدیدا آخر , فائنا نکون عندئذ قد آعددنا 
الطریق للحرب نفسها التی كنا نرغب فى تجنبها ۰ وكان دلادييه كذلك 
يعتقد فیما يريد أن يؤمن به : « ان السياسة الالانية من نوع سياسة 
الخداع ۰ اننا لا نزال os‏ وقندا هذا قادرين على وصع العراقيل فى 
سبيلها » ٠‏ وكان الفرنسيون مستعدین Lal‏ لفرض التنازلات على بيئز 
ولكن كان يجمبعلى الانجليز أن يوافقوا على الوقوف‌بجانب تسيكوسلوفاكيا 
اذا ما فضلت تلك التنازلات فى ارضاء هتلر ٠‏ ورفض الانجلیز ۰ وتبع 
ذلك الفشسل ۰ كان جلوسهما الى الغداء على مائدة واحدة أمرا « كثيبا 


VAY 


للغاية » ٠‏ ربعد ذلك سلم الفرنسيون ۰ ولم يكن دلادبيه مسستعدا OY‏ 
يعمل على أساس اعتقاده : كان لا يمكن آن يسمح لبر يطانيا وأوربا ds‏ 
زمام القيادة ٠‏ وكان تشمبرلن مستعدا OY‏ يعمل على أساس اعتقاده : أن 
تنازلات من تشيكوسلوفاكيا سوف تمنم الحرب ب وميا لا شك فیه أنه 
“لم یضم فى اعتباره قيمة تلك التنازلات ٠‏ ان دلا » أقوى Wis‏ من 
« لعم » , ورفض العمل سوف يؤدى الى مجىء يوم ضسد العمل المؤدى 
بنصف ايمان ٠‏ ودبرت تسوية توافق نظرة بريطانيا فعلا ٠‏ لابد لكل من 
بريطانيا وفرنسا أن بحنا التشيك على قبول تنازلات ٠‏ ولابد أن نحث 
بريطانيا هتلر على أن يكون متأنيا ٠‏ واذا ما فشلت نلك التنازلات فان على 
بريطانيا عندئذ أن تحذر الحكومة الالمانية « من الاخطار الى کانوا يدر كو نها 
بمعنى أن الفر نسيين قد يدفعون للتدخل ۰۰ ولن تستطيع حكومة صاحب 
الجلالة أن تضمن أنها لن تفعل المثل » )١(‏ * 
وهكذا فى نهاية أبريل سنة ١958‏ توقفت مشسكلة الالمان فى 
تشيكوساوفاكيا عن أن تكون نزاعا بين السوديت الألمان والحسكومة 
التشيكوسلوفاكية ٠‏ ولوقفت عن أن تكون ات أو آنها بمعنی اصح لم تعد 
Wr‏ هم نزاعا بين تشسيكوسلوفاكيا والماليا ٠‏ وتقدمت اشکومتان 
الانجليزية والفر نسية الصفوف كدول اساسية , وكانت مهمتهما مهما بدت 
خفية » فرض التنازلات على التشيك ولیس ردغ ٠ WUT‏ وجاء الضغط 
اساسا من الانجلین ۰ اما الفر: يون - التصالفون نظریا مح 
نشسيكوسلوفاكيا فقد واروا عأجزین الى الوراء ٠‏ وقلب هذا التطور 
الخطط التى كان بينز قد وضعها ۰ كان خلال آبریل بضع اقتراحات لقادة 
السسودیت ۰ آملا أن یدفعهم الى رفشها رفضا فاطما ۰ و نجح ۰ دفی 
4 آبریل طالب phe‏ فى خطاب له فى كارلسباد بتحويل تشیکوسلوفاکیا 
الى « دولة قوميات » . مع حرية تامة للدعاية الاشتراكية الوطنية » 
و الأكثر من هذا تغيير فى سياسة تشيكوساوفاكيا الخارجية بحيث 
يجعليا تابعة لألمانيا ٠‏ وكان واضحا لبینر » وبالنسبة لهذا الأمر » لنيوتن 
أبضا (۲) » أن تشیکوسلوناکیا سیندهی وحودها كدولة مسستقلة اذا 
ما اجیبت مطالب السودیت ۰ ومع ذلك فان الاستنتاج لم يكن له BU‏ 
ظاهری على الحكومتين الانجليزية والفرنسية : واستمرا فى الطالبة بانه 
يجب على بینز أن پنتحر لکی يوفر لهما هدوءهما الفخری الخاص ٠‏ 


: ۱۳۸ ابريل سلة‎ ۲٩ ) ۲۸ © تذسل الحادئات الانجلبرية ب الفرئسية‎ )١( 
. ١١56 رقم‎ 4١١ AU سياسة بر بطانیا الخارجية ۰ الجموعة‎ 

, سياسة بر بطانپا الخارجية‎ 5 ۱۳۸ gle ١١ © من لبوتن الى هالیفاکس‎ OY) 
۰ ۲۲۱ رقم‎ » ۱ ٩ 6 الجزء الثالث‎ 


A۸ 


ولم يدفع الانجلیز والفر نسيون التشيك فقط الى مناقشة التنازلات 
Lily‏ دفع الانجلیز هتلر Lal‏ الى التقدم بمطالب , وآخذوه على غرة » 
كانت اطوادث تتحرك آسرخ » واکثر توفيقا عما كان يأمل » وان لم تكن 
وفقا لنوقعانه تماما ٠‏ لم تبد فى الأفق اشارة على حدوث حرب فى البحر 
الأبيض التوسط on‏ فرنسا وايطاليا ٠‏ والاتفاق الانجليزى الايطال الذی 
الح تشسمبرلن فيه على ايدن كان قد وقع فعلا فى ١١‏ أبريل » وحسن 
العلاقات بين الدولتن كما حسنه ضما بس فر سا وايطاليا أيضا ٠‏ ولقد 
اعتبر هتار زيارته لروما فى أوائل مایو شيئا جديا باعتبارها دليلا على 
أن المحور لا يزال حيا ٠‏ وفى أثنائها وصلت الأخبار اليه بأنه فى حاجة 
ماسة لشريكته إيطاليا : وكان الانجلیز طموحين لان يعتبروا فى جانبه . 
و کات التأكيدات الا تجلیز ية قاطعة ٠‏ وقال هندرسون : « أن فر سس 
کانت تعمل لصالح التشيك رالانا لصالح السودیت الألمان ۰ وكانت 
بر يطانيا تعضد الانيا فى هذه القضية > (۱) وعلى مائدة الغداء آخبر 
كرك so‏ بك „Kirk Patrick‏ المسئول الثانى بعد هندرسون أحد المسئولين 
LY)‏ نیشن : « اذا ما نصحت الحكومة الألانية الحكومة الانجليزية بأمانة عن 
حل مسألة السوديت all GUY‏ تحاهد فى سسميله ۰۰۰ فان الحكومة 
الانجليزية سسوف تحمل هذا العبء الى براغ حتى تضسطر المكومة 
التشيكوساوفاكية الى قبول المطالب الألمانية » ۲۱) وعنف هاليفاكس ممثليه 
على التمادی حتى هذا ٠ abl‏ على أنه لم يكن هو نفسه متفاهما ٠‏ فلقد آخبر 
السفير الالمانى « بانفعال واضح » : « ان أفضل ما هو ممكن أن تستطيع 
الدول الثلاث المتقارية > آلالیا « در بطا نیا » الولابات النسدة , أن تتحد فى 
عمل مترابط من أجل السلام » (۲) * وام يكن هتلر متعجلا ٠‏ فكلا 
تأخرت المسألة وسیطر على التوتر كلما ساعد ذلك على أن تؤدى الدول 
الغربية ما يريد أن يفعله : حتى أنه ليمكن أن تقسم تشیکوسلوفاکیا دون 
مجهود من الجانب الالانی ٠‏ وعلى هذا الاساس بسث Henlein ire‏ 
الى لندن حیث استعرض سل و که الوفاقی ٠‏ وطالب Gh‏ يعمل دون توحه 
من برلين » كما آقنم نقریبا اولك المراقبين القساة من آمثال ,تشرشسل 


(۱) من ویرمان الى رسنتروب » ۷ مایو سبلة ۱۱۳۸ ۰ سياسة الاليا الخارجية » 
Ryall‏ د » LIU‏ » رقم ۱2٩‏ ۰ 
(۲) مارات بسمارك © ple ٠١‏ تنه ۸ .۰ امرجم السابق » رقم 1۵۱ » 
(۲) من کوردت الى رسئتروب 6 ۲٩‏ ابریل سثة ۱۸۳۸ الرجم السسابق دنم 
۱۳۹ 
كما 


وفانسيتارت پاخلاصه . وحنى مع ذلك كان لا يزال هناك ما يثير مزيدا 
من الدهشة عن سر Seid‏ هتلر ؛ والدليل عليه » ففى ۲۰ ple‏ عرض 
القائد العام . فى نصائحه , خطة مبدئية لعمليات ضد تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
كانت تبداً بتلك الكلمات المحددة : «ان هدفى ليس تحطيم تشیکوسلوفا لیا 
يعمل عسكرى فى المستقبل القريب دون اثارة » , وتتالت هنا الضار بات 
القديمة القائمة SUT‏ عن الحرب بسن ابطالیا والدول الغربية (۱) * 
كانت هناك دولة مهتمه بالمسالة التسینوسلوفاكية بالرغم من أن 
الجميع بما فیهم التشيك ساولوا أن ینخلاهروا بان تلك لم تكن القضية ٠‏ 
كانت نلك الدولة هی روسيا السوفييشية ؛ التحالفه بطر بقة محدودة مع 
شیکوسلوفاکیا » -والتى كانت مشسطرة OY‏ 'نتائر Gee‏ اذا ما تغب ميزان 
الفوی الأوربى ٠‏ ولم تعترف الحكومتان الانجليزية والفرنسية بروسسيا 
السوفيشية الا لتو AS‏ فقط ضعفها العسكرى » و کانت 4 dgm‏ النخلر نلك 
بالرغم من أنها اعتمدت بلا آدنی شك على مخابرانهما , الا آنهسا كانت 
نمثل أيضا رغبتهما ۰ كانتا تریدان أن نطردا روسيا السسوفييشية من 
أوربا , دعل هذا كانتا على استعداد لافدراض أنها كذلك بفعل الظروف ۰ 
هل أتيع لرغباتهما أن تمتد الى ما هو أبعد من ذولك ؟ هل خطلطنا من أجل 
استقرار آوربا ليس فحسب بدون روسميا السوفييتية ولكن أيضا ضدها؟ 
QUT‏ هدفهما مو أن نحطم المانيا النازيه « التهدید البلشيفیکی » ؟ كان 
هذا هو الشك السوفييتى فى كل من هذا الوقت وما بعده ٠‏ ولیس هناك 
من الشواهه على ذلك فى السجلات الرسسمية أو حتى خارجها ٠‏ كان 
الساسة الانجلیز والفرنسيون غارقين لآذانهم في المشكلة الالانية لدرجة 
اهملو! معها تقدير ما يمكن حدوثه عندما تصبح ألمانيا الدولة المسيطرة فى 
أوربا الغربية ٠‏ كانوا بطبيعة الخال يفضلون أن ننجه الانيا الى الشرق 
وليس الى الغرب اذا ما اتجهت أصلا ۰ ولكن كان هدفهم هو منع ارب 
وليس التجهيز لواحدة ¢ واعتقدوا باخلاص ‏ أو بمعنى أصح اعتقد 
نشمبرلن - أن هتلر سيكون سعيدا ومطمئنا اذا ما أجيبت مطالبه ٠‏ 
كانت السياسة السوفييتية لغرا أمام الساسة الغربيين » ولازالت 
كذلك بالئسبة لنا ٠‏ كان الوقف السسوفییتی منيعا على الورق ٠‏ كان 
caged ped,‏ بموجب شروط. حلفهم مع تشیکوسلوفاکیا يستطيعون بحزم 
تأکد استعداداتيم للعمل , ولكن فقط اذا ما قامت فرنسا بذلك آولا » 


)4( مسو لستیلی ۳۰ pla‏ لاه ۱۹۲۸ م Jil‏ جع اسايق اقم هلا + 


وطالما أن فرنسا لم نقم بعمل أبدا » فان خدعتهم ‏ اذا ما کانت خدعة we‏ 
لم تكشف أبدا ۰ ومن الواضيح أنه كان من مصللحنهم أن يقووا مقسارمة 
تشيكوسلوفاكيا »۽ A] gam‏ أكانوا بسنون ئا پیدها أم لا يعنون ٠‏ آما ماذا 
كانوا سيفعلون اذا ما تطلب الموقف العمل فهذا سؤال افترافی لا يمكن 
الاجابة عليه أبدا ٠‏ ولابد لنا أن نکون راضين بتسجيل الأعمالالسوفييتية 
طالا أنه فى الامكان التحقق من ذلك ٠‏ فى دبیم سنة VAVA‏ بدأت 
الحكومة السوفييتية فى قطع مساعدتها الى الجمهورية الأسبانية ٠‏ وبعد 
ذلك أوقفتها كلية ٠‏ ولقد أبدى الفسرون المهرة رأيا بان هذا كان بادرة 
لارتباطات طيبة مع هتلر » ولكنه كان يرغب فى أن تستمر الحرب الاهلية 
الأسبانية » ومن ثم لم يكن متأثرا بالمساعدة السوفييتية للجمهورية س 
والأقرب الى الظن أنه كان يفضل أن نستمر ۰ ان نفسیرا اکثر بسساطة 
يمكن أن بوجه في الحوادث في الشرق الاقصی » حیث الیابان مشضغولة الآن 
بهجوم کامل على الصين » وقد نحتاج da Sd)‏ السوفيينية الى کل اسلممتها 
للدفاع عن نفسها ۰ واذا ما كان لديهم أية فكرة عن أوريا فان وضع wim‏ 
للتدخل السسوفییتی فى أسبانيا كان سيجعل اقامة علاقات طيبة مع 
بريطانيا وفرنسا أكثر سهولة ٠‏ وقدر لهذا الامل أن يخيب ٠٠‏ 

كان التأبيد السوفييتى لتشیکوسلوفاکیا مبهما على الورق ٠‏ وى 
۳ أبريل ناقش ستالين Stalin‏ القضية مح رفاقه الرئيسيين ٠‏ وقيل 
للتشيك « اذا ما استلزم الأمر » فان اناد الجمهوريات السوفييشية مستعاه 
ببالاتفاق مم فرنسا وتشیکوسلونا کيا الى اتخاذ كل القطوات الضم‌ورية 
تضسمان سلامة (شسسكوسلوناكيا > ۰ وعليها أن تدير كل الوسائل 
الضرور رة ٠٠٠٠ Lie ceed‏ ان فورشيلوف ( رئيس هيم أرثان ارب ) 
متفائل ٠ )۱( GU‏ وفی ۱۲ OUT gl‏ ليتفينوف مستشار وزارة الخارجية 
السالة التشسيكية مم بونيه خلال اجتماع عصسبة الامم فى جيف ٠‏ 
وتساءل بونيه كيفى تنستطيم روسيا السوفييتية مساعدة تشیکوسلونا كيا 
فى ضسسو: وفضن البولتديين والرومانیین بالسسماح پمرور القسوات 
السوفييتية ٠‏ أجاب لیتفینوف بان على فرنسا أن تحصل على AD‏ 
بذلك طالا أنهم حلناؤها ٠‏ ومرة أخرى فان هذا قد يكون تسايلا متعمداء 
على أن الاحتمال الأكبر هو أن ليتقينوف فشل فى لقدير مدی ندهسور 


را؛ من فبرلیشجر الى کروفنا ۲۳ ابريل dun‏ ۱۹۳۸ الوثالق الحديثة فى تاريخ 
مړو م re‏ 


۱ ۰۷ : 
. New Documents on the History of Munich ( 


1۹۱ 


الكرامة الفرنسية .وافتراض أن فرنسا سسستطیم أن تملى على حلفائها 
بالقدر نفسه الذی نستطيع روسيا السوفييتية أن تملى على حلفائها اذا 
ما كان لها حلفاء .٠‏ ولم يفعل بونیه سوى أن تنهد ٠‏ وهذا › فى رأى 
لیتفیئوف , « ما أنهى محادثتنا د ٠ )١(‏ 

وفى الحقيقة لم يكن bye‏ من سیاسه بونيه أن يجعل التدخل 
السوفييتى ممكنا ۰ وثمة دليل آخر على ذلك ۰ ففى منتصف مايو » جاء 
کولو ندر »> 0011108816 السفين الفرنسی فى موسكو الى باريس > وكان أححد 
القلائل القادرين على حسم الأمور فى الهيثة الدبلوماسية الفرنسية + وألح 
كولوندر أن تدبر محادثات عسكربة فورا Ge‏ القيادات العامة السو فبيتية 
والتشيكية والفرنسية * ووافق بونيه بطريقته الضعيفة العتادة ٠‏ ولكن 
عندما عاد كولو ندر الى موسكو لم يحدثشىء ؛ ولم تصل أبدا له ایةمعلومات 
خاصة بالحادئات من باريس ٠‏ وعلم فى يوليو من زميله التشيكى أن 
المباحثات لن نتم خشية الاساءة الى رأى المحافظين الانجليز ٠‏ ولم تحدث 
ية انحر wh‏ فى لندن ۰ لقد رفض بوه العادثات بصفة مبدثبة ٠‏ وهکذا 
احتفظت الحكومة السوفييشة بنزاهتها الأدبية » وأبقت الدول الغربية على 
ضعفيا المادى ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان هناك اولثك الذين كانوا يعتقدون أن هتلر 
سوف يتقهقر ازاء استعراض القوة » وقد تم هذا Gel atu)‏ لتوه ٠»‏ 
ففى ۲۰ gle‏ اسندعی التفسكوسلو فاكيون الاحتیاطیین » ودعمت الدود 
بالرجال > وأعلنت الحكومة التشيكوسلوفاكية أن هتلر وصل الى خبر 
بدء هجوم خاطف » وذلك على شاكلة ما فعل ضد النمسا كما هو مفترض 
سب وآثگر الألمان هذا » مم استعراض لكل نواحی الشرف الذى لحقه الاذی» 
ويؤيد فحص تقاريرهم السرية » المستتولى عليها فى نهاية الحرب أن انکارهم 
كان صحيحا ٠‏ لم تكن أية قوات LSU‏ قد نحركت , كما لم تسخ أية 
استعدادات للعمل ٠‏ اذن ما هو نفسير هذا الحادث الغامض ؟ ليس هناك 
آي 'نفسير ٠‏ من الممكن أن التشساك قد خدعوا من حراء الذار فير حقيقى » 
بل اله من الممكن أن يكون بعض السوديت المتطرفين كانوا يخططون للعمل 
على الأسلوب النمساوى رغما عن التعليمات الصسارمة بالعكس ٠‏ أو رما 
كان الالان بغذون التشيك بشائعات غير حقيقية لكى سسستفزرهم 


(۱) من ليعفينوف الى الکسلدرفسکی ) ۲۵ مانو ۱۹۲۸ 6 الولائق الحديثة 
رگم ۱6 ٠١‏ 
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للشحرك ٠‏ ولا تبدو واحده من هذه التفسيرات محتملة ٠‏ والأكتر احتمالا 
أن المظاهرة التشيكية قد اتخذت لكى تنقض أسلوب التهدئة ولكن تبين 
أن هتلر سوف يتقهقر ازاء استعراض القوة ٠‏ من الذى كان يفكر فى 
هذا ؟ آهم التشيك ؟ انهم بالتاكيسد ليسوا الروس الذين كانوا 
فى دهشة كأى فرد آخر » وتمة دليل واه يرى الحركة قد أوحى بها 
الأعضاء « التعنتون » فئ وزارة الخارجية الس‌بطانبة ممن كانوا يكرهون 
الوضع القائم والذين رفضوا على هذا الأساس أن يصدقوا انکارات 
هندرسون بالرغم من أنها كانت صحيحة ٠ )١(‏ 

وعلى كل فقد نلقى هتس « صفعة حادة » ٠‏ كانت السياسة تعمل 
من أجل كسب المظهر الخارجى ٠‏ وأصبح الألمان على اساءة فهم نواياهم 
السلمية » وارتفعت معنويات التشيك ۰ وكان التأثر الحقيقى فى جهة 
آخری ٠‏ فلقد دفعت كل من الحكومتين الانجليزية والفرنسية الى الاقتراب 
من حافة الفزع فى صورة ارب ۰ وأخبر هاليفاكس السفیر الفرنسى أن 
بريطانيا سوف تؤيد فرنسا فقط فى حالة عدوان لا استفزاز فيه (۲) ولم 
pte‏ بونيه فيبس وحده وانما السير الألمانى كذلك GE‏ تشيكوسلوفاكيا 
اذا ماكانت غير معقولة حقيقة » فان الحكومة الفرنسية سوف تعلن فى 
وضوح أن فرنسا فى حل من ارتباطها » (۲) ٠‏ وأرسل سترانج « من 
وزارة الشارحية » الى براغ وبرلين ليتسقط آراء ممثلى انجلنرا حول هذه 
النقطة ٠‏ وعاد بتوصيات محددة ۰ لابد لتشسيكوسلوفاكيا من نيد 
مخالفتها القائمة وأن تصير دولة تابعة ,  WUY‏ ولابد أن تمشح مناطق 
السودیت الحكم الذاتی أو قد يصل بها الأمر حد الاندماج فى ألمانيا ٠‏ 
و نظر ا لما أبداه التشيك من عناد دائما فلابد أن تفرض هذه السياسة 
عليه بالقوة بواسطة الحكومة البربطانية ۰ ان للك ستكون «١‏ المحاولة 
الجدية الأولى النی ستتحقق منذ الحرب للقبض على زمام أحد أسباب القلق 
الاوری ( ان لم تكن احدى دلالاته ) ولتطوير تغيار سسلمی فى أحسد 


)١(‏ هناك حاشية مملوءة بالامانی الخادعة فى الوثائق الانجليزية © المجسسوعة 
العالدة Tt‏ » رقم ١ ۰ foe‏ من شواهك میو لهم أن وزارة del)‏ لم اتف مم 
وحبات ثثر سمير ٠.‏ ن ۰ مندرسون أو اللسق السكرى فى تلك المنطقة » » ولم يقدم 
أي دليل على ذلك , 

(؟) من هاليفاكس الى فيبس ۶ ۲۲ هايو سئة ۱۱۲۸ المرجع السابق رقم ۲۷۱ 

(۱۲ من فیس الى هاليفاكس 6 ۷۲۳ gle‏ ۱۹۳۸ : السسمسياسة الخبارجية 
البريظانية » المجموعة ASU‏ ۱ » رقم TAL‏ من فیلزنج الى رينبتروب ۲۱ Be‏ 
سثة ۱۹۲۸ : السياسة الخارجية الالائية » الجزء د « ۲ » رقم ۲۱۰ ۰ 
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مواطن الخطر فى أوربا » ٠ )١(‏ لقد دفعت الحركة التضيكية الانحلين الى 
طريق العمل » ولكن ليس اطلافا نی الانجاه الذى كان فى نية التشيك ٠‏ 

كان لوادت ۲۱ هايو كذلك تأثير درامى على هتلر ٠‏ كان حانقا على 
اذلاله الواضسح ٠‏ وأمسك بمسودة أمر العمليات العسسكرية الخاصة 
بالعشرین من ple‏ التی كان كيتل قد آعسدها له » حذف الجملة Ba)‏ 
- التی تستبعد العمل العسکری ضد تشیکوسلوفاکیا وكتب بدلا منها : 
> أن هدفى الذی لا بدیل له هو سحق تشیکوسلوفاکیا بعمل عسکری 
فى الستقبل القریب » (۲) ۰ ویبدو هنا البرهان الحاسم على أن te‏ 
عقد العزم على مهاجمة تشیکوسلوفاکیا » مهما كانت الظروف ۰ والدلیل 
أقل حسما مما يبدو ۰ فحتی الوثيقة التى أخذت منها الجملة اللعینة » 
تستمر فى التأكيد ۰ بطريقة هتلر العادية ۰ بان فرنسا سوف التردد فى 
التدخل « نتيجة لسلك ایطالیا الصریح فى آخذهم جانبنا » ۰ كانت 
الجملة فى الحقيقة بادرة تكسف النقاب عن شعور ws‏ » فسرعان ما ارند 
هتلر الى خطه القديم ٠‏ وجاء فى نوجيه استرانيجى عام فى" ١6‏ یو نیو 
0 آأننی سوف أقرر فقط أن أقوم بعمل ضد نتسيكوسلوفاكيا اذا ماکنت» 
كما فى حالة احتلال المنطقة النزوعة السلاح ودخول النمسا » واثقا تماما 
من أن فرنسا لن تندخل وعلى ذلك لن تندخل بريطانيا أيضا » (۲) ۰ 
وبطبيعة الحال كان Glee‏ يعرف أن قادته يخشون الحرب مع فرنسا » 
وربما يكون قد خطط على أن يقحمهم فى هذه الحرب ضد رغبتهم ٠‏ لقد 
لعيت مباراة فى الخداع ممع الجميع = مع الدول الغربية » ومع الفادة » 
وحتی مع نفسه ٠‏ ان هناك أسيابا راسخة للاعتقاد بأنها كانت شدعة ٠‏ 
فلقد أقيمت استعدادات ضثيلة حتى حرب دفاعية ضد فرنسا ۰ لقد 
وضع جزء صغير من سلاح الطيران الألمانى فى غرب الانيا « لمنع فرنسا 
من احراز الحرية التامة فى العمل فى الجو » (5) » ولم توضع الا فرقتان 
من الجیش على خط سيجفريد » أضيفت اثنتان فى سبتمبر - لمواجهة 
القوة الفرنسية الکامنة فى أكثر من لمائين فرقة » وآکثر من هذا وبالرغم 


)1( من مدونات سترانج » 8" 4 ۲۷ مایو 4 ۲۸ © ۲٩‏ مایو .سسنة ۱۹۳۸ ؛ 
السياسة الخارجية البريطانية ؛ الجموعة الد لثة ۱۱۱ دقمی ۲٩‏ » ۲۵۰ ۰ 

(۳) توجيهاك هتلر 6 ۲۰ مایو سنة ۱۹۳۸ : السياسة الالانية الخارجيسة » 
سلسلة د « ثانیا 4 رقم ۲۲۱ ۰ 

(۲) توجیه استرائیجی عام 4 ۱۸ پونيو ۱۹۳۸ : الرجم السابق © رقم ۲۸۲ . 

(4) مقعبسة من دراسة استراليجية سنة ۱۹۳۸ 6 ۲ ged‏ سلة ۱۹۳۸ : 
سياسة الانيا الخارجية © الجزء د ۷ ۲ » رقم ۲۳۵ ۰ 
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من أن هتلر حدد أول آکتوبر لتحديد الوقف نهائيا مع القيادة العامة , 
فأنه لم يجعل ذلك شيئا عاما ۰ لفد أبقى على خط طريق الرجعة مفتوسا . 
حتی وضح أن التراجع غير ضرورى ٠‏ 

كانت الحكومة البريطانية واثقة من أن هتلر قد حدد موقفا نهائيا › 
وان لم يكونوا ,يعرفون ما هو ۰ وأوحوا الى أنفسهم بالاعتقاد بأنه « لن 
پنتظر طويلا » وآن صبره قد نفد » بالرغم من أن الصسير ظل السمة 
البارزة فى خطته فى الحياة حتى تلك اللحظة ٠‏ وقرروا » بلا استناد الى 
أى آساس سوى الوهم » أن هتار قد حدد يوم الصفر فى ۱۲ سبتمبر » 
وهو اليوم الأخبر لاجتماع اطزب النازى فى نورمیرج » ومنذ نلك اللحظلة, 
كانوا کمن نوم مغناطيسيا بذلك التارينم ۰ وقد آراد الانجلیز أن يسبقوا 
هتلر » بتحديك ۱۲ سبتمس بدلا من أول آ کنو بر »> ولجحوا بالمصادفة ٠‏ 
وقبل هذا التاريخ » كان لابد أن یجبر بيئز ‏ فى وجهة النظر الانجليزية س 
لكى يعرض التنازلات الحاسمة التى فى استطاعتها وحدها أن تصد هتلر 
عن الحرب : يجب على تشیکوسلوفاکیا أن تنبذ محالفاتها القائمة مع 
فرنسا وروسيا السوفييتية » ولابد أن ينال السودیت GUY!‏ مطالبهم 
مهما كان أمرها ٠‏ ولكن كيف يمكن صنم هذا ؟ . كان پینز عنیدا - 
« صلب الرأس » بتعبير هندرسون * ولقد أوجس البريطانيون خيفة من 
مهمة اجباره » وكانوا يفضلون لو أنهم ألقوا بالمسئولية على الآخرين ٠‏ 
ولم يكن ذلك سهلا ٠‏ كان من الواضح أن الروس لن يتبرءوا من حلفهم , 
بل على العكس من ذلك كانوا دائما يؤكدونه بشكل يدعو الى ارتباك 
الجميع ٠‏ وربما برهن الفر نسپون على أنهم أكثر اذعانا ٠‏ وهنا Li‏ 
أصيب الانجليز بخيبة أمل ٠‏ فلقد تمهل الفرنسيون أولا , ثم نافشوا 
بعد ذلك تنازلاتهم بالنسبة لبینز » ولكن أساسا بحجة أن ذلك قد يجعل 
مؤازرة الاتجليز لهم أكثر احثمالا ٠‏ و لقد pul‏ هالیفا کس : « ان تلك 
المذكرة لا تحوى أى انذار خاص Ob‏ فرنسا لابد أن تعيد النظر فى وضع 
معاهدتها اذا ما كانت الحكومة التشيكوسلوفاكية غير معقولة ازاء قضية 
السوديت » )١(‏ 


لم يكن هساك مهسربا ° فالفر سیون لن ينفذوا حلفهم مع 
تشيكوسلوفاكيا » ومن del‏ أخرى لن بتخلوا عنه ۰ ان الضعف معد ٠‏ 


)1( هن ضالیفاکس الى بولت * ۷ ولیو dhe‏ ۱۹۳۸ ؛ السياسة الخارحية 
الالجليربية السلسلة الثالئة » رقم 1۷۲ ۰ 
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كان الفرنسسيون يجرون الانجلیز معهم ٠‏ وكانت بريطانيا هی الدولة 
الأكثر بعدا عن المسألة النشيكية » ومع ذلك كان عليها أن نأخذ الصدارة؛ 
ولم يكن فى استطاعة الانجلیز أن يهاجموا محالفات تشیکوسلوفاکیا 
dol pe‏ » وعلى ذلك كان عليهم أن يأخذوا على عانقهم « حل » مساألة 
السوديت ‏ أما عن كيفية ذلك فلم يكن هذا يعنى كثيرا طالما أن الحسرب 
ممكن منعها ٠‏ وتعلق الفرنسيون بهذه الفكرة » فلقد طرحت السئولية 
فی هدوء من فوق آکناذهم ٠‏ وكان التشيك آکثر نرددا ٠‏ كان بيئن بهدف 
الى تصوير المسألة على آنها صراع بين تشیکوسلوفاکیا والمانيا » فى حين 
جعلهسا الاقتراح الانجليزى صراعا بين السوديت الألمان وبين الحكومة 
التشيكوساوفاكية ٠‏ ومرة أخرى کشف السراب عن مساندة الانجلين ٠‏ 
وكتب مالیفساکس « اذا ما كان على الحكومة التشيكوسلوفاكية أن نهیی- 
نفسها لطلب مساعدتنا فى هذا الأمر » فان هذا سوف بتمخض 
بلا شاك عن Wl‏ مستساغ على اإرأى العام هنا » ٠ )١(‏ ومسرة 
أخرى انهار بيئن ٠‏ لقد برهن التعضيد البربطسانی على صعوية 
اکشسابه آکثر مما كان يأمل » ولکنه كان لا بزال بفثرض UT‏ » بیعض 
الحكمة والتوفيق سيتائي فى النهاية ۰ وفی TV‏ يوليو كان فى استطاعة 
تشمبرلن أن بعلن فى محلس العموم أن لورد رونسمان سسيتوجه 
الى براغ كوسيط « واستجابة لدعوة عن الحكومة التشيكوسلوفاكية » ٠‏ 
كانت الدعوة أصعب من م جام ضرس » ٠‏ كان روسسمان رئيسسا سابقا 
لهيئة التجسارة » واخشر ظاهريا لمهارته المفترضة فى فض المسازعات 
الصناعية , ولكن ریما طهله بالمواضيع الراهنة ٠‏ وباعتياره ذات مرة 
لببراليا متحمسا للتحارة اسطرة © ثم . أخيرا » gf‏ میا حرا » يطالب بالمياية , 
فقد كان من المستطام الاعتماد عليه فی ابحاد حل a‏ ناعم » وذهب الى 
براغ بصفنه الشخمسية ولیس ممثلا ٠ dee Sd‏ وكان تصن کلمانه الى 
هاليفاكس « لقد وضعتنى فى hall‏ فى قارب صغير وسل الاطلنطی » ٠‏ 
و کشسفت العبارة عن أصل روسمان باعشاره صاحب سفينة : كان فى 
الحقيقة فى طريقه الى دولة مغلقة فى وسط أوريا ٠‏ 

تشر مهم رو سون اهتماما میا 33 ٠ cpm {hl‏ ات آخر كل 
المحاولات الشى استمرت ما يقرب من قرن ۰ ated‏ « حل » للروابط 
بين الالان والتشیکیین في بوهيميا Bohemia‏ ولاکتضاف أن هذا JH‏ 
فيه انفاق پستطیح الشعبان فى ab‏ أن بعیشا فى رضاء قل أو كثر معا 


(۱) من هالیشاکس الى نیرتن gel gt ۱۸ ٩‏ ۱۹۳۸ ؛ الرجع السابق © ركم ۵.۸ . 


فى الدولة نفسها * ومثل هذا الحل لم يوجد من قبل » بالرغم من أن كثيرا 
من الرجال الأيرع اقتدارا فى السياسة والادراك من رونسمان قد بحئوا 
عنه » كما أنه لم بوجد فى ذلك ٠ tl‏ وعندما ذهب رونسمان ۰ كانت 
الحكومة الانجليزية ‏ وهو أيضا معها ‏ ما زالت تفترض أن هناك حلا 
پتنظر الکشف عنه ۰ و کانت الحكومة التشسكوسلوفاكية وقد وضح انها 
تطلب رونسمان » ملزمة بقبول نصيحته ' وعلى ذلك اقتصرت مهمته على 
البحث عما قد يرضى السوديت الألمان » وكان على التشيك أن پوافقوا على 
ذلك ٠‏ ولم تفلح هذه الخطة ٠‏ كان قادة السوديت وقد أخلصوا لتعليماتهم 
التى تلقوها من هتلر» يحتفظون دائما بمطلب فى المقدمة » وخدعوا رونسمان 
بالأمانى الكاذبة كما فعلوا مع بينز Wy ٠‏ ذلك ما هو أسوأ ۰ ومهما كانت 
عيوب بيئز الأخرى فقد كان مفاوضا لا يبارى © وسرعان ما استحوذ 
النبوغ الذى كان ندا للويد جورج فى سنة ۱۹۱۹ على رولسمان فى سنة 
۸ .۰ لقد ارسل رونسمان الى الخارج ليستخلصوا التنازلات من بینز» 
أو ليكشف بدلا من ذلك عن عناد التشيك ۰ انه اذا ما نجج فى الأولى » 
فان الازمة سوف يمكن نجنبها » ناذا ما نجع فى الثانية فاله يمكن فضح 
بيئز » ويمكن دحض نشيكوسلوفاكيا , وبذلك يمكن انقاذ شرف الدول 
الغربية ٠‏ وبدلا من هذا تردى رونسمان فى شباك مناورة جعلته فى 
وضع كان عليه فيه أن يوافق على العروض التشيكية باعتبارها معقولة › 
وان يدين عناد السوديت وليس عناد بيدز ٠‏ وظهرت فى الآفق نتيجسة 
مدهشة لم نبد قط من قبل : ان بینز اذا ما فعل كل ماطلبه رونسمان 
واکثر ۰ فان بريطانيا سسوف تلنزم آدبیا بتاييد تشسیکوسلوفاکیا فى 
الأزمات التالية ٠‏ ولتفادى هذه النثيجة 2٠‏ كان على رونسمان بت وهو أبعد 
ما يكون عن الاستمرار فى مناقشة بینز - أن ينصح بالتريث ٠‏ ولم co‏ 
له بيئن بالهرب ۰ ففى ۶ سبتمبر استدعى بيئن قادة السوديت » وطلب 
اليهم أن يملوا شروطهم ‏ وعندما ترددوا فى .ياس » كتبها لهم بنفسه ٠‏ 
و تلقفی السودیت وعدا رسميا بكل ما كانوا قد طالبوا به ۰ gly‏ لا شك 
فيه أن بینز لم يسلم بذلك الا عندما علم انها ستقابل بالرفض ٠‏ ولکنه 
كسب بالتاکید الارتباط الدیبلومامی ۰ وکان على lew sy‏ أن یعثرف 
ab‏ لیس هناك مارب فى شروطه القترحة » وذلك عندما وافق التشيك 
من قبل على کل شی: قد یقنرحه ٠‏ بل ان قادة السودپت كالوا فى حيرة 
عن كيفية رفض عرض بينز ٠‏ واستمتع الرئيس بینز SL‏ نصر فى 
الهارة الدسلوماسية ٠‏ 


VAY 


ولم YR‏ هذا النصر الأدبى فى اصطدام القوى ۰ كان ذا أهمية 
حاسمة تماما ٠‏ فى بداية سنة ١958‏ تعاطف كثيرون من آفراد الشعب 
الانجليزى مع الأحزان الألمانية » مهما كانت شدة كرههم لطريقة هتلر 
فى الجاهرة بها ٠‏ كانت dad‏ السوديت الألمان عادلة : لم يکن لهم 
المساواة الوطنية ؛ أو ما يشابهها ٠‏ وفى سيثمير وبفضل بيئن انفلت عن 
هذه القضسية قاعها ۰ واستمر القليلون على اعتقادهم OL‏ السسودیت 
يرزحون نحت طلم حقيقي » وكان السوديت أنفسهم لا يكادون يصدقونهاء 
ولم يعد هتلر بعد محررا مثاليا لأتباعه الوطنیین 2 وتبدى بدلا من ذلك 
غازيا مستهترا ميالا الى الحرب والسيطرة ۰ كانت « التهدئة » فى الاصل 
ماو له ذهنية سامية لمعالية منصفة للمظالم ٠و‏ بنشوب El pall‏ بين بشن 
وبين السودیت بدا كما لو أن الانسان الغلوب على آمره قد آذعن آمام قوة 
أكبر كان -لایکن تفادیها. لقد تساءل الانجلیز فى آول الأمر « هل الطالب 
الألمانية لها ما سررها ؟ » وقد بدءوا الآن يسألون : «,أنحن الآن على قدر 
من القوة تکفی للقاومة هثلر ؟ » وقد ساعد رونسمان » وان كان ذلك 
عكس ما يهدف اليه الى حد كبير » فى افساح الطريق آمام الحرب العالية» 
كان همه الوحيد آنذاك بعد أن أدرك مناورة بيئز هو أن يثقب سفينته 
ويرحل بها الى بلده ٠‏ ولقد جالت بعئة رونسمان حول براغ لايام قليلة 
أخرى » ثم عاد الى لندن دون ايجاد أية خطة « لحل » مشكلة السوديت ۰ 

وبعدئذ » day‏ رحلة تشمبرلن الى برختسجادن » کنب رونسمان 
تقريرا من املاء وزارة الخارحية ‘ ولم يكن غير الموافقة على خطة تیم 
تشيكوسلوفاكيا التی كان قد ثم الاتفاق Lede‏ بالفعل بين تشسمبرلن 
وهتلر ۰ ولم يعر ذلك أحد التفانا , ولم یفترض أحد أن له اية قيمة ۰ 
كانت صدی من الاضی الذی كان قد مات ۰ 

فشلت السياسة البريطانية فى تجنب الأزمة ۰ وکان ۱۲ سبتمبر 
پقترب » ولم تعد المسألة محصورة بين الحكومة التشسیکوسلوفاكية 
والسسودیت الالان » وانما آضحت مشكلة للدول الکبری ٠‏ کانت 
سپاستهم لا زالت غير محددة ۰ وظل هتلر سید التأنی » رافضا أن يمد 
يده » ومن الحتمل أن یکون هو نفسه لم يكن يعرف » كما فى مناسبات 
سابقة » كيف يبدو منتصرا ٠‏ وفى أول أكتوبر دفع بالاستعدادات خطوات 
الى الأمام للهاجمة نشیکوسلوفاکیا ٠‏ كان هذا بعيدا عن أن يكون قرارا 
بالحرب ٠‏ وثاس القادة الالان على التأكيد بأنهم لا بستطیعون مواجهسة 
حرب شاملة > وأجاب هنلر على الفور Gh‏ هذا ليس ضروريا ٠‏ وتحدث 
بعض القسادة عن ازاحة هتلر » وربما كانوا يعنون ذلك ٠‏ لقد زعموا 


۱۹4۸ 


نيبا بعد أن خططهم أحبطها نقص فى شجاعة الدول الغربية وبخاصسة 
dees‏ طيران تشمبرلن الى برختسجادن ۰ والواقع أن هتلر وتف حجر 
عثرة فى سبيل القادة ۰ كان فى امكانهم أن يعملوا فقط اذا ما تخطی 
LL‏ متجاوزا الحافة , الآمر الذى لم يفعله مطلقا ٠‏ أما هو فانه لم يهب 
لفسه للحرب الا عندما استسلم الجالب الآخر ٠‏ فحتى ذلك Gd)‏ احتفظ 
بيديه طليقتين ۰ وخلال أغسطس كان لا يزال يحاول جاهدا أن یجد 
مخرجا ٠‏ وكان من الواضح أن الأمل فى نشوب حرب بين ايطاليا وفرنسا 
التى كان يقدر وقوعها قد تبدد نشوبها ۰ وعلى العکس تماما فان 
موسولینی الذى كان يهدد ويتوعد عندما كانت المرب بعيدة » آصبح 
الآن آکثر نرددا حتى لمجرد تأييد آلانیا ضد نشیکوسلوفاکیا ٠‏ وطلب 
على الاقل بابلاغه بالوقت الذى ينوى هتلر فيه أن يخوض المرب ٠‏ 
واقتصرت اجابة هتلر على مجرد القول : « ان الفوهرر ليس فى استطاعته 
أن بحدد أى وقت معين لأنه شخصيا لا يعرف ذلك » )١(‏ ۰ وكان هذا 
كثيرا بالنسبة لجدول آعماله الفترض ٠‏ وبدا مخرج بديل يلوح كأمل فى 
الأفق عندما طالب المجريون أن يشاركوا فى تفسيم تشسیکوسلوفاکیا ٠‏ 
ولكن هذا برهن بدوره على أنه مخيب للآمال ٠‏ فالمجريون قد ببصون 
هتلر » ولكنهم باعتبارهم ما زالوا منزوعى السلاح الى حد كبير » لم يكن 
فى وسعهم أخذ المبادرة ٠‏ فاذا كان هتلر يريد ارب فهو وحده الذی 
يعطى الاشارة ۰ وئلت ذلك نتيجة مفاجئة ۰ لقد حل يوم ۱۲ سبتمبر 
الرهيب Gilly ٠‏ هتلر خطابا مهيجا فى نورمبرج ٠‏ وسرد الظلم الواقع 
على السسودیت ۰ مصرا على أنه LY‏ للحكومة التشسيكوسلوفاكية من أن 
تعالجها ٠‏ ثم ماذا بعد ذلك ؟ لا شىء ۰ لا اعلان عن ثعيئة آلانية ٠‏ ولا تهدید 
بحرب ٠‏ ان صبر هتلر لم day‏ كان لا يزال فى انتظار أن 'نثور أعصاب 
الآخرين * 

ولم يكن انتظاره عبئا ۰ ففى ١١‏ سبتمبر » وهو اليوم الثالى لخطاب 
هتلر » أنهى قادة السودبت المفاوضات مع بدن « وأطلقوا اشارة التمرد ۰ 
وباء التمرد بالفشسل ۰ ففی خلال أربعة وعشرین ساعة آعید استتباب" 
النظام ۰ آما ما هو أكثر من هذا ء فهو أن كثيرا من السودیت الألان ممن 
ظلوا حتی ذلك این ملتزمين الصمت أو غير مبالين ۰ قد أصروا OV‏ على 
أنهم لم يكونوا غير موالين لتدسيكوسلوفاكيا أو أنهم لا يرغبون فى أن 


)١(‏ من فيليب al‏ هيس الى موسوليني © سیتبیر سنة 1178 35 سياسسة 
المانيا الخارجية 4 المجموعة د 6 انیا 6 رقم 1۱۵ ۰ 
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يغادروا الدولة القالمة ٠‏ كان الأمر على العكس من معركة النمسا >2 أو 
مملكة هابسبورج من قبلها ۰ بمعنى أن تشيكوسلوفاكيا لم تتحطم من 
الداخل » وجاء الانهيار فى باريس » وليس فى براغ ۰ فلقد تجنبت 
فرنسا اتخاذ قرار حتى اللحظة الأخيرة ٠‏ كان بونيه « تواقا بشكل يائس 
منأجل طریق‌ممکن للخروج من هذا «المأزق» دون‌آن يضطر للحرب »(۰)۱ 
كان على Gi‏ حال تواقا War‏ بصورة بائسة OF‏ يلقى باللوم عل الا Cae‏ 
لقد حاول مرة آخری أن بحوله الى روسيا السوفييتية ٠‏ وكما حدث من 
قبل كان لیتفنوف عنيفا خی رده » ورجع GEL‏ صارمة ٠‏ كان حتما أن 
يتم الالتجاء الى عصبة الأمم بناء على المادة Goll‏ عشرة من الیثاق 2 وذلك 
لكى يكون فى امكان القوات السوفييتية أن تخترق رومانیا » كما كان 
حدما أن تجری محادثات على مستوى القيادات بين فرنسا ونتسيكوسلوفاكيا 
والانحاد السوفييتى » هذا بالاضافة الى عقد مؤتمر من فرنسا وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتى لاصدار تصريح مدو ضد العدوان الألمانى ٠‏ وعلى أية 
حال فان روسا السوفيسيتية سوف تنحز « كل التزاماتها © فى المعاهدة 
السوفييتية التشيكوسالوفاكية » ولن بيقى الا ما هو خاص بفرنسا لكى 
تقوم بالخطوة الأولى (؟) ۰ وربما كان الحل السوفييتى ضربا من الحيلة ٠‏ 
ولم يكن فى الامكان اختبار هذا الا بالموافقة على محادثات القيادات » كما 
اقترح ليتفنوت ٠‏ وبالتهرب منها » کشف بونيه عن خوفه من أن يكون 
ال السوفیبتی حقيقيا الى مدى كبير ٠‏ 

وأحسن بونيه العمل فى غير هذا المكان ٠‏ كانت العزلة الأمريكية 
فى قمتها ٠‏ وفى ٩‏ سبتمبر أعلن الرئيس روزفلت فى موّتمره الصحفی 
أنه كان the‏ ۱۰۰ أن تشحد الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا فى 
,جبهة لقاومة متلر ٠‏ وكان كل ما تلقته الدول الغربية من وراء الاطلنطی 
تأنيبا من المثقفين الأمريكيين ممن كانوا الى حد مين أقل جبنا من الولایات 
التحدة ٠‏ ومهما يكن من شىء ٠‏ فكان لا بد للاجابة الحاسمة من أن تأتى من 
الانجليز ٠‏ وتكررت هنا أيضا الانماط القديمة » والتأكيد الفر نسیعل خطز 
الاذعان لهتلر » ورفضص هاليفا کس التعاطف مع « سحة حرب مو SAS‏ الآن » 


(1) من فيبس الى هاليفاكس ٠١‏ سبتهبر مسئة ۱۹۳۸ : سياسسة بریطانیا 
الخارجية » الحمومة الثالثة ٤‏ ثانيا » رتم ALY‏ حاشية . 

(؟) ما لیتفینوف الى الکسندروفسکی ؛ ۲ سبتمبر » بوتیومکن مدکرات هم 4 
۱ سستمسر سلة ۸ : الوثائق الحدرثة ۷۲۰ 4 CNY‏ ۲۰ , 
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ضد امكانية الحرب » فى ظروف غير موانية » فيما بعد » (۱) ۰ وأظهر 
تبادل الوقف فى آخر الأمر المراوغة البارعة لكل جانب ٠‏ وتساءل بونيه : 
دما هی الاجابة التى سوف نعطيها حكومة صاحب الجلالة لسوژال من 
الحكومة الفرنسية فى حالة الهجوم الألمانى على تشيكوسلوفاكيا : آننسا 
فى طريقنا الى الزحف , هل ستزحفون معنا ؟ » وأجاب هاليفاكس : « ان 
السؤال نفسه ۰ بالرغم من سهولته شكلا » لا يمكن فصله عن الظروف 
التى يمكن وصفه فيها والتى هی بالضرورة في هذه الرحلة افتراضية 
تماما » وكان بونيه « يبدو مسرورا جدا بشکل غير متصنع من الطبيعة 
السلبية GEN‏ » (۲) ۰ ولم يكن هذا داعيا للدهشة ٠‏ كان بجمم 
السلبيات pore‏ نفسه فى جزء منها » أما أكثرها فكان لیوهن عزم 
زملائه ٠‏ 

و کرد دلاد بيه كذلك نمطه السابق > آولا التحسس للقتال , نم 
النذبذب بعد ذلك , وأخرا النسلیم نحت شروط متفق عليها ۰ وفى 
۸ سستمبر آخبر فيبس : « اذا ما اخترقت القوات الألمانية الحسدود 
التشيكوسلوفاكية ۰ فان الفرنسيين یزحفون حتى آخر رجل ۰ (؟) 
وحل ۱۳ سبتمبر بعد ذلك : السودیت QUY‏ على حافة التمرد » وهتلر 
كما هو مفروض مستعد لساعدتهم ۰ وکان مجلس الوزراء الفرنسی ممزقا 
الى شطرین -- ستة فى جانب الوقوف مع تشیکوسلوفاکیا » واربعة › 
دما فیهم پونیه فى جانب الاذعان ۰ ولم يقصد دلادییه لتولى زمام القبادة 
سواء فى هذا الانب أو الآخر » وتوجه بونیه من الاجتماع مباشرة ال 
فیبس وقال : « لابد من حفظ السلام بای ثمن » (۶) ٠‏ وکان فيبس يريد 
التأکد من التدهور الفرنسی ۰ فطلب أن بری دلادبيه ٠‏ وکان دلادییه 
فى بداية الساء لا پزال مترددا ٠‏ وعندما واجه سؤالا صریحا من فیبس » 
أجاب وقد آعوزه الحماس : « اذا استخدم GUY‏ القوة فان الفر نسسيين 
سیجدون آنفسهم مضطرین لذلك آیضا » وختم فیبس رسالته الى لندن : 


(۱) من هالیفاکس الى فیبس ©؛ ٩‏ سبتیبر : سياسة بربطانیا الخارجية © 
المجموعة الثالثة » انیا » رقم AVE‏ ۰ 

)1( من هالیفاکس الى فيبس ۱۲ سیتمبر سئة ۱۹۳۸ وتدبيلات : سياسسة 
بریطانیا الخارچية » الجمومة الثالثة » ثانيا ) رقم ۸6۲ ۰ 

٠ ۸۰۷ من فیس الى هالیفاکس © ۸ سبتبير ۱۹۳۸ : الرجم السابق رقم‎ ft) 

(5) من فيبس الى هالیغاگین » ۱۳ سبتمبر ۱۹۳۸ ؛ المرجع السابق رقم Ao‏ 


۲۰۱ 


« اننی أخشى أن الفر نسيين كانوا يخادعون » (۱) ٠‏ وفى العاشرة مساء 
أبلغ فيبس تلیفو نیا الى لندن « رسالة عاجلة » من دلادییه الى تشمبرلن: 
« ان الأمور تتحرك بسرعة وبطريقة خطيرة لدرجة أنه پخشی أن تفلت من 
الزمام فجأة ۰۰ اله يجب الحيلولة دون دخول القواتالألمانية تشيكوسلوفاكيا 
بأى ثمن » ٠‏ واستحث دلادبيه أن Gly‏ رونسمان خطته فورا ٠‏ واذا لم 
كف هذا فانه يجب أن يتم اجتماع دولى px‏ ألمانيا عن السوديت › 
وفرنسا عن التشسيك وبريطانيا عن لورد رونسمان (؟) ٠‏ وشحد دلادييه 
ذهنه آخر الأمر : لقد قرر أن يذعن 0 

راتت تشمبرلن فرصته : القرار الفرنسی بين القساومة والاذعان 
الذى كان يضغط للحصول عليه منذ أبريل ‏ قرار في صالح النهج الآخر 
الذى استحقه تشمبرلن طويلا ۰ ولم يحاول أن بنظم اجتماعا ثلاثيا 
للدول الكبرى ۰ علمته التجربة أن دلادييه عندما پواجه التحدى ۰ يمكن 
أن يتملكه عزم كثيب يائس ۰ وبدلا من ذلك طار تشمبرلن الى ميونخ فى 
۵ سبشمبر » وحیسدا الا من سير هوراس » بل انه قابل هتلر فى 
بر ختسجادن دون مترجم انجليزى ٠‏ ولم سد دلادییه « سرورا WL‏ » 
عندما قیل انه قوبل بالتجاهل » وکل ما فى الأمر أنه آذعن مرةأشرى (۰)۳ 
والى أبعد ما نستطیم أن نقوله من السجلات » لم يأخذ تشمبرلن معه ای 
مذكرة » تختص بالمسألة التشيكية ٠‏ انه لم يتعرف عما اذا كان. يمكن 
لتشيكوساوفاكيا اذا ما قطعت أوصالها أن نظل مستقلة ولا ماذا ستكون 
النتائج الاستراتبجية بالنسبة للدول الغربية , كذلك لم ياخذ فى اعتباره 
كيف يمكن تثبيت دعامة التكوين القومى لتشيكوسلوفاكيا ۰ لقد ذهب 
غير مساح الا بتحامل معظم الالجليز ضد « اتفاقية فرسای » › وباقتناع 
حاسم بانه يمكن تهدئة هتلر اذا ما اجیبت أسباب مظالم آلانیا القومية ٠‏ 
ولم يقم هتلر كذلك بأية استعدادات للاجتماع : وانتظر كالعادة تساقط 
المكاسسب فى « سجره » المفتوح ٠‏ كان اهتمامه الرئيسى أن يبقى على 
استمرار الأزمة حتى انتفکك تشیکوسلوفاکیا » ورکز على مطالب السوديت 


ركم ۸۵۷ + 
ركم AV‏ . 


(۲) من یبس الى مالیفاکس 6 ۱6 سستمبر ۱۹۲۸ : السياسدة-الخسارحجية 
البريطانية » الجموعة » الثالثة » انیا 6 رقم 


۳۰ 


الألمان على آساس الاعتقاد پانها لن تجاب » ومن هنا كانت ميزته الادبية ٠‏ 
وكان له تفوق معنوى أسمى ٠‏ ان خططه العسكرية لم تكن لتنضج قبل 
اول آکتوبر > حتى وان كان ینوی تنفيذها , ولهذا كان فى امکانه أن 
ep‏ « أن Ady‏ بده » دون أن يكون قد تنسازل عن شیء فى وافع 
الأمر * 

كان اجتماع برختسجادن وديا وناجحا باكثر مما توقع أى من 
الرجلين ٠‏ وآدهش نشمبرلن التبجح الذى كان هتلر يبدأ به الفاوضات 
دائما » ولكنه استمر أمينا لسياسته فى التهدثة ٠‏ وقال : « ليس لدى 
ما أقوله أساسا ضد انفصال السودیت الالمان عن بقية تشيكوسلوفاكيا , 
ما دامت الصعوبات العملية يمكن التغلب عليها » ۰ وكان هذا عرضا 
لا يمكن لهتلر أن يرفضه ء رغم أنه لم يحقق هدفه الحقيقى بتحطيم 
استقلال تشيكوسلوفاكيا فى الشئون الدولية ٠‏ ووعد هتلر من حانبه 
بألا يقوم Gh‏ زحف عسکری Ub‏ الفاوضات جاربة - وهو وعد آثر فى 
تشمبرلن كثيرا » بالرغم من أنه كان لا يعنى شيئا ٠‏ هنا تهدئة ظاهرة 
— نزاع ضخم على وشك الاستقرار دون لجوء الى الحرب ٠‏ ومع ذلك فقد 
تمخض عن كل ما هو خطأ ٠‏ كان تشمبرلن ینوی أن يعرض تنازلا على 
اساس عدل منصف ٠‏ ولهذا السبب كان أكثر المدافعين عن هذه السياسة 
من ذوی النظرة الواضحة > کنیفیل هندرسون ۰ یصرون دائما على أن 
الدول الغربية كانت ستكسب اذا ما دخلت الحرب ٠‏ ولکن كان يجب 
لوضعنا الأدبى أن يتحصن ٠.‏ ولم يكن هذا ممكنا بالنسسبة 
لتشيكوسلوفاكيا )١(‏ ۰ والآن بفضل الانهيار الفرنسی » نحيت الحكمة 
جانبا » وحل الحوف محلها ٠‏ لم يمنح هتلر انصافا » وكل ما فى الأمر 
أنه شل عن الثمن الذی يمكن أن پتفاضاه حتى لا يشعل الرب ۰ وجعل 
التشيك الأمور أكثر سوءا بنجاحهم فى الابقاء على النظام رغم دعوة 
السودیت للتمرد ۰ وطلب الیهم بدلا من انقاذهم من التفکك » تسليم 
اقلیم کانوا يقبضون على زمام الأمور فيه بحزم لا لفیء الا لکی تستطيع 
فرنسا of‏ تتجنب الحرب ۰ 


وعاد نشمبرلن الى لندن لکی یفوز بتایید زملائه وموافقة فرنسا ٠‏ 
ووافق مجلس الوزراء الانجليزى ۰ وان كان ذلك لم يتم کما يقال دون 


erase 


الخارجية ‘ الجموعة agus‏ ¢ رقم UY‏ 


ef 


قيام بعض الشاحات ٠‏ وشطب رونسمان التقرير الذى كان قد أعدم , 
وكتب طواعية تقريرا اقتصر على مجرد تضمينه مطالب هتلر - تقريرا 
آعید نعديله هو نفسه فى الأيام القليلة التالية كلما ازدادت مطالب هتلر ٠‏ 
وفى ۱۸ سبتمبر جاء دلادبيه وبونيه الى لندن للاجتماع بالوزراء الانجليز, 
وسرد تشسمبرلن Ulo‏ سمحادتانه مع هثلر وركن عل أن القضسية كانت 
اما قبول تقسيم تشيكوسلوفاكيا ‏ أو مبدأ تقرير المصير , كما سماه ٠‏ 
وحاول دلادبيه أن يبدل الأرض : « وكان بخشی أن يكون هدف الانيا 
الحقيقى هو تفكيك تشیکوسلوناکیا وتحقيق الأهداف الألمانية فى القارة 
بالزحف نحو الشرق » ٠‏ وندخل هاليفاكس مستخدما الحمية العملية الثی 
كان غالبا ما سستخدمها : 
لم يكن هناك ماهو أبعد عن تفكيرهم من أن تتخلی الحكومة 
الفرئسية عن الوفاء بالتزاماتها قبل الحکومة التشيكوسلوفاكية . 
ومن ناحية أخرى نحن ld‏ جميعا . وکان, يعتقد بكل تأكيد ان مستشاريهم 
الفتیین سوف يتفقون الى جالبهم فى هذا ب اله مهما يكن الاجراء GU‏ 
سنثخده من ناحیتنا 6 أو الحكومة الفرنسية » أو الحكومة السوفيتية > 
فى أية لحظة معينة ؛ سيكون من المستحيل فيه أن نقدم ای حمابة فمسالة 
لدولة تشيكوسلوفاكيا . اننا قد تقائل فى حرب ضد العدوان الالمالى » 
ولكن فى مؤتمر السلام الذى سیلی مثل تلك الحرب ؛ لايظن أن الساسة 
الذين سيضمهم سيعيدون رسم الحدود الحالية لتشيكوسلوفاكيا . 
وكان لدى تشمیرلن فكرة بارعة ٠‏ لقد اعترض التشيك على التنازل 
عن اقليم نتيجة لاستفتاء عام » خسية أن یکون ذلك سابقة بحتذيها 
البولنديون والمجريون غندهم »> ولا فلندع الأمر يشم دون استفتاء عام ٠‏ 
«انها فكرة يمكن عرضها باعتبارها 'نمث بناء على اختيسار الحكومة 
التشیکو سئوفاکية ذانها ۰ ان هذا سيقضى على كل فكرة باننا نقسم 
الاداضی التشیکوسلوفاكية » واستسلم دلادییه ۰ ول‌کنه وضع شرطا 
آساسیا : يتحتم على بریطانیا أن نشارك فى ضمان سلامة تشیکوسلوفاکیا 
الباقية ۰ ولم يكن هذا من أجل التضيك — فلقد فرغ آلانجلیز والفرنسپون 
من قبل على الاتفاق بانهم لن بستطیعوا عمل شىء لساعدة تشیکوسلوفاکیا 
سواء حالیا أو مستقبلا ۰ ولقسد طلب من الانجلیز أن پومنوا على قول 
هتلر بأنه ببغی الانصاف » ولیس السیطرة على أوربا ۰ وقال دلادیبه : 
« لو أنه كان على ثقة من أن الهر هتلر Golo‏ عندما کرر الدعاية النازية 
العادية بأنه ليس هناك ما هو مطلوب AST‏ من السوديت الالان » ومن أن 
آمال الالان تنتهى عند هذا » اذن لا آصر على تعهد انجلیزی ٠‏ ولكنه على 
يقبن تام من أن الانيا كانت نهدف الى ما هو أبعد من هذا بكثير ۰۰ ان 


٤ 


الضمان الانجلیزی لتشيكوسلوفاكي! قد ساعد.فرنسا على هذا الاساس 
وذلك بمفهوم أنه قد يساعد على وقف الزحف GUY‏ نحو الشرق ٠‏ ۰ 

وفع الانجليز فى الفخ ۰ كانت سياسة تشمبرلن نر تكن على عقيدة 
أن هتلر يعمل بنية سليمة , ولميكن فى استطاعته أن بشحب هذه العقيدة 
دون قبول حجج دلادیبه عن المقاومة ٠‏ وهكذا كان bly!‏ اعطاء الضمان ٠‏ 
و ا نسحب الوزراء الاتحلين aul,‏ ساعنین ٠‏ وعلله عو د تهم قال تشمير لین d‏ 
« اذا قيلت الحكومة التشسيكوسلوفاكية ‏ المقشرحات الجارى وضعها الآن لهم 
وتم التعهد لهم Ob‏ انقلابا عسكريا لن يحدث فى الوفت نفسه , فان 
حكومة حلالة اللك مستعدة للمشار AS‏ فى الضسسمان cal‏ » ۰ وبهذه 
الطريقة العرضية » فان الحکومة الانجليزية التى رفضت بحزم أن مد 
التزامانها شرفی الرین واعلنت آنها غير قادرة على مساعدة تشيكوساوفاكيا 
عندما كانت قوية » نعهدت الآن بحماية تشیکوسلوفا كيا عندما آصبحت 
ضعيفة , آما ما هو آکثر من US‏ فانها تعهدت ضمنا بحماية نظام الدود 
القائم فى أوربا الشرفية ولد أعطى الضمان على ساس أمل أكيد Plas‏ 
بانه لن يلجا اليه أعطى ببساطة لكي يسكت آخر بنود العناد ‘igi A‏ 
على أن دلادیبه كان فد ارتفع بالبناء أكثر مما كان بعلم ٠‏ لقد أقحم بريطانيا 
لمناوأة زحف هتار نحو الشرق , وبعد ذلك سنة أشهر حل الالتزام gored‏ 
على الداخل : ففی حرالى السابعة والنتصف مساء 35 ۱۸ سسب مس سنة 
۸ اعطی دلادییه بريطانيا الدفعة الحاسمة » رغم تأخرها , التی انتهت 
بها الى الحرب العالية الثانية ٠ )١(‏ 

وسأل نشمبرلن سؤالا أشيرا « ماذا سیکون الوقف اذا ما قال دکتور 
دنز « لا Ga‏ ۰+ وأجاب دلاد سه 5 «سيطرح السؤال للمناقسة فى مجلس 
الوزراء ٠‏ » وتحولت الأحداث نسولا مختلفا ۰ ففى ١9‏ سبتمبر وافق 
الوزراء الفر نسيون عل المقبرحات الانجلو ب فرنسية » ولكن بدون الوصول 
الى آي قرار فيما قد يحدث اذا ما رفضها التشيك » كأنت العسساهده 
الفرنسية . التشيكية لا تزال نظريا فى نمام قيامها ٠‏ وفضلا عن ذلك ففى 
5 سبيتمس طلب بنيز من الاتحاد السوفيتى الرد على سوالن : هل سيقدم 
ال تشاد السو فیتی مساعدة سر بعة وفعالة اذا ما دقست فر نسا صادقة ونفدم 
أيضا المساعدة ۰ هل سيساعد da}‏ السو فيتى تشيكو سلو فا کا 3 


)1( الحادفات الالجليزية ب الفرنسية ©) TA‏ مستثمبر سنة ۱۹۳۸ : سياسسة 
بريطانيا الخارجية » المجموعة الثالثة > LSU‏ ؛ رقم ۹۲۸ . ۱ 


كعضو فى عصسية الأمم » طيقا للمسسادتين 15 , ۱۷ ؟ 4۱ ۰ وفى 
۰ سبتمبر أجابث الحكومة السوفييتية عن السؤال الأول « نعم » فورا 
وبشكل فعال » وبالنسبة للثانی : « نعم » وفى کل حالة » (۲) 0 

وحارل pe‏ آبضا أن پستشف من جونولد , الزعيم الشسسیوعی, 
التشیکی ما اذا كان الاتحاد السوفیتی سسيقوم بعمل حثي اذا لم نفب 
فرنسا بالتزاماتها ٠‏ ورفض جوتولد أن يستدرج : « لیس من شانه أن 
يجيب عن اتحاد الجمهوريات السوفييتية ۰ ولکن ليس لدی احد أسياب 
تلشك فى أن اتحاد الجمهوريات السوفييتية سوف يقوم بالتزامانه 
آما اذا كانت المسألة عن شىء أكثر وأكبر من الالتزامات » فعندئذ يجب 
على بينز أن يقرر ماهيته بالضبط وأن يسال فيه حكومة الجمهوريات 
السوفييتية » (*) ٠‏ وهذا ما كان بینز لا برغب أن يفعله ٠‏ لقد آخبر 
رونسسمان قى اجتماعهم الوداعى : « ليس لدى تشيكوسلوفاكيا أية 
اتفاقات خاصة مح روسیا حتی فى حالة حدث الحرب . انها لم تقم 
Gh‏ تىء » ولن تقوم بشیء » بدون غرنسا » (۶) ۰ واستمر بینز «غریبا» 
بالرغم من تکرار خيبة آماله » بل انه ستی اذا ما استهواه الاعتماد على 
روسیا السوفييتية وحدها » فان آغلبية الوزارة التشيكية ‏ بقيادة هودزا 
رئيس الوژراه - كانت من القوة بحيث توقفه ٠‏ 

ومع ذلك لم بياس بينز ۰ كان وثيق الصبسلة باطماعات الا کش 
حزما فى باریس » التی تتضمن بعض الوزراء » وکان لا بزال يعتقد أله 
یمکن رد فرنسا للوقوف خلفب تشیکوسلوفاکیا اذا ما توفر GAL) pare‏ 
فى تصرفانه ۰ وفی خلال ذلك كان بینز یبالغ فى تقدیر فرصة تحويل 
السياسة الفرنسية » وربما يكون قد بالغ كذلك فى التقليل من أهمية 
تحويل تلك الخاصة بانجلترا ۰ وعلى كل فقد كانت عیناه على باريس 
فى تلك اللحظة الحاسسمة ٠‏ وفى ۲۰ سسیتمیر رفضت الحسكومة 
التشیکوسلوفاکية المقترحات الانجلو ‏ فرنسية 2 ودعت بدلا منها الى 
معاهدة للتحكيم مع الانيا ٠‏ وبعد ذلك بنصف ساعة , وهذا ها يبدو » 


)1( هن الكسندرفسسكى الى ليغنوقا ©» ۱٩‏ سبتمبر سسسنة ۱۹۲۸ + الوثائق 
الحديثة 6 رقم ۳۹ . 

(؟) هن تيرلينجر الى کروفتا » ۲۰ سیتمبر 1998 * الرجم السابق » رقم ۲٩‏ 

(۳) من الکسندروف الى لیتفئوق » ۷۰ سبتمبر سلة ۱۹۲۸ : الر جع السابق » 
ركم ۳۷ ۰ 

(5) من کروقتا الى ماساريك وأوسوسكى 4 ١5‏ سسبتمبر ۱۹۳۸ ؛ الوثالق 
الحدیثة ۲ رقم ۳۲ ۰ 


۳۰۹ 


أخبر هودزا ممثلى بريطانيا وفرنسا أن القترحات اذا ما كانت قد قدمت» 
باعتبارها « نوعا من الانذار النهائى » , فان She‏ والحكومة فى امكا نهم 
أن پشعروا بالقدرة على الانحناه أمامره القسوة القهرية » )١(‏ ۰ وکان 
هودزا بحاول » land‏ لنقد بره الخاص > مجرد اکتشسساف ما اذا كانت 
فرنسسا تنوی: حقيقة أن تتخلى عن حلیفتها آم لا » وفی تقدیر الوزارة 
الفر نسسية » كان هودزا يلتمس انذارا آخرا « کتغطية » للحسكومة 
التشيكوسلوفاكية التی كانت ترغب فى الاذعان ۰ ان هذه نفطة لن تعرف 
فيها الحقبقة أبدا ٠‏ فربما كان هودزا ورفاقه برغبون فى التسسليم 0 
ولکن مها لا شك فيه أن بونيه كان يريد منهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ فاذا كان 
بینز مشتر کا فى مناورة هودزا » فان ذلك لا پزال باحتمال الأمل فى 
اطلاق شرارة القاومة فى خضم « التاعب » فى باريس ۰ وعل AT‏ حال 
فقد ففز بونیه ليقبض على زمام الفرصة ۰ سواء OUT‏ مدفوعا من هودزا 
أو لم يكن ٠‏ وکنبت مسودة القرار النهائی فورا فى باريس + واعتمدت 
فى منتصف الليل من دلادييه والرئيس لوبران فقط , وسلمت الى بيئز 
فى الثانية من صباح ۲۱ سبتمبر ۰ وكان واضحا بما فيه الكفاية : أن 
التشيك اذا ما رفضوا المقترحات الانجلو ل فرسسية » ذالهم يكونون 
مسئولين عن الحرب المقبلة » وسستتحطم وحدة التمامسك الاأنجاو ‏ 
فرنسى ۰ ونحت Gl‏ الظروف لن تنحرك فرنسا » « اذ ستکون مساعدنها 
غير فعالة « (۲) ۰ وعندما اشستکی لعض الوزراء الفر سيين فى صباح 
اليوم التالى من أن التشيك قد تخل عنهم دون أى قرار من مجلس 
الوزراء » كان فى وسم بونیه أن يجيب أن هذا تم بناء على طلب هودزا » 
ومرة oot‏ أذعن الخالفون فى الرای ٠‏ کانت صفقة مخحلة > ومع ذلك 
فانها قالت فى کلمات واضحة ما كان حتميا منذ تلك اللحظة فى أبريل 
عندما قرر الفر نسيون آنهم إن يستطيعوا القيام i yw‏ دون Aw‏ 
انحلتر! » وعندما قرر الانحلیز من جانبهم ألا يتورطوا فى الدفاع عن 
تشیکوسلوفا لیا ۰ ومما لا شك فيه أنه كان من الأكثر شسفقة وأسدمى 
شرفا أن بوضسم مدا لبيئز ملك المداية 0 ولكن الدول التى ظلت دولا 
عظمى لدی طويل يفزعها أن تعترف Wh‏ لم تعد عظمى بعد ٠‏ لقد كانت 
كل من الحاشرا وفرنسا فى سنة ۱۹۲۸ تدعوان « للسلام GL‏ ثمن » ٠»‏ 

)1 من نيوان الى هاليفاكس 4 ۲۰ مستسبر سنة ۱۳۸ : سياسة بريطاليا 
الشارحية 6 الجموعة الثالئة CLUE ٤‏ دتم ٩۷٩‏ » 

OY)‏ بونت » عن واشنطوق الى وزارة الخارجية الفرلسية 6 ص ۲۵۰ ؛ من 
کروفتا الى ماساريك وأوسوسكى 6 ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۸ : الوثائق الحديثة » رقم 1۲ . 


۳۰۷ 


دكات للتاهما تخثى السرب ATT‏ من الهزيمة » ومن نم كان انعدام 
دقة التفدیرات عن قوة Lolli‏ والحلفاء » والمناقسات عما اذا كان من 
المکن هزيمة ٠ LUT‏ واستطاع هتلر أن Ga‏ طريقه بالتهديد بالحرب, 
دون حاجه الى ادخال النصر في حسابه ۰ 

ولم يعاد التشيك يترددون ۰ ففی منتصف ۲۱ سسسبتمير قبلوا 
المقترحات الانجلو ب فرنسية بلا قيد أو شرط ۰ ومع ذلك فان بپنز لم 
يكن قد هزم بعد ٠‏ طن أن هتلر » وقد وانته فرصة النجاح ٠‏ سيتنازل 
عن شروطه ۰ كما كان يأمل أن يتمرد أخيرا الرأى العام الانجلیزی 
والفرنسى آنذاك ٠‏ وكان نخمینه صحيحا ۰ ففى ۲۲ سسبتمیر قابل 
تشمبرلن هتلر مرة آخری فى جودسبرج * وأعلن هتار أن القترحات 
الانجلو ‏ فرنسية لم تعد كافية ٠‏ لقد ذبح السوديت لالان - وهو قول 
لم كن صحیحا » وان اقلیمهم بحب OT‏ نحتله القوات الألانية فورا ٠‏ 
لماذا سلك هتلر هذا السبيل » وهو الذى كان على وشك أن يتلقى 
بواسطة الفاوضات كل ما كان قد طلبه ؟ OUT ٠‏ يريد الحرب لذانها ؟ 
لقد قبل معظم المؤرخين هذا التفسير ٠‏ ولكن هتار كان لا يزال المتآمر 
ee bl‏ » وليس بعد « أعظم قائد حربى على مر الأزمنة » ٠‏ وهنالگ تفسير 
أكثر قبولا ٠‏ فقد تقدم الآخرون ‏ بایحاه من المثل الالانی - بمطالب فى 
الأراضى النشيكوسلوفاكية ٠‏ كان البولدديون يطالبون باقليم تشن » 
وكان المجريون » آخرا , يطالبون بسلوفاكيا ٠‏ كانت الفرصة موائبة 
لتقفسیم تشیکوسلوفاکیا الى اجر + كما حدث لها بالفعل فى مارس 
۹ ۰ وهنا كان پمکن لالانیا أن تتدخل باعتبارها صائعة سلام ؛ 
لتخلق نظاما جديدا + ولیس لسحطيم نظام قد م ٠‏ وكان فى اسسس de ax‏ 
هتلر « أن بضحك فى وجه تش‌برلن » (۱) * ومن ثم فان هتلر فى 
جودسسبرج كان يعمل لكسسسب الوقت ٠‏ كانت ادعاءات Ch pawn‏ 
ونهسدیداته » بل حثى ايماءة باه ینکن لديل الدود Sky ened)‏ 
لتشیکوسلوفاکیا مرة ثانية بالفاوضات » جمیعا غير ملالية ۰ لم بعد 
هتلر مهشما بتشیکوسلوفاکیا , وقد توقم آنها ستزول من الوجود عندما 
ينفجر اللغمان البولندی والجری ۰ 

وعلى هذا انتهی احتماغ جودسبرج بالفشل ۰ وعاد تشسرلن الا 
لندن » لیواجه الاختيار الواضح بين آلحرب وبين التخل عن فكرة الدولة 


(۱) ممادئات بين هتلر وکساکی 0 "ا ابر سستة ۱۹۲۹ : set Leet‏ الانیسا 
الشارحية ¢ الجموعة د 6 خامسا ۴ رقم ۲۷۲ ۰ 


۱۰۸ 


العظمي ۰ وكان يدد شخصيا أنه قد استهراه الاتجاه الأشير 2 وذلك اذا 
ما استطاع أن پتلفی قليلا من الاعتراف به ٠‏ ومهما يكن من شىء فليس 
هناك في رأيه ما يحول دون منم تقسيم نشیکوسلوفاکیا ٠‏ فما الحاجة 
اذن لخوض الحرب لا لشىء الا من أجل موضوع الوقت الذی قد بحدث 
فيه هذا على وجه التحديد ؟ على أنه فى لندن كان هاليفاكس ثائرا بت 
ریما كما زعم بعد أن أهاجه ضميره « فى سساعات الليل » » وان كان 
الآقرب الى الظن of‏ ذلك نتيجة ایعازات موظفيه الرسميين فى وزارة 
الخارجية » وفى ۲۲ سبتئمس كان قد أخبر التشبيك بالفعل » رغم رأى 
تشمبرلن الذى أرضحه , انه ليس من المکن أن يكون هناك أي اعتراض 
على تعبننهم »> وقد تمت التعيثة فى الحال ٠‏ واستفسر هالیفاکس ذلك 
من لیتفنوف الذى كان حاضرا اجتماع العصبة فى جنيف « ما هو الاجراء 
الذى ستنخنه الحكومة السوفييتية فى حالة ما اذا أقحمت النشيكوسلوفاكيا 
فى سرب مع المانيا » وکان هذا هو آول تقرب بر بطانی من روسسسسيا 
السوفستبة خلال USM‏ ۰ وأعطى لیتفنوف اجابته : « اذا ما بادرث 
قرنسا الى مساعدة التشيك , فان روسیا لن تتردد فى BAT‏ اجراء » ٠‏ 
ویبدو أن الروس کانوا يرون طريقهم بشکل ATT‏ وضوحا » بمجرد أن 
هددت بولندا بالتحرك ضد تشیکوسلوناکیا ۰ لقد تهباً لهم ON‏ طریق 
مفتوح فى قلب آوربا » دفی حالة الحرب كان فى استطاعتهم أن بسغعیدوا 
الارض التي فقدوها وأخذتها بولندا فى سسنة ۱۹۲۱ ۰ حثى ولو لم 
پساعد هذا التشيك کثرا ٠‏ دفی ۲۲ سبتمبر آنذرت الحكومة السوفيشة 
بو لشدا انها ستلغى فورا معاهدة عدم الاعتداء السوفييتبة البولندبة » فى 
حالة اعنداء البولنديين على تشیکوسلوفاکیا ۰ وثی ۲۶ سمتمر سال 
جاملین الروس أيضا ماذا بستطیعون أن Lilet‏ * وآجایوا : هناك ثلائون 
فرقة عشاة عل الحدود do at‏ ( وفى هذا الوقت لم يكن للفر سین 
الا محرد خمسة عشر فى خط ماحینو ) ٠‏ وكانت قوات الطران والدرعان 
pl be «‏ استمداد » ۰ كذلك استحنوا بده محادثات سر day‏ على مستوی 
القيادة من الفر نسيين والعشيك ومنهم ۰ دوافق ساملين » مفترضا موافقة 
بريطانيا (۱) ۰ ولكن لم نعقد UP‏ محادثاث على مستوی القيادة فى واقم 
الامر 5 


)1( من في لنجر الى کروفتا 4 ۲٩۸‏ سبتبير سنة ۱۹۲۸ الوثا'ق الحدة > 


4 ۵ pe 


A ۳ ra] أصو‎ 


كان الفر نسپون لايزالون پتردددن؛ونی ۲۶ سبتمبر أبرق فيبس من 
باريس « ان كل ما هی ححسن فى فر‌سا ضد الحرب وذلك بای ثين 
تقرپبا » » وحذر من « حتی الظهود بمظهر التشسسجیم طماعة الحرب 
الصغيرة ولو صاحبتها الضجة والتشویه « )١(‏ ۰ دابرق فیما بعد تفسيرا 
با ره كان يعدي م الیو قيار الذين pbs‏ لهم مو سكق م4 * ولم رحب 
وزارة الخارسية بعلك الاحابة » وطلبت الى فيبسي أن يقوم باستقصاء 
أو مسع ٠‏ وقد A‏ ما مللمي اليك « وتات سه يوسن : « ات الشسسعت 
atl ee‏ شا بعت العزم tee‏ إن » lay geval DON ger god‏ يه ساهو به 
AS lass 5 ye AE‏ کر ۾ adel‏ الي او اکا 6 با قال أن ا تشر 4 المسال 
فى جاتب ف تسا امسر مد دار Mobs‏ تھا ولم کشت مجلس الوزراه 
الفى تس الإ عن القليل من شم الروم ۱۱ Ve wd 0 u‏ یمین 
ففسسل الوزراء فى الوصول الى الفاق e Bs‏ " ثرنسا أن dead‏ 
اذا ما اعتدی lee‏ على تشسیتوساوفاکیا ۰ وطاس إلى و لق سس 
التوحسة الى لندن ot‏ سل ال gt ASL. ci la]‏ في ۵ سسسیتمیر 
قابلا الوزراء انبر بطانلين ٠‏ و Sold‏ بدا دلادبيه باه تفسسسية 
مقائلة سس لا بد أن يطلب من lt‏ أن يرثد إلى اااشحست.ات الانجلو ب 
فرلسية فى ۸ سبتمير ۰ واذا رفش « قليام کل منا بواسبه @ ٠‏ ورد 
نشسمس ن :»ا أسدا له يستطيم أن باعل ua‏ مش تیش المیاغ العشيفف 
موب العینین و eal AS‏ أذنا dog will Ab ya Sag peril cy? Oly” ٠‏ قبل 
اتخاذ اي ASL AUS ds * ole‏ بر ند مسار مات st‏ و سمو شنا يطلب الى 
سان ول سجمون أن هدد بش النقك مسين دلؤديه ٠‏ وعندند استجوب 
الحامر ي AST‏ رئيس وؤراه شر نسا اما لو أنه ان barbed‏ مادا أو 
nee‏ * هل سای فر اا 2 لاا ؟ هل سیسششد‌هون امتهم اطوی؟ 
کشت يساعدون تشيكرسلوفاكيا ؟ sles‏ دالادبية وداور ٠‏ واسشفاث 
يالقوة ١‏ السو فييتية ‘ pbs‏ سسکا بالرجوم الى سا له اليش في ٠‏ و« أن 
هدا ازل واسدا لس ws?‏ استطاعنه Ube‏ أن adr‏ » وان هلا coe‏ 
نسعليم دولة وسيط بر هي شثار على العالم » ٠ )١(‏ ومرة أ“ترى عاد التوقف 


)1( من فیہس الى هاليناكس ۷6 سبتمبر ۱۹۳۸ : سياسة بريطانيا الخارجية ؛ 
المسمومة الثالعة 4 ثاليا 6 رقم ۱۱۷ 
(؟) من فیبس الى هالیفاکس ۲۱ سبتمیر سلة ۱۹۳۸ : المرجم السابق ؛ 


۱۱۱۹ go 
> ل فرتسیلا 6 ۲۵ سسبتمبر ۱۹۳۸ * المرجع السابق‎ glad السالات‎ )۲( 
٠ ۱۰۹۲ رتم‎ 


۳۱۰ 


القديم 0 الخوفب مل | tags yon‏ في ناجیه ٠‏ والعناد من الاذعان في اليا نسب 
الاخر ٠‏ ولقد تقرر أخيرا أن يطلب من جاملين أن بحضر وأن يجتمعوا فى 

ولم يتضمن رأى جاملين آملا ٠‏ كان سلام الطيران GUN‏ أقوى . 
« اننا سنقاسی » وشاصة السكان المدنيين > ولكن اذا ما تنكم المعقل , 
فان ذلك يحول دون ظفر جيوشنا بنتيجة سعيدة » ۰ وظن جاملين أيضما 
أن tall‏ بثلاثين فرقة ضد أربعين لألانيا » يستطيعون أن يقاروا , 
اذا ما ایوا الى مورافا OY)‏ ۰ ثم slat‏ الشبراء العسکر يون الاتسلين 
فيما بعد GL‏ روسيا السوفييتية كانت على وشسك أن تياجم بولندا ب 
« مطمح لا يرضى حلفساءنا » ٠‏ ومهما يكن من شیء فلم بستشر الوزراء 
المجدمعون ساملاني ولم بقيموا وزنا لآرائه * Lene hts go‏ التقوا peel‏ هسم 
تشمبرلن أنه أرسل هوراس ويلسون الى هثلر برسالة شخصصية , داعبا 
الى السلام ۰ ورافق الوزراء الفر نسيون عل هذا joo!‏ وعادوا الى باد هم * 
كان dle‏ لا يزال WE‏ * واستحث ونستون تشرشل وزير امطارسية 
أن پقب بحزم ٠‏ وفی حضور الرجلين كتب ركس ليبز أحد الرسمیین 
سسو 83 بلاغ ر موی {alot‏ ما aad‏ الا ا be Ce,‏ نشيكو سلوفاكيا ao‏ 
فان فرنسسا ستجد لنفسسها مضسطرة الى مساعدنها ٠‏ وستقف بر Wud Landa‏ 
وروسسيا بالتاكيد الى جانب فرشا » + وبالرغم من أن هالیفاکس 
went! «‏ » البلاغ الرسسى » الا ash‏ لم در 403 ٠‏ وشلك الطر بقة اطلتو بة 
مكن لو ضعه سواء فى الحاضر أو المستقبل : احتففل بثقة تشمبرلن . 
ومع ذلك al‏ فيما بعك « رجحل ميو فش الو-صيد » GA‏ اسنستير فى 
الوق ف LAB ge‏ كميرا ازاء تشرشل ۰ وفى ذلك الوقت كان للبلاغ الررسمی 
اثر بسيط ٠‏ ففى باریس شجبه بونيه كرا لو كان شيعا مزيفا , وأخيرا 
رفضه تشمبرلن فعلا فى المساه فى خطبة شاصة واعدا مرة آخری تحقیق 
کل مطالب هتلر ٠‏ 

وقابل وبلسون هتلر فى ۲٩‏ سبتمبر دون جدوی ۰ وعل المكس 
تماما ألقى هتلر خطابا فى هذا المساء أعلن فيه للمرة الأرلى ۰ تصميمه على 
احتلال اقليم السودیت SUM‏ فى أول أكثوبر ٠‏ وعلى هذا أرسلث الى 
ويلسون تعليمات بان بسلم"رسالة خاصة » « فيها من الاسف آکثر مما 
فيها من الغضب » ٠‏ 


)1( جاملين , سيرفير » انیا 4 ص ۳۵۲ . 


اذا هاجمث آلانیا تشيكوساوفاكيا فان فرنسا ستشعر بالضرورة 
آنها يجب أن توفى بالتزامات معاهدتها ۰۰۰ واذا كان معنى هذا أن 
تصیح قوات فر نسا وقد التحست فى معارك حربيسة ضسد الانيا فان 
بریطانیا ستشعر Wh‏ مضطرة الى تعضیدها » )١(‏ ۰ 

وادعي هتار أن هذا التهديد الزعوم قد آخرجه عن شعوره ۰ اله 
تهديد لایحمل طابعا جادا ٠‏ كانت بريطائيا تستحث الفرنسيين الا يبدءوا 
بالعدوان حنی وان موجمت تشیکوسلوفاکیا » طالا أن هذا سسسيشعل 
« آليا » حربا عالمية دون أى أمل لانقاذ تشیکوسلوفاکیا » (؟) lag ٠‏ 
بونيه موافقة كاملة » وكتب فيبس نقریرا : « ان فرنسا ۰۰۰ لن تحارب 
باخلاص فى حرب هجومية لا أمل فيها ضد الانيا وهی ليست مستعدة 
لها » )١(‏ * واستمرت النداءات تتدفق على متلر : انها الآن نداءات من 
تشمبران » وتأكيدات من فرنسا بان ألانيا تستطيم أن تحصل على آی 
وضع على للالة أرباع اقليم السودیت فى أول أكتوبر » وأخيرا 2 وفى 
۸ سبتمبر وصل نداء من موسولینی ۰ واستجاب هتار لهذا العرض 
الأخير بالموافقة : سوف يكف يديه Sub‏ أربم وعشرین ساعة » لیفسح 
المجال أمام عقد موئم هن الدول الكبرى الأربع فى ميونخ ٠‏ لاذا توقف 
lee‏ فى اللحظة الاخرة ؟ هل اهدر نتبجة تحذيرات متجددة من قادته ؛ 
هل خمن أن الشعب الالانی ضد المرب ؟ هل آخافه ترده موسولینی ؟ 
انها جميعا تفسبراث ممكنة Joe‏ أساس افتراض أنه كان قد عقد النبة 
على الحرب ٠‏ ولكن المضمون كان Et‏ مختلفا تماما ۰ كانت أحكام هدار 
قبل الأزمة » وقدرته عل آبقاء الباب مفتوحا للمساومة ‏ أو he‏ آصسم 
pail‏ سلمى .. ثومىء الى أنه لم يفقد أبدا السيطرة على نفسه ۰ السار 
بالنسبة لعتشيكوساوفاكيا حني تتفکك ٠‏ ولكن هذا لم بحت لم يكن 
مطلب بولندا « Spent‏ كافيا بالرغم من الفضسغط (al ۲ dale‏ 
و ٠ hate‏ ان التحرك المجرى وسده هو الذی قد يهن ghee‏ سا AE‏ 
د كان المجريوث » ریما Bye‏ من « الاثفاق الودی اصقان + وعنادا متي 

)١(‏ المحادثات بين هتلر وویلسون ؛ ۲۷ سسېتەیر ۱۹۳۸ : سياس ' بر سلاا 
ال ریق ۰ الجموعة الشالثة ؛ انيا ) رقي ۰۱۱۷۹ 


(YD‏ من سالیفاکس الى قيبس ٤‏ ۲۷ سبتسر سنة ۱۱۲۸ ؛ سياسة بر طائیت 
از عار جية © السموعة الثالئة » ثاليا ¢ رقم 11٤١‏ . 

۱ من کوس الى هاليفاكس 6 ۲۸ سبتمير سنة ۸ » الرجع السابق ؛ 
edie n‏ 


AD: 


عن ربط أنفسهم كلية الى جانب هتلر » قد فسلوا فى القيام بای عمل ۰ 
كان ۲۸ سبتمبر هو اللحظة الآخيرة النى بستطیم هتلر فيها أن يبعد 
شبح الحرب ٠‏ كان فی استطاعته أن يبدو رجلا يبغى الاتفاق ويستمر 
مح ذلك فى اجثناء الأرباح ‘ 

وفى ۲۸سینمبر تحدث نشمبران فى مجلس العموم ٠‏ وكان قد 
أرسل نداء من قبل الى موسولینی باعنباره وسيطا » وكانث لدیه أسباب 
قرية للاعتقاد بان هذه الوساطة ستكون ناجحة ٠‏ كان الرأى الانجليزى 
قد غدا صلبا : ان الكثيرين يعتبرون التشيك وليس السوديت الألمان 
SUT‏ الشعب المضطهد ٠‏ وكان تنشمبرلن برغب فى اسكات تلك 
المعارضة ٠‏ دعل ذلك فقد رکز عل خطر الحرب © و لیس عدالة المطالب 
الألمانية ۱ و لعبت المناورة ٠ Leyes‏ وعندما آعلن قرب نهاية خطايه be‏ 
بطر Uy‏ درامائيكية مرسومة ‏ أله يحب أن تجتمم الدول الأريع الكبرى 
فى ميولخ » الفجر الجلس لنجدته فى هستيرية » على A‏ حال من جانب 
المحافظين ۰ « وشكرا لله من أجل رنیس الوزراء » ۰ وكان هذا نصرا 
محملا بالثمار الرة المذاق ٠‏ لقد ددأت التهدثة کتقدیر غس منیحاز لطالب 
الجانب المنافس وعلاج لأخطاء الافی ٠‏ وبررث بعدئذ بخوف فرنسا من 
الحرب والآن بدأ واقعها وهو خوف من جانب الانجلیز أنفسهم a) rê‏ 
ذهب تشسمبرلن الى ميونخ لا ليبحث عن الصاف السوديت الألمان دلا حتی 
لبنقذ الفرلسيين من الحرب » والما ذهب , أو هکذا كان يبدو #الينقذ 
الانجلیز آنفسهم من هجوم جوى ۰ لقد فقدت التهدثة فوتها ۰ 
وارسل نشمشرلن قبل أن برحل برقية الى براغ : « أرجو أن تؤكدوا 
للدكتور پپنز أننى سوف أضع مصالح تشيكر سل وفاكيا فى اعتباری 
بصورة كاملة » (۱) ٠‏ والواقم أن التشيك أبعدوا عن الاجشماع خشسية 
اثارة المتاعب , وآأبعد الروس آیضا ۰ وحاول مالیفاکس أن يبقى املا فى 
المستقيل بالثا کید لميكاسكى » السفير السوفيتى ؛ أن هذا الابعاد ١‏ لا gee‏ 
بای طريقة أى ضعف فى الرغبة من جانبنا , وأيضا . وبلا شك من 
جالب الحكومة الفرنسسية , فى الاحتفاظ بثفهمنا وعلاقاتنا بالحكرمة 
السوفييتية » لقد بدا سلوك مايسكى لهاليفاكس « كما لو كان فىالواقع » 
شيشا من الشك أو شيئا GY WE‏ يكون كذلك » (۲) ۰ 


)1( من هاليفاكس الى نیوتن 4 ۲۸ سسیتمبر ۱۹۲۸ : سياسسة بربطاليا 
الخارحية ؛ الحبوعة الثالئة ؛ انیا 4 ) رقم ۱۱۸۲ ۰ 
( من ها لبناکس الی شپلستون 6 ۲٩‏ سسشمر سنة ۱۹۳۸ ° الم جع | jel ad‏ 3 
رف ۱۲۲۱ ۰ ۱ 
۳۱ 


ولم يلتق تشمبرن ودلادبيه قبلها لينسسقا سياستهما ٠‏ فليس 
هناگ ما يدعو الى لفسيق الاذعان » أو ريما يكون مرلن قد سشی أن 
پحاول دلادیبه مرة آخري بلا جدوی تنسسيق القاومة ۰ وقابل هتار 
موسو ليني »> وحدره من مغبة سروب خاطفة hee‏ فرنسا, er OW‏ آن 
نشارك led‏ ايطاليا ٠‏ وقبل أن يتم اجتماع المؤتمر مباشرة GAS‏ موسولينى 
من أتوليكو  Attolico‏ © سفيره فى برلين » شروطا لتبت مسودنها 
من دذارة الخارجية الالانية سب دون ple‏ هتلر كما زعم ٠‏ وسواء OWT‏ 
الأمر ذلك أم لم یکن « فاه كان س یا ملا led‏ بالنسية لهتلر ٠‏ وتناول 
موسولینی الشروط من زاوية الوسيط المنصف , واوتی متلر القدرة 
على اظهار الوفاق بقبولها ۰ وتم تفادی مظهر « مملى الشروط » ۰ وحتى 
النهاية , لم يقدم هدار مطالب » وانما قبل بروح طيبة ما قدمه الآخرونء 
ولم تكن الشروط التى تست الموافقة عليها الا مساومة على أساس أن 
اقليم السوديت يحدل على مراحل 2 تنم فى أول اکتوبر » بدلا من احتلاله 
دفعة واحدة في أول أكتوبر س وهی خطة كانث فى أية صورة مستحيلة 
فنيا ٠‏ ولم يستفس أحد عن المناطق Gall‏ سيتم التنازل. عنها ٠‏ وكابر 
تشمبرلن فى التفاصيل الالية ٠‏ وآثار موسولینی مطالب الجنس الجری» 
ونحن Wile‏ بواسطة هتار الذی لم يكن لدبه اهتمام بالمجريين مند ان 
فشلوا فى تحطبم تشيكرسلوفاكيا ۰ وامتدت المناقشة الى ما بعد منتصب 
اللیل بقلیل » تخللتها راسة طويلة للعشاء ۰ دعندئد تم تبنی الشروط 
التى سبق تقدیمها من موسولینی بلا لغيير فى الواقع ۰ وعندما جلس 
الساسة الأربعة للتوقيع 2 وجدوا آنه ليس هناك « مداد » فى المحبرة 
الزخرفة ٠‏ 


كان ممثلو تشپکوسلوفاکیا منتظرين فى غرفة الانتظار , بامل 
اثارة متاعب عملية ٠‏ لقد حيل بينهم دبين الاسستماع ۰ وفي الثانية 
صباحا اسستدعوا لقابلة تشمبرلن ددلاديبه وعرض عليهم الاثفاق ٠‏ 
وأوضم دلادبيه dil»‏ قضاء ليس فيه حق القبول وبدون امكامية التعبيل»» 
و بجحب على نيك و سلوفاكيا أن تقبل قبل الساعة الخامسة مساء , أو 
تتحمل النتائج ٠‏ ونثاءب تشمبرلن » ولم عقب › « كان متعبسا ولكنه 
تعب البتهج » ٠‏ وفى الصباح التالى فى براغ انجه بيئن بياس الى السغير 
السوفيتى ۰ « ان تشیکوسلوفاکیا مواجهة بالاختيار بين أن تبدا المرب 
مع الانيا وبذلك تجعل ضدها بريطانيا وف رسا ۰۰ أو التسسليم 
للعدوان » ۰ ماذا عساه يكون موقف انحاد الجمهوريات السوفييتية ازاه 


vie 


هذین الاحتمالييل « وهما الماع GSW‏ ضراوة , أو التسليم ؟ » ۰ 
وقبل أن نتمكن الحکومة السوفييتية من مناقشة الوضوغ ۰ آفادنهم برقية 
آشری أنه لا ضرررة oN‏ : « لقد قردت الحكومة التشيكوسسسلوفاكية 
بالفعل قبول جميع الشروط » (۱) انه من الصعب تصدیق أن الاستقصاه 
كان ٠ tole‏ لقد ظل بپنز على بقین من تحلیله بان تشیکوسلوفاکیا يجب 
آلا Gobel‏ بمفردها أو مع روسيا السوفييتية تحلیف مقسرد " وبعمسد 
'سنوات » وفى سنة ۱۹۹۶ زعم أن النهدید البرلددى بالنسبة لتیشن 
Tesin‏ قد أعطاه الدفعة الأخيرة للاذعان » واذا كان الامر كذلك , 
فهى ليست الا دفعة تجو الاتجاه الذی صمم أن بتدعه اليه ٠‏ كان سنز 
لا بزال يعتقد س وق ب وقد خرجت الاحداث من بین پدبه س أن هتلر 
قد يضيع من فرط حرصه » ولكن العملية أخذث وقتا اطول مما كان 
پامل ٠‏ دفی الوقت نفسه كان التشيك قد نسوا أهوالالحرب » ولیس 
فقط فى سنة ۱۹۲۸ رلكن فى خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبعد ذلك 
كان فى استطاعة بینز أن يقول وهو يطل على براغ من قصر الرئاسة : 
د اليس هذا شیثا جميلا ؟ الها المدينة الوحيدة فى وسط آوربا التی لم 
نحطم ٠‏ ال کل هلا من صلعى » ٠‏ 
وفی ۲۰ سبتمبر عقد اجتماع آخر بين نشمبرلن وهتلر ٠‏ وقال 
الشسمسر لن : « اثلی مسرور جدا من ندا ني اجر cola}‏ الأمس » ٠‏ وعندئك 
وبعد مدافشة شاملة عن لزع السلاح والقضية الاسبانية ۰ أنهي حدیثه 
» انه Lt‏ بعين الدولنن والعالم بصفة dale‏ لو آنهما استطاعتا أن نصدرا 
تصریحا یظهر الاتفاق بینهما رغبة فى ايجاد علافات انجليزية - ألمانية 
سس » ومؤديا الى استقرار آودبی أكبن؛ » » وقلم مسسودة کان قد 
احضرها معه ۰ كانت هذه السودة Gat‏ « أن GU GY‏ وقم الليلة 
الاضية دالانفاق البحری الانجلیزی - SUM‏ هما رموز لرغبة شعبینا 
بألا بخوضا حربا ضد بعضهما مرة آشری » واستمرت : 
نقد مقدلا النية ملي أن اسلرب الشاورة سیکون الاسلوب GAT‏ نتبناه 
لمالجة ای موضوع خر قد يهم بلدينا » Wily‏ ممسيمون على استبراد جهودنا لازاحة 
الاسباب المكنة للخلاف » وبدلك نساهم فى تاكيد سلام آوربا(۳) ٠‏ 


)1 من الكسندرفسكى الى لبتفتوف 4 ۳۰ سبسبر سلا ۱۹۲۸ BURNT‏ 
الحد بثة آر قام ۷ 4 OA‏ + 

)1( الحادلات بين تشمبرلن وهتلر 4 ۳۰ سبتمبد سلة ۱۹۲۸ * سپاسة بر یطالیا 
الخارجبة 6 الجبوعة الثالثة ¢ الیا » رقم ۱۲۲۸ ۰ 


Yio 


وترجمت السودة لهتلر ٠‏ ورحب بها بحماس ٠‏ ووقع الرجلان ٠‏ 
وارسل التصريح الى كل من البلدين ۰ وأوجس دلادییه خيفة من‌آن يقابل 
بمظاهرة عداثية ٠‏ وأدهشته الهتافات التى قوبل بها ٠‏ ولم يكن لدى 
تشمبرلن مثل تلك الهواجس ۰ فما أن ترجل من الطائرة » حتی لوح 
بالاتفاقية التى وقعها مع هتلر وصاح « لقد حصلت علیها » ۰ وفى الطریق 
الى لندن استحثه مالیفاکس بألا پستغل شعور اللحظة الجارف باجراء 
انتخا بات عامة بل أن يؤلف حكومة اثتلافية حقيقية مکونة من الأحرار 
والعمال بالاضافة الى تشرشل وایدن ۰ لقد سجل عن تشمبرلن أنه 
شارك هاليفاكس شکو که » وانه قال : « ان کل هذا سینتهی بعد ثلاثة 
شهور » ولکنه ظهر فى هذا المساء من نافذة « ۱۰ دونش ساريت » » 
وخاطب الحشد قائلا : انها الرة الثانية التی برجم فیها السلام من LS‏ 
الى دو نج سريت مقرونا بالکرامة ۰ ut‏ اعتقد أنه سلام لعصرنا » ٠‏ 


THN 


أريد نوتم ميونخ أن یحدد بداية حقبة فى الشئون الادبية ٠‏ ولم 
نکن » Settles‏ فرساى » ۔۔ أسلوب سنة ۱۹۱٩‏ - قد مانت فحسب وانما 
دفنت ٠‏ وكان لابد لأسلوب جديد » مبنى على الساواة والثقة التبادلة بين 
الدول الار بع العظمی » أن Joh‏ مكانه ٠‏ وقال تشمبرلن ۰ « اعتقد أنه 
السلام لعصرنا » » وآعلن هتلر : « لیس لدی أى مطالب اقليمية آخری 
اطالب بها فى آوربا » ٠‏ كانت لا تزال هناك مع ذلك فضایا مامة لابد من 
البت فیها فى الشئون الدولية ۰ فاطرب الأهلية الأسبانية لم تكن قد 
انتهت ٠‏ وألانيا لم تكبن قد استردت مستعمراتها ٠‏ وأبعد من هذاء كان 
لابد من الوصول الى اتفاقيات فى السياسة الاقتصادية وفى التسلع قبل 
اعادة الاستقرار فى أوربا ٠‏ ولم يكن أى من هذه Bull‏ يهدد باشعال 
حرب شاملة ٠‏ لقد بنى الاستنتاج على أنه فى استطاعة آلانیا أن تحتل 
بالفاوضات السلمية الکان الذی تخوله لها مواردها فى أوربا ٠‏ لقد تم 
بنجاح قهر الحاجز الكبير : فالاسلوب GH‏ وجه ضد الانيا قد جرد من 
سلاحه بالاتفاق وبلا حرب ۰ ومع ذلك » ففى خلال ستة شهور اثبع 
أسلوب جديد ضد الانيا ٠‏ وفى خلال سنة كانت بريطانيا وفرئسا والمائيا 
تخوض غمار الحرب ۰ هل كانت « اتفاقية ميونخ » خدعة منذ البداية ب 
ومجرد مرحلة بالنسبة لالانیا للاتجاه نحو غزو العالم » أم كانت من جانب 
بريطانيا وفرنسا » مجرد خدعة لكسب الوقت للسير قدما نحو اعادة 
تسلحهما ؟ هكذا تبدو الأمور عند اعادة تأملها ٠‏ فعندما فشلت سياسة 
« ميونخ » أعلن كل انسان أنه قد توقع لها آن تفشل » ولم يتهم الساهمون 
فيها الآخرين بالخداع فحسب » Lily‏ تباهوا بانهم کانوا يخدعون انفسهم 
أيضا ٠‏ وفى الحقيقة لم يكن واحد منهم بمثل الوضوح فى LSS‏ كما 


۳۱۷ 


زعم من قبل » وكان رجال ميونخ الاریسسة جميعا مخلصين بطرقهسم 


كان الفر نسيون أكثر الخاضسعين » مع أضأل آمسل فیما يتعلق 
بالمستقبل ٠‏ تنازلوا عن وضعهم كدولة أوربية كبرى » وهو الوضع الذی 
کان يبدو ألهم پستمتعون به منذ سنة ۱۹۰۱۹ ۰ ولكن ما تنازلوا عنه كان 
مصطنعا ٠‏ خضعوا للحقيقة أكثر مما خضعوا للقوة ٠‏ كانوا يفترضون 
دائما أن المزايا التى كسبوها فى سنة ۱۹۱۹ وما رنب عليها ‏ 0 
على Wii‏ والمحالفات مع دول شرق أوربا . أرصدة يستطيعون التمتع بها 
وهم مستلقون » وليست مكاسب لابد آن پدافعرا عنها بش اس ۰ ول 
يرفعوا أصبعا ليؤكدوا أسلوب فرساى بعد احتلال الرور فى سسسنة 
٠ ۲‏ تخلوا عن التعويضات » وأذعنوا لاعادة تسلج ألمانيا » وسمحوا 
باعادة استلال LIU‏ للرين » ولم يفعلوا شيشا لحماية استقلال النمسا ٠‏ 
ولم يحتفظوا باحلافهم فى آوربا الشرقية لا لشىء الا لاعتقادهم بانها سوف 
نهبی* لهم المساعدة اذا ما هوحموا مخ المانيا ٠‏ وتخلوا عن حليفتهم › 
تشيكوسلوفاكيا , فى اللحظة التى هددنهم فيهسا بانها سنجر علیهم 
المخاطرة بدلا من الطمانينة ۰ كانت ميونخ هی الترسسب المنطقي للسياسية 
الفرنسية وليس العكس ٠‏ لقد اعترف الفرنسيون بأنهم فقدوا سيطرتهم 
فى أوربا الشرقية 2 وعرفوا أنه ليس فى الامكان اعادتها ٠‏ وهذا بعيد عن 
القول agit,‏ كانوا يخشون على انفسهم ۰ فعلى العكس قبلوا النظرية 
البريطانية » التى بشر بها منذ « لوكارنو » بأنهم سیکونون فى شطر أقل 
بالنسبة للحرب ؛ اذا ما انسحبوا الى ما وراء الرين ٠‏ وفضلوا السلامة على 
العظمة ‏ وربما تكون هذه سياسة مشينة » ولكنها ليست خطيرة ٠‏ وحتي 
فى سئة ۱۹۲۸ وبالرغم من أنهم كانوا يخشون قصف القنابل من الو . 
لم يكونوا بخشون الهزيمة اذا ها فرطت الحسرب عليهم ٠‏ كان جامدين 
يؤكد داثما أن القوى الديمقراطية سوف تنثصر » وصدقه الساسة ٠‏ ولكن 
ما مى النقطة التي من أجلها تثار اطرب ؟ نلك كانت اليجة التى حالت بين 
فرنسا وبين التجرك منذ سنة ۱۹۲۲ ۰ والتى منعتها آنذاك ٠‏ فالانیا , 
حتى اذا ما هزمت » فسوف تستمر كما هی » عظيمة » قوية » مصممة على 
تجديد نفسها قد نسستطیم الحرب أن توقف عجلة الزمن » ولكنها 
لا تستطيع أن 'نعيدها الى الوراء » وبعد ذلك ستتحرك الأحداث الى الامام 
نحو النهاية نعسها ۰ ولهذا كانت مشيلة الفرنسيين التسليم بكل شىء 
فيما عدا سلامتهم ؛ ولم يصدقوا آنهم قد تنازلوا عنها فى میونخ ۰ كان 
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لديهم ايمان راسخ » له أسسه القوية كما تبين » ان خط ماجینو لا پقهر 
مب بالدرجة نفسها التی اعنبروا فيها أن خط سيجفريد لا يقهر وان كانوا 
فى ذلك أقل Go‏ ۰ لقد افترضوا أن استحالة ثفوق أى الأطراف أصسبح 
. هو الوضع فى أوربا الغربية ٠‏ لم يكن فى استطاعتهم أن يعرقلوا نقدم 
قوة WU‏ فى أوربا الغربية » بالقدر نفسه الذى لم تكن الانيا تستطيع 
فيه غزو فرنسا ٠‏ لقد أذل الفرنسيون فى ميونخ ولم يعرضوا للخطر ‏ 
كما كانوا یظنون ۰ 

كان الموقف البربطانی أكشر تعقيدا ٠‏ ان الحكمة لم تدخل فى 
تقديرات فرنسا ء أو أنها دخلت فقط لكى یلفی بها بعيدا ٠‏ كان 
الفر نسسسيون يدركون أن من واجبهم أن يساعدوا تشسيكوسلوفاكيا » 
ورفضموا هذا الواجب اما لانه خطير جدا أو صعب جدا ۰ ولقد عبر ليون 
بلوم عن الشعور الفرسى آحسن تعبير عندما رحب باتفاقية ميونخ بخليط 
من الخجل والراحة ٠‏ أما اليكمة مع البريطانيين فى الناحية الأخرى فلها 
Wiss‏ لدی كبير ٠‏ لقد استخدم الساسة الانجلیز أدلة عملية : الخحطر من 
الهجوم الجسوق » لاخر مسستوی اعادة تسلحهم » استحالة مسساعدة 
تشیکوسلوفاکیا » حتى وان کانوا مسلحين بما فيه الكفاية ٠‏ على أن هذه 
الأدلة استخدمت لتعزز الحكمة » وليس لاسكاتها ٠‏ لقد تأسست السياسة 
البريطانية ازاء تشیکوسلوفاکیا على آساس الاعتقاد بان الانيا لها حق 
أدبى فى اقليم السوديت الألمان » وعلى أساس من مبدأ القومية » وجر هذا 
النتيجة الأبعد بأن هذا النصر لحق تقرير المصير سوف ينتج وضعا أكثر 
استقرارا 2 وسلاما أكثر دواما فى أوربا ۰ لم تدفع الحكومة البريطانية 
الى الاعتراف بتقسيم تشيكوسلوفاكيا لجرد خشيتها من الحرب ۰ لقد 
بدءوا بمحض ارادتهم فى فرض هذا التنازل عن الاقليم على التشيك قبل 
أن يرفع التهديد بالحرب رأسه ٠‏ وكانت الاتفساقية فى میونخ نصرا 
للسياسة البريطانية » النی عملت بدقة لادراك هذه الغاية » وليست نصرا 
لهتلر » الذى بدأ بهدف؛ ليس له هذا الوضوح ٠‏ كذلك لم يكن مجرد 
نصر للساسة البريطانيين الأنائيين أو الساخرين » غير المكترثين بعصر 
الشعوب البعيدة أو المقدرين أن هتلر قد يدفع نحو حرب ضسد روسيا 
السوفييتية ٠‏ كان نصرا لكل ما هو حسن والأكثر استنارة فى الحياة 
البريطانية » نصرا لأولئك الذین بشروا بقيام عدالة متساوية بين الشعوب» 
نصرا ANY‏ الذین دحضوا بشجاعة جفاء وقصر نظر معاهدة فرساى ٠‏ 
كتب بريلسفورد المؤلف الاشتراكى القيادى فى الششئون الخارجية » فى 


۳۹ 


سنة ۱۹۲۰ عن اتفاقية السلام « كانت أسوأ اساءة هي خضوع آکثر من 
ثلائة ملايين آلانی للحكم التشيكى » )١(‏ ۰ كانت ثلك هی الاساءة التى 
رد اعتبارها فى ميونخ ٠‏ وكان خی استطاعة dtl‏ أن يزعموا أن 
السياسة البر بطانبة بطيئة ومترددة ۰ وفى سئة ۱۹۳۸ كفرت عن تلك 
العپوب ۰ وبالكفاءة والتابرة جذب تشمبرلن » فرنسا أولا » ثم النشيك 
بعد ذلك لکی يسيروا فى طريق الحكمة ٠‏ 

كانت هناك دعوى ضد تسليم اقليم السوديت الى WU‏ ب هى 
دعوى أن الروابط الجغرافية والاقتصادية » أكثر أهمية من روابط 
القومية ٠‏ ونلك كانت الدعوى ضد تقسيم ملكية الهابسپورج › ولم 
يستطع التشسيك الذين أخذوا مركز الصدارة فى القسيم المملكة أن 
بستخدمو | هلا الدليل » ولا أن لستخدمةه المدافعون عنهم فى أوربا 
الغربية ۰ وکان wy‏ أن يتحول الصراع من حقل الحبكمة الى میسدان 
الاعتبارات العملية ‏ الى ما يدعى باستهجان « السياسة الواقعية » ۰ وأکد 
أكثر العارضین صراحة لعاهدة ميونخ » مثل ونستون تشرشل ۰ بمنتهى 
البساطة أن الانيا فى طريقها OY‏ تکون قوية أكثر مما يجب فى آوربا » 
وأنه لا بد أن توقف بواسطة التهديد بتحالف كبر . أو آذا قضست 
الضرورة » بالقوة المسلحة ٠‏ كان حق تقرير المصير وهو البداً الذى ندين 
له تشیکوسلوفاکیا ببقائها قد غض الطرف عنه باعتباره صوريا ٠‏ وكان 
الدليل المنطقى الوحيد الذی استخدم هو أن حدود الدول القائمة مقدسة 
وأن كل دولة تستطيع أن نتصرف كما شاه داخل سدود‌ها « کالت هذه 
ی حجة الشرعية » حجة متيرنخ ومؤثمر فیینا ۰ ولو وجدت هذه الحجة 
قبولا اذن لوقفت ليس فحسب دون نقسيم مملكة هابسبورج » بل وكذلك 
دون كسب المستعمرات البريطانية فى أمريكا لاستقلالها ٠‏ كانت حجة 
غريبة OY‏ يستخدمها اليسار الانجليزى فى ۱۹۲۸ ۰ ولقد زجروا بشدة 
— منك أن انسم نقدهم بالتردد وعدم الفعالية ٠‏ ولم يكن لدى دوف کوبر 
القائد العام للبحرية مثل نلك الشکوك عندما استقال احتجاجا على اتفاقية 
ميونخ ۰ ومنذ أن أصبح مورخا لسيرة تاليران الذاائية Talleyrand‏ 
توازن القوى والشرف البريطانى , وليس بتقرير المصير أو ألوان عسف 
فرساى ٠‏ ولم تعد تشيكوسلوفاكيا تعنى الموضوع الحقيقى بالنسبة له 
فى سنة ۱۹۳۸ مما كانت بلجيكا فى سنة ۱۹۱۶ ۰ وحطمت هذه الحجة 
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الحكمة الراسخة للموقف البريطانى فى الحرپ العالمية الأولى ۰ ولكنها 
أصبحت نستهوی أغلبية المحافظين فى مجلس العموم ۰ وكان على تشمبرلن 
أن يرد عليها بما نمثل فيها نفسه هن جوانب قوية ٠‏ لم يكن يستطيع 
أن يركز على عدم رغبة الفرنسيين فى القتال : التى كانت ثمثل الضعف 
الحقيقى الحاسم فى الجانب الغربى ٠‏ ولذلك كان عليه أن يفسر أن بریطانیا 
نفسها لم نكن فى موقف يؤهلها لمحارية الانيا ٠‏ 


ولقد أوتى تشمبرلن من حجته ٠‏ أن بريطانيا اذا بلغت من الضعف 
حدا لا يؤهلها للحرب. فاذن كان لابد على الحكومة أن تسرع باعادة التسلع, 
وهذا پتضمن الشك فی نوايا هتلر المسنة » سواء صرح بهذا أم لا ۰ 
lle 5‏ الطريقة » عمل تشمبرلن لتحطيم دعوی سیاسته الخاصة أكثر من 
أى فرد. آخر ۰ والاکثر من هذا أن أى شك پتولد عنه شك آخر ۰ من 
الشکوك فيه أن هتار قد أخذ اخلاص تشمبرلن بشكل جدی قبل ميونخ 
أما المؤكد فانه لم يفعل هذا بعد ذلك بأيام قليلة ٠‏ فما.کان یعنی به 
التهدئة قد تحول الى تسلیم » كما بدا فى مظهر تشمبرلن الخاص ۰ لقد 
استخلص هتلر الدرس OL‏ التهديدات هی أمضى أسلحته الفعالة ٠‏ كان 
اغراء التباهی بميونخ كعنصر للقوة » أكبر من أن يقاوم ٠‏ ولم يعد هتار 
يتوقع أن يحصل على مكاسب باستعراض احزانه نتيجة فرسای » وتوقع 
أن يحصل عليها باللعب على مخاوف انجلترا وفرنسا ٠‏ وبذلك wt‏ شكوك 
آولثك الذين هاجموا ميونخ باعتبارها اذعان مهين ۰ كانت الحكمة الدولية 
فى موقف لا يؤبه بها فيه ٠‏ وعلى غير الألوف ء كان بينز المنتصر الحقيقى 
لمبونخ فى المدى الطويل ۰ لأنه بيئما فقدت تشیکوسلوفاکیا اقليما ثم 
استقلالها أيضا فيما بعد » فقد هتلر الميزة الادبية التی جعلته حتى ذلك 
الحين لا يقاوم compels ٠‏ میونخ كلمة عاطفية » رمزا للعار , لا يزال 
الناس لا يستطيعون التكلم عنها دون أن يتحيزوا ٠‏ كان ما تم فى ميونخ 
أقل أهمية من الطريقة التى تم بها , وما قاله كلا الجانبين عنها بعد ذلك 
لا زال موضع تقدير أكبر ٠‏ 


كان هنساك مقعدان شاغران فى ميونخ » أو بمعنى أصح لم يؤت 
بمقاعد لدولتين كبيرتين « بالرغم من أن كلا منهما كان لها مايبرر دعوتها. 
فقد آلج الرئیس روزفلت والازمة فى قمتها الى اجتماع dim‏ في عاصمة 
محايدة ٠‏ ولم يقس الى ما اذا كان الممثلون الأمريكيون سيحضرون » دعل 
أية حال « فان حكومة الولايات المتحسدة ۰۰۰ لن تأخذ على عاتقها أية 
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التزامات خلال الفاوضات الجارية » ٠‏ ولقد مهنا روزفلت تشمیرلن على 
أخبار هو تمر ميو نخ : « رجل موفق ‏ ۰ وبعدئذ وعندما تحولت التهدئة 
الى شىء مر « ابتهج الأمريكيون لأنهم لم يكونوا فى ميونخ ۰ واستباسوا 
ادانة البريطانيين والفرنسيين بعمل كانوا أنفسهم سيقومون به لو کانوا 
فی مکانهم ٠.لقد‏ ساعد على تقاعس أمريكا عن بذل المساعدة على الاتجاه 
نحو استسلام الدول «الديمقراطية» ٠‏ ومع ذلك فقد استخلص الأمریکیون 
من ميو نخ حكمة أنه يجب أن يقللوا من تأبيدهم kad‏ الدرل العاجزة ٠‏ 
ولم يكن لدی روزفلت ۰ الغارق في متاعب السياسة المعلية » أية نية 
لأن يضف الى متساعيه ما يشر جدالا حول الشئون الارجية ٠‏ نأوريا 
نستطيع أن تمضى فی طريقها بدون أمريكا ٠‏ 

كان الروس Bo TT‏ في رسم تطنهم بالنسبة للموّنمر ۰ كانوا 
بريدون اجتماعا « للدرل المسمبة للسسلام » لكي تنسمق المقاومة فد 
المعتدى ٠‏ و کان في استطاعتهم NAT‏ افتراض Ghana‏ من السمو الأدبي ٠‏ 
وباستعراض ولائهم نحو التزاماتهم قبل العاهدة » آلقوا بكل اللوم على 
الضعشی الفر نسي ٠‏ وتال dol‏ الاه پیلووماسیین. السوفييت في ۲۰ سینمیر 
« لقد داست أقدامنا God‏ ارضية عفنة 2 والآن نحن متجهرن الى مكان 
٠ » pd‏ وأو ضسم بو تيو مكل الستشار المساعد , هنا السني عندما قال 
لكولندور : « يا صديقى المسكين » ماذا فعلتم ؟ بالسية لنا لست GI‏ 
مخرجا غير ذف مسيم رباعى لبو لددا « * وادعي الروس أنه ليس لدم ii‏ 
مخاوف فيما يتعلق بأمنهم الذانی * Sy‏ ليدفنوف لخولندر : « سيكون 
هتلر قادرا على مهاجمة بريطانيا أو alow’)‏ الجمهوريات السوفييتية٠*وسوف‏ 
پخثار الحل الأول ' ولكى dan‏ هذا المشروع بنجاح فسيفضل أن يصسل 
الى تفاهم مع اتحاد الجمهوريات السوفييتية » ٠ )١(‏ وتان الروس » فى 
باطنهم أقل اطمثنانا » فلم تأت من هتلر بادرة من التقرب » وبدلا من 
ذلك كان زعمه بانه ABT‏ آوربا من البلشفية ۰ وتوقع المراقبون الحاذقون 
أن تكون خطوة bee‏ التالية فى أوكرانيا ‏ خطوة ترقعها السساسة 
الغربيون ببعض السرور » والساسة السوفييت بيعض الرعب ۰ ومن 
المحتمل أن الحكام الروس کانوا يفضلون أن یعزلوا آنفسهم عن أوربا › 
ولكنهم كانوا Ob‏ حال متأكدين أن أوربا لن تعزل نفسها عنهم ٠‏ وعلى 
ذلك وبعد فترة قصيرة من الهاترة , كان عليهم أن يجددوا الدعوة لجبهة 
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شسعبية ولأمن جماعی ضيه العدوان ۰ وانه on‏ الصعب التصديق بأنهم 
توقعوا لهذه السياسة أن cos‏ 0 

لقد تكلم الجميع عن حركة هتا الثالية فى هذا الانجاه أو الاخر ۰ 
و کان أل قري تكلم 3 ۳ فيها بو ضوح هو pee‏ نفسك Hes ٠‏ ادو ad‏ 
الزمنی الدقيق الأ نسسسبه اليه كثير من الكتاب س سول ونح فى 
دا سای YANA ds ern.)‏ 6 برام في مارس, > oy aya‏ دارم فر 
۳ 0 باد دلیل معام 7 pote ale‏ بعك عا سه ee? a ۱ gall‏ ت الى 
در غوف n‏ أمضي 9 ARS‏ درسم tales.‏ آسلامه في اعادة شاء لین ‘ الباق 
dy gamed]‏ الي ata‏ فيها الي ار سه 58 ومن تج yey‏ كان ye PP,‏ 
الثول بأنك ان ee rel‏ شاه نشی کو سلو فا کيا ° i Jf‏ نا یشب آن بتکم 
على الرجال بما Ai gland,‏ » ولیس بما یقولونه بسه ذلك ومرة أشرى 
jay‏ الأسدات لعمده بالنجاح فى الستقیل ۰ ركان العسكريون Osten‏ 
عن توجیه نحو تشاطاتهم QU)‏ * ورد هتلر في ۲۱ أكتوين : « أن مجلی 
الدفاع dale‏ في سميم الاوفات أن يستعد لا یی : 

bs اماي امات هجوم سور مشيامدري*‎ ei wll wd ged ا امن‎ ١ 

با سب تنصفية شایا المسألة التشیکیة , و کانت هذه A‏ من 
اطذر » ولیست تعاطا للعدوان ٠‏ واستمرار التوجیه یجمل هذا واضسا : 
م wy‏ أن يكون في الامكان ازالة بقية الدولة التصيكية » اذا ما انبعت 
سيا سه dy gas‏ اند 3 ۱3 ۰ دی ۱۷ فل نمی أعلن مجلس الدفارع 
» غي ھن الميان asl‏ دب أن کون من الواضع lays‏ ب ظاهريا مه AS]‏ ر د 
اجراء سلمي ولیس تدبيرا حر بيا » (؟) ۰ لقد استشهد دائما بدلك الاوامر 
کبرسان عل أن متلر لم يكن أبدا مخلصا فى فبول اتفاقية ٠ Baye‏ وريما 
"كانت اقیقد أن متلى كان يسك فيما اذا كانت الاتفاقية ستنفذ ٠‏ وبالرغم 
من آله کان يعتبر دائما جاهلا سياسيا » فاته فهم مشكلة بوهيميا بشكل 
أفضل من الساسة الأورسين الآخرين » واعتقد » بلا نوایا سيئة » ان 
سيكو سلو فا كما المستثلة لا يمكن أن يكتب لها البقاه » اذا ما جردت من 
حدودها الطبيعية ومن الكرامة التشيكية المحطمة ٠‏ لم تكن فلك رفبسة 
اتحطيم تشب‌کوسلوفاکیا ٠‏ ولكنه اعتقاد آمن به أيضا ماساريك بینز > 

(ا) آواس هتلر 4 ۲۱ اکتوبر سلة ۱۱۲۸ : سياسسك الماليا الشارجية > 
الیو د 6 Lala‏ © يكم a AY‏ 

(۲) آواس کیتل 6 ۱۲ pared‏ سنة ۱۹۳۸ © الرجع السابق » رقم ۱۵1 ۰ 


may 


عندما خلقا تشيكوساوفاكيا سنة ۱۹۱۸ ۰ کان مېد استقر عليه استقلال 
تشيكوساوفاكيا من البداية حتى النهاية ٠‏ 

اذا ما 'نجزأت تشيكوسلوفاكيا الى أقسام . فماذا سيحل مكانها ؟ 
وفى جودسبرج خلال الازمة التشسيكية › وافق هتلر على توزيع سخى 
للأراضى التشيكوساوفاكية للمجر وپولندا » مكافأة لهما على أخذهمسا 
المبادرة ٠‏ ثم غير رأيه بعد ذلك ٠‏ ونراجعت كلتا الدولتين حتى انتهت 
الأزمة تماما » وكان واضسا أن کلتاهما كانت تأمل في أن تلعب على 
الجانبين ٠‏ وقال المشل المجرى فى ١5‏ أكتوس : « اننی لست منزعجا 
بالنسبة للمجر » ولكن لقد فاتها القطار » ٠ )١(‏ ان تشيكوسلوفاكيسا 
التابعة تبدو الآن شيئا مفضلا لديه ٠‏ كان هتلر سياسا عقلانيا > بالرغم 
من أنه كان بلا شك شريرا ٠‏ كان شغله الشاغل التاسع الذى لا التواء 
فيه لقوة الانيا » وليس ألاعيب النصر المسرحية ٠‏ ولهذا الغرض »› فان 
الدول التابعة كانت أكثر فائدة من ضم الأراضى المباشر ء ولقد جمع 
الدول التابعة بصبر كبير ٠‏ كانت ترجمة مختلفة عن طريقته المفضلة التى 
بها يصنع الآخرون عمله له ٠‏ وبعد مؤتمر ميونخ مباشرة طبق الممشلون 
GUY‏ فى اللجنة الدولية القواعد التى اختلقوها بآنفسهم » بلا رحمة فى 
صالح السوديت لدرجة أن نشيكوسلوفاكيا فقدت فعلا اقليما أكبر 
مما كان يمكن أن تفقد فى ظل المطالب التى قدمت فى جودسبرج * وكانت 
تلك قصة آخری عندما تقابل دیبنتروب » وشيانو فى فیینا لاقرار الحدود 
الجديدة بين الجر وبين تضيكوسلوفاكيا ٠‏ وكانت لدى شيانو الفكرة التى 
دمیزت بالدهاء والعقم وهی بناء المج كسد أمام ألمانيا ٠‏ وأدرك ريبنثروب 
هذه السياسة مباشرة » وبلغت مژازرته للقضسية السلوفاكية حدا جعل 
شپانو پشکو : « انك نستخدم ON‏ نی صالح تشیکوسلوفاکیا كل الج 
التى استخدمتها ضدها فى سبتمبر » ۰ وکان السلوفاك عنصرا جدیدا 
فى تقديرات هتلر : حرا من کل من الولاء التسیکی للديمقراطية » ومن 
الأوهام المجرية في العظمة ٠‏ « لقد أسف لأنه لم يعرف من قبل الكفاحج 
السلوفاکی من أجل الاستقلال » (۲) ۰ ولقد كان من العتقد دائما أن 
هتلر كان يفضل سلوفاكيا باعتبارها طریقا لغزو أوكرانيا ۰ والواقع أن 


)1 هتلر : محادثاته مع دارانی» ۱6 اكتوبر ۱۹۳۸ : سياسة المانيا الشارجية» 
الجبومة د م ایسا ¢ دتم VW‏ ۰ 
الخارحية ¢ اللحمموعة د رابما 0 رقم ۸ ۰ 


۳۷ 


المغرافيا نحعل هذا غير por‏ تماما كالفكرة الناقضة لها OL‏ روسسيا 
السوفييتية تستطيع تهديد الانيا من خلال تشيكوساوفاكيا ۰ لقد عضد 
هتلر سلوفاكيا لذاتها - كتابعة موالية يمكن التعويل عليها ۰ وذلك 
ما پرهنت عليه خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واذا كان هتلر يطمح حقا فى أن يصل الى أوكرانيا , فانه كان عليه 
أن يخترق بولندا » وفى خريف سنة ۱۹۲۸ , بدت تلك الخطة وهما 
سياسيا ٠‏ وبرغم أن بولندا كانت اسميا متحالفة مع فرنسا » فقب 
وسعت من معاهدة عدم الاعتداء الى مدی كبير فى مصلحة ألمانيا ۰ وشکر! 
كثيرا لها » فلم يعد الحلف الفرنسى ل السوفييتى ذا موضوع * وخلال ٠‏ 
الأزمة التشسيكية كان سلوكها يحكم بابعاد أية امكانية فى المساعدة 
السوفييتية لتشسيكوسلوفاكيا » وفى نهاية نلك الأزمة » كان الانذار 
البولندی لتشيكوسلوفاكيا المطالب بعودة اقليم نیزان هو ما جعل بيئز 
يقرر فى النهاية , بتقديره الخاص أن يتخلى عن أى فكرة فى مقاومة انفاقية 
ميونخ ٠‏ كانت بولندا مطية آکثر فائدة لألمانية فى الشرق من ايطاليا فى 
البحر الأبيض ٠‏ ولم يكن هناك سبب لتخلى كلتيهما عن ذلك الدور . 
كانت هناك عقبة كأداء فى كل من الحالتين : كان فى ايطاليا نحو ثلائمائة 
ألف المانى فى جنوب التيرول > وفى بولندا حوالى مليون ونصف آلانی 
فى سيليزيا والممر ٠‏ ولكن كان من المکن التغلب على تلك العقبات » كان 
هتلر مستعدا أن ينسى الألمان تحت حكم مغاير » فى مقابل تعاون أو 
اخضاع سياسى ٠‏ وفعل هذا مع ايطاليا - ووافق بالفعل على ترحيل 
oll!‏ من جنوب التيرول ‏ بالرغم من أنه ب كنمسوى » كان يحس فى 
أعماقه بمسالتهم ٠‏ 

وكان تعاطفه مع الالان فى بولندا أقل عمقاء ومن الحتمل أن 
ميول صداقائه نحو البولنديين كانت نفوق ميوله نحو الايطاليين ٠‏ وکانت 
العقبة هنا هی الشساعر الألانية وليست أحاسيس مثلر ٠‏ كان فقدان 
الأراضى لبولند! بالنسبة لمعظم الألمان , الفسسيم الذی لایحمی لمعاهصدة 
فررسای ۰ وكان ple‏ قد Jot‏ على عانقه القيام بمهمة جريئة ضد هذا 
الحلف عندما انتهج أسلوب التعاون مع بولندا ٠‏ ولكن كان هناك مخرج. 
كان من الممكن اغفال الالمسان الحقيقيين نحت حكم بولندى ‏ أو كان من 
المکن سسحبهم » ولكن ما كان لا يمكن التسامح فيه هو « الممر 
البولندى » الذى فصل بروسسيا الشرقية عن الريع ٠‏ وحتى فى ذلك 
أيضا » كانت هناك ترضية ممكنة ٠‏ فلقد كان من المکن أن, ترضى الانيا 
بمجرد عبر الممر انها فكرة كانت لها سسوابق كثيرة فى التاريخ الألمانى ٠‏ 


أصول الحرب ‏ ۲۲۵ 


. وكان من الممكن 'نهدثة الشعور الالانی باسترداد دانزح ۰ وکان هذا 
يبدو سهلا » فدانزج لم نكن جزءا من بولندا ٠‏ وكانت مدينة حرة » لها 
ادارتها الستقلةه ذائيا تحت رئاسة مستشار Jel‏ معبن بواسطة فة 
الامم dss ٠‏ البو لندیون أنفسهم ‘ بكبر يا هم الكاذب كدولة كبرى ‘ 
القبادة فى تنحدی سلطة العصبة ٠‏ ولهذاء وبالتأكيد , لم یکونوا » 
ليعترضوا اذا ما آخذت ألمانيا مکان العصبة ۰ وأکثر من هذا فان الشکلة 
الغارت منذ سنة ۱۹۱۹ ۰ وبعد ذلك كان میناء دانرج gum‏ لبولندا ۰ 
والآن وید أن آنشسا البولنديون جديينيا Gdynia‏ فان دانزج 
كانت فى حاجة الى بولندا أكثر من حاجة البولنديين الى دانزج ٠‏ وعلى 
ذلك فانه كان من السهل الترتيب بصيانة المصالح الاقتصادية البولندية , 
وایضا لاستعادة دانزج الى الريخ ٠‏ كان من الممكن التغلب على العقبة 
الكأداء »> دفی استطاعة المانيا وبولندا أن تعملا معا فى أوكرانيا ٠‏ 


وفى ۶ أكتوبر کشسف ريبلتروب للمرة الأولى عن نلك المقترحات 
لليسسكى Lipski‏ © السفير البولندى > اذا ما استقر وضع دانزج 
والممر ء فانه من الممكن أن تکون هناك سياسة موحدة تجاه روسيا على 
أساس حلف مناهضة الکومنترن (۱) ۰ بل أن هتلر كان أكثر صراحة 
عندما زاره بك Beck‏ ررس الخارجيسة البولندى فى phe‏ سسنة 
۹ : م ان القوات العسكرية التى وضعتها بولندا على الحدود الروسية 
وفرت عل ألمانيا نفقات عسكرية كبيرة » ثم أضاف « أن دانزج asi‏ 
بلا شك » وستظل آلانية » وستصير جزءا من ألانيا ان آجلا أو عاجلا » 
فاذا ماحلت‌مسالة دانزج BO Sad‏ استعداد لضمان المر البولندى(؟)* 
وربما كان هتلر يخدع البولنديين فیما يختص بدانزج فى كل هذا ب 
مطالبا بعودتها كمقدمة لدمارهم ٠‏ ولکن مطامم بولندا فى أوكرانيا كانت 
بعيدة المدى , وكانت دانزج تبدو شينا نافها نسبيا ٠‏ « ولم يبق بك 
سرا عن حقيقة أن بولندا لها مطامع مباشرة نجاه آوکرانیا السوفيتية ۰۰ 
وذلك عندما زار ریبنتروب وارسو فی اول فبرایر OY‏ * 


)1( هنا استنادا الى روابة ليبسكى . واقتصر ریبنتروب على مجرد تسجيل 
« من المکن أن تذعن بو لندا لحلف مناهضة الكومترن ولكن الامر يلتهى الى الشىء 
تفسسه » . سياسة آلانیا الخارجية » الجموعة د » و ) دفم AS‏ ما 

(۲) المحادثات بين هتلرويك » ه ينابر ستة ۱۹۳۹ » سياسة الائیا الخارجية ؛ 
مجمومتى ( ۷۲ ) رقم ۱۱٩‏ ) ۰ 

(۲) دنتر سجلات ریبنتروت » أول فبرایر سنة ۱۹۳۹ : لرجع السابق دفم 
٠ EY‏ 


۳۳۹ 


ومع ذلك لم يستجب البولندیون لعرض هتلر - وبالثقة العمياء فى 
قوتهم الذائية واحتقارهم لليونة التشيكية » أصروا على عدم التفريط فى 
بوصة واحدة ؛ وکما اعتقدوا كانت تلك هی الطريقة السليمة الوحيدة فى 
التعامل مع هتلر ب Ty‏ من هذا — وتلك نقطة لم يفهما هتلر آبدا - 
بالرغم من أنه لم يكن من الحتمل أن یتعاونوا مع روسیا السوفيتية ضد 
LIU‏ » فانهم کانوا عاقدی العزم بتفس الدرجة على عدم التعاون مع آلانیا 
ضد روسیا السوفيتية ٠‏ ونسوا آنهم کسبوا استقلالهم فى سنة ۱۹۱۸ 
لا لشیء الا لأن كلا من روسيا وألمانيا كانتا قد مزمتا ۰ والآن كان علیهم 
أن يختاروا بين الانيا وروسيا ۰ ولم يختاروا LT‏ منهما ۰ وانما منعت 
دانزح eld‏ التعارن بين المانيا وبولندا ٠‏ ولهذا السبب أراد هتلر أن 
ينحيها عن الطريق ولهذا السبب نفسه , تماما احتفظ بك بها فى 
الطريق ٠‏ ولم يمر بخاطره أن هذا قد يتمخض عن شغرة مهلكة ٠‏ 


ان سعحابة التباعد الخفيفة بين بولندا وألمانيا لم تلاحفل فی وربا 
الغربية ٠‏ وعلى العكس فانه كان من المعتقد أن غزوة مشتركة لأوكرانيا 
كانت وشيكة الوقوع ۰ ونساءل تشمبرلن فى قلق فى باریس عما اذا 
كانت الانفاقية الفر ثسبة السوفييثية سوف تنفد « اذا ما طالبت روسيا 
فرنسا بالمساعدة على أساس أن المسانيا قامت بحركة انفصسالية فى 
أوكرانيا )١(‏ ۰ وكان تشمبرلن يريد بشكل واضح ألا يقوم بشیء فى 
أوربا الشرقية ٠‏ وكان هاليفا کس ‘ المدرب بدوزارة الخارحية 0 أقل دقة ٠‏ 
وكتب الى فيبس فى أول نوفمبر : « اله شىء واحد » أن نسمح بالتوسع 
الالانی فى أوربا الوسطى » الذى ‏ يبدو بالنسبة لتفكيرى ‏ شيئا عاديا 
وطبيعيا » ولكن يجب أن يكون فى قدرتنا أن نقاوم التوسع الألمانى فى 
آور با الغربية والا فان وضعنا جميعا سيقوض » ۰ ان توازنا ضد WU‏ 
كان لا يزال ضروريا ۰ « ان بولندا يمكنها فقط » على سبیل الاحتمال » 
أن تسقط أكثر فى الفلك الالانی ۰۰ ولکن أن تصبح روسیا السوفييتية 
۰ حليفا WU‏ طالا أن هنلر على قيد الحياة فهذا أمر ٠ « gol‏ ولکن 
« نزولا فقط على الاعنبار الذی آمله فى أن تحمی فرنسا نفسها - وتحمیتا 
- من أن تورطنا روسیا فى حرب مع آلانیا » فاننی يجب أن أتردد فى 


(۱) الاجتماع الانجلیزی س الفرنسی » ۷8 توفمبر سلة ۱۹۳۸ : سياسة بريطانيا 
الخارجية ‘ المجموعة au‏ ¢ ثالثا ©» رقم ۵ + 


۳۳۷ 


أن أنصح الحكومة الفرنسية فى أن تشسجب الحلف الفرنسى ل السوفيتى 
طالا أن الستقبل أبعد ما يكون عن التأكيد » )١(‏ . 
وبانجليزية واضحة : يجب على روسيا أن تحارب من أجل المصالح 
البريطانية » ولكن على بريطانيا وفرنسا ألا تحاربا من أجل مصسالح 
روسيا ٠‏ 
وعلى كل فلم بضع شىء لتأمين الصداقة السوفييتية ٠‏ كان الانجليز 
أكثر حرصا على الابتعاد عن مثل نلك الار تباطات فى أوربا الوسطى كمسا 
كانوا من قبل ٠‏ أما الضمان الذى وعدت به تشيكوسلوفاكيا عرضا »> 
فقد آصبع الآن عبئا ثقيلا عليهم ٠‏ كان حمقا واضحا ضمان سلامة دولة 
لا حول لها ومن المستحيل الدفاع عنها حتى فى حالة تسليحها تماما ٠‏ 
وتوسل الانجليز الى الفرنسيين أن يحلوهم من وعدهم ۰ وفى ۲۶ نوفمبر 
تقابل الوزراه الانجلیز والفرنسيون فى باريس ٠‏ ودفع تشمبرلن OL‏ 
يكون الضمان جماعيا فقط , « ان ضمانا قد أعطى بواسطة حكومة صاحب 
الجلالة فقط لا يعنى شيا كييرا ۰۰ Ty‏ لم يتصور أبدا وضعا يكون على 
بريطانيا فيه أن تنفد التزامها بمفردها » ۰ وکان هالیفاکس یعتقد أن 
ضمانا مشتركا « لا يبدو غير متناسس.ب مع خطاب الاعلان ged)‏ س 
فر نسی » *وستی بو ليه تشامخج « انه غير متناسپ مع روح الاعلان » ۰ 
وحيث أن الفرنسيين لن پذعنوا » فانه قرر أن يسأل التضيك أن يخلصوا 
الانجليز من ورطتهم (؟) ٠‏ فان اكثفت تشسیکوسلوفاکیا بالف سسمان 
الجماعى » فان الضمير الانجلیزی سيكون قانعا أيضيا ٠‏ وعندما لم 
ستحجب التشيك , فقد هالفا كس صيره ۰ 
« ان حكومة جلالة اللك ليست على استعداد آن تنظر فى ضمان 
قا بلزمها » بمفردها اد بالاتحاد مع فرئسسا © أن تقسدم مسسساعدة 
لتشیکوسلوفاکیا فى ظروف لا يستطاع فيها تقديم المسساهدة الفعالة . 
ويمكن أن يكون هدا فى حالة ها اذا كانت كل من الانيا وابطالیا هما 
المعتديتان وانحرف الآخر عن الوفاء بالضمان (۱۳۲ » , 
وهكذا أصبح الوضع : التزم البريطائيون بضمان کانوا مصممين 
على عدم احترامه ٠‏ 
,)1( من هاليفاكس الى فيبس > أول اوفمبر سلة ۱۹۳۸ : سياسة بريطائيا 
المرجع السابق » رقم Ae‏ « 
)1( الاجتماع الانجلو ‏ فرنسي ۲١ ٠‏ لوفمبر سنة ۱۹۳۸ : الرجع السابق » 
رتم ۲۲۵ + 
)1( من هالیقاکس الى نيوتن » ۸ دیسمبر ۱٩۳۸‏ : المرجع السابق » رقم eA‏ 


YA 


وفى خلال شتاء ۱۹۴۸ كان البريطانيون فى شك بالغ بالنسبة 
للوضع فى أوربا الغربية » منفصلين تماما عن التزاماتهم المستحيلة فى 
الشرق ٠‏ وسرعان ما فقد فخر تشمبرلن الخاص ٠‏ وهو الاعلان الانجلو ب 
ألانى عن الصداقة »> بردقه * وهدف هتلر الى « شرخ » الرأى العسام 
الانجليزى ۰ وافترض أن زيادة التسلح سوف تشر المعارضة بين الموالين 
للالان » كما شه بسجار الحرب الانجليز س تشرشل ۰ وايدن وذوف 
كوبر ‏ معتقدا أن هذا سوف يؤدى الى انفجار ضدهم ٠‏ وكان لهنرا 
Wt‏ عكسى ۰ كان الأعضساء الحانظرن فى مجلس العموم غير صبورين 
على تحذيرات تشرشل الرزینة » وغضبوا عندما استقال کوبر ٠‏ على 
أنهم استاءوا لندخل هتلر فى شسئونهم ۰ كانوا يأملون فى عدم تدخل 
متيادل ٠‏ فهتلر يستطيع أن يفعل ما يريد فى أوربا الشرقية ؛ ستطيع 
أن يقوض LTE St‏ أو بغزو أوكرانيا ٠‏ ولكنه يجب أن بترك 
الساسة البريطانيين وشأنهم ٠‏ وكان المحافظون يرددون دائما أن نقد 
متلر من الخارج یقنصر على مجرد نقوية قبضته على الانيا ٠‏ وكان هتار 
بعطي لتجار الحرب فى بريطانيا آنذاك شعبية ما كان فى استطاعتهم أن 
يحصلوا عليها لأنفسهم ٠‏ وكان السناسة البریطانیون حيارى ازاء سلوك 
هتلر ٠‏ كانوا يعيدون التسلح لكى يزيدوا من أمنهم الذاتى ٠‏ وقد یجعل 
هذا من الأسهل لهم أن يقبلوا تقدم القوة الالمسانية فى أوربا الشرقية ٠‏ ومع 
ذلك وبدل أن یثنی هتلر على سياستهم » نسف أسسها وخرج من الط 
الذى التزمه لکی سرر نقدها * ومع ذلك فان هجومه لم هز اصرار القادة 
البريطانيين على أن آلانیا يجب أن يتم تهدئتها بطريقة أو بأخرى ٠‏ لقد 
فشلت التنازلات الاقليمية والقومية فى Gag‏ متلر ۰ fey‏ هسذا ارئد 
البريطانيون الى نوع من الما ر كسية الفجة ٠‏ وبدوا مرة آخری فى مناقشة 
ان الرفاهية وحدها هی التی ستجعل هتلر ٠ Vole‏ وظهر حشد من 
المفاوضين التجاريين فى آلانیا یحملون عروضا سخية من التعاون 
الاقتصادى » وفيها اغراء اضافی من الجانب البريطانى GL‏ تلك الشروعات 
سوف تدعم المساعدة الألمانية آمام المنافسة الأمريكية ٠‏ وكانت كل زيارة 
لكل رجل Shel‏ له شانه أو ممثل لهيئة التجارة تزبد من ايمان هتلر 
يضعف بریطانیا ٠‏ ولم يكن لیدری أنهم يقرءون فقط للكتاب اليساريين 
فى الأسباب الاقتصادية للحرب ٠‏ 


وكان لدی البريطانيين مشاغل أبعد مدى ٠‏ فقبل ميونخ كانوا هم 
صانعى المسيرة نحو التهدئة » وكان الفر نسسیون بلهثرن معترضين من 


۳۹ 


خلفهم ٠‏ أما بعد ميو نخ فقد. أصبح الاتحاه مغايرا ٠‏ كان بوتيه غيورا من 
انفاقية تشمبرلن الخاصة مع هتلر ۰ وتمنی أن یتفوق علیها ۰ واعتقد 
ریینتروب أن اعلانا فر نمیا - آلانیا عن الصداقة سوف يهن ال مدی بعید 
اصرار بریطانیا على التدخل فى أوربا ۰ وفی 5 دیسمبر زار باریس » 
ووقع آعلانا فى هذا النوع ۰ ولکنه كان فى حد ذاته لا يتضمن الا القلیل : 
نوايا طيبة متبادلة واعتراف بالحدود ؛ واستعداد للت‌داول معا > اذا 
ما oy‏ متاعب دولية فى الستقبل ٠‏ وربما كان أحد أهداف الفر نسین 
أن يتبرأ هتلر » عن هذا الطريق الملتوى » من الالزاس واللورين » وريما 
استهوتهم ميو نخيات فى المستقبل ۰ وذهبت الاشاءة الى ما هو أبعد من 
هذا Joy ٠‏ هذا ء وافق ريبنتروب على ألا يضغط على المطالب الالمانية 
اشاصة بالمستعمرات ؛ وتبرا بونيه 2 فى مقابل هذا » من كل المصالح 
الفوشسية فى أوربا الشرقية ٠‏ ومن المحتمل أن مناقشتهم كانت أقل 
تحدیدا وأقل سوء طوية ۰ ومما لا شك فيه أن بونیه تراخی فى اظهار 
الاخلاص الملتهب للحلف الفرسى السوفييتى ٠‏ ولكن ماذا قیسل عن 
رفضها فعلا ۰ وأنکر بو 45 الادعاء ٠‏ وتبدو الحقيقة : أن بولندا لم ينوه 
عنها ٠‏ وفی ديسمبر سنة ۱۹۲۸ كانت تبدو وكأنها لا تشر آی متاعب 
للعلاقات الفرنسية ‏ الألمانية ۰ فكلا الرجلين افترض أن بولندا تابعة وفية 
BUY‏ وأنه يجب أن تستقر دانزج دون أن تثير أزمة أوربية ٠‏ وعلى كل 
حال » فان هذا الافتراض اعتنقه البولنديون أنفسهم ٠‏ ولم يكبن مدهشا 
أن يشارك فى ذلك رببنتروب وبونيه ٠‏ 


جعل الاعلان الفرنسى_-الالمانى » الانجليز قلقين ٠‏ کانوا قد استحثوا 
فر نسا على أن تقطع التزاماتها بالنسسبة لأوربا الشرقية » ولم يكونوا 
بر‌بدون منها أن تتخیی كلية عن مکانتها کدولة کبری ۰ وکانت تلك مشکلة 
کبری ۰ فاذا كانت الانيا حرة فى متابعة آهدافها فى وربا الشرقية بدون 
تدخل فرنسا » فانها ستصبح من القوة بحيث یکون آمن فرنسا « نحت 
التهديد الوشيك الوقوع » ۰ واذا قررت الحكومة الفر نسية » فى الجانب 
الآخر ٠‏ ألا A Sys‏ نیا طلبقة اليد فى boi‏ الشرقية « فان بريطانيا قد 
نجر الى حرب لمساندة فرنسا ٠ )١(‏ وارتد البريطانيون الى معينهم القديم 
من محاولة استخدام موسولينى كوسيط صاحب نفوذ معتدل على هتلر .٠‏ 

(() من سارجنت إلى قيبسسش 4 ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۸ , شياسة (gy‏ 
الخارجية ¢ المجموعة الثاشة ¢ ثالشا » رقم ۲۸۵ 6 حاشية ٠‏ 


ff. 


« وبعثت الحياة » فى انفاقية 71 أبريل الانجليزية ‏ الايطالية , بالرغم من 
أن الابطالیین لم يحققوا نصها الخاص بسحب قواتهم من أسبانيا ٠‏ وكتب 
هاليفاكس : « بالرغم من WT‏ لا نتوقع عزل ايطاليا عن المحور , فاننا 
نعتقد أن الاتفاقية ستزيد هن قوة موسولينى فى المناورة » وبذلك تجعله 
آقل اعتمادا على هتار وبالتالى أكثر حرية فى استعادة دور ايطاليا القليدى 
نمى الوازن بين WU‏ والدول الغربية )١(‏ ۰ وفى كلمات آخری ۰ بدفع 
رشوة الى موسولينى » سوف تشجعه على أن يطلب المزيد ٠‏ ورد موسولینی 
الحميل لتوه ۰ لقد سير حملة الى الحدود الفرنسية ٠‏ وعادت ايطاليا تردد 
مطالبتها بكورسيكا وسافوى ونيس ۰ ومهما يكن مقدار خشية فر سيا من 
هتلر فانها لم تكن تخشى موسولینی»وردوا بحسم عل تحدى موسولینی ٠‏ 
ولم يفعل الانجلين شيشا سوى مض‌ايقة الفرنسيين دون استرضاء 
موسولينى ۰ وفى يناير سنة ۱۹۲۹ ذهب تشسمبرلن وهاليفاكس الى 
روما ٠‏ وعادوا بخفى حنين ٠‏ وكان موسولينى يتوقع تنازلات على حساب 
فرنسا ٠‏ ولكنه » بدلا من ذلك »۰ نلقى ادعاء رفيع المستوى من تشمبرلن 
يتضمن بعض التأكيد Ob‏ هتلر لن يدخل الحرب ٠‏ « وكشف موسولینی 
عن أنيابه » , وثار بهجوم على الصحافة البريطانية ٠‏ وبدلا من ذلك حددت 
زيارة روما » التى كانت مرسومة على أساس اعتبارها قمة سياسة 
تشمبرلن ۰ نهاية الوهم الايطالى ۰ وأكثر من هذا , فقد دفعت موسولينى 
الى مدى أبعد فى الجانب GUM‏ بالرغم من أن الانجلیز لم يعرفوا ذلك ٠‏ 
وبعد الزيارة مباشرة , أخبر الألمان أنه مستعد أن ينجز تحالفا رسميا ٠‏ 
Jes‏ كل فقد قرر هتلر أن يلقنه درسا وترکه منتظرا ۰ 


ووضع البريطانيون أنفسهم بذلك فى حالة قلق بالغ » وزادوا الطين 
بلة بمجهوداتهم فى الحذر ٠‏ كان هاليفاكس ووزارة الخارجية یعتقدان أن 
هتلر « پضمر هجوها على الدول الغربية » (؟) ۰ وتوقعوا هجوما على 
هولندا » وعزموا على معاملة ذلك على اعشار أنه « حالة حرب » ٠‏ ووضم 
فى الاعشبار Lat‏ أن نکون سويسرا معرضة للخطر , أو أن بقع هجوم 
" وی خاطف على انجلترا ٠‏ كانت كل تلك الاشیاء أضغاث أحلام 
بلا أساس ٠‏ لم يكن هناك أدنى دليل على أن هتلر آعد على وجه الاطلاق 


)١(‏ من هاليفاكس الى فيبس » أول نوفمبر سنة ۱۹۳۸ ؛ سياسة بريطانيا 
الخارجية » الحمومة الثالثة © ثالثا » رقم r Ao‏ 

(؟) من هاليفاكس الى لیلد سای ؛ ۲6 پنایر سنة ۱۹۲۹ : الرجع السابق ؛ 
راقم و ۰ 
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مثل تلك الخطط حتی على أبعد مدی ۰ وكان نيفين هندرسون آکثر دقة 
عندما كتب فى ۱۸ قبراير : « أن احساسی المحدد هو أن هتلر لا يفكر فى 
مغامرات فى هذه اللحظة » IU )١(‏ بحب أن يفعل ذلك ؟ فأوربا الشرقية 
كانت نتساقط بين يديه ۰ وكانت المجر › ورومانيا ويوغوسلافيا تتنافس 
لمرضاته ٠‏ وتخلت فرنسا عن أوربا الشرقية ۰ وحيل بين روسسيا 
السوفييتية والدول الغربية ٠‏ وظلت بولندا على علاقات طيبة همع Wut‏ » 
بالرغم من الفشل المثير فى ايجاد حل لموضوع دانزج ۰ وأتت السحاية 
الوحيدة من تشيكوسلوفاكيا ۰ ولم يكن ذلك لأنها تسستطیم أن تتبع 
سياسة خارجية مستقلة عن آلانیا أو عدائية لها ٠‏ ولكن كما تنب كل من 
بينز وهتلر » كان من المستحيل الابقاء على 'نماسك ضم الدولة وقد اهئزت 
الكرامة التشيكية وقوتها ٠‏ وقدر القليل هذا الوقف فى الغرب ۰ وبقى' 
المعجبون بتشيكوسلوفاكيا صامتين بالنسبة له ٠‏ وفى نظر الغرب » كانت 
تشیکوسلوفاکیا دولة سعيدة ديمقراطية 2» جزئت باستهتار بواسطة 
هتلر ۰ وفى الحقيقة كانت دولة فومیات › أوجدها التشيك الذین يمتلكون 
القدرة على المبادرة وأبقت عليها السلطة التشيكية ٠‏ وما أن تحطم هذا 
حتى del‏ حالة الانحلال ,2 تماما كما تبع انهیار مملكة هابسپورج الهر بمة 
فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


ولم يقبل السلوفاك بصفة خاصة , كشركاء على قدم المساواة ٠‏ 
كان القليسل منهم يرغب فى أن يختفى فى الاندماج التشپکوسلوفاکی 
الظاهرى ۰ وأدى مطلب الحكم الذاتی للسلوفاك » الى تذمر حتى خلال 
العشرين سنة من التاريخ التشیکوسلوفاکی , ثم ظهر على السطح بعد 
ميونخ ٠‏ وناصر هتلر الحكم الذاتى السلوفاكى لكى يكيد الجر » التى 
کانت سلوفاكيا مملوكة لهم أصلا ۰ ولم تخلق الحركة بواسطته » وانما 
اقنصر على محرد انتهاز فرصنها » كما فعل بالتمساوبين الالسان › 
والسوديت ٠ oly)‏ وكان سيرضيه الحكم الذاتی السلوفاكى من خلال 
دولة تشيكوسلوفاكية خاضعة ٠‏ ولم يكن السلوفاك راضين ٠‏ فانهم 
وقد تحرروا من رعبهم القديم من براج » ازدادوا هياجا ٠‏ وفى نهساية 
فبرایر سنة ۱۹۳۹ ( وان كان ذلك قد تم فى أکتوبر السابق ) , كانت 
تشيكوسلوفاكيا نتحطم ٠‏ وقد لا يكون هناك الا قدر ضثيل من الاستقلال 
قد نرك لحكومة براج » ومع ذلك كانوا لا يزالون يشعرون بالقوة الكافية 


)١(‏ من هندرسون الى هاليفاكس » ۱۸ فبراير سثة 1۹۳١‏ : الرجم السابق ؛ 
رقم WA‏ ۰ 
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لان يؤدبوا السلوفاك ‏ وكان جديرا بهم أن يفعلوا هذا اذا ما كان على 
تشيكوسلوفاكيا أن يكتب لها البقاء ٠‏ وفى ٩‏ مارس آقیلت الحكومة 
السلوفاكية الذاتية . واستعدت القوات التشيكية للدخول ۰ ومرة آخری 
آخذ متلر على غرة . حلت عليه تلك الازمة دون أن پتوقعها ۰ ولم يكن 
في قدرنه أن یسمح للتشيك پاستعادة كرامتهم الحطمة ۰ ومن ناحية 
آخری » فاته اذا ما pel‏ على أن تبقی القوات التشيكية خارج سلوفاکیا 
فان المجريين قد يدخلون , كما کانوا ینوون أن يفعلوا فى سسپتمیر 
السابق ٠‏ وبذلك تحول هتلر OF‏ ضسد المجريين » وطالا أن الیش 
التشیکی لا يستطيع أن يدخل سلوفاكيا لکی يصدهم » كان عليه أن 
يفعل ذلك بنفسه ۰ 

وعلى عجل اعنرفت آلانیا باستقلال السلوفاك , وبذلك تكون قد 
وضعت النهاية لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ما الذى كان سيحل ببقايا التشيك ؟ 
لم يكن هناك من یقودها ۰ فبیز كان قد استقال وغادر البلاد بعد میونخ 
مباشرة ۰ وکانه خليفته هاشا Hacha‏ محاميا متقدما فى السن بلا 
نجارب سپاسية»ولم يكن فى استطاعته من خلال عجزه ويأسه الا يلجأ الى 
الديكتاتور الألمانى الكبير ۰ وكما فعل سكوشنج من قبله طلب أن يقابل 
هتلر » وحقق له طلبه ٠‏ واستقبل فى برلين بالمراسيم الواجبة نحو 
رئيس دولة » ثم أعطيت له التعليمات الخاصة بتوقيع التنازل عن 
استقلال بلاده ٠‏ كانت أى بادرة اباء تخمد بالتهديد بأن پدم هذا أو أن 
تقذف براج فورا بالقنابل ٠‏ كانت هذه أكثر اشبطات العشسوائية فى 
مرتحلات هتلر الكثيرة ٠‏ وكما اعثرف فيما بعد )١(‏ » كانت المطارات 
الالمانية محوطة بالضباب ولا تسنطیم أى طائرة أن تغادر الأرض ۰ ولم 
يكن هاشا فى Gb‏ الى اقناع ٠‏ لقد وقم كما طلب منه » وان أضمر 
القليل من الاستياء لانه خدم كتابع آلانی وفى حتى نهاية الحرب ٠‏ وفى 
۵ مارس أصبحت بوهيميا محمية ألمانية ٠‏ واحتلت القوات الأللانية 
الدولة ٠‏ وقفی هتلر ليلة ٠١‏ مارس فى براج ب زيارئه الوحيسدة 
الرسمية ٠‏ ورأى كل العالم فى هذا نقطة التجمع لحملة خطط لها din‏ 
زمن طويل ٠‏ انها فى الحقيقة كانت المحصلة غير المرئية للنطورات فى 
سلوفاكيا , وكان هتار يعمل ضسد المجريين أكثر مما كان يعيسل ضد 
التشيك ٠‏ كذلك لم يكن هناك ما هو سيىء أو متعمد فى فرض الحماية 
على بوهيمياء كان هتلر والفترض أنه ثورى wipe‏ ببساطة بآقمی‌الاسالیب 


۳۳۲۳ 


رجعية الى نمط القرون السالفة ٠‏ فلقد كانت برهيميا دائما جزءا من 
الامبراطورية الرومانية المقدسة , وكانت جزءا من الانحاد الالانی نيما 
بين سنة ۱۸۱۵ وسنة ۱۸۱۱ ۰ ثم ضمت بعد ذلك الى النمسا الأل‌انية 
حتی سنة ۱۹۱۸ ۰ وكان الاستقلال » وليس التبعية هو البدعة فى 
التاريخ التشسيكى ٠‏ وبطبيعة الحال جلبت حماية هتلر الاستبداد 
لبوهيميا ‏ البولیس السری . ورجال المخابرات ‘ ومعسكرات الاعتقال 
المركزية ۰ ولكن ليس بأكثر مما فى آلانیا نفسها ٠‏ وكان هذا هو ما 
أثاد الرأى العام فى بريطانيا ۰ لقد كان سلوك هتلر المحلى » ولیست 
سياسته الخارجية » هو الجريمة الحقيقية التى قذفت به وبالانیا - 
أخيرا الى الحضيض ۰ ولم نكن تبدو هكذا فى هذا الوقت ٠‏ لقد خطا هتلر 
الخطوة الحاسمة فى مستقيله عندما احتل براج ۰ فلقد فعل ذلك دون 
خطة مرسومة , ولم تعد عليه الا بفائدة قليلة ۰ انه لم يتصرف الا عندما 
حطمت الأحداث بالفعل اتفاقية ميونخ من قبل ٠‏ ولكن كل فرد خارج 
Will‏ » وخاصة صانعى الاتفاقية الآخرين ۰ يعتقدون أنه قد حطمها عمدا ٠‏ 


وحتى موسولینی » كان ساخطا ۰ واشتكى تشيانو فى ۵ مارس ٠‏ 
« فى كل مرة يحتل فيها هتلر بلدا يرسل لى رسالة » ٠‏ كان يحلم بخلق 
حبهة معادية لألانیا , يكون آساسها المجر ويوغوسلافيا ٠‏ وفى المساء , 
استعاد هدوءه : « اننا لا نستطیع تغيير سیاستنا الآن ۰ غاننا بعد لسنا 
عامری سياسة » » ومرة أخرى آعرب عن ولائه للمحور ٠‏ وتلقى 
الفر نسسيون الضربة الجديدة بلا شكوى ٠‏ لقد أذعنوا فى سستمب 
الماضى ٠‏ ولم يكن هناك ما يستطيعون عمله الآن ۰ وقال بونيه فى بشساشة 
« ان الصدد المتجدد Gu‏ التشيك والسلوفاك لا يكشف الا عن اننا کدنا 
ندخل الحرب فى الخريف الماضى لا لشىء الا لكى نعضد دولة لم يكن 
من الممكن وجودها » )١(‏ وكان رد الفعل فى بريطانيا أكثر حسما فحتی 
٠‏ مارس كان السعب الانجليزى لا يزال يحاول الاعتقاد أن ميونخ 
كانت نصرا للحكم « ولیسست اذعانا للقوة وبرعم الذارات وزارة 
الخارحية »> اعتقد الوزراء القياديون آنا كل شىء كان على ما يرام ٠‏ وفى 
٠‏ مارس قال سير صامويل هور Samuel Hore‏ لناخبيه أنعصرا ذهییا 
بقترب > فاعادة التسلح قد انتهت , وان تعاونا بين الدول الأوربية الكبرى 
« سوف يرفع مستويات المعيشة الى درجة عالية لم نكن قادرين أبدا من 


)1( من فيبس الى هاليفاكس 6 ١6‏ مارس سنة ۱۹۳۹ : ااسياسة البر بطائية 
الشارحية ء الجزء الثالث 6 رایعا » رقم ۲۳6 ۰ 
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قبل على أن Jabs‏ بلوغها » ٠‏ كذلك لم يهز اختلال براج فى البداية 
التفاؤل الرسمى * فلقد آخبر هاليفاكس السفير الفرنسى « أن الميزة 
التعويضية الوحيدة التى أراها هى أنها ادت. بالالتزام المربك بعض الشىء 
للضمان الى نهاية طبيعية > ذلك الالتزام الذى كنا نحن والفر نسیون 
نشترك فيه » )١(‏ ۰ واعلن تشمبرلن فى مجلس العموم أن LL‏ 
تشیکوساوفاکیا « قد تکون او لا تکون اما لا مفر منه » , وشرح سیر 
جون سیمون أنه كان من الستحیل الوفاء بضمان لدولة انتهت من 
الوجود ۰ 

وتبم ذلك انفجار كامن تحت السطح للرأى العام من ذلك النوع 
الذى لا يستطيع المؤرخ نتبعه فى Bo‏ لم يمثل احتسلال براج أى شىء 
جديد فى سياسة هتلر أو سلوكه ‏ فلقه استسلم الرئيس صاشا 
بسهولة أكثر من سکوشنج وبینر وبرغبة أكبر ٠‏ ومع ذلك فان الرأى 
العام البريطانى استثر ٠‏ كما لم يستثيره ( ابتلاع ) النمسا أو التسليم 
بدون قيد أو شرط خی ميونخ ۰ وافترض أن هنتلر قد تجاوز الحدود ۰ 
ان كلمته أصبح غير مووق فيها مرة أخرى ٠‏ وربما تكون التوقعات 
البالغ فيها بعد ميونخ هى التى انتجت رد الفعل هذا ٠‏ ذلك OY‏ الناس 
افترضوا » بلا أى دليل , أن « السلام لعصرنا » كان يعنى أنه لن يكون 
هناك تغييرات أبعد فى أوربا ٠‏ ولریما كان مناك اعتقاد « بلا آساس 
أيضا »> أن اعادة التسلح البر pve‏ آصبح الآن أكثر كفابة ٠‏ ومرة أخرى 
أقلق الأمر « المربك » ضمان المحافظين , وهو الأمر الذى افترضوا أنه 
كان يعنى شيشا حقيقيا ٠‏ وبطريقة مستحيلة التحديد , أصبح أولئك 
الذين آعطوا تحذيرات من هتلر , يلقون آذانا صاغية حيث كان الناس 
ينكرونهم من قبل ٠‏ وعمل المتنبئون بالهجوم من خلال القدمات المنطقية 
المختلفة ' ونظر البعض الى هتلر » مثل تشرشل والأعضاء المعارضين 
الانيا فى وزارة الخارجية » باعتباره آخر المتحدثين عن العسكرية 
البروسية ۰ وعزا الآخرون اليه الخطط الجديدة والضخمة التى أدعوا 
أنهم اكتشفوها بقراءة « كفاحى » فى الاصل ( كان هتلر قد منع نشره 
بالانحليزية ) ٠‏ أما البعض الآخر » وخاصتة الیسسار , فقد وصفوا 
الاشتراكية الوطنية على أساس الماركسية باعتبارها « المرحلة الأخرة 
للعدوان الامبريالى » أو اعتقدوا OT‏ هتلر لابد أن يتبع منهجا عدرانیا لكى 
يرضى الرأسماليين الالان ٠‏ وكانت كراهية معاداة السامية هی الباعث 


¢ من مالیفاکی الى فيبس » ۱۵ مارس سلة ۱۳۹ : المرجع السبابق‎ )١( 
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للكثير بن , وكانت الصداقة للتشيك أو البولنديين ذات آثر قليل ٠‏ وكان 
البعض يريد تحرير ألمانيا » والآخرون بربدون هزيمتهيا! ۰ أما آلوان 
العلاج فكانت متعددة : الأمن الجماعى ؛ العقوبات الاقتصادية ٠‏ زيادة 
الاسلحة البريطانية ٠‏ ولم نکن الاختلافات شسیثا هاما فلقد قال كل 
« التنیثین » ان هتلر أن يبقى راضيا أبدا : سوف يسير من نصر الى 
آخر » ولا يمكن ايقافه الا بالقوة أو بالتهديد بالقوة ٠‏ وسرعان ما نفذت 
اصواتهم مخترقة قشرة الريبة تماما مثلما يفلق الاء الجر ۰ لقد بدا 
آنهم برهنوا على أنهم على صواب وآن « دعاة التهدثة » خاطئون ٠‏ ولم يكن 
التغيى نهائیا آو حاسما ۰ كان لا پزال هناك Jal‏ فى استرضاء هتلر على 
أساس العزم على مقاومته » تماما كما كان هناك فى الاضی اتجاه للمقاومة 
تحت سطح القشرة الأولى للتهدئة ۰ ولکن منذ ان التزم sles‏ التهدئه 
جانب الدفاع , آصیح من السهل صرفهم عن عملهم وهم فى دهشة من 

كان لتغير الرأى العام تأثيره على تشمبرلن - تفاعل آخر لم پستطع 
المؤرخون اثباته ى ریما قدم زعماء الحكومة تقارير حافلة بسوء الظن وهم 
فى المقاعد الخليفة ۰ وربما يكون هاليفاكس قد أنصت مرة أخرى لصوت 
الضمير فى ساعات الليل ٠‏ وريما لم يكن هناك شىء من الوضوح يمكن 
القطع به » وانما مجرد متواليات , تركة من الشكوك والنق هرت ثقة 
تشسمبرلن السابقة ٠‏ وبكيفية ما , وفى مكان ما , استقر فى ذهنه أنه 
يجب أن برد بشكل آکثر قوة على احتلال هتار لبراج ٠‏ وفی ۱۷ مارس 
استدعى ثيفيل هندرسون من برلين ‘ ظاهريا للاستشارة » واحتجاجا 
فى حقيقة الأمر ٠‏ وفى ذات المساء خطب تشمبرلن فى برمتجهام » 
وتساءل : « هل هذا هو الهجوم الأخس على دولة صغرى » آم انه سيتبعه 
clone‏ آخری ٩‏ آهو فى الحقيقة » خطوة فى اتجاه محاولة السيطرة عل 
العالم بالقوة ؟ » انه لا يزال يبرر انفاقیةٌ ميونخ ٠‏ لم يكن « فى امكان 
آحد انقاذ تضیکوسلوفاکیا من الغزو والدمار » » حتى بعد حرب 
ظافرة » « اننا لم يكن فى استطاعتنا مطلقا اعادة بیاء تشیکوسلوفا كيا 
كما حددت فى معاهدة فرسای ۰ « كاله لا پزال » غير مستعد أن پشغل 
نلك الدولة بارثباطات حدیدة غير محددة تعمل تحت ظروف لا یمکن 
الآن البق بها ٠‏ « ولكن تشمبرلن استجاب أيضا الى النداء الذى جاء 
من زعماء الحزب » ومن ضمير هالتفاكس ‘ أو من ضمبره الخاص ۰ اله 
لن يضحى من أجل السلام » « بالحريات التى تمتعنا بها مثات السنين » ؛ 
و ١‏ أية محاولة للسيطرة على العالم بالقوة هی التى يجب على الديمقراطيين 
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أن يقاوموها » ٠‏ وظل التحذير نظريا ٠‏ واستمر التحدى للسيطرة على 
العالم باديا لتشمبرلن « لا يمكن تصدیقه » . وعلى كل فقد تم الانذار ٠‏ 

هنا كانت نقطة التحول فى سياسة پریطانیا ٠‏ انها لم نكن مقصودة 
على هذا النحى ۰ رأى تشمبرلن فيها تغييرا فى التأكيد ولیس تغييرا فى 
الاتجاه ٠‏ وفيما سبق كانت الحكومة البر Lilly‏ تحذر هتلر بشكل pila‏ 
سرا » بينما كانت نتیعم سياسة الترضية We‏ ۰ والآن حذروه علنا 
واستمروا فى أسلوب الترضية سرا , وعلنا فى بعض الأحيان ٠‏ لقد اعترفت 
بريطانيا بالسلطات الألمانية فى پوهیمپا » وسلمهم بنك انجلترا آکثر من 
5 ملاین جنيه من الذهب التشيكى ٠‏ وبذلك حدد هور موقف الحكومة 
البريطانية مستمدا العبرة من الماضى : « ان درس براج ليس معناه أن 
مجهودات أبعد مدى للسلام كانت متمرة ۰ وانما الأقرب الى الصواب » 
الها يدون قوة ST‏ نساندها ,2 کانت المفاوضات والاتفاقيات مع هتلر 
غير ذات قيمة دائمة » )١(‏ ' لقد ظلت اتفافية شاملة مع هتلر شغل 
الانجليز الشساغل , ولقد وضعوا العقبات فى طريقه عسى أن يستهريه 
استعداد أكبر للاتفاق ۰ لم يكن الوزراء البريطانيون يخفون الهزيمة فى 
الحرب » وان كانوا بطبيعة الحال یفزعون من الحرب فى حد ذاتها ۰ كانوا 
يفترضون أن موقف بريطانيا وفرنسا الدفاعى آمن بشسكل مطلق » 
وافترضوا آکثر من هذا , أنه اذا خاضت الجلثرا وفرنسا ارب مع 
ألمانيا » فانهم سينتصرون » بل لقد افترضوا أن هتار يسلم بهذا ۰ أما 
ما كانوا بخشونه ۰ ولهم بعض التبرير ٠‏ فهو أن هتلر ريما اعتمد على 
موقفهم جانبا ٠‏ وعل هذا اتخذوا من الخطوات ما يبرهن على آنهم لن 
يفعلوا هذا ٠‏ وفرضت “had‏ العسكرية الاجبارية من نوع محدود فى 
نهاية ابريل , وبذلت الضمانات للدول المفترض تهديدها ٠‏ ولم تكن 
الخطوات عملية أو كانت استعدادات فعالة لحرب عامة , وانما كانت 
dow‏ برات » رسمت لتجنب مثل تلك الحرب ۰ واشتكى الكثيرون من أن 
نلك الخطوات كان ینقصها صدق الاخلاص ٠‏ وكان هذا متعمدا ۰ وظل . 
الباب مفتوحا للمفاوضات ؛ وکان الضغط يتوالى على هنلر لکی بدخل » 
وجاهدت الحكومة البر يطانية لتحففل التوازن ٠‏ وكما نزايدت التحذيرات » 
كثرت الاغسراءات أيضا ۰ يحب أن « بردع » ine‏ » ولا يحب أن 
« بستفز ‏ ° ۱ 

كان ذلك هو النمط الثالى الذى حاولت السياسة البريطانية أن 


را) ay gl‏ تسع سئوات عصيبة ) ص ۳۷۷ ۰ 
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تتبعه ٠‏ ومن الناحية العملية « دفع البريطانيون بشكل أكير بالأحداث 
وبشكل أقل بالتحكم فيها بأكثر مما رغیوا فى التفكير فيه أو فيما صنعوه 
مؤخرا ٠‏ وفور الاحتلال الألمانى لبراج ۰ توقعوا » دون الاستناد الى 
دليل ۰ تحركات آلانية فى مكان ما ۰ واعتقد الفرنسيون أن هنلر سيؤيد 
مباشرة المطالب الايطالية فى شمال أفريقيا » واعتقد الانجلین انه قد 
يشن هجوما خاطنا على أسطولهم ۰ فاسستدارت آذانهم للاسس‌تماع الى 
انذارات أخرى ۰ وسرعان ما جاء آحدها ٠‏ ففى VV‏ مارش ظهر تيليا , 
وزير رومانيا الفوض فى لندن فى أروقة وزارة الخارجية باخبار أن بلاده 
فى خطر وشيك ٠‏ وعاد مرة أخرى فى اليوم التالى وهو آکش الحاحا : 
أن القوات الألمانية قد تدخل رومانيا فى أية لحظة ۰ كان الانذار غير 
صحيح ۰ فقد آنکرته بشدة الحكومة الرومانية ووزير انجلترا الفوضص 
فى بوخارست ۰ كانت رومانيا فى حقيقة الأمر قد أجبرت على أن تدخل 
ضمن فلك الاقتصاد الألمانى ‏ ولكن بضغط التجارة الخارجية المرسومة ,2 
وليس بتهديد الفرق العسكرية الأللانية ٠‏ كان ابتكار شاخت aie‏ عالفة 
ثنائية عن طريق بذل الضمانات السياسية مثل صيد حیوان ضخم بقطيع 
من كلاب الصيد ‏ شىء لطيف ولكن غير فعال ٠‏ وریما کان تيليا يلعب 
لعبته من أجل قرض بریطانی عندما آثار التحدين ۰ وربما كان يشارك 
فى سوء الفهم البريطانى ٠‏ وعلى كل ,2 ققد بلغ الوزراء الانجلیز الانذار , 
ورفضوا انكاره ٠‏ وكان WY‏ أن ,يتم فورا عمل شىء كتظاهر ضد مزيد من 
زحف الالان ٠‏ وفی ٩‏ مارس كتب تشسمبرلن بنفسه مسودة بيان CAN‏ 
الجماعی » ودعیت الحکومات الفر نسية و السوفييتية والبولندية لتوقیعه ۰ 
كان LY‏ أن يتعهدوا « فورا باجراء مشاورات جماعية عند وجوب اتخاد 
خطوات لبذل مقاومة موحدة ضد آی نشاط بشکل تهديدا للاستقلال 
السیاسی Uso GY‏ آوربية » ۰ وبرغم غموض عبارات الاقتراح وعدم 
وضوحه ,2 فقد تداخل فى الواقع مع التهدید الفترض حدوثه لرومانیا 
ومن ثم مع اختيار الوقعین المقترحين ۰ 

وافق A‏ نسیون فورا ۰ فقد کانوا من قبل ملتزمین باستشارة 
بريطانيا فى كل شىء تقریبا ۰ واستشارات آبعد لن تضربهم ۰ بل على 
العکس » سوف تهون من عبء تحالفهم مع رومانیا » الذی كان لا بزال 
قائما نظر با * ووافق الروس كذلك : انه الامن الجماعى الذی دافعوا عنه 
دائما 03 ولكنهم كانوا مصممينل على ألا يعرضوا لقاومة الانيا وحدهم 
« فجبهه السلام » لابد أن تكون صلدة قيل أن ينضموا اليها ٠‏ وعلى هذا 
أضافوا شرطا : لابد أن توقع فرنسا و بولندا أولا ٠‏ ولم نکن فرنسا 


عقية ٠‏ على أن « بك » كان يمثل اعتراضا » وقد استخدمه ۰ كان لایزال 
يهدف الى أن يوازن بين روسيا وآلانیا , وسوف يجعله البيان مرتيطا 
بالجانب الروسى ٠‏ کان على استعداد لأن يوقع بيانا مباشرا مع بريطانيا ٠‏ 
وکان يظن أن هذا سيقوى من قبضته على دانزج دون استفزاز سخط 
ألمانيا ٠"‏ وحرص على ألا يخبر الانجليز Oh‏ المفاوضات مع آلانیا كانت 
قد بلغت حد الفشل ۰ بل على العكس ٠‏ كان مضمون كلامه أن موضوع 
دانزح سرعان ما سيستقر * ومرة أخرى آخذ البريطانيون جانب الحذر ٠‏ 
كانوا بخشون من أن تنجذب پولندا الى ألانيا » كما حدث فى سنة 
٠ ۸‏ وكانت مشاركة بولندا ( فى جبهة السلام » تبدو لهم أمرا 
حيويا ٠‏ ففى استطاعتها وحدها أن تجعل التهديد بجبهة ثائية » حقيقة ٠‏ 
انها كما وصفها بونيه بموافقة مالیفاکس فى ۲۱ مارس : 
« كان شيئًا مطلق الاهمية أن تنضم MAL‏ » فالمساعدة الروسية 
لن تكون فعالة الا بزمالة بولندا . ناذا اثستركت پولندا » کان فى 
استطاعة روسيا تقديم مساعدة كبرى » فان لم تشترك 6 فان روسسيا 
لى «علی الا قدرا شئیلا )١(‏ » . 
كان رأى بريطانيا فى الجیش الاحمر لا یشرفه ۰ وقد بالغوا بلا 
نحريات © خی نقدير قوة البولسدیین المقاتلة ‏ « تلك الدولة العظمى 
الشجاعة » على حد تعبير تشمبرلن ٠‏ ومما لا شك فيه أنهم ارتاحوا كذلك 
لعدم الاشتراك مع روسیسا البلشفية » ومن أن يحرزوا بديلا ٠‏ وكتب 
تشمبرلن فى 51 مارس « لابد لى أن أعترف بعدم الثقة فى روسيا الى 
درجة لا حد لها ٠‏ ليس عندى أى ايمان LL‏ صورة من الصور فى قدرتها 
على شن هجوم فعال » حتى ولو توفرت لديها الرغبية ۰ لست أثق فى 
دواقعها » التى تبدو لى على ارتباط ضئیل بأفكارنا عن الحرية » وأن 
Glas‏ الشاغل هو جر أى فرد آخر من أذنيه » (۲) ٠‏ ولكن الجغرافيسا 
على سساطتها كانت العامل الحاسم ٠‏ كانت بولندا جارة لألانيا » أما 
روسیا فلم نکن 


ولم يفكر الانجلیز فى آنهم باختبارهم بولندا ,2 قد بففدون 
روسیا ۰ وکان عند مالیفاکس › بموهبته فى رؤية الشیء بزاويتيه » 
بعض الابحاء فی .هذا ٠‏ لقد قال فى ۲۲ مارس « انه لشیء سىء الحظ اذا 

(۱) السادثات بين هالیفاکس وبرئيه 6 ۲۱ مارس سنة ۱٩۲۹‏ : سياسة بریطانیا 
الخارجية 4 الجموعة ASW!‏ © رابعا » رقم LOA‏ + 

(؟) تشمبرلن © تاألیف ٤ thd‏ ص ٩۲‏ ۰ 


۳۳۹ 


وصل بنا الآمر الان حدا يجعلنا تعمل كما لو أننا نعطي الحكومة 
السوفييتية فكرة بأننا ندفعها الى انخاذ جانب واحد » )١(‏ ۰ ولم نتخذ 
أية خطوات لازالة هذا الاثر ٠‏ لم يكن فيها ما يظن SE‏ ضروری ۰ كان 
الانجليز مقتنعين فى صلابة OL‏ روسيا السوفييتية وألمانيا النازية أعداء 
لايمكن التوفيق بينهما ۰ وعلى هذا فلم تكن هناك حاحة لدفع من للصداقة 
السوفييتية ٠‏ وكان من الممكن لموسكو أن نستجيب BY‏ ايماءة الجليزية 
عارضة ٠‏ فاذا لم تفعل . فلن تكون هناك خسارة ما ٠‏ ان « الحياد 
الاحسانى » من روسيا السوفييتية » قد يكون بنفس مستوى فائدتها 
كاشتراكها فى حرب ‏ وأفضل فى الحقيقة , طالا أنها لن تزعج بولندا 
ورومانیا(۲) yore‏ جبهة السسلام 4 یمکن أن کون أقوی ¢ pty‏ 
استقرارا وأکثر احتراما , لو أن الاتحاد السوفیتی ظل خارجها ۰ وعل 
Uf‏ حال يمكن دعوته للاتحاد اذا ما وافق الآخرون » وبالاخصی بولندا ٠‏ ' 

وفى هذه الأثناء , تبع ذلك انذار آخر » كان يبدو أنه يوضح أن 
ألمانيا لم تكف عن مسيرتها slay ٠‏ هذا الا نذاد من ميمل » ومیمل لقع 
ف‌طرف الركن الشمالی الشرقىلبروسيا الشرقية٠‏ وبالرغم من أن آغلبیتها 
من السكان الالان مثل دانزج , فقد آلحقت › بطريقة شاذة بعض الشیء , 
بليتوانيا بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكان السكان يرغبون فى العودة 
الى الانيا ٠‏ وكان هتلر يقف Wie‏ دو نهم — Lay‏ مخططا لاس ستخدام 
ليتوانيا كحليف ضد بولتدا , أما الأكثر احتمالا فهو التلويح بها كتعويض 
لبولند! في حالة تحالف آلانی بولندی ٠‏ وآثار الاحتلال لالانی لبراج 
شعب میمل الى هياج آفلت معه الزمام » ولم يعد هناك ما يوقفهم ۰ وفی 
۲ مارس جاء وزير خارجية لیتوانیا الى برلين » حييث وافق على تسليم 
میمل فوراء وفی ۲۲ مارس نمت عملية ضمها » وزار عنلر » بعد عودته 
من براج مياشرة » المكان الجدید الذی حصل عليه ۰ وقد سافر بطریق 
pel‏ » وهی احدی رحلاته البحرية القلیلة السجلة ۰ ولقد قبل له 
انه قد أصيب بدوار البحر »> وربما كان هذا هو آلذی اعطاه سبيا عمليا 
للاستياء من المر البو لندی ۰ وبدا ضم ميمل وکانه يتضمن خطة المانية 
تم نضجها على مدی طويل ۰ ولیس من المکن العثور على مثل تلك الخطة 
فى السجلات ۰ وظهر موضوع میمل وکانه انفجر من تلقاء نفسه ۰ وعل 
کت 

)١(‏ المحادثات الانجلبزبة الفرنسية ؛ ۲۲ مارس ۱۹۲۹ :° سياسة بريطائيا 
الخارجية 6 المجموعة الثالثة » رابعا » رقم TAL‏ . 

(؟) هن هاليفاكس الى كينارد 6 TY‏ مارس سلة 5 * المرجع السسابق » 
ركم avA‏ . 


vk. 


أيه حال فقد كان الغرض من ضمها , اذا ما كان له غردض » هو التحضير 
لعقد صفقة مع بولندا : فميمل قد تفهم على آنها عوض لدانزج ٠‏ وميا 
لا شك فيه أنه كان هناك أيضا عنصر من التحذير : ان ما حدث فى ميمل 
قد بحدث فى دانزج أيضسا ' ولكن نلك النتائج لم تلق عناية جدية › 
ولم تلعب ميمل أى دور فى العلاقات الألمانية البولندية التالية ٠‏ 
وفى هذا الوقت › آضاف الضم الحاحا جديدا للسياسة البريطانية , 
وبدا خلق « جيهة السلام » على الفور أمرا حیوبا للالجليز ؛ وهنا تحول 
كل شىء الى بولندا ٠‏ فاذا ما كان فى الاستطاعة كسيها » فستكون « جبهة 
السلام » ثابتة الدعائم , فانه هى ظلت خارجها فسيكون من الصعوبة 
ايجادها ٠‏ ولم يفترض الانجلیز أن بولندا نفسها كانت فى خطر وشيك 
من المانيا ٠‏ بل على العكس , كانوا يخشون من آنها قد تختار الجانپ 
الالانی » وعلى الاخص وميمل ما ثلة أمام الأنظار ۰ وکذلك , لم يشعر 
البولندیون Gh‏ خطر ٠‏ وكانوا لا يزالون مقترحون أن يتبعوا ۰ واضعين 
آلانیا خی اعتبارهم ؛ دورا مستقلا وان كان مطابقا U‏ فعلوه من قبل خلال 
أزمة ميونخ ۰ کانوا ساخطين من أن هتلر قد انشا سلوفاكيا دون 
استشسارتهم » ودون أن يقدم لهم أية مكاسب ۰ وأصروا على تأكيد 
مساواتهم ٠‏ وفى ۲۱ مارس استدعى ١‏ ليبسكى » دیپنتروپ واحتج على 
سلوك الانيا ازاه سلوفاكيا ‏ الذى يمكن اعتباره کانه ضربة ضد 
بولندا » ٠‏ وكان ريبنتروب فى موقفب ضسعیف وكان یعرفه ٠‏ ولكى 
بحمی نفسه أعد بدوره الشكايات ٠‏ فشكا هن أن الصحف البولندية 
كانت نسلك سلوکا سیثا : « ان تجمدا تدزیجیا فى العلاقات الالمانية 
البولندية قد gle‏ شینا واضحا » يجب اعادة دانزج الى الريخ ۰ ان 
هذا قد بر بط بولندا بالحانب الألانی ٠‏ ومندئذ بمكن أن یکون هناك 
ضمان المانى بالنسبة للممر , ومعاهدة عدم اعتداء لمدة خمس وعشرين 
سثة , و « سياسة مشدركة فى أوكرانيا ٠ )١(‏ وذهب لیبسکی لکی 
يضم هذا العرض أمام « بك » ۰ كان التعاوث مع بولندا لا يزال أمل 
الانيا © وکانت دالزج مجرد الضمان له ۰ وقد اعتقد هتلر نفسه هذا ,٠‏ 
وفى ۲۵ مارس أصدر آمرا عسكريا : 
٠‏ « ان الفوهرر لا برغب فى أن يحل موضوغ دانزج بالقوة ٠‏ اله 
لا بريد أن يدفع بولندا فى ذراعى الانجليز بهذا ۰ أن امكانية احشلال 


المحبوعة الرابعة » سادسا ‏ رقم 5١‏ . 7 


اصول اطرب ۲۱ 


دانرج عسكريا يمكن أن ينظر فى أمره فقط اذا ما آعطي لييسكى دلیلا 
على أن الحكومة البولندية لا نستطيم تحقيق التنازل الاختيارى عن 
دانزج لشعبها ٠‏ وان المحقيقة الوافعة قد تجعل الل أسهل لهم )١(‏ 

كان هدف هتلر هو التحالف مم بولندا ولیس تحطيمها ۰ 
وکانت دانزج أولية منهكة اذا ما أريد ازاستها عن الطريق ٠‏ ومثلما 
حدث في الماضى ابقاها « بك » فى الطريق ۰ وطالا أن دانزج كانت 
تقف بين پولندا والمانيا , كان فى استطاعته أن يتجنب العرض المربك 
لتجالففب آلانی » وهكذا على حد تفكيره , بحفظ استقلال بولندا ۰ 

cade)‏ تقد بر ات ashy‏ ,2 وان لم تكن بالدقة ”كما كان دقصد ۰ وق 
۳۹ مارس pone ole‏ الى بر لن ‘ pani‏ ممه ز فضا سعاسما للاذعان 
بالنسية لدا نزج « وان لم يكن رفضا للتفاوض ۰ وحتی تلك اللحفلة كان 
کل شىء يسير فى سرية , بدون تلميح علنى للتباعد الالمانى-البولندى . 
والآن تكسف الأمر للعيان ٠‏ واستدعی «بك» الاحنیاطی البولندی » لكى 
يظهر تصميمه ۰ وسمح هتلر للمرة الأول للصحافة الألمانية أن تكتب عن 
الأقلية الالانية فى بولندا . وذلك لکی يهون الأمور كما افترض ٠‏ وثارت 
اشانتات عن تحركات للقوات الالانية تجاه الحدود البولندية , تماما مثلما 
کانت هناك اشاعات Whee‏ من قبل عن تحركات ASI‏ ضصسد 
تشیکوسلوفاکیا فى ۲۱ ple‏ سنة ۱۹۳۸ ۰ کانت نلك الاشاعات الجديدة 
س pte‏ السابقة ب بلا أساس ٠‏ وكان يبدو أن البولنديين هم البسادئون 
باثارتها ۰ ومهما يكن من شىء فقا عاونهم فى طر بقهم بعش القادة الألمان 
الذین أعلنوا بأنهم معارضون لهتلر ٠‏ لقد « حذدر » هؤلاء القادة اسکومة 
البريطانية ۰ بای هدف + آلکی تروع بربطانیا yoo‏ بتهدیده باطرب ؟ آم 
لكى تخدعه فى حربه بان تجعل البولنديين پتنازلون عن دانزج ؟ ريما كان 
ربطا بين الأمرين مع ميل نحو النانى ٠‏ وعلى أية حال فقد أوجز هؤلاء 
القادة ذلك لمراسل « الييوكرونكل » الذى كان قد أبعد لنوه عن الانيا » 
وفى ۲٩‏ مارس أذاع هو بدوره التحذير فى وزارة ٠ dam Wel‏ ووحد آذانا 
مخلصة aay ٠‏ احثلال دراج و DIYS‏ المزعوم روما ليسا کان الا تجلسز 
مسشعدین لتصديق أ شیء ۰ ولم يعيروا دانزح التفاتا ۰ لقد. ظطنسوا أن 
بولندا نفسها كانت فى خطر وشيك . وأنها قابلة للاستسلام ٠‏ ولم ch‏ 
آي انذار ب وهذا أمر حقيقى ب من السفير البريطائى فى برلين ٠‏ على أن 
۲۱ امر عسكرى من الفوهرر 6 ۲۵ مارس سلة ۱۴۹ : المرجم السابق 4 
ركم AN‏ + 


۳ 


وزارة الخارجية كانت قد ضلت الطريق براسطنه فى ساسبات سابقه . 
أو هكذا تصورت , والآن لانت تفغيل تعارسر الصحفيين ۰ كان سدور أن 
عملا سريعا أمر ضرورى اذا ما أريد تقوية أعصماب البوانديين SLs‏ 
« جبهة السلام نل 


وفى Ve‏ مارس ی prone‏ لن اس مسو BD‏ انأ كيد ضمان للحكومة 
البولتدية : 


« اله .. فى حالة انخاذ ای احراء بهدد صراحة استقلالها © والذى شعر همه 
الحكومة الولندیة بالتالى بأنها مضطرة للمقاومة بواسطة قواتها الوطئية »4 فان 
.حكومة جلالة الملك والحكومة الفرنسية سوف تملحاتها كل العون الدى فى وسعهما ١‏ . 


وكان «بك» فى تلك الأمسية نتشاور مع | pias)‏ البريطسانى فى 
كيفية انحاز اقتراحه الذى قدمه منذ آسبوع مغفى عن اعلان 'تصريم عام , 
عندما وصلت برقینه من لندن ۰ وقرأ السفر ASE‏ تشصرلن ٠‏ واقتنم 
به web»‏ دنس نفضتن من رماد سبحار ه» ٠‏ لفضغان › م مخت آن موت 
الشاة الانجلیز من أجل دانزج ٠‏ نفضتان » ووقعت بولنست العظمى 
الزعومة » والتی خلفت فى سنة ۱۹۱۹ ۰ تفویض مونها ۰ كان الا کید 
بلا قيد أو شرط : وکان على البولنديين فقط أن بحکموا ما اذا كان يجب 
اعلانه ٠‏ كان البر يطانيون لايستطيعون الضغط طويلا على تنازلات من أجل 
دانز ج > وبالستوی نفسه كانوا لا ستطيعون حث بولندا على التعساون 
مع روسيا السوفييشية ٠‏ کانت WM‏ نیا وروسيا تعتیر ان فی الغرب ox go‏ 
خطيرنين » تحلمان حكما Ly Sls‏ » ونستخدمان أقسی الوسائل ۰ ومع 
ذلك فانه منذ تاك اللحظة توقف السلام على افتراض أن هتلر وستالن 
ریما كونان أكثر ادراكا وحذرا مما كان تشميرلن - ان هتلر قد بستس 
فى قبسول شروط فى دانزج يعتبرها معظم الانجلیز غير محدملة » وأن 
ستالن سمکون مستعدا أن متعاون على آساس شروط واضح فیها عدم 
المساواة ٠‏ ولم تكن هذه الافتراضات قارلة التحقيق ٠‏ 


كان هناك افتراض آخر فى السياسة البر يطانية : ان فر نسا سثتسي , 
بلا تذمر أينما اختار الانجليز أن يقودوها ۰ لقد أبلغ تأكيد ۲۰ مارس 
بالفعل الى «بك» باسم فرنسسسا تماما كما كان باسم انجلترا , قبل آن 
پستشار الفرنسيون ۰ ولم يكن لهم .ای خيار غير القبول ۰ بالرغم من 
النق اللاحئل ,2 فى pale‏ من أن بو لندا لم نکن فى خطر وشيك ‏ وكان 
لهم عذرهم فى أن ببدوا متبرمين ۰ فلم يكن لدی البريطانيين آبة وسائل 


۱۲ 


عملية للوفاء بتأکیدهم » كان be ped‏ من الكلمات فقط ٠‏ وبترجمته الى 
أسس عملية » يمكن فقط أن يكون وعدا بريطانيا OL‏ الفرنسيين لن 
پتراجعوا عن تحالفهم مع بولندا « كما فعلوا كذلك مع تشیکوسلوفاکیا 0 
ومع ذلك كان لدى الفرنسيين معلومات ثابتة جعلتهم يشكون فى القوة 
المقائلة للجیش البولندی . وكان عليهم التزام أدبى ضثيل بالنسسة 
لبو لندا » وذلك عقب الدور الذى لعرته ضسك نشیکوسلو فا کيا * Cama‏ 
نفضتا رماد «يك» هذا الوضوع أيضا ۰ وفی سبتمبر سنة ۱۹۲۹ كان 
على فرنسا of‏ تحارب من أجل شبح عظمتها السابقة عندما ضحت باطوهر 
فى ميونخ السنة السابقة ٠‏ 


وسرعان ما نردی الانجلیز فى الشقوق التى أحدثوها بصورة 
أكثر مما قدروها : فلم يكن هناك شرط Ob‏ يكون البولندبون فى دانزج » 
ولا وعد من پولندا بتأبيد لرومانيا » ولا أمل بان تتعاون بولندا مع روسيا 
السوفييتية ٠‏ وصمموا على علاج نلك الفجوات عندما جاء «بك» الى لندن 
فى الأيام الأولى من آبر بل ٠‏ وخایت آمالهم ٠‏ لقد وقف «ch»‏ آمام هتلر 
دون أن يجفل . ولم يكن قابلا OY‏ تحرکه الوافز الرقيقة من تشمبرلن 
وهالیفا كس ۰ ویکبریاثه فى « القوة الکبری » المعشادة » كان مهیثا أن 
بقلب الضمان البريطانى ذا الجائب الواحد الى حلف مساعدة متبادلة بت 
« الأساس الوحيد الذى تقبله أى دولة لها احترامها الذاتی » ٠‏ والا فانه 
متشبث برأيه فى عناد ٠‏ انه د لم يلاحظ بوادر نشاط عسكرى خطبر من 
جانپ آلانیسا », « ولم تجر OF‏ مفاوضات » حول دانزج » ١‏ ولم تنکر 
الحكومة الالانية الحقوق البولندیة فى دانزج » وقد آپدنها آخبرا » ۰ « واذا 
ما كان عليه أن يساير ما پقوله الاشان آنفسهم , فانه يقول ان آهم قضية 
هی مسالة المستعمرات » ٠‏ وبذلك فانه حل ا و 
كينا خی ن See aren pide‏ رعا fit‏ 
سلف ٠‏ ولکنه آصر على أن يكون السالف مقصورا بين الاثنين , ee‏ 
« جبهة السلام » والأمن الجماعى من فوق المسرح ٠‏ ومد الاتقفاق بحيث 
بشمل رومانيا كان شتا خطيرا جدا ٠‏ ان هذا قد یدفع المجر بين بدی 
الائیا » و « فى حالة نزاع بين بولندا وآلانیا . فان المسسساعدة cll‏ قد 
نتوقعها بولندا من رومانیا ستكون ضثيلة بحيث يمكن تحاملها ٠‏ و كان 
« بك » آکثر حزما ضد أى ارتباط بروسیا السوفييتية ۰ , لقد كان ۳ 
شیغان پستحیل على بولندا أن تفعلهما » بمعنی أن تجعل سياستها معتمدة 
على أى من برلين أو موسكو ۰ ان آی wile‏ بمساعدات متبادلة بين بولندا 
وروسيا السوفييتية سسيؤدى الى رد فعل عدائى سريم من برلين ومن 
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المحتمل أن يعجل ۰ بنشوب لزاع » ٠‏ ان البريطانين يستطيعون التفاوض 
مع روسيا السوفييتية اذا ما رغبوا فى ذلك » بل يستطيعون أن يتعهدوا 
بالتزامات نجاهها ٠‏ « ان نلك الالتزامات لن تشمل بأية حال الالتزامات 
المتكفل بها من قبل بولندا » )١(‏ : 

قبل تشمبرلن وهاليفاكس هذه المهارة الفنية بلا احتجاج تقريبا ٠‏ 
ولم تلق أقوال «بك» شيئا من النقد المريب الذى لقيته مثيلاتها من أقوال 
دلادیبه ۰ ولم نكن هناك أية محاولة للاستقصاء عن قوة بولندا أو مناقشة 
مزايا المصالحة ٠‏ لقد عجل انذار ۲۰ مارس المزيف الحكومة البريطانية على 
بذل الضمان لبولندا ٠‏ والآن يستطيع «بك» أن bet‏ شروطه » وان يجنى 
ثمارها الكاملة ٠‏ ولم ننضم بولندا « طبهة السلام ل ولم يكن هناك 
وعد apts‏ بولندی لرومانيا , كما كان هناك فى الواقع اعتراض بولندی 
على علاقات Bat‏ بروسيا السوفييتية ۰ ولم dye‏ الجال للبريطسانيين 
لفتح أبة ثغرة للتوسط فى موضوع دانزج ٠‏ وكان على التحالف الانجلو 
بولندى أن يظل مهمة معزولة ٠‏ بلا أى شركاء فيما عدا فرنسا دون نطابق 
عام 0 لم يصدق دبك» أن بولندا مهددة من الانيا » كان بر بد سساطة أن 
يقوى موقفه المساوم فى دانزج ٠‏ ولم تكن دانزج تعنى الانجليز فى شىء » 
وحتی ان اهتموا فانما تعاطفا مع القضية الالمانية ٠‏ كانوا بنسوون فقط 
اظهار بعض الحركات الغامضة والكريمة لتخفيف حدة التقدم الألمانى ٠‏ 
والنفذ الوحيد الذی ترك لهم هو أن التحالف الأنجلو . بولفسدی ظل 
موقونا - فما زالت الانفاقية الرسمية فى حاجة الى اقرارها » وكذلك 
الرغبة التى أبديت من أن ينضم اليها الآخرون بمستا فى ذلك روسيا 
السوفييتية ٠‏ ولکن المنفذ لم يكن له وجود حفيقى ؛ اذ كان فئ استطاعة 
« بك » أن يبقيه مغلقا حسب ارادته ٠‏ ولم نقع الحكومةالبريطائية بضمائها 
لبولندا فى الفخ بهذا القدر الكبير الذى حدث لها بعلاقاتها السايقة مع 
تشيكوساوفاكيا ٠‏ فلقد فرضوا عليها التئازلات » كما فشلوا فى الوفاء 
بتعهداتهم ازاءها ٠‏ ولم يكن فى استطاعتهم أن پتراجعوا عن كلمتهم مرة 
ثانية » وذلك اذا ما أرادوا أن يحتفظوا بأى احترام فى العسالم أو مع 
شعبهم ٠‏ كانت فرصة النجاح فى الحرب قليلة الاحتمسال ؛ كما كانت 
القضية الالانیة حول دانزج أقوى مما كانت عليه مع السوديت الألمان ٠‏ 
ولم يكن هناك جدوى من كل هذا ٠‏ فلقد فرضت القاومة على السسكومة 
البريطانية ٠‏ وجنی «بك» حيث بذر بینز ٠‏ 


)1( المحادئات البريطانية مع بك » هن ؟ الى 1 ابريل سلة ۱۹۳۹ ؛ سياسة 
بريطانيا الخارجية » المجموعة الثالثة » خامسا » أرقام ١‏ 6 ؟ (٠١4‏ ه 
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Converted by Tiff Combine 


عرب اتعصای 


كان التحالف الانجلو ب بولندى حدثا نوريا فى الشئون الدولية . 
وكان الانجليز قد دخلوا بالتزامهم بمرحلة السلام الأولى بالقيام بدورهم 
كدولة قارية کبری عنذ ثلاث سنوات فقط > عندما عقدوا محالفتهم مع 
فرنسا ۰ وبعد ذلك ركزوا على آنها يجب أن تکون التلافية ومقصورة فى 
حسم على الغرض الدفاعى فى أوربا الغربية ٠‏ والآن غاصوا فى تحالف 
مع دولة لقع مهناك بعيكدا فى أوريا الشرقية , ودولة اعتبرت » حتى اليوم 
السابق للتحالف لا تستحق , عظام مقاتل بريطسانى daly‏ ۰ ودارت 
سياسة الدول الاخری حول تلك الحقيقة الجديدة المذهلة ٠‏ وكان الالمان 
يخططون بهدف حل التحالف الأنجلو - Gy‏ والروس يرمون الى 
استغلاله ٠‏ وكان كل من الفرنسيين والايطاليين يخشون توريطاته لهم 
وبحثوا ‏ بلا طائل ‏ عن Gob‏ للهروب ٠‏ كانت آوربا نطن بالنشساط 
الديبلوماسى » وكانت لندن محوره ٠‏ لقد جعلت السياسة البريطانية 
دانز ح « دون تخطيط 2 هی قضية المسير لسئة ۹ , تماما كما أظهرت 
wheats‏ أكبر موضوع السودیت الألان » باعتباره الوضوع الحاسم فى سدة 
٠ ۸‏ ولكن بهذا الاخدلاف ٠‏ لقد أثير موضوع السوديت GUY‏ بواسطة 
التشيك والفرنسيين ۰ وكانوا هم الذين يضغطون لابجاد ننازلات » أو 
مواجهة خطر الحرب ۰ أما فى سنة ۱۹۲۹ فقد كان الانجلیز أنفسهم فى 
المشكلة ۰ مواجهين بالاختيار بين المقاومة أو التراضى ۰ وفضل الوزراء 
البريطانيون الوضع الثانى ٠‏ لقد كانوا ما زالوا هم رجال السلام الذين 
طر بوا لانفاقية ميونخ ٠‏ وکانوا لا بزالون يكرهون منظر اطرب › ولا بزالون 
بأملون فى أن يجدوا مخرجا بوسائل الفاوضسات ٠‏ وأكثر من هذا » 
وباشتداد الضغط البابانی فى الشرق الأقصى , تزایدت الرغبة لدبهم فى 
أن يديروا ظهورهم الى وربا ۰ وبجائب هذا « وبأخذهم موقفا من دانزج » 
كانوا يقفون على أرض ضعيفة بشكل غریب ٠‏ كانت دانزج أكثر شكايات 


rey 


ألانيا تيريرا : مدينة مقتصرة على السكان الالمان ترغب We‏ فى العودة 
الى الريخ والتی لم پستطع متلر نفسه أن يكبحها الا بالقوة ٠‏ وكان الحل 
كذلك يبدو سهلا بصورة غريبة ٠‏ لم يكل هاليفاكس أبدا من اقتراح أن 
دا نزج لابد أن نعود الى السيادة الالمانية » هم حمابة للتجارة البولندية ٠‏ 


وکان هتلر يريد هذا ايضا ۰ لم يكن تحطیم پولندا جز فى 
مشروعه الاصل ۰ بل على العکس كان يرغب فى حل موضوع دانزج لکی 
تستطيع ألمانيا وبولندا أن Las‏ على علاقات طيبة ۰ GUT‏ العناد البولندی 
اذن الشىء الوحيد الذى حال بين أوربا وبين نتيجة سلمية ؟ اطلاقا ٠‏ ففيما 
سبق كان يمكن أن تسنقر دالزج دون أن بنضمن ذلك أى اضطراب فى 
العلاقات الدولية ٠‏ ولكنها OY‏ صارت رمزا لاستقلال بولسدا ‘ نم 
بالتحالف الانجلو ‏ بولندى رمزا للاستقلال الانجليزى بالمثل ٠‏ .ولع يعد 
متلر بعد يرغب فى مجرد الوفاء بالطموح الوطنی الالانی أو ارضاء سکان 
دانزج ٠‏ كان بهدف الى أن بظهر أنه فرض ارادته على الانجلين والبولنديين 
وكان عليهم »> عندئذ 2 بدورهم أن ينكروا عليه هذه السيطرة ٠‏ كانت 
كل الأطراف تهدف الى نسوية بالمفاوضات » ولكن ليس الا بعد انتصسار 
فى حرب للاعصاب ٠‏ كان هناك بطبيعة الال تفسير متبادل ٠‏ وربا 
كانت بعض الاطراف أو كلها مدفوعة عمدا للحرب ٠‏ ومن الصعوبة وجود 
فرد واحد يستطيع أن يصدق هذا بالنسبة لبولندا ٠‏ وهناك القلیل » 
حتى فى المانيا » من يعتقد الآن أن الانجلپز كانوا يخططون « تطويق » 
LLU‏ لغرض « عبودية » فرساى مرة ألخرى ٠‏ ومع ذلك فهناك الكثيرون 
ممن بعنقدون أن ee‏ كان Wi»‏ » جدیدا » يحب الهدم لذانه » وعلى 
ذلك اكب على اطرب دون التفكير فى السياسة ٠‏ وليس هناك أية 
مناقشات للرد على مثل تلك العطیات ٠‏ كان هتلر رجلا غير عادى » وهم 
أيضا قد يكونون صادقين ۰ ولكن سياسته كانت قادرة على التفسيرات 
المنطفية ١‏ على تلك القولاث ببنى التاريخ ٠‏ ان الهروب الى اللامنطق هو 
الأسهل بلا شك ٠‏ ان اللوم بالنسبة للحرب يمكن أن بلقی على «فوضوية 
هتلر» بدلا من أن Gab‏ على أخطاء وآلوان فشل الساسة الأوربيين ‏ الأخطاء 
وألوان الفشل التى يشاركهم فيها الرأى العام عندهم ۰ ان الأخطاء 
الانسائية » تعمل عادة اکثر فى تشکیل التاریخ مما تعمله الشرور 
الانسانية ٠‏ وعیی aj‏ حال فان هذه معطية منافسة تستحق التطو بر © 
ولو حتى باعتبارها تمريئا أكاديميا ۰ وبطبيعة SU‏ لعبت طبيعة هتلر 
Sales‏ دورها ٠‏ كان سهلا له أن بهدد > وصعيا عليه أن يسثترفى ٠‏ ان 
هذا بعيد جدا عن القول بانه كان يتنبا بالسيطرة الأوربية التى كان يبدو 


fA 


أنه أنجزها فى سمنة ۱۹۵۲ أو أنه كان يخطط لها عمدا ٠‏ ان كل الساسة 
دهدفون الى الکسپ * وكثيرا ما يدهشضهم حجم المئاسب ٠‏ 


لقد أوحدت الأسباب المنطقية 4 لدفع الانيا عمك| للحرب فى dae‏ 
٠ ۹‏ وكان الاقتصاد واحدا منها « مقولة أخرى » وهی هذه المرة من 
النوع الماركسى الفج ۰ ان النهضة الصناعية » كما ارتثی , اظهرت 7 
فى أزمة فائض انناج ٠‏ وفى مواجهة الحواجن الجمركية للدول السکبری 
الأخرى ۰ كان عليها أن نغزو أسسسواقا جديدة أو تنفحر » وليس هذا 
الا شاهدا ضثيلا على هذه المعطية ٠‏ كانت مشسكلة المانيا هی ند 
القروض » ولیس فائض الانتاج » كما حذر شاخت من قبل عندما استقال 
فى سنة ۱۹۲۸ ۰ كان هناك فائض من الأوراق النقدية الحكومية ولا نوجد 
قوة انتاجية كافية لامتصاصها ۰ كان الانتاج « يساق بالسسوط » . 
ولا بشخنق بافراطه الذانى ٠‏ وعندما جات ارب ۽ كانت فتوحات الانيا 
— البعيدة عن أن نکون أسواقا للامداد ‏ مستغلة بشراهة UY‏ اطرب ٠‏ 
كان لكل دولة del‏ فيما عدا الجر ب ميزان مدفوعات كبير فى برلين 
فى لهابة الحرب . ومعنى هذا أن الألمان قد آخذوا الكثير وصدروا القليل» 
وحنی مع هذا خفض cl‏ الأسلحة ot‏ فى سنة ۱۹۶۰ ومرة آخری 
فى سنة ۱۹۶۱ ۰ كان الضغط شدیدا ٠‏ ومن ثم فان الحجة الاقتصادية 
نساق ضد المرب وليس فى صالها ۰ أو » على أحسن الفروض » كان 
الدليل استهلاكا محليا ذائيا ٠‏ كانت المانيا تحتاج الى مكاسب اطرب » 
لكى تجعل المرب اکثر نجاحا ٠‏ 


ان الأساحة الالمانية فى حد ذانها تعطى سببا انیا ممكنا عن سبب 
اندفاع المانيا للحرب ٠‏ كانت لمانا قد حققت سبقا على الدول الاخری › 
وكان هذا السبق يضيع تدريجيا ٠‏ وقد اسستخدم هثلر نفسه هذه الحجة 
ولکن فى صيف سنة ۱۹۲۹ فقط عندما كان قد أقحم فى اطرب » ولم , 
نكن بأكثر جدية من حجته من أنه كان يريد أن يخلص من المرب لسكى 
بكرس نفسه للخلق الفنی ٠‏ وكان قد أكد من قبل » بصدق أكثر , أن 
رجحان كفة المانيا ستبلغ قمتها بين ۱۹6۲ ۰ ۱۹۵۵ ومثل كل نلك الارقام 
كانت هذه تعنی « هذه السنة » السنة التالية » ذات يوم ۰۰۰ » ۰ وکان 
انضل الفادة GUY)‏ المؤهلين للحكم , قد جادلوا باصرار ضد اطرب فى 
سنة ۱۹۲۹ على اسس فئية » وكلما ازدادت كفايتهم › ازدادت 
معارضتهم ۰ ونم پنکر هتلر دعواهم » ورفضها باعتبارها غير ملائمة ٠‏ 
كان پنوی أن پنجح بدون حرب , او على GE‏ حال بحرب اسمية لدرجة 


۳1۹ 


لا يمكن نمييزها عن الدباوماسية ٠‏ لم يكن بهدف الى حرب كبرق ۰ وس 
ثم فلم يكن يهم أن المانيا لم تكن مجهزة لحوض مثل هذه الحرب ۰ لقد نبذ 
هتلر عمدا «اعادة التسلح الحذرى» الذی فرض عليه بواسطة مستشاربه 
الفنيين ٠‏ ولم يستهوه الاستعداد لمرب db gh‏ ضد الدول الكبرى ۰ واختار 
ددلا منها « اعادة التسلح بالعرض » بت حيشسا لخط dgat|‏ بدون احتیاطی» 
ذا كفاية فقط لنوحیه ضربة سريعة ٠‏ ونحت قيادة هتار كانت الانيا 
تجهزة لكسب حرب للأعصاب ‏ الحرب الوحيدة التى كان يفهمها ويحيها. 
و لم نکن مهيأة لغرو آور با wi Tg ٠‏ الحلثرا وفرنسا قد اصبحتا آمنتین 
من قبل من وجهة النظر الدفاعية الحضة ۰ و بمرور السنين كان من المکن 
أن یکونوا أكثر أمنا. ٠‏ ولکن فرصة WU‏ الواتية لتوجیه ضربة مباشرة 
ظلت باقية ۰ وکان من المکن ألا يفقد شىء بمرور الوقت » ودبلوماسيا , 
كان من المکن كسب الكثير ٠‏ وباخد الاسلحة الألمانية فى الاعنبار فاننا 
نبعد عن الوانپ النفسية الغسامضة لهتلر ٠‏ ونجد اجابة « فى دائرة 
الحقيقة » ٠‏ والاجابة واضحة ٠‏ ان حالة التسلح الألمانى فى سنة ۱۹۳۹ 
تعطى البرهان الحاسم على أن هتلر لم يكن پفکر فى حرب شاملة » ولم 
يكن بشكل محتمل ينوى الحرب كلية ٠‏ 


ولكن يظل هناك سبپ أكثر عمقا وهو ناذا جدت WUT‏ فى طلب 
الحرب سنة ۱۹۲۹ ۰ كان الميزان العالمى يتحرك ضد الانيا لا بالشکل 
الكبير فى الخطة السريعة فى التسلح Lily‏ ضد ما لديها من احتیاطیات 
فى القوة الافتصادیة ۰ كانت WUT‏ دولة اعظم اقتصاديا من کل من انجلترا 
أو فرنسا ‏ واعظم قلبلا منهما اذا ما ضمتا معا ۰ وکانت بر Lilla‏ مازالت 
تحتل مركزها كدولة عظمى » وکانت فرنسا تحتل بصعوبة مركزا على 
حافة الدرحة الثانية ٠‏ وكان هذا التوازن يناسب تماما صالح الانيا ٠‏ 
وكانت الصورة مختلفة عندما وضع باقى العالم فى الاعتبار ۰ فالولايات 
المنحدة کانت ذات موارد اقتصادية اعظم من الثلاث الدول الأوربيسة 
الکبری مجتمعة » وکان سبقها بتزاید بمرور السنين ۰ وربما كان من 
المعقول لو أن هدلر قد خطط لتوحيد أوربا ضد « الخطر الأمريكى » 0 
ولكنه لم يفعل ذلك ٠‏ ولسبب غامض ؛ ريما يسبب جهل التمستسارى 
الحصور داخل أرضه » لم بقم وزنا مطلقا GLY‏ المتحدة بصورة (Ado‏ 
سواء من النواحى الاقتصادية أو السياسية ٠‏ كان يفترض آنها » مشل 
الدول الغربية > تعفنت من الدبمقراطية » وزادت تحسذیرات روزفلت 
الأدبية من استخفافه ۰ وكان يبدو غير معقول بالنسبة له أن تترجم تلك 
التحذ بر ات فى يوم ما الى قوة مادية , ولم تكن لدبه UP‏ فكرة ah‏ كان 


Yo. 


يصنم عدوا Whe‏ لالانیا عندما أعلن المرب على الولايات المتحسدة فى 


وفى الجانب AV‏ أذهل التقدم الاقتصادى لروسیا السوفييتية 
هتلر ٠‏ كان فى الواقع مثيرا للدهشة ٠‏ فخلال السسنوات العشر بين 
۹ ۱۹۳۹۸ دفى Ge‏ زاد الانتاج الصناعى لالمانيا بنسبة ۲۷ / > 
ولانجلترا بنسبة ۱۷/ ۰ زاد فى روسيا السوفييتية بنسبة 18۰۰ ۰ وكان 
التقدم فى بدايته فقط٠وفى‏ سنة ۱۹۲۸ كانت روسیا السوفييتية الدولة 
الصناعية الثانية فى العالم » فى الرتبة بعد الولايات المتحدة مباشرة ٠‏ 
وكان لا يزال الشوط أمامها طويلا : فشعبها كان لايزال يعانى BWI‏ , 
وكانت مواردها قد استغلت بالكاد ٠‏ ولكن لم يكن لدی المانيا متسع من 
الوفت اذا ما كان عليها أن نهرب من أن تكون فى الظلال » وقلیل آنضا 
اذا ما رغبت فى الاستيلاه على آوکرانیا السوفييتية ٠‏ وهنا أيضا كان . 
من‌المعقول لهتلر لو أنه خطط لحر بكبرى ضد روسيا السوفييتية٠‏ ولكن , 
وبالرغم من أنه كان يتكلم كثيرا عن مثل تلك الحرب » فانه لم يخطط لها ٠‏ 
لم توضع خطة التسلح الألمانى لمثل نلك الحرب ۰ فاعادة التسلح الذى 
آقامه بالعرض كان الغرض منه تدعيم حرب دبلوماسية للاعصاب » وحتى 
اعادة التسلح الذى أراده القادة الألمان أن يكون جذریا كان من الممكن أن 
يهيىء الانيا لحرب طويلة المدى عن الانهاك فى الجبهة الغربية كالتى نم 
الفتال فيها خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ كان على الألمان أن بر تعلوا بشراسة 
عندما ذهبوا الى ارب ضد روسيا السوفییتیة فى پونیو سنة ١95١‏ 2 
وفشلوا الى حد كبير فى تحقيق نصر سريع حاسم هناك لأنهم أهملوا كلية 
تجهيز عنصر النقل لحرب بهذه الطبيعة ٠‏ ومن الصعب فى النهاية الاخبار 
عما اذا كان هثلر آخذ مشروع الحرب ضد روسيا السوفييتية بصورة 
جدية » أو عما اذا كانت هذه رؤية جذابة OW‏ پامل أن ينوم مغناطيسيا 
بها الساسة الغربيين ٠‏ فان كان آخذها بجدية ؛ فان ذلك يجعسل سرب 
das‏ ۱۹۲۹ الفعلية که ایست حر با ضد روسميا السوفييثية » وانما حرب 
ضد الدول الكبرى الغر بية > وبالمانيا وروسيا السوفييتية فى منتصف 
الطريق تجاه تحالف - ليس له تفسير من أى وقت مضى ۰ أو بمعنى 
بعيدا عن أن تكون متعمدة , غلطة » ونتيجة الأخطاء الدبلوماسية التى بقع 
وزرها على الجالبين ۰ 


ان هتلر أعار موضوع الديبلوماسية فى الفترة بين أبريل وأغسطس 


Yo) 


سنة ۱۹۳۹ القلیل من اهتمامه ۰ وكما فى مناسبات سابقة » كان راضيا 
بأن يحطس وینتظر , واثقا من أن العقبات سوف تتحطم بطريقة ما من 
آمامه ٠‏ كان مثل الأزمة التشيكية ماللا دائما فى ذهنه ۰ فهناك ووجه 
بجیش تشیکی قوی وبحلف ظاهر القوة بين فرنسا وتشیکوسلوفاکیا ٠‏ 
وفی النهاية آذعنت فرنسا , والتشيك أيضا ۰ وقد یکون الأمر كذلك مع 
٠ ty‏ وقال عن الساسة الغربيي : « ان خصومنا مخلوقات بائسة 
( دیدان صغيرة ) ۰ لقد رأيتهم فى میونخ » ۰ لم يعد بتعب نفسه طوبلا 
بالنسبة لفرنسا ۰ كان يعرف أنهم سپذهبون أينما یودهم الانجلیز 6 
بالرغم من آنهم کانوا يعملون کفرملة فى الطریق الى الحرب ۰ وفى هذا 
الوقت كان على الانجلیز أن يقرروا بصورةکثر مباشرة . وتوقع منهم أن 
پقرروا الاذعان ۰ همل توقع کذلك أن Ged‏ البولندیون بدون حرب ؟ كان 
ot‏ على ذلك أصعب ۰ وفی ۲ أبريل اعلنت القوات. السلحة بأن تکون 
مستعدة لهاحجمة بولتدا فى أى وقت بعد ۱ سبتمبر » بتاکید مع ذلك OL‏ 
.هذا سیحدت فقط اذا ما عزلت بولندا ب ASU‏ ردده هتلر بصورة أكثر 
وحشية فى ۲۲ مایو ۰ ولکن هذه الاستعدادات كانت ضروربة سواء خطط 
هتلر أن پشق طريقه بارب أو التهديدات ۰ لم یقولوا لنا شيئا عن 
نواياه الحقيقية » ومن المحتمل أنه نفسه لم يكن قد قررها ٠‏ وکانت حرب 
الأعصاب كافية OV‏ تستمر ۰ وهنا ألقى هثلر بتهديده صراحة ۰ ففى 
۸ أبريل أنكر كلا من معاهدة عدم الاعتداء لسنة ۱۹۳۲۶ مع بولندا ‘ 
والاتفاق البحری الانجلو ‏ آلانی سنة ۱۹۲۵ ۰ وفی اليوم نفسه خاطب 
الريخستاغ ۰ وثلا عروضه لبولندا » وشهر بالائارة البولشدية ۰ كان 
الألمان يرغبون فى انهاء موضوع cls‏ بالفاوضات الحرة » ورد البو لندیون 
بالاستناد الى القوة ٠‏ كان مستعدا GY‏ يعقد اتفاقا جديدا » ولكن فقط اذا 
ما غير البولندیون مسلكهم ‏ بمعتى » اذا ما آذعنوا بالنسسسية لدانزج 
وتخلوا عن تحالفهم مع بريطانيا ٠‏ وتكلم عن البريطانيين بأحكام مختلفة 
تماما : أثنى على الامبراطورية البريطانية باعتبارها « عاملا فوق كل تقدير 
كقيمة لكل الحياة البشرية الاقتصادية والثقافية » , ونبذ فكرة تحطیمها 
باعتبارها « ليست الا فيضا من طیش بشرى للتدمير » , وتطلع بحماس 
للأمام نحو اتفاق جديد عندما يثوب الانجلين الى رشدهم ۰ وهنا أيضا 
كان الثمن هو الشىء نفسه : التنازل عن دانزج والتخلى عن التحالف مع 
بولندا ۰ وبعد أن فرغ من وضع شروطه » انسحب فى هدوء ٠‏ كان بعيدا 
عن متناول السفراء 2 وکان رببنتروب كذلك تقریبا ۰ ولم بعد هناك 


fo 


تعامل دبلوماسى بعد ذلك مع بولند! قبل نشوب المرب » ولا تمثیل مباشر 
مع بريطانيا حتى منتصف أغسطس ۰ 

وبقى القرار على هذا معلقا ببريطانيا » أو أنه قد fel‏ عليهم بمعنی 
أصح عن طريق الحلف الأنجلو ‏ پولندی ۰ ولم یکونوا يستطيعون الهروب 
منه نی اذا أرادوا » لم یکو نوا فحسب سجناء رأبهم العام ٠‏ والما 
اعترفوا بأنهم » بالتقهقر عنه , فانهم سيرتدون فحسب الى التاعب التی 
کانوا فیها سابقا ۰ وكانوا مستعدین » بل شغوفين , لأن بتنازلوا پالنسبة 
لدانزج » ولکن على شرط أن يستقر هتار على السلام؛ وهو لن یکون راضيا 
الا بالاستیلاء على دانزج بدون شروط ۰ وعلى أية حال فان البولنديين 
رفضوا أن يتنازلوا عن شير واحد ۰ واکتشف الانجلیز مؤخرا أن «بك» 
كان « آقرب الى أن يكون غير صريح » بالنسبة لدانزج » لقد أعطاهم 
الاحساس Gh‏ ليست هناك مشكلة عاجلة عندما كان هتثر فى الحقيقة 
بضغط بشروطه بالفعل ٠‏ واستعملوا هذا کعذر طالبوا «بك» بموجبه 
أن يستخدم اسلوبا أفضل فى اعلامهم مستقبلا » وأضافوا تذكرة بأن 
الضمان لن يأخذ شكله العمل الا اذا ما قررت الحكومة البولندية أن ثقوم 
بالقاومة فى حالة ما اذا هدر الاستقلال البولندی ( صراحة ) ٠ )١(‏ وفی 
هذا ايماءة حذره بأن بريطانيا ليست مستعدة للتمسك « بالوضع القائم » 
فى دانزج ٠‏ وكان «بك» غير آسف : « لن تنشب حالة حرب led‏ ختص 
بمسألة دانرج ما لم يستخدم GUY)‏ أسلوب القوة هناك » (۲) م الها 
ليست وجهة نظر متفائلة من الزاوية البريطانية ٠‏ لم پجرو أى من الطرفين 
أن يناقش مشكلة lo‏ ¢ مناقشة مفتوحة خسية أن تقوم معركة » وعلى ذلك 
لم يناقشوا شيئا » بامل أن يسلك كل سبيله فى اللحظة الماسمة ٠‏ ولم 
يلم التحساف الرسمی » الذى لاحت بوادره فى أبريل > الا فى ۲۵ 
أغسطس ٠‏ 

وبطرق أقل صراحة » عمل الانجلوز كل ما فى وسعهم على كبح جماح 
البولندین ٠‏ ففی محادثات القيادة التی قامت بين الدولتين » لم يكشف 
البريطانيون عن شىء ۰ ولكن لم يكن هناك ما یکشفون عنه ٠‏ وكان من 
الواضع أنه لا يمكن أن يطمع البولنديون فى مساعدة عسكرية مباشرة » 

)١(‏ من هاليفاكس الى كينارد » ۳ مایو سنة ۱۹۳۹ : سياسة. بريطانيا 
الخارجية 4 الحمومة الثالثة > خامسا 6 رقم ۳۵۱ ۰ 

(؟) من کینارد الى هالیفاکس © © مایو سنة ۱۹۲٩‏ : الرجم السابق » 
ركم Foo‏ + 
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وكان gal‏ ما يمكمن أن بلتمسوه هو المساعدة الالسية ٠‏ وهنا أبدى 
البريطانيون عنادا بصورة غريبة ٠‏ فقد طلب البولنديون قرضا بستين 
مليون جنیه نقدا ٠‏ وأجاب الانجليز فى آول الامر SL‏ لیس لدیهم نقد , 
وأنهم يستطيعون فقط أن يقدموا سندات . وأصروا عل أن السندات يحب 
أن تنفق فى بريطانيا » وأخيرا وید أن خفضوا الرقم الى ۸ ملايين . 
آوضحوا بأنه طالا أن مصانم الأسلحة الانحليزية مشؤولة الى أفصى 
طاقتها » فانه لا يمكن استعمال السندات بأية حال ٠‏ ولم يصرف أى سند 
حتى لظة اندلاع bt‏ ولم نرسل قنبلة واحدة أو بندقية بريطانيسة 
الى بولندا ۰ ومن غير المعقول أن البسولنديين قد تمت تهددئتهم بشرح 
هاليفاكس : « فى حالة حدوث الحرب > فان من أقوى الاسلحة التی يجب 
أن تكون فى بد بريطانيا قوتها الاقتصادية الراهنة ۰ والذی كان ضروريا 
بالتبعية عدم اضعافها » ,(۱) وأوضح هذا المسلك الغر يب الطبيعة التناثية 
فى السياسة البريطانية ٠‏ فبقدر اهتمام البر بطانیین بتهدثة» البولنديين 
كان اهتمامهم بردع متلر ٠‏ وكان أملهم أعز من أن پنالوه ٠‏ فبك لم يكن 
هو بینز ۰ ففی تفكيره > كانت خطوة واحدة فى طر بق الاذعان سسدقود 
حتما ال میونخ , وعلى هذا لم تنتخذ أى خطوة ۰ ولم تشع للورد رو نسمان 
أية فرصة OY‏ بحرم حقائيه لنزهة قارية آخری فى سنة ۰۱۹۳۹ 


وهرع البربطانیون نحو وسپلة آخری برهنت عبل نفعها فى السنة 
السابقة ۰ کانوا لا يزالون يأملون فى أن بلجا الى موسولینی فى وشت 
ما باعتباره ذا ay‏ رادع على هتلر ٠‏ كان هذا الانساه مفيدا وممينا فى 
وت واحد ٠‏ كانت المضايقة الوقئية عندما ie)‏ هتلر براج هی همهمة 
موسو لینی الأخيرة فى السخط ٠‏ وكان الآن بلعب دوره yell)‏ في العدوان 
بتحويل المایة الايطالية على البانيا الى ضم تام ۰ وقاد هذا الى نشاط 
ديبلوماسى جم الضمان البريطانى لليونان ثم لرومانيا » التفاوض لغير 
ما سبب معين هن أجل حلف مع تركيا , لم قدر له أن يتحقق مطلقا ٠‏ 
و کان لهذه التحركات ۰ على الرغم من تضسخيم peor‏ أوراق وزارة الشارحية , 
ارتباط ضئيل بالقضية الكبرى لألمانيا ٠‏ كانت ايطاليا OV)‏ مثل فر نسا 
فى الخطوط اطانبیة , وكان مصير كلتا Gad sal)‏ يحدد بأعمال شركالهما 
الكبار ٠‏ وألقى الفرنسيون بأنفسهم فى الخضم برفضهم مطالب ابطالیا 
فى شمال أفريقيا ٠‏ وهنا كان خصما من مسستواهم نفسه ٠‏ کانوا عل 


(۱) من هاليفاكس الى كينارد » اول پونيو سنة ۱٩۳۹‏ / لارجع السابق » 
رقم VAY‏ ۰« 
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استعداد لتحديه ٠‏ وآخبرا JST‏ موسولينى من جانبه القفزة بالتجسالف 
الرسمی مع آلانیا ٠‏ ورقم د حلف الصلب. Pacto Psteel‏ > فى ۲۲ 
ple‏ ملزماً Cad gl‏ بشن الخرب؛ معا ۰ ومما CLAY‏ فيه أن موسرو لینی كان 
abu‏ فى أن الاتفاقية ستعطيه بعض ما يقوله فى نصائح آلانیا ۰ وما أن 
تعهد موسولينى بتایید آلانیا فى المرب ٠‏ حتى كان یأمل فى أن يكون 
قادرا على أن يقرر منی تقوم الحرب , وحاول أن يؤكد ob‏ ایطالنسا لن 
تکون مستعدة للحرب الا فى سنة ؟98١ء‏ أو سنة ۱۹۶۲ فحسب ٠‏ وعلق 
الالان أهمية أقل على الحلف ٠‏ لقد التزموا بها بطريق المصادفة « باعتيارها 
مكافأة بتعزون بها عن فشل ضمان نحالفب ثلاثى مع اليابان ٠‏ 


كان تق دير وزن الشرق الأقصی بمثل عنصرا صسسعبا فى نظر 
دیبلوماسیة سنة ۱۹۳۹ ۰ فمن الواضح أله كانت هناك روابط بين الوضع 
فى أوربا ونظيره فى الشرق الأقصى ٠‏ ولكن ما هى طبيعة تلك الصلات ؟ 
كان اليابانيون فى حرب مع الصين » وكانوا أيضا يعتدون على المصالح 
الاجنبية هناك ؛ وبالاخص على الاتفاقیات البريطالية ٠‏ ومن الواضح أن 
البريطانيين كانوا يرغبون فى الفراغ من أوربا لكى يدافعوا عن موقفهم 
في الصين » ولكنه من الصعب اكتشاف الى أى مدى أثر GUS‏ على مجريات 
سياستهم العملية ٠‏ وفى الجانب الاخر أراد الألمان أن يزيدوا متساعب 
بريطانيا فى الشرق الأقصى » كما أراد اليابانيون أن پزیدوها فى أوربا ٠‏ 
کانت هناك حرب فى شد الحبل بين الدولتين المعتديتين تسپ فيهسسا 
المابانيون ٠‏ رساو الالمان أن بحولوا معاهدة سناهمضسة الکومنترن الى 
تحالف ضد کل الوافدين ٠‏ ولم يكن فى امكان اليابانيين الا الموافقة 
فحدسب سل التعاون ضد روسيا ٠‏ والذى لاشك فيه أنهم كانوا يأملون فى 
استخلاص ثنازلات من البريطانيين دون سرب » وربما كانوا قد روعوا 
بفكرة البحرية الأمريكية ٠‏ واشد من كل هذاء فانهم شكوا فيما اذا كان 
التحالف العام سيعقبه حرب فى آوربا , فاذا ما كانت هنسساك میونخ 
جديدة على حسساب بولندا ۰ فان اليسابانيين سيتركون بمفردهم أمام 
البر يطانيينل ٠‏ وانتهت الفاوضات بين الانيا واليابان الى لا شیء ۰ واعتصر 
الیابائیون تنازلات من الانجلیز » الذين أذعنوا بلا تردد ٠‏ وتأجل الصدام 
Syst ۳‏ ال في « وأدى هذا الى أن الصدام فى أوربا اصح أكثر قابلية 
للرقم م ٠‏ ۱ 

آثانت dl‏ عانبة آخری فى وجه التصادن بن WO‏ واليابان » 
بال شم من أن کلا الجانبین لم يشر الیها بشكل مکشوف ۰ كان اليابانيون 


Yoo 


يريدون تأپیدهم ضد روسيا السوفيينية ۰ وأصبع آلالان الذین كانوا فى 
يوم ما حاملى واه مناهضة الشیوعية ۰ يتارجحون الآن ناحية الانجاه 
الضاد ۰ ومنذ اللحظة التى اصبحت فيها بولندا الهدف المباشر للعداء 
SLY‏ تحولت روسیا السوفييتية آليا بالنسبة لالانیا الى حاید ممکن , 
بل الى حليف مر تقب ۰ كذلك لم يكن الروس یعلفون أهمية خاصة عل US‏ 
و Loum‏ : كانت على كل دولة أورسة ان لحمب حسادهم ٠‏ كان هذا Uso‏ 
من أحداث يدبرها العصر ٠‏ وشاهدت سنة ١999‏ اندلاع الحرب العالمية 
الشسائية ۰ بل اله سيبدر اکثر دلالة على مدي الرؤية الأبعد مدى أنها 
شاهدت عودة روسیا السوفييثية كدولة کبری » للمرة الأولى مدد سسسنة 
۷ > كانت روسيا السوفييتية بعد الثورة البلشفية تمثل غالبا 
« مشكلة » , وکانت السيوعية الدولية خطرا سياسيا ؛ وكامنا على أية 
حال ٠‏ على أن روسيا السوفيينية لم يحسب حسابها باعتیسسسارها دولة 
كبرى ٠‏ وعندما قدم ليتفنوف مقترحات فى عصبة الأمم » قدمها كما لو كان 
يتحدث من كوكب آخر ٠‏ ولم نفكر الدول الغربية مطلقا فى جدية فى 
التعاون هع روسيا السوفپينية ۰ فيما عدا الحلف الفرنسى السوفيتى ٠‏ 
ولم پتوفعوا هم أو الألمان التدخل الروسى خلال الازمة النشيكية فى سنة 
۸ .۰ كانت روسيا السوفييتية تبدو نائية فى اللانهائية ٠‏ وكان هذا 
برجع الى حد كبير الى التضصقق فى الظهر السياسى والى العرف الطويل , 
عند كلا اطبانيين ٠‏ بعدم الاعثراف الفعلى ٠‏ وكان لها أيضا أساس عمل ٠‏ 
كانت روسيا السوفييتية معزولة حقيقة عن وربا مند قيسام الستار 
اطدیدی ٠‏ فاذا ما تسنی لها أن تعمل اطلاقا كان حدما أن يتم هذا من 
الخارج » تماما کالیابان أو الولايات المسحدة ٠‏ وما أن أثير موضوم پولندا 
حتى الغير کل هذا ۰ لقد وصلت آوربا الى آبواب دوسیا * sl gang‏ شاات 
أو لم تشا ففد غدت مرة أخرى قوة أوربية ٠‏ 

ما هو الدور الذى كان بتحتم على روسیا أن تلعبه OW‏ وقد رجعت 
الى Gogh‏ , او رجعت آور با لها " ۰ لقد سالت كل الدول السکبری هذا 
السؤال الضخم ۰ ساله الانجلیز » وهكذا فعل الفر نسپون © والبو لندیون 
والالان ٠‏ وساله الروس أنفسهم ٠ CULL,‏ وكان من المستحيل فى البداية 
التنبؤ بالاجابة , أو حتى تحديد بديل لها ۰ ان معظم القضابا السياسية 
لها مقدمات طويلة ٠‏ وبسنطیم الساسة أن پستنتجو! fe‏ آساس شير لهم 
السابغة ويمكنهم أن يقطعوا شوطا طويلا على ضوء الخطوط gil)‏ وضعت 
من قبل ٠‏ کات هدا مقدمات قليلة » وطالما أنها كانت كذلك فقد قادت الى 
الائجاه الخاطىء - عودة الى زمن العزلة الروسية وانسسابهسا ٠‏ وكانث 


tot 


لتلك المقدمات: المضللة بعض التأثير ٠‏ ولم يستطع البریطانیون التحلص 
من عادة معاملة روسيا السوفييتية باعتبارها دولة ذات أهمية ضثيلة . 
وكان الروس لا زالوا يميلون الى فرض آنهم يستطيعون أن يديروا ظهورهم 
Los‏ حسبما تمليه ارادتهم ۰ وكان GU‏ ميزة هنا ٠‏ كانت لهم سابقة 
من هذا النوغ فى صورة معاهدة راباللو والصداقة السوفييتية الألمانية 
اللاحقة ٠‏ ولكن الزمن تغير ٠‏ ففى راياللو اتفقت دولتسان مهزومسان 
ومتوجستان خيفة على ألا تقوما بعمل عدائى احداهما ضد الأخرى ٠‏ وأعطى 
هذا شاهدا بسيطا عن العلاقات بين من هم الآن أعظم دولتين فى القارة 
الأوربية ٠‏ ومرة آخری كان هتلر راضيا SY‏ ينتظر حتى تمده الأحداث 
بسياسة بتخذها ٠‏ كانت مناهضة الشيوعية قد شفت فى الانيا » وحل 
محلها مناهضة السامية ٠‏ ولاحت بوادر بان الألمان يرغبون فى تنمية 
تجارتهم مع روسيا السوفييتية بل وتحسين العلاقات السياسية معها ٠‏ 
ولم تتخذ أية محاولة من جانب GUY)‏ لتفسير المظهر الذى سسياخذه هذا 
التحسين » وكان الروس لا يزالون ملتزمين الصمت ٠‏ وظلت المبادرة فى 
مكان آخر ۰ 


كان الفرنسیون ۰ فى الطرف الآحر من السلم » واضحین فیما 
کانوا يريدونه : لابد من قیام تحالف عسسکری مباشر بین روسسیا 
السوفييسية والدول الفربية الکبری ٠‏ ولم يكن لدی الفرنسيين أى ايان 
فى Bag‏ هتلر , وعلى ذلك بالثل خوف قليل GL‏ التحالف مع السوفييت 
قد يستفزه ۰ كانوا يعتقدون أن هتلر لن برتدع الا بمظهر شامل للقوة » 
والتحالف السوفپیتی سوف يساعد على التكفل بذلك ٠‏ فاذا فل 
الظهر روصل الأمر الى حد قنام الحرب . فان التهديد الروسى سوف 
يجزىء مرة أخرى القوات GUY‏ كما حدث فى سنة 2191١5‏ فاذا 
ها كان الهجوم الألمانى على روسيا » فان الفرنسيين سيبقون فى أمان وراه 
خط ماجینو ۰ ولم يكن لدى الفرسسسيين ابة فكرة عن الاعتراضسات 
البولندية » بل ان هذه الاعتراضات جعلتهم أكثر الحاحا ۰ كان وناء 
فرئسا تجاه بولندا فی آدنی درجات انماطه ٠‏ حطم الخلل فى موقف 
بولندا اية امكانية فى قيام جبهة غربية خلال الازمة التشيكبة » وكان 
الفر نسيون على استعداد الآن فى رد جحود بولندا بالمكيال نفسه ٠‏ كان 
رای جاملين فى الیش البولندى أنه ضعيف » وتولد عنده ميل . وان 
كان فى كشر من التردد » بأن الجیش السوفییتی أعلى مستوی ٠‏ فاذا 
ما استخدمت بولندا بناء على ذلك التحالف الفرتسی السوفييتى كعذر لكى 
تشجب تحالفها الخاصى مع فرسا » فسيكون ذلك اکثر فائدة ال حد 


اصول اطرب ب ۲۵۷ 


“كبر من وجهة النظر الفرنسية ٠‏ کانوا کمن يتنصلون من تبعه لیحرزوا 
رصيدا ٠‏ وفى ۱۰ أبريل آخبر بونيه السفير السوفييتى أنه يجب عليهم 
أن پرسلوا شروط النعاون العسكرى بینهما » وأضاف « يجب علينا 
Vase‏ أن نقرر المسلك الذى بنخذ فى حالة ما اذا رفضت كل من روماسا 
أو بولندا هذه المساعدة » ٠ )١(‏ وكان هذا حلا سهلا ۰ الا أنه كان 
مستحيلا ٠‏ فقد پنجاهل الفرنسيون تحالفهم مع بولندا , ولكنهم لن 
يستطيعوا تجاهل تحالفهم مع بريطانيا » وهو الذى عليه يعتمد موقفهم 
بأكمله فى العالم ۰ كان التحالف الانجلو - بولندى نكبة بالئسبة لفر نسا » 
فطالما م دكن لدى الاتجليز قوة خاصة لهم تلحر ب قار بة » فان الحلفب 
كان فى الوافم ضمانا بريطانيا ob‏ فرنسا لن تخذل البولندین كما سبق 
وخذلت التشيك ۰ ومع ذلك كان هذا تماما ما آراد الف رنسيون أن 
بغفلوه ٠‏ وما آن سد آمامهم الطر یق للهرب » حتی كان الأمل الب‌اقی 
لهم هو جر الالجليز الى تحالفب مع روسيا السوفييتية آنضا 
لم تأت الحوافز من فرنسسا وسدها ٠‏ فان العاجة إلى الحلفب 
السوفيتي كانت داضحة لكل مراقب بر بطائى ماهر betel es‏ 
مباشرة gad‏ لندا » لقد محدد شرشل هذه Unis}‏ فی محعلس العموم فى 
۲ آبریل : 
«آن لقف هنا بضمان لبولندا سیکوی کمن بتوقف فى ارض محايدة 
معرضا لثيران خدادق کلتا الجبهتین وبلا حماية Loge‏ ۰۰ واما وقد بدائا 
فى Giller gle‏ ضيخم شد المدوان »4 فلن لتحمل خللاله ٤‏ سسوف 
تتعرض لخطر مميت اذا ما خللناه .. أن اسوا حماقة 4 مما لیس فى 
مقدور احد أن بقترم علينا وجوب انترافها » ستکون أن لشبط العرم 
وان tad‏ أى تعاون طبيعى تشعر روسيا السوفيتية فى peel‏ مصالحها. 
اله من gag pall‏ لينا أن لقبله © (۲) . 


بل أن لويد cose‏ شطب بقوة اکبر ؛ 
اذا ما كنا تسیر بدون مساعدة روسيا فائنا نسير لتسقط فى شرك. 
انها الدولة الوحيدة التى تستعليم قواتها العسكرية أن تصل‌الی هناك .. 
واذ! ماكانت روسيا لم تشارله فى هذا الامر پسبب بعش المشاعر التی 
لدى البولنديين بالهم لا بریدون الروس هناك 4 فمن المحتم عليئا ان تعلن 
الشروط وما لم يكن البولندیون مهيثين لقبول الشروط الوحيدة التى 
لستطيم مساعدتهم بها » فان السئولية يجب آن تکرن مشو ليتهم » (4۲ 


۰ ۱۳۸ بوليه : نهاية آوربا » ص‎ )١( 
+ ۲ سس‎ Kore ° ۵ هالسارد : الصبرعة الخامسة‎ )۲( 
۱ ٠ ۱۰ الرجم السابق ۲۵:۷ س‎ )۲( 
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نكرر مجيء تلك المجادلات من مقاعد المعارضة ۰ وکانت الجمساعات 
التصارعة فى حزب العمال dina‏ خاصة تستطيع أن نعید وسدة صفوفها 
على امتاس مدا التحسالف مع روسيا السوفييتية ‏ البعض على أسس 
عسكرية عملية » دالآخرون على أساس المبدأ الاشتراکی ۰ كانت eal‏ 
العملية لا يمكن مقاومتها فى الحقيقة . كانت مائلة على الخريطة أمام 
الجميع ليروها » وآثر نقاد تشمبرلن لاول مرة على أسماع الجماهی » 
كانوا فى الماضى يبدون وكأنهم يعظون بشن حرب أيدولوجية ضد هتار » 
والآن بدأ تشسمبرلن وکأنه يمارس تباعدا أيديولوجيا تجاه الاتحاد 
السوفيتى ۰ ومما لا شك فيه أن هذا النقد من المعارضة دفم تشمبرلن 
نجاه المفاوضات مع موسکو » ولكنها فى الوقت نفسه زادت من عناده ٠‏ 
كانت الحكومة البريطانية ستفقد الثقة من كلا الطريقين » مهما کانت 
النتيجة ۰ ستلام ان فشلت الفاوضات › فاذا ما نجحوا فان نشرشسل 
ولويد جورج وحزب العمل سوف پلقون التأیید ۰ كان تشمبرلن يجيد 
الکراهية ۰ على أية حال فى السياسة الداخلية , وعندما أمعن النظ فى 
المسافة تجاه الكرملين > رای هناك وجوها ذکرته بمقاعد dyn‏ المعارضة ٠‏ 
كانت هناك إعتقادات آخری جعلت الحكومة البريطالية لشردد ۰ 
وبالحكمة الضيقة الستفادة من سكير صلم حاله » أصبع الرجال الذين 
الم يكونوا مترددين فى التخلى عن بینز يجدون انفسسهم الآن مضطرين 
لراقبة کل نزوة « لبك « ٠‏ کان الانحلیز يشسمئون حقوق كل الدول ' 
الصغيرة ٠‏ كيف پکون فى استطاعتهم اذن أن بتغلبوا على اعتراضات 
البولنديين فى التورط مح روسيا السوفييثية ؟ واکد هاليفاكس هذا 
فى مجلس اللوردات : « ان سياستنا موضوعة على ساس أن حقوق 
الدول الأصغر يجب آلا تهمل بواسطة الدول الأقوی ء وان القوة يجب 
yf‏ تکون العامل الحاسم فى العلاقات بين الشعوب ء وان الفاوضات يجب 
آلا بسودها أو بسيطر عليها الضغط » )١(‏ * لم نكن الحكومة المر بطانبة 
تفكر » كما كان يفكر ناقدوها , على أساس دجوب قيام حرب حتمیة ٠‏ 
بل لم يكونوا حتی يتوقرن الى « ردع » هتلر بمظهر غامر للقوى ٠‏ كانوا 
يبحثون فى ene‏ مظاهرة ادبية » وكان ital‏ الادبی لتحالف مع روسيا 
السوفييشية سيضيع اذا ما اقثرن بمعارضة من الدول الصغری ٠‏ بل 
ریما كان من الممكن أن يعد التاثر الادبی فى صالح هتلر * وبذلك يكون 
للاتهام « بالتطويق » ما يبرره ۰ « يمكن ان يقال بغض النظر عن AT‏ 


٠. ۸ د‎ MAYS ۱۱۲ ) هالسارد 4 الجرء الشامس‎ ٠ ۱۹۳۹ ابریل سثة‎ TA 


Yor 


محساولة تبذل بعد ذلك لليقاء محایدین ہے اننا نخطط عمدا لحرب بين 
مجموعات الدول المتنافسة » ٠‏ سشستاء ايطاليا وأسبانيا والیابان » « كما 
يجب أيضا ألا ينسى' أن الفاتيكان Vatican‏ يعتبر موسكو ضد المسيحية 
الى مدى آبعد بكثير من برلين » (۱) ٠‏ . 

كانت الحكومة البريطانية تكافح لحفظ السلام لاوربا » لا لتکسپ 
حربا ٠‏ كانت سیاسستها تحددها الحكمسة , وليست التقديرات 
الاسترانيجية ٠‏ وحتی حكمتهم كانت وكأنها تحجبها السحب ۰ لقد 
اعترفوا ob‏ تظلمات الانيا من اتفاقية فرساى كانت قوية ٠‏ ومع ذلك لم 
يخطر لهم آبدا أن روسيا السوفييتية قد تشسعر بحماس ضثيل فى 
الاحتفاظ بالوضع الراهن فى آوربا الشرقية وهو الوضع الذی عورض 
اساسا منذ اللعاهدتين المذلتين : برست - ليتوفسك » وريجا ٠‏ وأسخطهم 
احجام روسيا عن تأیید جبهة سلام » على أن 'الذى زاد من فزعهم هو 
استعداد روسی لدخول الحرب ضك المانيسا ٠‏ كان ما بر بدو ثه هو أن 
تفتح المساعدة الروسية وتقفل كما يريدون تماما » کالصنبور » وأن. 
یکونوا هم » أو ریما البولنديون » بمفردهم الذين لهم الحق فى ادارته ٠‏ 
وفسر هاليفاكس مسلكهم طافکو وزيى خارجية رومانيا : « كان من 
الرغوب فيه عدم ابعاد روسيا » بل ابقاؤها داثما على السرح » (۲) ۰ 
وکان الساسة الروس فى هذا الوقت یتوهمون أن الانجلیز بخططون OY‏ 
یورطوا روسیا فى حرب مع WUT‏ » بینما يبقون هم على الحیاد » وردد" 
الژرخون السوفیت هذا الاتهام ٠‏ وکان هذا بسبب عدم فهم وجهة النظ 
البريطانية ۰ كان الانجلیز لا بریدون الحرب مطلقا : لا من جانبهم ضد 
الانيا » ولا من Gael‏ ضد روسيا ۰ ان محصلة حرب dale‏ فى ost‏ 
لا بد أن تکون نكبة من وجهة النظر البريطانية ۰ ذلك لا*نه اذا ما کسبت. 
أى من ألمانيا أو روسيا » فان مركن بريطانيا كدولة كبرى سوف 
بتضاءل ٠‏ ان لم يتحطم مهما كان من أمر ما يحدث ٠‏ كان هناك شى» 
واحد ملاثما فى التحالف الانجلو بولندى ۰ كانت كلتا الدولتين مستفيدة 
من الظروف غير العادية التى انتهت اليها الحرب العسالية الأول » مع 
هزيمة كل من الانيا دروسیا ٠‏ فبولندا مديئة لتلك الظروف باستقلالها 


)4( ملكرات وزارة الخارجية » ۲۲ gle‏ سنة ۱٩۳٩‏ : سياسسة بريطائيسا 
الخارجية © الجموعة wu)‏ ¢ خاسیا 6 re‏ 1 « 

)1( محادثات هاليفاكس مع جافینکو 6 ۲۷ ابريل سلة ۱۹۳۹ : الرجم السابق 
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الصورى » وبريطانيا مدينة لها بالعظمة والنفوذ اللذين » ان لم یکوتا 
صوريين تماما » فقد كان يمكن الاحتفاظ بهما بمجهود قليل ٠‏ كانت LIS‏ 
Gu pati‏ تريدان أن تسمدا! العالم عند اللحظه التى انتهى اليها سنة 
۹ * ورفضت بولندا أن نتجه مع أى من الانيا أو روسيا ٠‏ ورفض 
الانجيز أن يتصوروا نصرا حاسما يحرزه أى منهما ٠‏ واستنکر الانجليز 
الغزو الیلش‌فیکی لاوربا الشرقية ٠‏ الى هذا gall‏ كانت الشسسكوك 
السوفييتية لها ما يبررها ٠‏ ولكنها أيضا بدت بعيدة ٠‏ توقع الانجليز 
أن ينتصي الألمان في سالة حرب ضد روسسيا بمفردها ٠‏ وكان هذا . 
بالرغم من آنهم ريما أقل اشسثزازا منه لهم , أكثر رعبا منه ٠‏ ان آلانیا 
التی تسیطر على آوربا من الرين الى جبال الأورال سوف تتحول » فى 
رأى الانجليز ضد الامبراطوریتین الانجليزية والفرنسية ٠‏ وعلى ذلك » 
عندما انهم الحكام السوفييت الانجلیز بتخطيط حرب سوفييقية_ألمانية » 
نملقوا أنفسبهم عن طريقين : أولهما » أن د الخطر الاحمر » كان مقلقا 
للانجليز بشكل ضثيل للغاية لدرجة أن الرغبة فى حرب تملكتهم فى 
القضاء عليه , والثانية أنهم كانوا موقدین بأن الألمان سینتصرون بسهولة 
كبيرة وبخطورة كبيرة ٠‏ 

كان هناك خوف وحيد على روسيا السوفييتية وهو ما حرك الساسة 
البريطانيون بصدق عندما وضعوا فى اعتبارهم التطورات الممكنة : الخوف 
من أن تظل بعيدا بینما الدول الأوربية الاخری تمزق بعضها البعض الى. 
أجزاء ۰ « كان من الضروری » اذا ما كان لا بد من الحرب » محاولة اقحام 
الاتحاد السوفیتی فیها ۰ والا فسیسیطر الاتحاد السوفیتی فى نهابة 
ارب بجيشه الذى لم یمس على Lost‏ فى حین ستصبح انجلترا وآلائیا 
أطلالا » ٠ )١(‏ هنا » فى رواية آخری » كانت سياسة الصئيور الذى 
عليه أن يفتح أو يقفل حسب المشيئة البريطانية ٠‏ ولكن لنفرض أن الحكام 
السوفیت حادوا عن هذا الدور الریح ٠‏ لقد حدر الانجلين المرة تلو 
الأخرى من أن روسيا السوفييتية والمانيا قد تصلان الى بعض الاتفاق » 
أو أن دوسیا السوفييتية على اقل تقدیر قد تجلس فى المقاعد الخلفية 
بيدما تسرع بقية آوربا نحو خوض التاعب ۰ لقد حذرهم سيدس 
ومد po atlas‏ ی موس كو 6 وحذرهم دلادیبه » حتی انهم حذروا 
بطر بقة غير مباشرة بواسسطة جورنج » الذی كان یکره الط الومل فى 


(۱) وزارة الخارجية 6 ۲۲ مایو سنة ۱۹۳٩‏ : سياسة بربطانیا الخارجية 4 
الملجبوعة US‏ ؛ امسا © ركم كيام ۰ 
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السياسة الألمسانية للتقارب مع السوفيت ۰ وبقى تشمبرلين وحالیناکس 
ووزارة الخارجيه دون رغبة فى التعديل ٠‏ رفضت التحذيرات مرة آخری 
باعتبارها م بعيدة الاحتمال تماما » )١(‏ ۰ ألم ين البریطانیون أنهم » 
بموجب الحلف Volos Vi‏ س پولندی » كانوا قد ارتبطوا بالتبادل دفاعا عن 
حدود روسيا السوفپيتية 2» كيف افترضوا اذن أن المساعدة السوفييتية 
كانت لا شىء سوى أنها ذات فائدة لا جدوى منها ؟ انه من المستحيل 
اکتشاف اجابة منطقية لتلك الاسس‌ئلة ۰ اذا كانت الديبلوماسسية 
الانجليزية قد ناقت بصورة جدية للتحالف مع روسيا السوفييتية فى 
سنة 1989 » فان الفاوضات التی جرت لادراك هذه الغاية نکون بذلك 
pl‏ العملياث عجزا منذ أن فقد لورد نورث المستعمرات الامر US‏ 0 
. وربما يكون العجز هو ابسط تفسير ۰ كان الانجلیز مستغرقين بمتاعب 
موقفهم  ot‏ سياسة لدولة عالية » ترغب فى أن تدیر ظهرها لأوربا , 
ومع ذلك ترید أن نشول القيسادة فى الأمور الاوربية ٠‏ لقد وزعوا 
الضسمانات فى أوربا الشرقية » وناقوا الى عقد احلاف عسكرية ۰ ومع 
ذلك فان ما کانوا برپدونه فى Lost‏ هو السلام واعادة النظر سلميا عل 
حساپ الدول التی آعطوها ضماناتهم ۰ لم يثقوا غی هتلر وستالين . 
ومع ذلك كافحوا من أجل السلام مع واحد ومن أجل التحالف مم eed‏ 
وليس مما يثير الدهشة آنهم فشلوا فى كلا الهدفين ٠‏ 
وزادت اشتلافات وجهة النظر الشخصية من حدة الاضطرابات 
فتشمبرلن لم يكن بريد بای حال الاتحاد مع روسسیا السوفييتية › 
الا بشروط مستحيلة ٠‏ لقد جره الى هذا هاليفاكس » الذى جرته الى هذا , 
وهو الشکاك بطبيعته » وزارة الخارجبة ٠‏ فحتى الموظفين الدائمين كانوا 
لابلتون فى هتلر أكثر من عدم ثقتهم فى ستالين » وعلى قدر سرعتهم 
فى 55 4 أخطار الشحالفت مع روسيا السوفييثية 0 لم روا الا القليل من 
مزاباه ٠‏ وكان من الممكن بذل محاولة بسيطة لو لم يثوال الضغط من 
مجلس العموم ومن الرآی العام » وأذعن الوزراء لهذا الضغط بقدر غر 
كبير لانهم ظنوا أنه صحيح كما لم يكن قى استطاعتهم ايجاد بديل له 
ولكن الرأى العام لم يكن فى اتجاه واحد تماما ۰ كانت المطالبة بحلف 
سوفيتى لها دويها ؛ ولكن ربما كانت معاداة روسيا السوفييتية » وان 
كانت اقل دوبا › الا آنها كانت أقوى ‏ وبالاخص بن آصحاب المقاعد 
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الخلفیسه من الحافظن ۰ كان هناك اعتفاد سائد پالفشسسل النهائی س 
والحقیقه آنه آزاح عقبسه نعسسپه فى سبيل الحرب ۰ لانت النتيجة 
المنطقية للسياسة البريطانية , اذا ما كان يمكن تصور شىء كهذا » هو 
الحياد السوفيتى ۰ بالرغم من أن الانجليز كانوا شديدى الحنق عندما 
حدثت هذه النتيجة فى حينها ٠‏ 


OT‏ فى خیال الحكام السوفيت من جالبهم هدف منطفی وواضح 
منذ البداية ؟ لا أحد يعرف الاجابة , ریما فيما عدا مولوتوف الذى طواه 
النسيان والذى يبدو کشفه عن ذلك أمرا بعيدا ٠‏ ليس لدينا أدنى دليل 
عن العملیات الداخلية فى السياسة السوفييتية ۰ ولا نعرف ما اذا كان 
السفراء السوفييت قد كتبوا تقاریر الى موسكو وما اذا کانت الحسكومة 
السوفييتية قرأت تقاريرهم ٠‏ ولا نعرف ماذا قال الساسة السسوفیت 
لبعضهم البعض أو بماذا كان بخبر هم مسستشاروهم الفنيون ۰ وحيث 
يعوز الدلیل » لا يستطيع الورخون الا أن يخمدوا نثبجة الظاهر الخارجية 
- أو من مپولهم ۰ وزعم الژرخون السوفیت ( الذین بدوا وكانهم استقوا 
معلومات مضللة مثلنا ) عدالة حکومتهم وعذر الحکومات GPM‏ ۰ وفی 
رأيهم أن روسیا السوفييتپة جاهدت JO‏ اخلاص من أجل جبهة سلام ؛ 
oly‏ بريطانيا وفر نسا خططتا لاغوائها فى حرب منفصلة ضد اسانیا » Oly‏ 
ستالين تملص من هذا الخطر بضربة عبقرية فى اللحظة REM‏ ۰ ویری 
الژرخون الغربیون الاشپاء من الجانب الآخر وهم يقاتلون الحرب الباردة 
بولاء ۰ دتبعا لروايتهم الاکثر نطرفا ۰ أن الحکومة السوفييتية اضطرت 
الى التعامل مع Wt‏ طوال کل هذا , ونفاوضسست همع بریطانیا العظممي 
وفرنسا لا لشىء الا لعستثير عرضا الانيا ٠‏ وبدلا من ذلك ؛ كانت روسيا 
السوفييتية نتفاوض مع كلا الجانبین » وهی تراقب الزایده تر تفع حنی 
تقفل على الاکثر ارضاء لها ۰ وکان الحكام السوفیت ؛ من اسدی وجهات 
النظر يبحثون عمدا لاثارة حرب فى آوربا » وفی وجهةة نظر آخری » 
کانوا مصممیل ۰ فى LE‏ ظروف , أن ينأوا بانفسهم بعیدا عن اسرب * 
وبالرغم من" أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة فى وجهات النظر هذه , 
فان فيها عيبا عاما ٠‏ انهم بنسبون الى القادة السسوفیت علمهم مقدما 
بأحداث لاحقة » ومهما يكن مقدار ما عليه هؤلاء الساسة من سوه طوية , 
فمن الشکوك فيه ها اذا كان الشیطان قد شارك بامتيازه معهم الى هذا 
المدى ٠‏ فلقد قبل مثلا أن ULI‏ السوفيتية کانت تعرف منذ البداية 
أن هتلر سيدخل الحرب فى أول سبتمبر © وألهم قد وقتوا تكتيكهم مع 
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ادا عمدا ٠‏ وربما كان هتلر يعرف ذلك ۰ أما الساسة السوفيت فلم 
يكونوا یعرفون ۰ وفى هذا ء كما فى موضنوعات أخرى » كان يجمل 
Geol‏ أن یذ کروا عبارة میتلاند الحكيمة : « من الصسب جدا التذكر 
ان الأحداث التى أصبحت OT)‏ في الماضى منذ زمن طويل كانت ذات مرة 
فى المستقيل » ۰ 

ان بعض التصميمات التى نعزی الى القسادة السوفيت تحطمت على 
صخرة الاختبار الفعلى ٠‏ فمن العتقد آنهم أطالوا فى أمد المفاوضات مم 
الدول الغربية لسکی يحصلوا على عرض باهظ من هتسلر فى اللحظة 
.الحاسمة ٠‏ ويكشف التبادل الدیبلوماسی أن التأخير آنی من الغرب وأن 
الحكومة السوفييتية ردت بسرعة البرق ٠‏ وقدمت الحكومة البريطانية 
اقتراسها التجريبى الأول فى ۱۵ أبريل » وجاء الاقتراح السوفييق الضاد 
بعد يومين » فى ۱۷ ابریل ۰ واستغرق الانجلیز GW‏ أسابيع قبل تحدید 
اجابة فى ph ٩‏ » وکان التأخر السوفیتی عندئذ خمسة أيام ۰ وعندئد 
استغرق الانحلیز ثلائة عشر بوما 2 واستغرق السوفیت خمسة أيام مرة 
أخرى ۰ ومرة آخری استفرق الانجلیز UM‏ عشر يوما 2 وردت da Sod!‏ 
السوفييتية فى خلال آربع وعشرین ساعة ۰ وبعد ذلك زادت السرعة ٠‏ 
ورد الانجلیز فى فترة خمسة أيام » وجاء الرد السوفییتی فى خلال أربع 
وعشرین ساعة ۰ واحتاج الانجلیز الى تسعة أيام ثانية , واحتاج السوفیت 
الى يومين ۰ خمسة آیام آخری بالنسبة للانجلیز » ویوم بالنسبة للروس: 
ثمانية أيام فى الجانب الانجلیزی » والرد السوفیتی فى الیوم نفسه ٠‏ 

وكان التاخر البریطانی لمدة ستة آیام » والرد السوفیتی فى الیوم 
نفسه وبهذا انتهی التبادل Mad‏ ۰ واذا ما كانت التواريخ تعنی شیثا » 
فان الانجلیز کانوا یمطون الأمور » وکان الروس شغوفين OV‏ ینتهوا 
وهناك دلیل آخر على أن البربطانیین عالجوا الفاوضات بطريقة اتفسافية 
آقرب الى Gag‏ الرأى العام من تحقیسق آی شىء ۰ وعرض آنتونی ایدن 
أن يذهب الى موسکو فى مهمة خاصة » ورفض تشمبرلن عرضه * و کنب 
عضو فى وزارة الخارجية أرسل ال‌موسکو لغرضل غامض (لميكن بالتا کید 
لعقد تحالف) باستخفاف فى ۲۱ ونیو (اننی أجرؤ أن آقول اننا سنصل 
الى شىء فى النهاية ۰ وعندما آقول «فی النهایة» آستعید ملاحظة لنجیار 
(السفير الفرنسی) بعد ظهر البوم بانه قد وصل على الارجح الى سن العاش 
واحیل الى التقاعد قبل أن أرحل عن موسكو )١(‏ , أكان هذا الموظف 


(1) من سترالج الى سيرجنت ۲۱ soy‏ سنة yaya‏ : الرجع السابق سادسا 
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سيكتب بمثل انعدام السئولية البادية اذا ما كان هو أو روساژه فى 
الواقع قد اعتبروا التحالف gud pa!‏ صانعا لكل الاختلاف بين السلام 
والحرب ؟ ٠‏ 

وهناك لغز عجیب آخر متصل بتلك المفاوضات ۰ كانت ندار بتقص 
واضح فى السرية وملحوظ حتى وان كانت فيه الديبلوماسية السرية ذات 
الطابع القديم وقتها قد تحطمت فى كل مكان ٠‏ كانت كل الفاوضات 
الرسمية الأخطر أو الأقل منها شأنا قبل الحرب العالمية الثانيسة معروفة 
للرأى العام ء وكانت تستخدم البعشات الغربية أو نير المرغوب فيها 
عندما نتجه الرغبة الى استخدام السرية الحقيقية ومع ذلك كانت التفاصيل 
لا تتسرب عادة فى الحال ۰ ومهما يكن من شىء فان المفاوضات الانجلو ب 
سوفيتية كانت غالبا ما تصل الى الصحافة قبل أن تصل الى الفريق 
الآخر ٠‏ عندما كانت لا تصل الى الصحافة فانها كانت تصل الى الألمان » 
وتسرپ من هذا النوع يجعل عملية المتسابعة أمرا مستحيلا ومن العبث 
استنتاج الكثير منها ٠‏ ويبدو بقدر ما يستحق هذا Lin‏ من. اهمتسمام أن 
الحكومة السوفييتية كانت المصدر الذى استقت منه الصحافة معلوماتها 
بهدف مضائقة الجانب البريطانى ۰ كانت العروض السوفيتية دائما تذاع 
مباشرة » والاقتراحات الانجليزية فقط بعد أن تبلغ الى موسکو » وفى 
الجانب الآخر كانت وزارة الخارجية الألمانية تتلقی معلوماتها من «مصدر 
ثقة » أحيانا قبل أن تصل هذه الى الصحافة وغالبا قبل أن تعرف فى 
موسكو ۰ ولا بد على هذا أن یکون ذلك المصدر الذى يمكن الاستناد اليه 
فردا فى وزارة الخارجية البريطانية سواء أكان يعمل على أساس تعليمات 
أم یفشی الأسرار للالان لحسابه الخاص ۰ ان بعض الاستنتاجات لا یمکن 
استخلاصها من تلك الحقسائق الا بحذر , فليس فى استطاعة الحكومة 
السوفيتية أن تعنى باطلاع شعبها أو استمالته , فقسد كان من الممكن 
تحويله باشارة بسيطة » اذن كان الهدف من الافشاء أن يكون للرأى العام 
البريطانى مع افتراض وجود نية الزام الحكومة البريطانية » وقد يتضمن 
هذا أن الحكومة السوفييتية كانت ثريد الحلف باخلاص ومن الممكن أنهسا 
كانت تلعب لعبة سسياسية أكثر اتقانا آملة أن تثير فى بريطائيا إنقلايا 
سیاسیا يؤدى الى مجیء اليسار الى الحكم ۰ ولكن حتى هذا الامر كان لابد 
أن يكون شيئًا مرغوبا فيه لتأمين الحلف , وفى الجانب الآخر كان لا بد 
للمصدر الذى يمكن الاستناد اليه فى لندث أن يتولى مسألة تحذير الألمان 
وذلك لكى يثير انفساقا انجلیزیا - المانيا وذلك اذا ما كانت له نوایا 
سياسية أساسا ٠‏ وقد يكون هنأك بطبيعة الحال تفسرات أكثر فجاجة » 
وربما كان للروس مجرد شغف ال اثیات صسسواب رأيهم كما فعلوا فى 
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أغلب الأحيان في مناسبات لاحقة » ومن الممكن أن يكون مبلغ لندن كان 
يعمل فقط مدفوعا پالنفعة الشخصية وأقصى ما يمكن أن لقوله ونحن 
آمنون هو أن الأخطاء لم نکن ملقاة على Ble‏ جانب واحد ٠‏ 

ان التأمل سيكون أكشر فائدة اذا نسينا المحصلة وحاولنا أن نعید 
بناء الصورة السسوفيثية عن العسالم ۰ ومما لا شك فيه ان الساسة 
السوفييت نظروا الى كل الدول الاجنبية فى شك كبير وكانوا على استعداد 
لان یکونوا غير cube‏ بدورهم ٠‏ لقد كان موضع نتقديرهم » فى وعى 
متوسسط ¢ الهم قد انشغلوا فى دبلوماسية خطيرة للمرة الأرلى ٠‏ ونفد 
تر كت السياسة الخارجية للشيوعيين من المرنية الشانبة - لعششترين 
أولا » ثم ليتفنوف ( ولم يكن أى منهما عضوا فى الکتب السياسى ) وذلك 
منذ لم بعد نورنسكى فومپسارا للسياسة الخارجية فى آوائل سنة. ۱۹۱۸ 
وفى ۲ wk‏ سسنة ۱۹۳۹ تسلمیا مولوتوف من ليتفنوف »2 وعومل هذا 
أحيانا كقرار فى صالح ألمانيا والأرجح أنه ليس الا اعترافا بان الشئون 
الخارجية اصبحت شسيئًا له أهميته ٠‏ كان مولوتوف هو الك#جل الثانی 
بالنسية لستالين مباشرة فى الانحاد السسوفیتی ٠‏ ولم يحط اتصاله 
بالشئون الخارجية بالشك فحسب » وانما كذلك بتلك العناية المتحذلقة 
بالذلاقة اللفظية النى مپزت البلشنيك فى منازعاتهم الداخلية ٠‏ 

ولا مجال للسك فى انه أخذها بجدية ٠‏ ولا مجال كذلك لشك كبر 
فيما پختص بالباعث الرئيسى للسياسة السوفيتية ٠‏ وانما كانت هناك 
رغبة فى أن يتركوا وشأنهم ٠‏ كان السوفييت واعين بضعفهم الذانی > 
وكانوا بخشون WE‏ عدائيا للدول الرأسمالية » وكانوا شغوفين فى أن 
يضغطوا بتوسعهم الاقتصادى ۰ وانفقوا مع الحكومة البريطانية فىرغبتهم 
نحو اقامة السلام ٠‏ واختلفوا فى كيف يمكن الاحتفاظ بالسلام ٠‏ ولم 
يؤمنوا أن هتلر يمكن dag‏ بالنازلات ٠‏ وانما اقتنعوا GL‏ يمكن أن 
سدع فقط دمظهر حازم من المعارضية المتحدة ٠‏ 

كانت هناك اسپاب Gel‏ للتباعد ۰ فپالرغم من أن الشكل مختلف 
عن هتلر » من أنه لم تكن لدیهم رغبة فى هدم الوضع الراهن » لم يكن wD‏ 
أيضا لا الیل أو الحماس له , وآئبنت الدعوة للعمل لصالحه فى أول الامر 
الى أى مدی كانوا يكرهونه ٠‏ كانوا عنيدين فى القيام بای عمل كلية » ولكن 
اذا ها عملوا — وبالأخص فى حالة دخول الحرب ‏ فلن يكون ذلك للابقاء على 
اتفاقيق برسست ‏ لينوفسك ‏ وريجا ٠‏ كانوا يشترطون العودة الى 
الاهشمام بالشئون العمالية باعتبارهم دولة كبرى فقط ٠‏ الند لبريطانيا 
والدولة الكبرى فى أوربا الشرقية ٠‏ واختلف البانبان بشكل أبعسد فى 
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تقديرهم لقوة الطرف الآخر ٠‏ افترض الانجليز أن روسسيا السوفيتية 
ستهزم حتما فى حالة الحرب مع ألانيا ۰ وعلى ذلك كان اهتمامهم بمنع 
نشوب الحرب بين ألمانيا وروسيا السوفيتية على مستوى رغيتهم نفسه 
فى تجنب الحرب مع ألمانيا ٠‏ وزعم الروس أن بريطسانيا وفر سا 
يستطيعان أن يحتفظا بوضعهما الدفاعى وعلى هذا فان حربا فى الغرب 
سترهق كل المتحاربين جميعا بالتبادل ٠‏ ومن ثم فانهم اذا ما فشلوا فى 
تحقيق السلام العام أمكنهم أن يقامروا بالحرب » الأمر الذی لا يستطيعه 
البريطانيون ۰ كان على البريطانيين أن يقاوموا هتلر اذا ما فشنلوا فى 
استرضائه وكان على الروس أن يختاروا بين السلام والحرب ب أو هذا 
ما تخیلوه 2 وكانت حربة الاختيار لدى الروس موجودة لذلك بطريقة أكثر 
رسمية » كان البربطانیون ملزمين بالفعل بالمقاومة يسبب حلفهم مسح 
بولندا - كان LY‏ من كسب الروس » ولم يكن من المحتمسل كسيهم 
بأسلوب المعالجة العشوائية التى تلقوها من لندن - هذا بغض الطرف عن 
العناد الذى رفض به البولنديون تصور المساعدة السوفيتية ۰ ويجعل سرد 
تلك الاختلافات الفاوضات نظهر وکانما قد قضى عليها مقدما ٠‏ رمع ذلك 
فمن الحتمل أن أحدا من الطرفين لم يقدر ذلك عند البداية بل وربما حتى 
الى ما قرب النهاية ٠‏ وافترض الروس أن الدول الغربية كانت يائسة من 
المساعدة » كما كان يجب أن یکونوا فى الوافع , واعتمد الانجليز فى ثقة 
على التباعد الایدرلوجی بين الفاشية والشيوعية » وتخبلوا أن الحكومة 
السوفيتية سوف تستشعر اللق لدى أية ايماءة بالاعتراف بها ٠‏ 

وأقيم نمط التباعد عنذ البداية ٠‏ اقترحت الحكومة السوفيتية مؤقرا 
للدول الداعية للسلام بعد احتلال ألمانيا لبراج مباشرة ورفض الانجليز 
هذا باعتباره « سابقا لأوانة » س وهى كلمة ٠ pre ays]‏ وبدلا من هصذا 
وزعوا ضمانات على الدول المهددة فر ضا ٠‏ كان بمکن آن یکو نوا راضسین 
بهذا اذا ما تركوا وشأنهم ٠‏ ولكنهم لم يتركوا وشأنهم فلقد أقلق مجلس 
العموم مضاجعهم حتی آنهم فوق هذا آنذروا بوجود أخبار بأن الحكومة 
الفرنسية كانت تبحث فى عقد اتفاقية تبادل المساعدة مع روسيها 
السوفيتية ٠‏ كان هذا هو رد فرنسا ااضاد على الطريقة التى انتهجها 
الانجلين بالنسبة للضمان لبولندا ٠‏ كان البريطانيون فى خطر آنهم 
أفحموا فى حلف مع روسیا السوفييثتية تماما مثلما دقع الفر نسيون ضد 
رغبتهم الى حد كبير آل ضمان الاستقلال البولندى ٠‏ 


ومن هنا کان على الانجليز أن يتملسكوا زمام القيادة اذا ما آرادوا 
دره هذا الخطر » وصممت مفاوضاتهم مم روسيا السوفيتية » وف Al‏ 
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VO للحيلولة دون التحالف الباشر الذى أراده الفرنسيوث ۰ وفى‎ SV 
أبريل تقربت الحكومة البريطانية مكرهة الى موسكو  وطالبوا ببيان‎ 
يوضم أنه اذا ما هوجمت احدى جارات روسيا « فان مساعدة المكومة‎ 
السوفييتية ستكون ممكنة اذا طلب اليها ذلك © وستمنح بطريقة ملائمة‎ 
الوحدوی نفسه‎ Tull نماما » وهنا » باختلاف بسيط فى الكلمات « كان‎ 
الجانب الذى سبق أن ظهر في المعاهدة التشيكية السوفيتية والذى ناقض‎ 
السياسة السوفيتية فى سنة ۱۹۲۸ ؛ ولع يكن فى استطاعة السسوفييت‎ 
فى ذلك این القيام بعمل ألا اذا قامت فرنسا بالعمل أولا » أما الآن فكان‎ 
عليهم أن يعملوا اذا ما تفضلت بولندا أو رومانيا أو دولة بلطيقية بدعو تهم‎ 
كان السوفييت فى سنة ۸ بر حبون بدالعسذر فى ألا يعملوا‎ le ولر‎ 
وما أن انهار الستار‎ ٠ شيئا » وبعد ذلك بستة شهور(ا) تغير مسلكهم‎ 
لم يكن يعنيهم تعضيد‎ ٠ الحديدى حتى أحسوا بأنفسهم فى خط البهة‎ 
بولندا أو اظهار شىء من التفاخر المعنوى ضد هتلر وانما رغبوا فى ضمان‎ 
تعضيد محکم وصلب من الدول الغربية فى حالة ما اذا هاجم هتلر روسيا‎ 
٠ سواء عن طريق پولندا أو بشكل أكثر مباشرة‎ 

وفى ۱۷ ابريل قدم ليتفنوف اقتراحه المضاد : لابد أن تكون هناد 
انفاقية مساعدة متبادلة بين انجلترا وفرنسا وبين الانحاد السوفیتی لمدة 
خمس أو عشر سنوات ۰ والاکثر من هذا أن الاتفافية لابد أن تقدم کل 
أساليب المساعدة متضمنة الساعدات ذات الطبيعة العسكرية » للسدول 
الاوربية الشرقية الواقعة بين البلطيق والبحر الاسود » الواقعة على حدود 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية , وفی حالة العدوان على تلك السدول(۲) › 
وكان شيئا سیثا تماما من وجهة النظر البريطانية أن تقترح الحسكومة 
السوفيتية أن نساعد بولند! دون دعوة سابقة , وكان الاقتراح بمساعدة 
الدول البلطيقية آکثر سوء! ٠‏ واعتقد البريطانيون أن الروس كانوا 
يقوموث محرد محاولة للتهر پب فى طموح «امبرپالی» وتکرر هذا الانهام دائما 
مند ذلك الیل ٠‏ ومع ذلك فتد كان الاتهام السوفیتی بالنسية لتلك الدول 
مخلصا ۰ كان الروس بخشون هجوما ألمانيا على لیننجراد ومع ملاحظة 
التفوق البحری الالانی فى البلطيق › كانت هذه مخاطرة شبه معقولة ٠‏ 


۰) من الغریپ أن مژرخی « الحرب الباردة » الذين ادانو الاتحاد السرفیتی 
لمحافظتهم على هدا القيد فى سنهة ۱۹۳۸ » ادانوه بالشدة نفسها لرفض أى قيد 
مشابه فى سنة VANS‏ . 

(۲) من سيدس الى هاليفاكس ؛ ۱۸ ابريل سلة 1998 : سياسة بريطانيسا 
الخارجية الجموعة AUS‏ © خامسا رقم ۲١١‏ . 
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› رغبوا فى نقوية وضعهم العسكرى بريا بالتحكم فى دول البلطيق‎ ds 
سيدا أن نلك الدول قد تفضل ألمانيا عل روسيا‎ O95 yur ولانهم كانوا‎ 
اذا ما آجیروا على ذلك ء فانهم رغبوا أيضا فى أن يسترطوا أن تدم‎ 
المعونة » السوفيتية دون دعوة » ولقد كان هذا الاهمال لاستقلال الدول‎ « 
روسيا السوفيتية‎ OL الصغيرة استهتارا بلا شك ولكن  اذا سلمناً‎ 
كانت تسلك سبيلا عدائيا بالنسبة لالمانيا  فان هذا بزغ من مخاوف‎ 
وكانت بريطانيا قد تعهدت بالضمان لبولندا ورومانيا وعل ذلك‎  ةيقيقح‎ . 
اذا ما هاحمت‎ wl خانها اذا ما حافظت على وعدها كان عليها أن تسل‎ 
المسانيا وروسیا السوفيتية عن طریق احدی تلك الدولتین ۰ ولم يكن‎ 
لهجوم‎ Lal هناك أى التزام بريطاني تجاه دول البلطيق , وهنا كان‎ 
٠ المانى على روسيا السوفيتية » فى حين تظل الدول الغربية على المياد‎ 
ولقد أقنع الرفض الانجليزى للاقتراح السوفینی » الحكام السوفييت أن‎ 
شكوكهم كانت سليمة وكانوا على حق ۰ كان الانجلیسز یسکنون احتراما‎ 
حقيقيا لاستقلال الدول الصغيرة وقد أبقوا الأمر على هذا الاحترام بالنسبة‎ 
لبلجيكا الى حد بعيد أدى بهم وبالفرنسيين الى نكبة استراتيجية فى مایو‎ 
سنة ۱۹۶۰ ۰ ومما لاشك فيه أن الدافح الرئيسى لمعارضتهم هو عنادهم‎ 
فى ترك اتخاذ قرار السلام أو الحرب بين أيدى السوفييت كان يمكن ترك‎ 
القرار للبولنديين » وكانيمكنتركه لدول البلطيق.. أما المكومة السوفيتية‎ 
فابدت « أن حكومة جلالة اللك قد تجر الى حرب لا لوقاية دول أوربية‎ 
صغيرة ولكن لتعضید الاتحاد السوفیتی ضد ألمانيا وفى هذا الحال فان‎ 
 سورلا الرأى العام فى هذه الدولة قد ينقسم » (۱) » وکان هذا ما يخشاه‎ 
تماما ۰ وكلما ازداد دفاع الانجليز عن استقلال دول البلطيق ازداد اتجاه‎ 
الروس الى الضغط ضده « وكلما ازداد ضغط الروس كلما أصبح الشك‎ 
» فى هذا الموضوع‎ GWT ولم يتم الوصول بتاتا الى‎ ٠ قوة‎ AT البريطاني‎ 
و تانت هی النقطة التى تحطمت فيها الفاوضات فنيا ۰ ولم تكن نلك ذات‎ 
ذاتها ول‌کنها کانت تمثل الاختلاف الأسساسى دين‎ aa أهمية كبيرة فى‎ 
كان الانجليز يريدون حلفا يحمى الآخرين » وبذلك تردع هتلر‎ ٠ الجانيين‎ 
٠ دون حرب ۰ وكان الروس يريدون الحلف الذى يحميهم‎ 

ولقد حام الانجليز حول هذا الموضوع لدع أسبوعين بعد استلام رد 
ليتفنوف .۰. سألوا يؤأالئدا ورومانيا عن أى .نوع من الاتفاق تسمم به 
الدولتان للتعاون مع روسیا السوفيتية ٠‏ قیل لهم آنهم يستطيعون عقد أى 
اتفاق يريدونه طالا أنه لا بورط بولندا أو رومانيا » وحاول البریطانیون 


(۱) ملكرات وزارة الخارجية ۲۲ مابو سثة ۱۹۳٩‏ : الرجع السابق دتم 9م ء 
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أيضا أن يستفزوا براعة الدبلوماسية العرنسية . وخيب بونيه أملهم فاعلن 
للسفير السوفيتى « آثناء اشتداد لهيب المحادثات » : ان فرنسا تفضل 
حلفا لتبادل المساعدة » وكان الانجليز لازالوا مستمرين فى اصرار [لوصول 
الى هدف أفضل ٠‏ وفى ۸ مایو اقترحوا ب نظرا للشممانات الانجليزية 
لبولند! ورومانيا ‏ يحب أن تلتزم الحكومة السوفيتية بأنه فبى حالة اقحام 
بریطانیا وفرنسا فى خصومات يعرضها انجازها لهذه الالتزامات تكون 
مساعدة الحكومة السوفيثية فى متناول اليد فورا اذا ما طلبت » وتقدم 
بالطر بقة والشروط التى يتفق عليها » ٠‏ هنا كان Spy‏ تصو ر«الصشبور» 
الذى يمكن فتحه « اذا ما رغب فى ذلك » بواسطة البريطانيين ولكن لیس 
تحت اشراف السوفيت٠‏ وكان قبول هذا الاقتراح هو أول ظهور مولوتوف 
باعتباره فوميسارآ للخارجية السوفيتية ۰ ولم تكن فيه فرصة لبعث الثقة 
التبادلة » وكان الناخ قد تغير وان اعشرف مولوئوف Gh‏ السياسة 
السوفيتية لم تنغير » ولم يكن هناك شىء من تعليقات مولونوف المرحة ‏ 
لا استهزاءات أو تعليقات جانبية خفيفة الدم عن ( بك ) أو غره من 
البولنديين كان هناك بدلا من ذلك « تسساول لا يلين » وقضى السسسفبر 
الانجليزى وقتا عصيبا الى أقصى حسد ٠‏ وفى ۱۶ pl‏ رفض مولوتوف 
رسميا الاقتراح الانجليزى وطالب 0 البادلة « لايد من وجود تلف ثبادل 
للمساعدة ضمانا لكل الدول الأوربية الشرقية سواه رغب فيها أو لم 
برغب , « والخائمة لانفاقية واقعة ر بالنسبة لشكل ومدى المساعدة ) » ۰ 

وفى هذه الرة رفضت الحكومة البريطانية ثقريبا فى پاس .. اد عل 
أساس میدا ٠‏ والسیب الذى قرروا من أجله المحاولة ثانية غير واضح ٠‏ 
کانوا لا يزالون بطبيعة الال يواجهون النقد فى مجلس العموم ‏ وفى ۱۹ 
ple‏ قال لويد جورج : « لعدة شهور كنا نتفرس فى فم هذا الحصان 
القرى الذى جاءنا كهدية ۰۰ لماذا لم نحزم آمرنا ونصمم دون أى ضياع 
للوقت على أن نصل الى الشروط نفسها مع روسيسا كما فعلشا مع 
فرنسا » )١(‏ ولم نكن تلك grb!‏ برغم قوتها ذات وزن. كبير لدی تشمبرلن 
او أصحاب المقاعد الخلفية من المحافظين وريما العكس ٠‏ كان الاسئياه ضيد 
آشانیا » الذى تبع احتلال براغ لايزال يتزايد وكانت الخصومة القديمة 
لروسیا السوفييتية تستعيد قونها وخاصة عندما رفض الحكام السوفییت 
الضفط علیها بالتماس من بریطانیا بالساعدة فيه معنی التفضل ٠‏ 
وحجب « العناد » السوفییتی عدوانية هتلر ۰ ومن diel‏ أحرى كانت 
مازالت المشاكل قائمة ٠‏ كانت نظلمات فرنسا وشكايانها على الأرجح هى 
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العنصس | لهأ تسم فی دفم بر پطا نیا الى الأمام ٠‏ كان الفر نسيون مكبلين 
5 يا لمسثولية ناه بو لندا » ومع ذلك فقد حالت سكوك بر بطانيا بينهم وبين 
شد آزر السوفييت ٠و‏ لجعل الأمور أسوأ من وجهة نظر الفرنسسمية حاول 
البولدديون فى اصرار أن توسعوا ويستحدثوا بنودا فى التزامات التحالف 
كانوا بهدفون پالسبة لدانزج الى أن يستخاصوا من الفر نسيين الالنتزام 
ذاته الذی تجنبه الانجليز طويلا »> وطالبوا أيضا بطريقة شبه معقولة تماما 
وجوب لدعيم التحالف القديم آخر الآمر بمعاهدة عسكرية وأرجاً دلادبيه 
وبونيه النقطة الأولى وكانوا يؤمنون بتفوق الانجلیز OL‏ من المعقول تماما 
أن تعود دانزج إلى السيادة الالمانية » وسلموا بالنسبة للنقطسة الثانيسة 
صوريا أومى دلادییه جاملين Ob‏ يتفاوض لانفاق عسكرى تم فورا فى ١1‏ 
مایو ٠‏ وكان هذا الاتفاق تزويرا ٠‏ اشترط ألا يصبح فعالا الا فى حالة 
الوصول الى الفاق سياسى » الامر الذى لن يتم ٠‏ كانت الوعود الفرنسية 
ذانما عاجزة ‏ ووافق جاملين ۰ على أن « كتلة » القوات الفرنسية 
يمكنها آن تشن هجوما فى حالة هجوم ألمانيا على بولنيدا ٠‏ واخذ 
البولندیون تعبير « کنلة » يعنى الیش الفرنسى بأكمله بعبارة آخری وعدا 
بهجوم فير نسى وكاث جاملین يعنى فقفط ء أو هكذا قال . أن پقصر تلك 
القوات التى تصادف وجودها فى خط ماجپنو فى ذلك الوقت - على جرد 
القيام بعملية على الحدود ٠‏ 

من الغريب أن البولنديين اقسموا بسهولة ولكنهم وقد ملأهم الزهو 
يا نشم , كان من السهل على الآخرين أن يغرروا بهم i‏ ربما وهم لم 
پتوقموا أن ثزاها بعيد المدى سيحدث ب استمروا على يقين حتى الدهساية 
پانهم سيكسبون حرب الأعصاب ۰ وکان بونبه مفتبطا بعمله CEST AT‏ 
آما دلادییه فكان sold”‏ شحولا وسانقا على ما فعله ٠‏ وفی هذا الوفت 
نفسه تماما ومذل هالیفاکس الى باریس فى طريقه الى جنیف ووجسد 
دلادیبه ساخطا على البولندین ومستعدا OY‏ پول مدبرا ٠‏ کان دلادبيه 
جر wy‏ الفاقية مباشرة شسادل المساعدة مم روسميا السوفييتية وعندما اعترض 
هاليفاكس بان پریطانیا وفرنسا ستكونان على هذا ملزمين بالحرب حتى 
اذا ما هاسست آلسانیا روسیا شغ اض من دولندا ورومانيا أو اذعان 
منهما » lef‏ دلادییه فى مثل للك الالة ستندخل فرنسا على أسساس 
الاتعاقية الفر نسية السوفيتية كنا ان الامر لو نع بهذه الصورة فسیکون 
.عن الستحیل علینا قطعا ر بريطانيا ) أن نقف جانبارا) ولم يكن هذا 


ye ane 


)1( من مالیناکس الى کدوجان ؛ ۲۱ pe‏ مله ۱۹۳۹ ٠١‏ سياسة بر بطاليسا 
الخارجية ؛ المجموعة ااثالنة 6 لخامسا 6 رقم ۵۷ . 


۳۷۱ 


معطمسا مفرحا من وجهات النظر البر بطانية كان آخر ple‏ بدو نه هو أن 
یکونوا طرفا الثا فى تحالف فر نسی روس متجدد ۰ و کان الخرج الوحید 
هو قبول ile‏ تبادل الساعدات من ناحية البدا على أن تفرض عليه القيود 
لدى تطبیقه ۰ ووافقت الوزادة البريطانية على هذا الاسلوپ فى ۲۶ مایو» 

غبرت الفاوضات مع موسکو الآن من طبیعتها 2 كانت بريطانيا 
تتفاوض من قبل بمفردها , و کان الفر نسيون ینتظرون ile‏ وهم على آحر 
من الجمر » ومنذ OV‏ اصبحت تؤخذ موافقة فرنسا Vat‏ على كل خطوة 
وكان الثمن تأخرا لا حد له » وبالرغم من هذا كان الفرنسيون يساندون 
الاعتراضات السوفيتية كلما أثيرت ٠‏ ودفع الانجليز من تنازل الى آخر 
وابتلعوا تقريبا كان جزء من النص السوفيتى بعناء واضح فى كل مرة ٠‏ 

ولم يكن من المکن زحزحتهم عن النقطة الأساسية ٠‏ رفضوا أى 
تحديد « للاعتداء غير المباشر » الذى أباح لروسيا السوفيتية وليس 
للدولة الهددة أن نقرر أنه قد تم : لم يكن على دول البلطيق أن تقبل 
الساعدة ضد رغبتها وكان هذا ظاهريا س دفاعا على اسستقلال الدول 
الصغيرة وبقی الاختلاف الحقيقى آکثر عمقا : يمكن أن یتعاون البريطانيون 
مع روسيا السوفيتية فقط فى حالة ما اذا ما هوجمت بولندا ٠‏ ووافقت 
على قبول المساعدة السوفييتية » والآن فان على الروس أن يحاربوا بمفردهم 
ودلت الفاوضات التى اتسمت بالسماجة دالعناد شهرين ‏ من ۲۷ مايرو 
الى ۲۳ يوليو ‏ واستمرت النقطة الرئيسية بلا حل ۰ وعنسدنذ حول 
مولونوف المشكلة بأن اقترح انهم يجب أن ينتقلوا الى المحادثات العسكرية 
على آمل أن موضوع «العدوان غير المباشر , قد بحل نفسه بنفسه ٠‏ وولب 
الفر نسیون على هذا الاقتراح'م كانوا مستعدين دائما لقبول الشروط 
السوفيتية السياسية اذا ما حصلوا فى مقابلها على 'تعاون عسکری حاسم ٠‏ 
واذعن الانجليز مرة أخرى تحت ضغط الاحتجاج » ولكنهم لم يذعنوا 
بالنسية للموضوع الرئيسى ۰ والواقع وبتقسدم المحادثات العسكرية 
د نشعر أله يمكننا تقبل اتخاذ خط أكثر صلابة نوعا ما فيما بختص 
بالنقطة الوحيدة الى كنا نکشف بها دائما كأصر له أهميثه الرئيسية )١(‏ 
و بر هن الا تساه الاشد حر با عل عدم حدر ٠ al‏ فقد أوقفت المفاوضات 
السياسية ولم نستانف مطلقا بصورة جدية ولم يقدر أبدا لمسودة المعاهدة 
التى آعدت بهذه الصورة الرهقة أن توقسم أبدا ٠‏ واجتمع المبعوثوث — 
الانجليز والفرسسیون على مهل وبعد ذلك بالقدر نفسه من التمهل 

)1( من هاليفاكس الى سپدس 6 8؟ يوليو سنذ ۱۹۲۹ : الرجع السابق > 
سادسا رقم OWE‏ ۰ 


۳۷۲ 


اتجهوا الى لينجراد عن طريق البحر ٠‏ كان من المعتقد أنهم لن يستطيعوا 
اختراق آلانیا بالقطار وهيأت فرصة غريبة عدم وجود طسائرات معدة » 
وسلك البريطانيون وكأنهم يملكون كل الزمن فى العالم ٠‏ وفى الوقت 
الذى وصلت فيه البعثة العسكرية موسسسکر كانت الازمة الأخيرة فى 
انتظار هم ۶ ش 

هل كان هناك على الاطلاق أى تعقل أو وافعية في تلك الفاوضات 
التى لا حد لها ؟ انه لمن الغريب ألا نظن ذلك » فمن المؤكد ان مسلكهم 
obi‏ الشك المتبادل بصسورة ضخمة » وبنهاية يوليو كان الروس على بقن 
تام أن الانجليز والفر نسيين كانوا بحاولون اغراء‌هم بالحرب مع ألمانيا على 
Ge‏ يبقون هم أنفسهم على الحياد ٠‏ وكان ممسا يدعو للغرابة تماما أن 
الانجليز من جانبهم لم يتوقعوا عقد صففة بين موسكو وبرلين ٠‏ لقد ظلو! 
مفترضين أن الموانع الايديولوجية كانت من الشضخامة بحيث لا يمكن 
التغلب عليها ٠‏ ان لم يعد الساسة السوفييت بعد شيوعيين مخلصين ء 
فان هتلر كما كان والاعتقاد شائعا لن يضعفف أبدا في معاداته للشيوعية+ 
دابرق هاليفاكس الى موسکو فى ۲۸ يوليو « ليس هناك خطر الآن من 
انهيار وشيك خلال الأسابيع القادمة الحرجة » أكانت هذه غياوة لها 
ما بر Ley‏ ؟ OUT‏ ستما أن برتاب الا تحلیز فى نوايا روسيا تجاه امانا 
بالقدر نفسه الذى كانء فيه الروس OR py‏ فى نواياهم ؟ وبالنسبة لهذا 
الامر أكانت شكوك روسيا لها ما يبررها ؟ لم تحتمل قضايا عبء Sahl‏ 
أو سادها اضطراب الأفكار الخلفية بقدر ما حدث لهذه القضايا ٠‏ وعندما 
نشرت السحلاث الالمسانية أوضح الدليل بان كلا من بريطانيا وروسسسيا 
السوفييتية يتفقان على اتصال مع ألمانيا » وأن الصيحات التهللة ار نفست 
من كلا الحانبين Gh‏ هجمات الخيانة المتبادلة كانت ذات أساس جيد ٠‏ 
ومع ذلك فان الدليل لا يكاد يستد الا فى عصر التشييدات التقنة التى 
قامت عليه ء وجاءت الصادرات كما هى العادة » من الألمان » ولم يفعل 
ممثلو بريطانيا والسوفييت AT‏ من الانصات پروح ملؤها النقد لا وضع 
آمامهم ٠‏ ومن المعترف به ان ثریقا منهما لم يحذر الآخر » بآن من 
المرغوب فيه التخلى عن القضية العامة ولريمسا أرغم سلوكها الذانى أى 
سبب للشكوى ٠‏ وعلى كل حال كانت محادثاتهم مع الالمان اعادة للتامين 
و ليست الوضوع الرئيسى لدبلوماسيتهم ٠‏ 

و آزر هذا فى و ضوح حانب السوفييت . كان يبدو دائما وكأنهناك 
عنصرا مدأصرا ٠ GUN‏ ففى الستشارین السوفييت رجال نموا التجارة 
الروسنية الالمانية من قبل ومار كسيون حر فیوك يكر هون olan VI‏ « مع 


أا 


الحرمین الوفاقيين » وروس من المدرسة القديمة ممن كانوا يفكرون فقط 
فى آسیا » ويرغبون فى أن يديروا ظهورهم لأوروبا ٠‏ كان فى مؤلاء 
الرجال LLG‏ لكل نقاط قيام علاقات روسية ‏ ألمانية أفضل » وعل 
استعداد لأن بقدموا تلك النقاط بأنفسهم ٠‏ ومن غير المقبول انهم انتظروا 
نوجيهات من الکرملین ۰ كما أن ملاحظانهم العفوية لا تنبىء الا عن القليل 
بالنسبة للسياسة السوفييثية ٠‏ وريما كشفت الاحداث عما هو ATT‏ من 
ذلك ۰ فالشرق الاقصی كان من العوامل التی كان لها قطعا ثقلها بالنسبة 
للروس , ولو أنه من الغسريب تماما أنه لم درد ذکره اطلاقا خلال 
الفاوضات مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ لم يكن هذا مشكلة نظرية بالنسبة 
للمستقبل ٠‏ فالشترق الأدنى كان ملتهبا حتى فى ذاك الحين ٠‏ وفى صيف 
سئة ۱۹۲۹ اصطدمت القوات السوقيتية واليابانية على الحدود بين 
منشوريا ومنغوليا الخارجية وتطور هذا الى حرب على نطاق کامل » حتى 
هزم اليابانيون في نونونبان فى أغسطس متحملين ٠٠٠ر8١‏ اصابة ٠‏ 
وكان مما لم يبرق للحكومة السوفيتية عندما ابتلع البريطانيون فى يسر 
وأنظارهم محولة الى أوروبا الاذلال من اليابانيين فى tientain Gls‏ 
أن تون أخبارا سارة بالنسبة لهم آن نفشسل المفساوضات دين آلانیا 
واليابان وذلك اذا ما عرفوا بها ٠‏ كانت روسيا السوفيتية تسحثك عن 
الأمن فى أوروبا وليس الفتوحات > وأنه لما يشر الدهشة أنها لم تسع الى 
ذلك قبل هذا بعقد صفقة مع الالمان ٠‏ ويطفو التفسير على السطح ٠٠‏ كاز 
الساسة السوفييت يخشون قوة ألمانيا ولا يتقون فى هثلر ۰ وكان 
التحالف مع الدول الغربية يبدو المسلك الاکثر آمناً طالا أله بهییء سلامة 
متزايدة لروسيا السسوفيتية وليس مجرد التزام متزايد لتعضميد بولندا 
غير الراغبة فى ذلك ٠‏ ولانه يعو زا الدليل المساشر لانيات العكس .. وفى 
الحقيقة ينقصنا ul‏ دليل ممائل فى السياسة السوفيتية ب تستطيع أن 
نخمن ونحن فى Gale‏ إن الحكومة السوفيتية لم تتسول عن آلانیا الا 
عندما برهن هذا الحلف على استسالته ٠‏ 

وكانت نلك هی وجهة النظر حتى لدى أولئك الالمان الذين دافعوا 
عن علاقات أفضل مع روسیا السوفيتية ٠‏ كانوا کذلك رجالا ينتمون الى 
مدرسة قديمة ‏ الفترض أنهم وارئو بسمارك , والجنرالات الدبلوماسيين 
الذين صنعوا نظام رابلو كانوا يدركون أنهم فى استطاعتهم أن يناظروا 
فقط فتح ثغرة مناسبة ٠‏ وبجانب هذا كان عليهم أث يسيروا بحذر من 
جانبهم وقطع هتلر صلانه بروسيا السوفيتية بالفعل فى سنة 1984 ؛ 


۳۷۹ 


ومنذ ذلك الحين ألم بحرو أحد أن يتسساءل بصراحة عن موقفه المعادى 
للكومنترن » وبدلا من ذلك حاول « انصار الروس » أن تعرضوا مغر بات 
التجارة السوفيتية وانتعش هذا بعض الشىء فى فترة زوال سوء التفاهم 
بين روسیا والغرب الذى ٠ gee BP‏ وضعف مرة أخرى بعد احتلال 
براغ ۰ كان خبر!ء التجارة من السوفییت والالمان ما زالوا يريدوت التعاون 
و'نتقابلون بين الحين والآخر » ومما لا شك فيه أن كل فريق آرجم البادرة 
للآخر حتى لا پثر حنق سادته المبجلين ٠‏ ولم تأت الدفعة الجدية الارلى الا 
فى نهاية ple‏ » وغنى عن البيان أنها جاءت من الجانب الالمانى ٠‏ فلقد 
اشتاق سيكوليبزج السفير فى موسكو ووزكير الى خطر راباللو القديم » 
وأراد كل منهما أن يصنع « عرضا سياسيا » كبيرا وفی 5١‏ مایو وضع 
ودير الخارحية الألمانى الشروط النهائية : سوف تتوسط آلانیا بين 
روسيا واليابان »> وسوف تقيم أقصى اعتبار للمصالح الروسية « بالنسية 
لبولندا»(١)‏ ولكن المسودة الغيت فورا » ربما بتعليمات من هتلر ذاته : 
ان أى تقدم « قد يقابل برنة من قهقهة النتری » ٠‏ 


وتبع ذلك صمت طويل وفى ۲٩‏ پونيو حاول سکولینبرج أن بقوم 
باتصال من جانبه » ولم يحصل على شىء من مولوتوف فيما عدا تأكيد بان 
روسيا السوفيتية تريد علاقات طيبة مع كل الدول بما فيها ABUT‏ وأبلغه 
ریبنتروب انه قد قيل ما فيه الكفاية fuels ٠‏ لفت المحادثات التحارية دن 
الدولتين , واتخذ ريبنتروب قرب لهاية يوليو » من تلك المحادثات ذريعة 
لكى يثير موضوعات سياسية أيضا ۰ وفى ۲ آغسطس آخبر القائم 
بالأعمال السوفيتى ۰۰ « لا توجد أى مشسكلة من البلطيق الى البحر الاسود 
لا يمكن حلها بيننا نحن ٠ )۲(» GY‏ وفى اليوم التالى وجد سکولینبرج 
مو لوتوف » صر بحا بشكل غير عادی » ؛ ومسمتعدا للنعاون الاقتصادی ۰ 
آما من الناحية السياسية فقد كان مولوئوف عنیدا كما كان دائما : كان 
يشكو من أن WUT‏ تسجم الیابان » وان الحل السلمی للمسالة البولندية 
بتوقف على LIU‏ ء ان الادلة على مسلك متسر ما زالت نافصة ولخص, 
سيكو لینبر ج pi‏ فى . 

« ان الشعور العام هو أن الحكومة السوفيثتية مصممة حاليا على 
أن تنجز اتفاقا مع بريطانيا وفرنسا اذا ماحققتا كل الرغبات السوفيتية ٠‏ 


CN)‏ من وزكير الى سکولیتبرج مسودة 4 51 le‏ ملة ۱۹۳۹ : سسياسة الانيا 
الخارحية 0 المجموعة د سادسا ركم ۱ ° 

(۲) من رستتروب الى سكو لینیر ج ۳ اعسطس 1۹۳١ te‏ : المرجم السابق 
رقم ۷٦۰‏ .۰ 


1۷۵ 


وسيستلزم مجهودا كبيرا من جانبنا أن نحدث نقصا فى أسلوب الحكومة 
السوفييتية ٠ )١(‏ 

لم يكن هناك من الخارج من هو أفضل حكما على السياسة السوفيتية 
من سکولیبزج » وفى 5 أغسطس كان SRY‏ يؤمن بالتحالف مع الدول 
الغربية ٠‏ وربما . بطبيعة الخال كان هتلر قد رتب كل شىء من قبل 
بطريقة خاصة مع ستالين » ولم يتسن لأحد كشفه ٠‏ ولكن اذا ما كان 
الدليل يعنى شيئا » فان التوفيق بين روسيا السوفيتية والمانيا فضلا عن 
أنه قد استغرق مرحلة طويلة , كان ارتجالا بشسسسکل كبير من الجانب 
السوفيتى ءوبالقدر نفسه تقريبا من الجانب PUT‏ 

كانت التهدثة البريطانية مرنجلة أيضا فى آساسها وان كانت 
بالاختلاف التالی : ان نسوية سلمية مع هتلر ۰ فى مقابل تنازلات ذات 
قيمة , كانت دائما الهدف الذى تحاص به السياسة البريطانية ٠‏ ولكن 
الساسة البريطانيين انتظروا لتعقب هذا الهدف حتى يحسنوا موقفهم 
المساوم اما بتأمين الشحالف مم روسيا السوفييتية أو بنصحهم البولنديين 
بالانفاق حول دانزج ۰ ولم يتحقق واسد منهما حتى نهاية يوليو » وعلى 
ذلك لم يقم تشمبرلن آوهالیفاکس بأية دفعة فیسسا عدا التعمیم حول 
سياستهم فى أحاديث dele‏ ۰ وانتظر هتلر أيضا آملا الا تنحتق الامانی 
البر بطانية بالنسبة لروسیا وبولندا » وعندئذ یکون « فى امکانه هذا 
أيضا أن يساوم على آسس أكثر ملاعمة ٠‏ ولم يكن هناك فى الواقسم أى 
أخذ وعطاء دبلوماسى بين انتلترا وألمانيا رسميا فيما بين نهاية مارس 
و منتصفب أغسطس ٠‏ ولم بر هندرسون ريبنتروب معللقا « فضلا عن هثلر * 
ولم تتقدم المحادثات القلیلة مع وزیکر خطوة واحدة وذلك OY‏ وزیکر لم 
بحرو على السماح لها بالتقدم ۰ QUT‏ رسنتروب عقبة لا بمكن تخطيهسا 
غالبا , ذلك أنه باعتباره سفيرا فى لندن قبل ان يصبح وزيرا للخارجية 
بدأ بالتیاهی بتحقيق تسوية الجليزية ‏ الانية ٠‏ وفشل » وأصبح OW‏ 
مصمما على أنه حيث فشل يجب الا يتجح أى فرد آخر لم علق ا 
yd‏ کسین یه تعلییات وأهملت تقاريره فى حين لم تدان من الناحية 
الواقعية ۰۰ ولم يمل ریبنتروب ابدا فى اخبار هتلر ان البريطانيين لن 
پذعنوا الا بالتهديدات » ولیس بالوفاق » ولاقى تصديقه هوی فى نفس 
هتلر ٠‏ 

لم تلق تلك الأفكار قبولا عاما فى الدوائر النازية العليا. ٠‏ فلقد كان 


رقم ۷۹۱۹ ۰ 


۳۷۹ 


جورنج رغم أنه كان مشاغبا جعجاعا » يريد ان يتجنب. الحرب اذا ما كان 
هذا ممكنا بأى شكل من الأشكال ٠‏ كان لديه المجد السکافی فى اطرب 
العالمية الأولى » وهو يعيش الآن اخياة الفخمة لامبراطور رومانى راحل © 
وكان Gay‏ له أن يتصرف كلسان حال الجنرالات الالمان . وكانوا آنفسهم 
خائفين من الحرب ؛ ولربما أدرك باعتباره pall‏ المفترض للاقتصاديات 
الألمانية » أن ألمانيا لم تكن مهيأة OV‏ تواجه حربا عامة ۰ 

ولقد جاء التقارب الآلمانى نحو كل من روسيا السوفيتية وبريطانيا 
من الخبراء الاقتصاديين Lobe‏ بذلك برهانا آخذا على أن الحرب العالمية 
الثانية لم تكن نتیجه لأسباب اقتصادية لقد جاعت اتصسالات جوراج 
الأولى للتقرب من الانجلیز على يد رجال أعمال سويديين ممن تعرف بهم 
خلال منفاه فى السويد واستجاب رجال الأعمال الانجلیز فى dag‏ » ولقد 
رسمت تلك الوساطات فى جو محير ‏ كان فيها مبالغة فى استعداد فى 
كلا الجانبين للاتفاق كما يحدث دائما عنسدما يزج الهواة بأنشسهم فى 
الدپلوماسية ٠‏ ومع ذلك ظلت الاستجابات التى ملؤها الضسغينة من 
هالفاكس تحدد الموقف البريطانى بشكل واضح تماما : س سيكون هناك 
القليل من الصعوبة فن الالتقاء مع الرغبات الالمانية بمجرد أن يبين هتار 
استعداده للسلام بعد ذلك ٠‏ وكان هذا يمثل الشىء الكثير مسبا قاله 
هاليفاكس من آن طویل ‏ منذ توفمبر ۱۹۲۷ والذى حدد الصراع الأساسى 
بين الجانبين ٠‏ وكان لكل وضع شبه معقول » وکان الانجلیز يستطيعون 
أن یحتجوا GL‏ لا توجد هناك نقطة يقدم فيها تنالازت لهتلر - أكثر خطرا 
فى الحقيقة ‏ عندما كان هتلر لا يفعل سوى زيادة تهديداته بعد كل صفقة 
وكان فى استطاعة هتلر أن برد وهو على القدر نفسه من الق بأنه لم يتلق 
التنازلات «المعقولة» الق تكلم عنها هاليفاكس الا عندما: بدأ فقط بالتهديد , 
وأن حالات النمسا وتنشيكوسلوفاكيا ودانزج موجودة لتبرهن على ذلك ٠‏ 
وكانت د اعادة » النظر السليمة التى انقاها كلا الطرفين نظريا » متعارضة 
فى اشتراطانها وضعت اعادة النظر فى المقدمة باعتبارها الطريقة لتجنب 
الحرب » ومع ذلك لم يكن من الممكن تحقيقها الا بوسائل تقرب الحرب ٠‏ 

وكان لدى الوسطاء السويديين غير الرسميين القليسل ليظهروه 
بالنسبة لجهو دهم بالرغم من أن واسدا منهم وهو دالير داوم على أن يلعب 
دورا کبرا فى الازمة النهائية وتقدم ولنات وهو آحسد عملاء جورنج 
الاقتصاديين الرئيسين بالفاوضات ال مستوی عم آکبر وكان « ولتات » 
شخصية مامة کفلت ضمان اشراف الانيا الاقتصادی على دول البلقان ٠‏ 
وکان مستعدا Lots‏ للحدیث عن حاحة WT‏ للمواد الأولية وعن نقص 


VY 


رآس الال فيها وناسب هذا السديث تماما وجهة نظر كتير من الانجلیز 
الذين تفبلوا العقيدة المتداولة الى تضمن الاسباب الاقتصادية للحرب ٠‏ 
وكان ولتات فى لندن بين ۰۱۸ ۲۱ پولیو عندما قابل سيهوراس ويلسون 
وهدسون سكرنير ادارة تجارة ما وراء البحار ور GT‏ الر جلان الانجلیزیان 
' على أهمية المكافآة التي ننظر الانيا اذا ما نخلت عن مسلكها العدوانی 
وعقدت صفقة مع بر Lilly‏ ۰ ولوح هادسون أمام wh,‏ بالأمل فی قرض 
بریطانی ضخم - آلف مليون جنيه كما جاء فى واحد التقارير ‏ للتغلب 
على مصاعب نزع السلاح ۰ وأضاف «أن دانزج فى التعبئة الاوربية شىء 
ودانزج فى أوربا المنزوعة السسلاح والملزمة بالتناسق الاقتصادى شىء 
آخر »(۱) وآعد ویلسون مذكرة عل احدی أوراق ٠١‏ داو نج ستریت ۰ 
وکان مما يدعو للدهشة , آنها اختفت من السجلات البر‌بطانية » وهذه 
اقترحت معاهدة انجلو ‏ ألمانية بعدم آلاعنداء وعدم التدخل » واتفاقية بنزع 
السلاح وتعاون فى التحارة الخارجية ٠‏ ان اتفاقية من Wie‏ النوع تمكن 
بر بطانیا من التحرر من Agi lal alt‏ تحاه بو لندا(۲) وقيل عن وبلسون أنه 
كان جاهلا فى الشئون الخسارجية ۰ ولم پنهمه احد أبدا يعدم الولاء 
لرؤسائه السياسيين » ومما لا یمکن تصوره أن تلك الاقتراحات قد تمت 
دون ple‏ تشمبرلن أو موافقته ۰ كذلك لم يكن فى ذلك مايدعو للدهشة ۰ 
فالاقتراحات کانت تمثل بر نامج‌التناسق الانجلو - آلانی‌الذی‌کان تشمبر لن 
بتطلم اليه دائما ۰ ولکن حتی ديلسون جعل من الواضح أن هناك شرطا 
لا بد من تحقيقه آولا : فالقضایا الثارة بين المانيا وبولندا لا بد أن تحل 
بالفاوضات السلمية ٠‏ 3 


أنه من المکن مسامحة الحكومة البربطانية لاستمرارها فى تا کید 
الکاسب التی ستجنیها الانيا باتباعها سپاسة وفاقية ۰ ویکرن خطؤهم 
الحقیقی فى موضع آخر : فى فشلهم فى توضيح عزمهم الثابت اذا مااتبع 
هتلر الانجاه الضاد — و کانت خطب تشمبرلن ومالیفا كس ذات ثقل ضئیل 
فلقد سمع هتلر تلمیحات ممائلة فى الستة السابقة » وکان یعرف ماذا 
برمی اليه ٠‏ ولم كن أيضا متاثر! بالمفاوضات التى طال مداها مع روسیا 
السوفيتية ولربما هز كيانه التوقيع المباشر ٠‏ ولكن ثلائة شهور من 


)١(‏ المحادثات بين هادسون وولتات » ۲۰ يوليو ١ ۱٩۳٩‏ مياسة بريطاليا 
الخارجية الجموعة الثالثة 6 سادسا ركم ۳۷۰ . 

(؟) اللحادثات بين ولتات ووبلسون 6 ۲۲ ولیو تسشحيل بواسطة دركسين 
۱ مولبد سنة ۱۳٩‏ ب سياسة انیا الخارجية الجموعة سادا رقم 5 ملذكرات 
دركسين ) ركم ۱۴ ۰ 


۳۷۸ 


المساومة لم تفعل سوی زيادة ثفته فى نفسه وبقى نفيل هندرسون فى 
برلين وأنة لمن الصعب أن تصدق أنه لم يعبر عن عدائه للبولنديين الا فى 
خطابانه الخاصة الى بلده ٠‏ لم يكن هناك عجن فى النشورات الحكيمة « 
ففى أوائل يوليو كان كوسنت فون شورين من وزارة الحرب UY‏ فى 
انحلتر | وتکلم بصراحة «ان هتلر لا يضع فى حسیانه الاعمال وانما فقط 
الافعال ويجب على الانجلیز أن یقوموا بمظاهرة بحرية فى البلطیق ویجب 
أن يدخلوا تشرشل فى الوزارة كما يجب أن پرسلوا القسوات الجوية 
الضاربة الى قفرنسا )١(‏ ۰ وأهملت النصسيحة 0 يستطيع الرجال أن 
يغيروا طبيعتهم مهما غيروا كثيرا من كلماتهم ٠‏ كان الساسة البريطانيون 
يحاولون أن يقيموا ميزانا بين الجزم والتساهل , ولانهم رغم ما كانوا 
عليه » فأنهم سلكوا رغما عنهم الانجاه الخاطىء ۰ لتقد أعطت الحادثات 
بين « ولتات » وويلسون صورة عادلة عن وجهة نظر تسمبرلن ۰ ولكن 
لم يكن لها تأثير فی‌آلانیا ٠‏ قد يكون جورنج قد تأثر بها ٠‏ ولكن دیبنتروب 
لم يفعلسوى أن زجر ويركسن للسماح باجرائها١‏ وأنه لبعيد عن الاحتمال 
أن يكون هنلر قد سمح عنها كلية ٠‏ وآثارت المحادثات بين هيدرسون 
و و لیات , بالرغم من أنها كانت أقل أهمية » ضحة أكبر نسربت الىالصحف 
من الجانب البریطانی بشکل واضح (۲) ۰ ولقد ظل الغرض من النسرب 
غير معروف ۰ وربما پکون مجرد ثرثرة من جانب هدسون » وربما تکون 
محاولة معتمدة لتحطيم الفاوضات مع دوسیا السوفيتية ‏ وکان هناك 
كثيرون فى الجانب الحکومی برغبون فى عمل هذا ٠‏ وقاد الافشاء الى 
اسئلة فى مجلس العموم , وقر قرار تشمبرلن وهو يجب علیها » على 
مقاومة آلانیا حنی وان كان آقل اقتناعا مما كان بالفعل ۰ وفی الوقت 
نفسه تحاهلت الحکومة السوفيتية القصة فى حینها , ثم آثاروها فیمابعد 
کاعتذار مناسب عن تصرفانهم ازاء هتلر ۰ ولا بحتاج المؤرخون للوقوف 
طویلا آمام تلك الانهامات التبادلة ۰ لقد أنصت الانجليز والسوفیت فی 
تعاطف الى محاولات التقرب الالمانية » وحتی نهاية بولیو كان البریطانیون 
فى انضانهم هم الأكثر تصاطفا ۰ ومع ذلك فان مفاوضاتهم من أجل 
التحالف لم تحطمها الوساوس الالانية وانما تحطمت بالفشل على الاتفاق" 


)1( محادثات. بين شورين ومرشال س کورفوال وجيب »© فى السسابع والشامن 
من بوليو dL‏ ۱۳۹ : سياسة بريطائيا الخارجية » المجموعة الثسالثة سادسا رقم 
۹ و ۲۷۷ ۰ 

(۲) قال درکسن أن التسرب لم بات من ولتات أو السفارة الالانية مفكرة بقلم 
سارچنت ۲ پولیو سنة ۱۹۳٩‏ : سياسة بریطانیا الخارجية الجسوعة الثالثة 
سادسا رقم #۴١‏ ۰ 


¥۹ 


كان كلا الجانبين بريد اتفاقا ولكنه ليس الاتفاق نفسه ٠‏ كان البريطانيون 
يريدون مظاهرة أدبية قد تمكنهم من الوصول الى اتفاقية مع هتار بشروط 
آفضل ۰ وكان الروس بریدون Whe‏ عسكريا محكما لتبادل المساعدات 
يمكن اما من نرويغ هتلر أو يضمن هزيمته وكان البربطانیون بخشون BE‏ 
بولندا وكان الروس يخافون على آنفسهم ۰ غزو آلانیا وليس مجرد تحول 
التوازن الاوربی الى صالح SUT‏ هو کابوسهم ۰ کانوا يبحثون عن حلفاء 
ولم يوهبوا سوی فقدان. تلك الحرية فى الح ركة النی كانت طوع ارادنهم 
يوما ما * 


أكان Ge‏ فى استطاعة: عقد نوع من GWY!‏ الانحلو ب سوفیتی أن 
يؤدى الى كل هذا الاختلاف ؟.ان الأحلاف تصبح ذات قيمة عندما تصوغ 
طائفة حقيقية من المصالح فى كلمات والا فانها لا تؤدئ الا الى الارتباك 
والشرور كما حدث مع الاحلاف الفرنسية ٠‏ وکان من غير التصور فى 
ظروف سنة ١959‏ أن یضم البريطانيون آنفسهم بش كل لأ علاج له 
و حاسم فى صا سح روسيا السوفيتية وضد آلانیا , وکان مما لا بتصوره 
العقل بالستوی نفسه أن يجبر الروس أنفسهم على الدفاع عن الوضع 
القائم ٠‏ لقد صارت بريطانيا وروسيا السوفيتية حليفتين أخيرا » ولكن 
ليس على أساس من الوجهة السياسية أو الافتناع » والما فرض هتار 
التحالف عليهما بيساطة ٠‏ ففى سنة ١95١‏ كان هتلر قد فقد هبته 
القديمة وهی الصير واندفع لتحقيق الهدف الثانی قبل الاول ٠‏ ففى سنة 
۹ كان لا يزال أستاذا فى فن الانتظار ۰ فقد يستسلم عدد أقل من 
الألان للقلق وتنطفىء حذوة آمالهم فى موسكو أو لندن ولکن هتلر ظل 
صامتا ٠‏ 

ولم تتعطل الممفساوضات الانجليزية السبوفيتية بنتيحة العروضی 
الالمانية » Lily‏ تعطلت نتيجة نقص فى نلك العروض ۰ وبدأت الفاوضات 
كما لو كانت تح ركا محكما فى حرب للأعصاب © وکان القصود بها 
الزعزعة من عزم هتلر » وبدلا من ذلك زادت قوة ٠‏ قامر مشار بآن 
المفاوضات ستفشل , ومرة آخری قامر بنجاح لم يعتمد على المعرفة أو 
العلومات المنطقية » ولكن وكالعادة على الحاسة السادسة ؛ ولم تنتخل 
۹ کان پبدو أنه قد كسب نصرا آخر فى تلك الحرب ۰ 


وغنى عن البيان ob‏ تحالفا انجليزيا سوفيتيا كان يمكن أن يمنع 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن الفشل فى تحقيق ذلك التحالف كان له 
أك الاثر فى قيامها ٠‏ 


YA. 


كانت أزمة أغسطس سنة ۱۹۲۹ التى أدث الى الحرب العالمية الثانية 
ولو من الناحية الظاهرية نزاعا , حول دانزج ٠‏ ولقد تكون هذا النزاع فى 
الأيام الأخيرة من مارس ٠‏ عندما أثارت ألمانيا مطالب خاصة بدانزج 
والمجر ۰ ورنضها البولندیون ومنذ تلك اللحظة توقع الجميع أن تكون 
دانزج الموضوع الضخم التالى فى النزاع العالمى ٠‏ ومع ذلك وعلى النقيض 
الغريب من الازمات السابقة لم‌تجر مفاوضات بالنسبة لدانزج ولا محاولات 
للعنور على حل » بل ولاحتی محاولات لازالة التونر ۰ ولقد نسبب الهدوء 
المتناقض جزئیا نتيجة للوضع المحلى لدانزج + وهنا كانت کل من الانيا 
وبولندا فى وضم حصين طالما آنهما لم تنحرکا ٠‏ وکانت أى خطوة من 
احداهما ستؤدى الى الانهيار حدما ٠‏ ومن ثم لم يكن من الممكن أن يوجد 
شیء من المؤامرات أو الساومات النى, ميزت الأزمة التشيكرساوفاكية ۰ 
ولقد زاد السودیت النازیون » مثلما fad‏ النسساويون قبلهم » التوتر 
تدريجيا دون توجیه من هتلر ۰ وفی دانزج كان التوتر على آشده بالفعل 
طالا أنه لا یفعل أى شىء بسند ظهر النازین المحليين , کانوا قد فرغوا من 
غزو دانزح داخلیا ؛ و کان مجلس الشپوخ فى الدینة الحرة تحت اشرافهم 
بصورة حاسمة ۰ ولکن هتلر لم يستطع أن پستفید من هذا الوضع ٠‏ 
ان النازيين فى دانزج اذا ما نحدوا معاهدة الاستقرار بالتصوبت صراحة 
بالاندماج فى Gh LUT‏ للبولنديين أن يتدخلوا بموافقة حلفائهم الغربيين؛ 
ولاصبع هذا التدخل فعالا > ذلك OV‏ دانزج اقتطعت من روسيا الشرقية , 
وهی الاقلیم الامانی الوحید التاخم سنهر الفتولا القديم الجسور ٠‏ هذا فى 
Ge‏ كان البولندیون بتحکمون فى ثلائة خطوط حديدية وسسبعة طرق 
تؤدى اليها ٠‏ ولهذا فقد كان منالمتعذر وجود مؤازرة نصف قلبية لدانزج ؛ 
Lily‏ حرية فى أشمل صورها » وسيكون هتلر مستعدا لثل تلك الحرب 
عندما ننضج استعدادانه العسكرية فى نهاية أفسطس فحسب ٠‏ 


YAS 


وحتی ذلك الحين ظلت دانزج لحت رحمة برلندا - ولكن البولنديين 
كذلك لم يستطيعوا تحويل هذا الوضع لصلحتهم * كالوا بالرغم من 
أحلافهم مع بريطانيا وفرنسا قد فشلوا فى ضمان آی وعد حازم بالمساعدة 
بالنسبة لدانزج ذاتها ۰ كانوا فى الوافسع يعرفون ان كلا الحليفتين 
تنعاطفان مع القضية الالمانية ٠‏ ولم يكن فى امكانهم ألا أن يستبقوا جميل 
حلفا هم بارحائه وانتظار « التهديد الصريح » لاستقلال بولندا ۰ وكان لاید 
من اظهار أن العمل فرض علیهم » ولم يحدث على الاطلاق بالنسبة لدانزج » 
وتحت ظروف ممائلة نلمس خصوم هتلر السابقون سکوشنج Ses‏ فى 
یاس عن طريفة للنجاة محاولين بستى الوسائل ايجاد اتفاقیات لنجنب 
الأزمة الهددة ۰ وواجه البولندیون الأزمة القتربة بثبات جأش والقين من 
أن النقاب سیکشف عن هتلر باعتباره معندپا وأن الالام التی لها مایبررها 
لدانزج سوف تنسی عندئذ۰ انهم لن يستجيبوا للاستفزاز النازی » ولکنهم 
تجاملوا بالمثل الالتماسات بالتدازل التی جاءتهم من الغرب ٠‏ 

وفی الحقل الأوسع للسسياسة العظمي » شغل کل من هتلر 
والبولنديوث مواقم جامدة فى رب الإقصساب وبعد TV‏ مارس لم یکن 
لهتلر مطالب تتعلق بدائزج حتى الوم السابق لاشتعال الحرب ۰ ولم‌یکن 
هذا مثيرا للدهشة » كانت تلك هي طريقته العتادة فغلى هذا النحو انتظر 
دن قبل العروض من سكو شنج فى النمسسا : وفكلا انتظر من قبل العروض 
من tn‏ ومن تشسمبرلن » وأعفسيرا من المؤتمر المنعقد فى ميونخ حول 
تضيكوسلوفاكيا واذن فانه لم ینتظر عبثا ٠‏ هل قدر أن العروض لن تأتی 
من البولنديين ؟ هذا ما تكشف عله السجلات : ففى ۲ ابريل أصدر 
تعلیمات بان استعداداتكت الهجوم على بو لندا Yo‏ بد أن تو ضع بطر بقة دمكن 
بواسطتها أن fas‏ العملية فى أى وفت من آول سبتمبر سنة ۰۱۹۳۹( 
ولكن بعد اسبوع من pod GUS‏ أمر عسكرى لاحق أن تلك الاستعدادات 
كانت وقائية بحئة ما لم تبدل بولندا من سياستها ۰۰ واتخضنت اتجاها 
تهديديا تجاه ألمانيا(؟) على أنه فى ۲۳ مایو وجه حديثه فى نحفظ اقل جمع 
من الجنر الا ¢ » ستکون هناك حرب » ان واجبنسا هو عزل بولندا ۰۰ 
يجب ألا يصل الامر الى احتکالك فى الوقعت نفسه مع الغرب»(۲) وكان معنی 
هذا واضحا بما فيه الکفایة ۰ ولکن خطط هتار الحقيقية لا تکشف بمثل 


(۱) أمر عسکری من کیتل ۶ ۲ ابریل ۱۹۳۹ : سياسة الائیا الخارجية › 
المجبوعة د سادسا رقم ۱1٩‏ 

(۲) أمر عسکری من هتار فى ١١‏ ابريل ستة ۱۱۲۹ : المرجع السابق رقم ۱۸۵ . 

(؟) مضبطة الؤتر » ۲۳ مايو سنة ۱۳۹ : الرجم السابق رقم 1۳۳ ۰ 


YAN 


هذه السهولة ٠‏ فلقد تكلم بتلك الفسسجاعة نفسسها عن الحرب ضد 
LSU ghee Kea‏ فى سنة ۱۹۳۸ ۰ ومع ذلك فيكاد یکون من ال مو كد نماما 
أنه كان يلعب من أجل النصر فى حرب الأعصاب والآن أيضا كان BY‏ من 
القيام بالاستعدادات للحرب سو اء کان يخطط ليكسب بالحرب أو 
بال بلوماسية ٠‏ وعندما خاطب هتلر قادته فانه تكلم بغرض SU‏ وليس 
ليفتى ما يدور فى رأسه 0 كات يعلم أن الجنرالات بکرهونه » ولا يثقون 
فيه . وكان یعلم أن بعضا منهم كان يدبر للاطاحة به فى سيتمير سنة 
VAVA‏ ومن الحتمل أنه كان يعلم آنهم كانوا ليستشعرون النسذیر 
باستمرار فى السفارتين الانجليزية والفرنسية ٠‏ وكان بهدف الى الضغط 
على القادة وفى الوقت نفسه الى تخويفهم ٠‏ ومن ثم فانه نحدث فى ۲۲مابو 
لا عن الحرب ضد پولندا فحسب » وهی التى ریما كان خادا فيها » بل 
وتحدث كذلك عن حرب عظمی ضد الدول الغربية وهی التیی لم تكن 
بلا شك جزءا من خطته وصح ما قدره هتلر — فبمجرد أن انتهى مؤتمر 
۳ ماپو حتى كان القادة ابتداء من جورنج الى ما دون ذلك يبتهلون الى 
الدول الغربية کی بعيدوا بولندا الى الصواب ولا Sp‏ هناك وقت لذلك. 


ويوحى سلوك ke‏ فيما بعد بانه لم يكن قد عقد عزمه بالحزم 
نفسه gill‏ أوضحه فى ۲۳ ٠ ple‏ وحتى اللحظة الأآخيرة كان لا يزال 
يتحرق شوقا للعرض البولندی الذی لم پأت أبدا » وربما لم پتوقع أن 
تتحطم آعصاب بولندا من تلقاء نفسها , ولکنه توفع أن einai‏ الدول 
الغربية التحطیم له » كما سيق وفعلوا بالنسبة لبینز فى سنة ۱۹۲۸ وم 
يتنبا تماما بالصورة التى ستتحطم بها اعصاب الدول الغربية أو بشکل 
dol‏ بمدی est‏ هذا على البولندیین ۰ WAT‏ لم يكن ذا آهمية کبری 
بالنسبة له أن یستسلم البولنسدیون دون حرب أو أن يتركوا لیتحطموا 
نتيجة عزلتهم فالنتيجة واحدة فى كلنا الحالتين ٠‏ وبالنظرة الاشمل فانه 
لم يشك أبدا ‏ فى انهیار آعصاب الدول الغربية ۰ وهناك دلالات أبضا 
على أنه پانقضاء الصيف بدا يتنبا بكيفية حدوث ذلك ۰ يمكن لانتهاء 
الفاوضات الانجلو س فر نسية ‏ سوفيثيةكما تصور أن تقوم بالخديعة ۰ ان 
ثقة هتلر بفشل تلك الفاوضات سمة غير dale‏ حتی فى تلك القصة غير 
العادیة ب كيف آمکنه أن یکون بمثل هذا التأکید ؟ كيف بذل مجهودا 
ضئیلا للتفرب من الروس وتأكد أن الروس سیهرعون الى جانبه من ثلقاء 
آنفسهم ؟ OWT‏ ندیه Plas‏ سرية للاسععلام پتعذر على المؤرخين اقنف‌ساء 
أثرها ب عميل ما فى ویتهل ji White hall‏ فئ الكرملين وريما خطا 
مباشرا مع استالين نفسه ؟ أكان تحليلا اشتراكيا عميقا ‏ تقدير آن 
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الساسة البورجوازین والشيوعيين لا يمكن أن يجدوا شروطا للتفاهم 
المتيادل ؟ ریما ء آما نحن فلا نملك أى وسائل للمعرفة ٠‏ من المحتمل أنها 
بيساطة اقتناع المقامر الذى يرى Ob‏ احساسه لا بد أن يكون صحيحا - 
والا فرغم كل شىء ء فانه لن يقامر ٠‏ أن عبارة عرضية تكشف عن سياسة 
هتلر أكثر من كل الحديث الرائع الفصاحة لقادته ٠‏ فلقد قال جورنج فى 
9 آغسطس وهو یطمح لنسوبة « لقد حان الوقت لوقف هذه الدعوة ال 
الحرب » وأجاب هتلر : « انها الدعوة الوحيدة التی وجهتها » )١(‏ ۰ 

كان من سسوء حظ هتلر ( ولیس سوء حظه بمفرده ) أن يصطدم 
بمقامرين سياسيين بولنديين ينتمون الى المدرسة نفسها ولم تكن الدعوة 
الى الحرب مجرد الدعوة الوحيسدة التى وجهوها » وانما كانت الدعوة 
الوحيسدة التى يسستطيعون أن يوجهونها اذا كان عليهم أن يحتفظوا 
بوضعهم الصوری لد ثة عظمی سسسنقلة ٠‏ ولو أنهم کانوا ساسة 
آکثر رشلا لأذعنوا فى تعقل عندما أمضوا الفکر فى الأخطار المحدقة 
ببولندا وقصور وسائلها ٠‏ كانت الانيا قوية ومعتدية فى جانب ؛ وکانت 
روسيا السوفينية المشحونة عداء فى الجانب الاخر . وعلى البعد حليفتان 
مسلوبتا الارادة شغوفتان بالاتفاق مح هتار yes‏ قادرتين جغرافيا أن 
يمئحا مساعدة فعالة وكان على البولنديين أن يعشمدوا على مثل تلك المصادر 
النی كانت فى حوزتهم بل والتی لم یطورها بحيث تصبح ذات فاعلية ۰ 
وتلقی آفل من نصف الشباب فى سن التجنید » ندریبا عسکریا ومع ذلك 
كان أقسل من هذا العدد له أمل اتحصول على معدات ٠‏ كانت GN‏ 
تشیکوسلوفاکیا فى السنة السابقة ذات التعداد الذى لا يزيد كثيرا عن 
ثلث سكان بولندا قوة من الرجال أكثر ندريبا » واكان التشيك مسلحين 
بأسلحة حديثة فضلا عن ذلك ٠‏ ومن تلك الاسلحة لم يكن لدى البولنديين 
شىء بالفعل ‏ نحو ۲۵۰ طائرة للخطوط الأمامية من النوع القديم وكتيبة 
دبابات واحدة ليست من النوع الحديث أيضا ٠‏ ونحت تلك الظروف ماذا 
كان آمام البولنديين أن يفعلوا فيما عدا رفضى تهديدات هتلر باعتبارها 
خدعة ؟ ومن الواضم أن أى حركة منهم كانت لا بد أن تتضمن ثنازلا وعلى 
ذلك لم يقوموا بشىء ٠‏ وبعد كل شىء فان الوفوف ساکنا هی خير سياسة 
لكل من يفضل الوضع الراهن وربما كانت السياسة الوحيدة ٠‏ كان حلفاء 
بولند! الغر بیون بطبيعة الحال سبیا اضافیا لجمودها الدبلوماسى » وكان 
من الواضح آن بر بطا نیا وفرنسا سوف ghee‏ بالنسبة لدا نزج » اذا 
ما gall co‏ لند یوت الباب للمفاوضات ges ٠‏ ذلك آیقوا الباب ga‏ صدا ۰ 


۰ ۲۵۸ وذیکر من‎ )١( 
NAS 


كانت « ميونخ تلقى ظلا طويلا » واننظر هتار OY‏ تحدث مرة ثانية » وكان 
مصير بيئز ols 4 Vip‏ بيك ٠‏ 

تمسکت المانيا و بولندا بمواقع جامدة ٠‏ وانکمشت الدول الغربية 
الثلاث » وایطالیا وفر نسا وبريطانيا من انارة فضية دانزج لسيب محانف 
OY‏ مرافقهم كانت آکثر ليونة ۰ كان الثلاثة جمیعا مقتنعين من أن دانزج 
لا نستحق حريا » وكان الثلاثة متفقين على آنها يجب أن تعود الى آلانیا ‘ 
مع حماية لتجارة بولند! ۰ GUS! GOs‏ سلموا بأن بولندا لن تستسلم 
. دون قتال وآن هتلر لن يجيء دانزم حتى dal‏ أكثر سلما + كانت ايطالية 
ملزمة أمام ألمانيا بحلف ستيل Pact Steel‏ واكانت بر يطسانيا وفرنسا 
ملزمتين أمام بولندا ٠‏ لم تكن واحدة من الثلالة ay‏ القدال فى دانزج » 
ولم يكن من المنتظر أن يستسلم أحد القطبين ۰ وعلى ذلك فقد كان المسلك 
الوحيد هو تجاهل موضوع دانزج مع الامل فى أن يتجاهله الآخرون 
كذلك ۰ 

وصنعت الدول الغربية الكبرى الشلاثة كل ما فى وسعهم لاخراج 
دانزج من ححين الوجود : 

بينما كنت أصعد الدرچ » 

قابلت رجلا لم يكن هناك » 

ولم يكن مناك آیضا اليوم » 

ولكم أرغب بشدة أن پرحل » 

تلك كانت روح الدبلوماسية الأوربية فی صيفت ۱۹۳۹ ۰ لم كن 
داتزج هناك ولو أن كل الدول الکبری توفرت لديها النية الصادقة لما 
أصبح لها رجود ٠‏ 

عندما حل أغسطيسن أصبح من الواضح أن مشكلة دانزج لم تتلاش. 
استمر النازیون الحلیون فى استفزازاتهم للبولندیین ء ورد البولضدیون 
فی حسم متحد ٠‏ وزادت حدة التقارير عن تحراكات القوات ws ‘ 4 lly!‏ 
هذا الوقت وجد أن السائعات لها ساس راسم ٠‏ وأصبح من المذوقع أن 
هتلر سوف يعمل فورا . ولكن كيف ؟ والاکثر أهمية متى ؟ كان هذا هو 
السسژال الحيوى فى كل من الأزحتيس التشيكية والبولندية ٠‏ وفى كل 
مناسبة افترضت الدول الغربية أن هتلر سيفجر الأزمة علنا » فى اجتماع 
اطزب النازى فى نورميرج ‏ وفى كل مناسية برهن هذا الغرض عل 
خطئله ۰ ولكن فى الأزمة التشيكية زلت آقسدام الدول ااغر dene‏ 
الى الجانب الصخیح أما فى الأزمة البولندية فالى الجانب ااخطی: . 
وفی سنة ۸ عقد اجنساع اطزب فى ۱۲ سبتمبر . ولم تبسداً 


YAo 


خطط هتسار العسكرية الا فى أول اكتوبر » وعلى ذلك كان هناك 
.فسحة اسيوعين لا غير لان تعمل «التهدثة» عملها ٠‏ آما فى سنة ۱۹۲۹ فقد 
حدد الأسبوع الأول من سبتمبر لاجتماع الحمزب » لقد قرر هتلر فى هذه 
الرة آن بحقق التجساح سلفا ٠‏ وفی «اجماع الصلح» يستطيع أن بعلن 
النصر لا أن بحهن له ٠‏ ولم يكن فى استطاعة أحد أن يخمن أن الخطط 
العسكرية الألمانية قد حدد لها أول سبتمبر ٠‏ والتاريخ ‏ مثل أول PITT‏ 
فى العام السابق ‏ لم يتم اختباره على أى أساس منطقى مبنی على علم 
الارصاد الجوية أو غيره برغم تأكيدات معظم الكتاب اللاحقين بعکس ذلك › 
ولقد تقرر ثي من التواريخ بغرس دبوس فى النتيجة » وعلى كل حالكان 
الحال أمام الفاوضات ضيقا , وأخطأت الخطط الدبلوماسية للدول الغر بية 
الهدف جزئيا OY‏ المدى كان أضيق بحوالى أسبوع عما ظنوا ٠‏ 

ففى بداية أغسطس كانت الدول الغربية لا زالت توّمل فى الوقت 

بأمل أن تردع علاقاتهم غير المحددة بالاتحاد السوفيتي ,2 هنلر ٠‏ وکانت 
دول آخری أقل ثقة ۰ وحاول سيل من الزوار الى برختسجادن أن يقيس 
نوايا هتلر وربما كانت جسات النبض آولا جعلته يقرر حقيقتها وكان 
الجریرن أول من طرق الیدان وكثب تیلکی رليس وزراء الجر فى ۲۶یولیو 
خطابين الى هتلر ٠‏ وعد فى واحد منهما « أنه فى حالة حدوث نزاع شامل 
فان المجر ستجعل سياستها تطابق سياسة المحور » ۰ ولكن فى الخطاب 
الا خر 0 لیس فى استطاعة المجر ‘ لأس wh‏ أدبية « أن تکون فى موقف 

پسمح لها أن تقوم بغمل حربی ضد بولندا»(۱) * 

وفى ۸ آغسطس نسلم eS‏ کی Csaky‏ وزير خارجية الجر فى 
برختسجادن ردا عنیفا ٠‏ ان هتلر لا يريد مساعدة من الجر ولکن پولندا 
لا تشکل مشکلة عسكرية بالسبة نا وانه أن المؤمل أن تلتزم پولندا 
جانب العقل فى اللحظة الأخرة ۰۰ والا فسيتحطم ليس الیش البولندی 
فيسب وانما الدولة البولندیة أيضا ۰۰ ولن نستطیم فر سا وبربطا نیا 
آن تمنعناً من cine‏ هذا و تلعنم کساکی واعتذر وسحب خطا بات hs‏ 
د باعتبارها كما يبدو لسوء الحفل , قد فهمت خطاً » (۲) وبعد UU‏ أيام 
كان الدور على بر كهاردت الستشار السنامي للعصبة فى دانزج ٠‏ ومرة 
أخرى تقمص هتار شخصية الشاغب « سوف أضرب كالبرق بكل مافى 


)1( مذكرات وزيكر ۲4 وليو سنة ۱۹۲۸ : سبياسة الانيا الخسارچية » 
والجموعة د 6 سادسا 6 رقم ٠ VEY‏ 

(۲) مذکراث 'ردبمالسدورقفا © ۸ أفسطن سنة ۱۹۳۹ : المرجع السسابق © 
دتم ۷۸ ۰ 
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جیش میکانیکی من قوة » جیش ليس للبرلنديين أى مفهوم عنه » ولكنه 
آظهر آبضا علامات GU‏ « اذا ما ترك البولندبون دانزج فى هدوء 
مطلق ۰۰ فاننی عندئذ أستطيع الانتظار » وأوضح ما يمكن أن ينتظر من 
أجله ٠‏ يستطيع مع ذلك أن يكون راضيا بالشروط التی طالب بها فى 
5؟ مارس « والتی رفضها البولنديون رفضا UL‏ لسوء الحظ » ثم ويكرم 
أكثر » «لاأريد شيئا من الغرب ٠٠‏ ولكن لا بد أن تطلق یدی فى الششرق٠ ٠‏ 
آرید أن اعيش فى سلام مع انجلثرا وأن أنجز حلفا نهسائيا لتامين کل 
المتلکات الانجليزية فى وأنسق جهودی معها » )١(‏ من الواضح أن 
هتلر كان يتحدث الى كل من کساکی دب ركهاردت WEY‏ مشاغبا فى dad‏ 
وسلميا فى اللحظة التالية ٠‏ وكان هذا تماما تکنيك العام السابق ٠‏ لاذا 
لیس الآن ؟ فاذا ما كان حدیثه عن السلام خدعه فسکذا كان حديثه عن 
ارب أيضا ۰ وآیهما سيصبح حقیقیا معتیدا على الاحداث ولیس على قرار 
پتخذ من هتلر قبل ذلك ٠‏ 

وفى ۱۲ آغسطس ظهر زاثر على جانپ آکبر من الاهمية ب شیانو 
وزير الخارجية الابطایی ۰ و کان الابطالیون راغيين فى القتال طالا أن ee th‏ 
تبدو بعيسدة الاحتمال ولکنهم غدوا قلقین عندما أجمعت التقاریر على أن 
الحرب تقترب ۰ كانت ایطالیا مجهدة فى تدخلها الذی طال مداه ب وريا 
كان هذا هو التأثير الوحید الذی له دلالسه فى الحرب الاعلية الاسبانية 
وتدهور رصیدها من الذهب والواد الخام كما بدأ اعادة تزويدها بالاسلحة 
الحديثة بصعوبة ۰ EI A‏ ی و ی 
سنة ۱۹۶۲ بل ان هذا کان « تاربخا Lamy‏ » معناه ف فقط « فى مستفبل 
بعيد » ٠‏ وفى ۷ يوليو قال موسولینی للسفير البريطسائى : د آخبر 
تشمبرلن آننی اذا ما ساربت انجلترا فى الجانب البولتدى فى دانزج فان 
ايطاليا ستحارب فى جانب آلانیا » (؟) وبعد ذلك بأسبوعين بدأ يلف 
ويدور » طلب اجتماعا مع هتلر على خط برنر واقترح الاصرار على وجوب 
نجتب الحرب وأن site‏ يستطيع أن يحصل على كل مايريد فى مؤتمر دول 
ونحى CLAY‏ فىالبداية فكرة الاجتماع ۰ ثم قالوا بعد ذلك بوجوب اجتماغ 
واحد وذلك لمناقسة !١‏ لهجوم القادم على 5 + ريما یکون مو سو لین 
قد فقد ثقنه فى الوقوف أمام هتلر وعلى كل فقد قرر أن پرسل شیانو بدلا 
عنه © و کانت تعليمات موسولينى واضحه ٠‏ يجب أن نتحاشی لزاعا مع 


)1( مفکرة ماكيلز 4 ۱ أفسطن سدة ۱۹۳۹ : سياسة بر بطاليا الشارحية 
المجموعة الشالثة » سادسا 6 رقم 1م" . 
OO)‏ من لوبين الى هاليفاكس © ۷ بولیو سنة ۱۹۳٩‏ : المرجع السابق رقم ۷٩۱‏ 


AY 


os‏ لندا طالما ستحيل جعله محليا 0 و yl‏ بب الشاملة سستکون نكبة على 
الجميع )١(‏ وتكلم شيانو بحزم عندما قابل هتلر فى ۱۲ أغسطس 6 ولكن 
ملاحظاته أزيحت جانبا وأعلن lee‏ أنه يقترح مهاجمة بولندا مالم يحصل 
على ترضية كاملة حتى نهاية أغسطس »> وكان وائفا ثقة مطلقة أن الدول 
الديمقراطية الغربية ۰۰۰۰ سوف تحجم عن حرب شاملة وسنتم العملية 
كلها حتی ۵ أكتوبر ٠‏ وکانت نلك Gol‏ من آية عبارة أخرى قالها هشلر 
من قبل » ومع ذلك يظل السك قائما ٠‏ كان يعلم آن أى شىء يقوله 
للايطاليين سيصل الى الدول الغربية » وكان يعنيه أن يهز آعصابهم لا أن 
يكشف خططه الحقيقية لوسولینی ٠‏ 

وأظهرت حادثة بسيطه غربيه عن ماهيه تلك الخطط : فیینما كان 
تساو يتحدث الى هتلر « سلمت الى الذوهرر بر 4.3 من موسکو » ply‏ 
تشيانو بمحتوياتها : « وافق الروس على أن يرسل مفاوض سياسى آلانی 
الى موسکو » واستنادا الى تشیانو » فان الروس طلبوا ارسال سفين ألما نی 
مفوض الى موسكو هکنه أن يتفاوض على عقد حلف للصدافذ(۲) ولم Fa‏ 
على مثل تلك البرقية فى المحفوظات الألمانية وليس من الممكن أن يحدث 
ذلك OY‏ الروس دافقوا على ارسال الفاوض الألانی فقط فی۰ ۱۹ أغسطس 
ولیس فى ۱۲ أغسطس(؟) ریما يكون ستالين قد آبلغ قراره أهتلر بطبيعة 
SUL‏ مستخدما وسائل غي علنيه قبل أسبوع من اتخاذه ٠‏ ولكن هذا 
فرض خيالى » ينقصه أى دليل ۰ والاکتر احتمالا لا بكثير أن البرقية كانت 
تلفيقا رسم ليؤثر فى تشیانو ولتهدئة شكوكه ٠‏ ومع ذلك وبالرغم من 
أنها تلفيق فلم تكن بلا أساس وکان هذا الاساس هو «احساس» هتلرت 
اعتفاده أن ما يريده أن بحدث سوف بحدث ۰ ولم تتخل عنهة نظرته 


(۱) بومیات شيالو سلة ۱۹۲۹ ۰ ate‏ ۱۹۲ ص ۱۲۲ ۰ 

)¥¢ الحادئات بين متلر وتشايئو ۱۲ آفسطس ۱۹۳۹ سياسة نیا الخارحية 
الجموعة د » سابعا دتم 8۳ © وثيقة دبلوماسية ابطالية المجموعة الثامنة » الثالثة 
phe‏ رقم 4 ۰ 

(۲) من المسلم دوليا OM‏ أنه لم تكن هناك برقية هن موسکو فى ؟١‏ أغسطسن 
ولكن غالبا ما pep‏ ان الموافقة على زيارة الفاوض الألمانى اعطيت بواسطة ستاكوف » 
القائم بالاعمال السوفیتی فى برلين وهذا Lat‏ غير صحيح فقط اقتصر استاكوف على 
محر د القول « أن السوفيت بروقهم مناقشة » القضایا الفردية ولم شوه بحلف 
للصداقة « وترك الوضوع مفتوحا من كان من التوقع أن يدير الحادثات فى مرسسکو 
سواء كان السفیر او أى قرد آخر » سياسة الانيا الخارحية المجموعة د بص 
رقم of‏ وکان استاکوف على الأرجم يعمل مبادرا من تلقاء تفه كما قعل دائما من 
قبل . وفلی آبة حال فليس هناك دلیل على أن العلومات ابلفت لهتلر . 


الثانیة الى هذا اد ٠‏ وفی هذه الرة كان Jobin‏ بكل oH‏ على أساسها ‘ 
متأكدا مقدما أن الفاوضات الأنجلو س فر نسية ‏ سوفيتية سوف تنهار وأن 
الدول الغربية عندئد ستنهار أيضا ٠‏ 


"وق ۱۲ أغسطس لم نتحطم الفاوضات الانجلو ب فرنسية ‏ سوفيتية 
والواقع أنها استؤنفت بالفعل٠‏ وأخيرا وصلت البعثة العسكرية البريطانية 
الفرنسية الى موسکو ٠‏ وطلب دلادييه من الفر نسیین أن یجصلوا على 
اتفاق عسکری بأسرع مايمكن ۰ وفىالجانب الآشر زود الانجلين يتحليمات 
Ob‏ يسيروا ببطه شديد « حتى يتم الوصول الى اتفاقية سياسية ( رغم 
أن المناقشات من أجل ذلك أجلت فى ۲۷ يوليو حتی عقد حلف عسکری ) 
وان الاتفاق على النقط الكثيرة التى أثيرت قد يستغرق شهورا لتصقيقها . 
وان الاتفاق على النقط الكثيرة التی أثيرت قد یستفرق شهورا لتحقيقهاءر١)‏ 
كانت الحکومة البريطانية فى الحقيقة لا ترحب بتعاون عسكرى مدعم مع 
روسيا السوفيتية وانما كانت تريد فقط أن ترسم بالطباشير غولا احمر 
على الحسائط بامل أن پجعل هذا هتلر Vale‏ ۰ ولسكن سرعان ما وجد 
المتحدثون الانجليز انفسهم عندما بدأت الیاحثات وقد اندمجوا بواسطة 
الفر نسيين وفووشیلوف القائد السوفیتی ۰ فى مناقشات جدیة» وشرحت 
خطط الانجلیز والفر نسيين الحربية بالتفصیل » وبوبت مصادر الدرلتین 
فى شىء من الکرم ۶ دفی ۶ أغسطس حل دور السوفيت ٠‏ وعندئد dle‏ 
فورشیلوف « هل بسستطیم الجیش الاحمر أن يتسحرك مخترقا شمال 
بولندا ۰۰ ومخترقا غالیسیا لکی یلتقی بالعدو ؟ هبل سیسمم للقوات 
السوفيتية باختراق الاراضی الرومانية ؟ (۲) كان السوال الاسم ۰ ولم 
بحر الانجلیز أو الغرنسييل جوابا ۰ ووصلت الباسثات الى التوقف وفى 
۷ اغسطس اجلت ولم يقدر لها آبدا أن تستائف ٠‏ 


ادا سال الروس هذا 'السؤال بمثل تلك القسوة والفظاطة ؟ اكان 
مجرد التماس عذر للتفاوض مع هتلر ؟ ربما ولكن السؤال كان حقيقيا 
ولا بد من أن يسأل - وأن تتم الاجابة عليه ٠‏ فلقد اقامت پولنه! ورومائيا 
عقبات منيعة أمام أى عميل سوفيتى فى سنة ۱۹۳۸ ۰ وكان لا بد من 
التغلب اذا ما كان على روسيا السوفيتية أن تعمل OW‏ باعتبارها شريكا 
على قدم المساواة » ولم يكن فى استطاعة أحد التغلب عليها سوى الدول 

)1( تمليمات للبعثة: السکرية الانجليزية » افسطس بسلة ۱۹۳ : سياسة 
ریطائیا الخارجية ۲ المجمومة الثالثة ؛ وسادسا اللحق هم . 

)1( مضبطة الاجتماع » ١5‏ اسطس صنة ۱۹۳۹ : الرجع الباق 6 الببه 
الثاني pte‏ اللحق الثانى . 


الغربية وحدها ٠‏ ولقد أثار السؤال الصراع القديم عن المبدأ فى صورة 
جديدة ٠‏ فالدول الغربية كانت ترید الانععاد السسوفيتى باعتباره تابعا 
مناسیا وكان الررس معن على أن بسر ف دمم كأقطاب 0 وتان هنساك 
اختلاف أيضا في وسهتة النظر الاسسترانيجية التی لم تعرف الا بشکل 
يسيط ٠‏ كانت بريطانيا وفرنسا مازالتا تفكران على آسسساس الجبهة 
الغربية خلال الريب العامة الآولى ٠‏ ولذلك بالغوا فى تقوية المواقف 
" الدفاعية ٠‏ وقيل dee‏ السسكرية : اذا ما حجمت LIU‏ فى الغرب حتى 
ولو كان “ذلك عير عو لندا و بلجي كا > د فيجب Ob‏ آجلا أو عاجلا أن يتم 
توطيد ods‏ الجبهة 4 ° دفی الشرق كان بسستن دو لندا آو رومانيا ابطاء 
التقدم الالمانى lass‏ ن بالامدادات الروسية أمكنهما صده كلية(١) ٠‏ 
وعلى LT‏ حال كان يمكن أن يكون لدى الجیش الاحمر وقت طويل ليقيم 
خطوط دفاع بعد أن تكون اطرب قد بدأت » ويذلك يستطيع أن سقى 
الجميع آمنین فى شنادق حنى تنهار الانيا تحت ضغط الحضصار٠‏ وبالتشبث 
. بتلك الآراء كان فيي اسستطاعة الدول الغربية أن ترى فى طلب روسيا 
باخثراق بولندا yea‏ د مناورة سياسسية Add‏ رفس الروس كمسا ظنوا اذلال 
بولندا أو على الأقل فى أن ينقضوا على استقلالها السياسى  ٠‏ 
وليس فى استطاعة آجد أن يقول انه كان لدى الروس مثل تلك 
المخططات ولكن من الواضح أنه كانت لديهم مفهومات استراتيجية مختلفة 
كافية فى حد ذاتها لتفسير حطالبهم ٠‏ بدأ الروس من تجاربهم فى الحروب 
الأهلية وسروب التدخل وليس من ارب العالمية السسابقة ٠‏ وتحمل 
هجوم الدرعات الموقف نی كل مكاث Ty ٠‏ من صذا و باع تيسسارهم 
شيوعيين , فضلوا أتومانيكيا عقيدة استراتيجية آکش فاعلية وثورية من 
تلك التى تتشبث بها ال رأسساليات الغربية النسدهورة ۰ فلقد تشبث 
الروسن Ob‏ هجمات من الدرعات فی شكل ميكانيكى فى الوقت الحالل 
لا تقاوم . أو ربما لا يمكن مقاومتها الا بهجوم ممائل فقط فى جزء آخر من 
الجبهة ٠‏ كان فى نيتهم فى سالة الحرب * أن تسب طوابير مدرعة مخترقة 
Lith‏ بغض النظر عن الهجمات الالمانية فى مكان آخر ۰ وظل هذا هرماهم 
حتى فى سنة ۱۹۶۱ ۰ وسيل بينهم وبين تنفيسله لا لشىء الا لأن هتلر 
هاجمهم قبل أن يستعدوا » وكانت عقيدتهم فى حقيقة الامر خاطئة وان 
لم نكن أكثر من تلك ااسة بالدول الفربية » وفى سنة ۱۹۶۱ آنقذهم 
هجوم gen lal pie‏ 6 من USS‏ رما cull‏ قوق العسلاج » و کانت تلك 
(۱) تعليمات لليمثة المعسكرية > آقسطس fine‏ ۱۰۳ 3 سياسة بر Levis‏ 
الخارجية المجموعة الثالثة » سادسا » اللحق رقم ۵ » AY BAN‏ , 


۳۹۰ 


التجارب الأخيرة غير ملالمة لدیلوماسية سنة ۱۹۲۹ ٠‏ وعندتذ طالب 
الروس باختراق بولندا لأنهم اعتقدوا » مهما يكن فى ذلك من Tee‏ أن 
تلك هی الطريقة الوحيدة لكسب المرب ٠‏ ریما وجدت الأغراض السياسية 
كذلك , ولكنها كانت تابعة للاحتياجات العسكرية الحقيقية ٠‏ 

لم تضع الحكومتان الانجليزية والفرنسية تلك التقديراث السوفيتية 
موضع الاعتبار ولكنهما أدركتا أنه لابد من الرد على السؤال غير المرغوب 
فيه بعد أن وجه بالفعل ٠‏ وانجهت الاثنثان الى وارسسو وان كان ذلك 
بلا آمل كبير » وکان الانجليز لا بزالون يستخدمون الجج السياسية ‏ 
ويتحتم وضع الاتفاق مع الاتحاد السودييتى فى الاعتبار لارهاب هتار من 
الحرب » فاذا ما فشلت المفاوضات فان روسيا ما أن نشارك ألمسانيا فى 
عمليات الاتلاف أو أن تمثل التهديد الرئيسى عسندما تنتهى الحرب١١)‏ 
وأعطى بك اجابة سياسية على المستوى نفسه : ان الاتفاق على مرور القوات 
الروسية عبر بولندا بعيدا عن ردع هتلر سیوّدی الى الاعلان الفورى 
للحرب من جانب آلانیا(۲) كانت WT‏ الحجتين السياسيتين معقولتين ۰ 
وكانت كلتاهما غير ملائمتين لاوضم العسکری وفكر آلفر نسیون على أسس 
أكثر' واقعية ۰ وكانوا لا يعنيهم شىء الا أن يقحموا الیش الأحمر فى 
معركة مع هتلر ولم يهتموا أن يتم هذا على حساب بولندا ٠‏ انهم لو نركوا 
وشأنهم لما ترددوا فى « السماح بالقاء » بولندا فى آلبحر وهم فرحون. 
فى مقابل التعاون السوفیتی ۰ وحالت لندن دون مثل هذا التهدید وعلى 
ذلك كان على wl‏ نسیین أن يحاولوا الاستمالة ۰ وظن بونيه أنه رأى 
مخرجا ٠‏ وألح الروس على انفاقية للتعاون العسكرى مع البولنديين قبل أن 
تبدأ المرب ۰ وأصر البولنديون على قبول العاونة السوفيتية فى حالة 
قيام الحرب فقط » وهنا دلل بونيه على أن اللحظة التى تبدو أمام الروس 
وكأنها السلم وأمام البولنديين وكأنها الحرب قد حلت ٠‏ ولكن المنساورة 
فشلت » كان بك عنیدا : « أنه تقسيم جديد لبولندا ذلك الذى يطلب منا 
أن نوقعه » ۰ وفى, ۱ أغسطس نفد صير الفر نسسيين ٠‏ وقرروا أن 
يتجاهلوا رفض بولندا وأن يستمروا » آملين أن يجبروا البولنديين طوعا 
أو كرها وأعطى دوهانس رئيس البعنة العسكرية فى موسكو تعليمات بأن 
يعطى ta bes foo»‏ من ناحية المبدأ» على السؤال الروسی © وكان عليه « أن 

)1( من هاليفاكس الى كيتارد 4 ۱۷ أغسطس © ٠١‏ أقسطس ستة ۱۹۲۹ : 
سياسة بربطالیا الخارچية » الجمومة الثالكة ؛ البند سابعا أرقام ۳۸ ۶ ۳۹ ۶ ٩۱‏ ۰ 

(۲) من کیثارد الى هاليفاكس + ۱۸ افسطس سنة ۱۹۳۹ + الرجم السابق > 
of Wy‏ ۰ 


۹1 


يتفاوض ويوقع أية اتفاقية مادامت تخدم الصالح العام على أفضل وجه 
وتخضم للموافقة النهائية للحكومة الفرنسية » ورفض الانجليز المشاركة 
فى هذه الخطوة رغم أنهم لا يعترضون عليها ٠‏ 

« وعلى أية حال ضاعت الفرصة لتحالف سوفیتی الآن , وهذا اذا 
ما قدر له أن يوجد ٠‏ وفى 4 أغسطس بعد ساعات قلي لة من اثارة 
فور شیلوف لسؤاله المصيرى » كتب ریبنتروب مسودة برقية الى 
سكولنبرج » سفيره فى موسكو » لا نوجد أى صراعات حقيقية فى المصالح 
بين ألمانيا وروسيا ٠٠‏ ولا توجد قضية بين بحر البلطيق والبحر الاسود 
لا يمكن تسویتها الى حد الترضية الكاملة لكلا الطرفين » و کان ريبنتروب 
على استعداد للحضور الى موسكو حتى بضع الاسس لاتفاقية نهائية 
للعلاقات الألمانية الروسية (۱) وکانت تلك البرقية هى الطوة القيقية 
الاولى فى العلاقات GUY‏ السوفيتية ٠‏ كانوا حتى ذلك الحين راكدين . 
ولم تكن الباحثات بين الاتباع وهی التى صنع منها الكثير فيما بعد بواسطة 
الكتاب الغربيين » آکثر عمليات جس نبض , مقترنة بالندم على مسودة 
باللو الذى تلاش 2 وأخيرا أصبح هتلر هو الذى Js}‏ الباداة فى ذلك 
الحين ٠‏ ناذا فعل ذلك فى تلك اللحظة الدقيقة ؟ أكانت قدرة سياسية 
فائقة أو حاسة ثانية الهمته أن المباحثات العسكرية ستفشل بعد يومين من 
بدايتها ؟ أكان سؤال فورشيلوف وتقرب ریبنتروب صدفة رتبت سرا بين 
ستالين وهتلر من قبل ؟ هل أخبر عميل مجهسول فى الكرملين متلر أن 
اللحظة المناسبة قد حلت ؟ أم كانت الصدفة مجرد فرصة سنحت ؟ لقد 
أفشى هتلر خطته فى تحطيم الأعصاب الانجليزية والفرنسية فى أول الأمر 
عن اتفاقية معروسيا السوفييتية عندما تباه LIT‏ أمام شيانو بوجود دعوة 
من موسکو فى ۱۲ أغسطس وبهذا آخمد المخاوف الايطالية وربما ابتسكر 
هتلر ذلك التكتيك عن وعى فى لحظة التبامى وعلى کل كان دائما رجل 
الارتجال الجرىء » لقد اتخذ قرارات خاطفة ثم قدمها باعتبارها نتيجمة 
لسياسة طويلة المدى ٠‏ وبقى ریبنتروب فى برختسجاد حتى ۱۳ أغسطس 
وعاد الى برلين فى VE‏ أغسطس وعلى ذلك كان هذا هو اليوم الأول الذی 
يمكن فيه بعث الرسالة الى موسكو ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الصدفة هى 
الاجابة الصحيحة على أنها احدى الشاکل التى لن يكون فى امکاننا حلها 
مطلقا ٠‏ 


)١(‏ من ريبلشروب الى سيكو لینبر ج » ١١‏ أغسطس سلة ۱۹۲٩‏ : سياسة 
آلانیا الخارجية de paral!‏ د سابعا رقم oF‏ ۰ 


AY 


وسلم سيكو لينز ج‌رساله ريبنتروب فى ۱۵ أغسطس ورفض‌مولو توف 
التعجل ٠‏ وبالرغم من أنه تسلم الرسالة « بأعظم اعتمام » فانه اعتقد آن 
المفاوضات ستستغرق بعض الوقت ۰ ونساءل كيف اتجهت المسسكومة 
الألمانية نحو فكرة عقذ حلف عدم اعتداء مح الاتحاد السوفييتى ؟ )١(‏ وجاء 
الرد فى آقل من آریع وعشرين ساعة : ان آلانیا لا تقدم حلف عدم اعنداء 
فحسب » ولکن ضمانا مشت ركا لدول البلطیق ووساطة بين روسسيا 
السوفييتية والیابان» والشىء الهام كان الزيارة التی فام بها ريبنتروب (۲) 
وابقی الروس GUST‏ مفتوحا فى كلا الجانبين ۰ وفی ۱۷ أغسطس آخبر 
فورشیلوف البعثة العسكرية البريطانية والفرنسية أنه لا جسدوی فى 
اجتماغ لاحق حتی يستطيعوا اجابة سواله عن بولندا » وعلى آية حال » 
فبعد بعض الوخز دافق على أن يجتمع مرة انية فى ۲۱ اغسطس ۰ وفی 
الوقت نسفمه تقریبا آخبر مولوتوف سکولینبرج أن التحسن فى العلاقات 
السوفيتية الالانية سیکون مهمة طويلة الأجل ٠‏ فلابد من أن وجود اتفاقية 
dubs‏ » ثم یل ذلك اتفاقية عدم اعتداء وعندئذ ریما یکون فى استطاعتهم 
أن يفكروا فى زيارة من ریبنتروب ۰ على أن الحكومة السوفيتية تفضل أن 
تقوم باجراء عملى دون ضوضاء (۲) ۰ 
وفى ۱۸ أغسطس طرق ريبتتروب الباب السوفيتى بشدة من اکثر 
sl‏ وقت مضى ٠‏ يجب أن يعمل على تنقية العلاقات فورا « حتى لا تؤشذ على 
غرة باندلاع صراع آلانی — بولندی » (5) ومرة أخرى تردد مولوتوف ٠‏ أن 
زيارة ريبنتروب «لا يمكن تحدیدهاً حتى ولو على وجه التقريب» وفى خلال 
نصف ساعة استدعى سكولينبرج ثانية الى الكرملين وأفيد بان ريبنتروب 
يستطيع الحضور بعد أسبوع » (0) ٠‏ وليست هناك أية وسائل لمعرفة 
لاذا اتخذ ذلك القرار المفاجىء ٠‏ ولقد ظن سکولینبرج أن سبتالين قد تدخل 
شخصيا ۰ ولكن هذا كان تخمينا ككل التخمينات التی صنعت من قبل ٠‏ 


(۱) من سکولبنبرج الى ريبئتروب » 8! افسطس ۱۰۳۹ أ الرجم السابق 4 
رقم ۷۰ ۰ 

(؟) من ریبنتروب الى سکولیتبرج » ۱٩‏ افسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة المانيا 
الخارجية » الجموعة د » سابما 6 رتم ۷۵ , 

(؟) من سکولینبرج الى ریبنتروب © ۱۸ افسطس سنة 1984 | الرجم السابق 
رقم Seo‏ « 

)0( من سكو لینبرج الى ريبنتروب » ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ : الرجم السابق 
رقم ۱۱۲ ۰ ۱ 

(۵) من ريبنتروب الى سكو ليتبرج 6 ۱٩‏ افسطس سنة ۱۹۳۹ : الرجع السابق 
" رقم ۱۳۲ . 


var 


ولم تكن الدعوة السوفييتية كافية لهتلرء كان يريد لريبسنروب أن يستقيل 
فورا »> loys‏ یکون هذا هو نفاد الصسر الذى كان یتبم دائما تردداند 
المطولة ٠‏ وریما یکون هناك تفسير آعمق ۰ فتاریخ ۲۹ أغسطس كان پمکر 
أن یکون مناسبا اذا ما كان هتلر يهدف الى مجرد تمهید الطریق لهجسوم 
على .بولنسدا فى أول متسيس + ولكنه لم يكن كافيا oY‏ يعطية وفنا 
لل 


ee 


أولا ‏ تحطیم أعصاب الدول الغربية GWE‏ مع روسيا السوفيتية ٠‏ 


” 


ثانيا ب تحطيم أعصاب البولندیین من ناحية بمساعدة الدول 
الغربية ‏ ومن ثم فان Une‏ هتلر توحی بشدة الى أنه كان يهدف ال 
« ميونخ » أخرى وليس الى الحرب ` . 

وعلى آية حال فان عتلر كان يعمل فى ذلك دون وساطة دبلوماسيه 
وفى ٠١‏ أغسطس بعث برسالة شخصسية الى ستالين » موافقا على كل 
المطالب السوفيينية ومطالبا بأنه يجبب أن يستقيل ريبنتروب فورا )١(‏ 
وكانت الرسالة د علامة مميزة © فى تاريخ العالم لقد حددت اللحظة التى 
عادت فيها روسيا السوفييتة الى أوريا كدولة كبرى ». ولم يحدث أن 
خاطب أى سياسى أوربى ستالين مباشرة من قبل ٠‏ عامله القادة الغربيون 
على أنه بعید عن متناول آیدیهم وکانه , عديم lal‏ أو أحد بسکوات 
بخارى ٠‏ والآن اعترف به هتلر كحاكم لدولة كبرى ۰ وكان من المفروض 
فى ستالين أنه خلف حصن حصين من الشاعر الشخصية ولابد أن تقرب 
re‏ قد آشعره بالتملق مع كل هذا ٠‏ ولقد جاءت لحظة اتخاد القرار + 
وفى ۲۰ أغسطس عقدت الانفاقية التجارية بين روسيا السوفيتية وألانيا 
وتحقق الشرط الروسی آلاول - وفى صباح ۲۱ أغسطس قابل فورشيلوف 
البعثتين العسكريتين ٠‏ ولم يكن لديهما شىء يقررانه وأجل الاجتماع الى 
أجل غير مسمی وفی الساعة الخامسة بعد “a‏ وافق سستاليل على أن 
ريبنتروب يستطيع الحضور آلى موسكو فورا ل فى ۲۳ أغسطس وأذيعت 
الاخباد فى نلك الليلة نفسها فى برلين وفى اليوم التالى فى موسکو ۰ وكان 
الفر نسيون لا يزالون بحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه ۰ وفى ۲۳ أغسطس 
قابل دویمانس فورشیلوف على مسئولینه وعی آساس تعلیمات دلادیبه 
عرض أن بوافق على مطالب السوفییت دون انتظار لاجابة من البولندبین» 
ورفض فورش يلوف العرض « واننا لا نريد أن تتباهى بولندا بأنها رفضت 


(۱) من دیبنتروب الى سکولیبنرج » ۲۰ أقسطس سنة ۱۹۲۹ : سياسة الانيا 
الخرجية 6 الجموعة د سابعا ؛ رتم ۱6۲ . 


YAR 


مساعدتنا ‏ التى ليس لنا فيه اجبارها على قبولها » )١(‏ وحلت نهساية 
الفاوضات الأنجلو ‏ فرنسية — سوفيتية ٠‏ وف اليوم التالى » ۲۳ آغسطس 
استخلص الفر نسیون أشيرا من البولنديين صيغة تفيض بالضغيئة ربسا 
پستطیم الفر نسيون أن يقولوا للروس « لقد آخذنا تاکیدا بانه فى حالة. 
حدوث عمل شامل ضد عدوان آلانی » فان المشاركة في العمل بين بولندا 
واتحاد الجمهوريات السوفيتية لن يرفض ( أو أنه ممکن ) » (۲) ولم يقدر 
للصيغة أن تقدم تلروس ٠‏ وعلى OT‏ حال فانها كانت خادعة ولم یوافق بك 
عليها الا عندما علم أن ريبنتروب كان فى موسكو وآنه ليس هناك خطر من 
المساعدة السوفيتية لبولندا ٠‏ وستی هذا لم يكن يثبط من عزيمته ٠‏ كان. 
لا يزال يعتقد أن بو لندا المستقلة لديها فرصة أكبر للوصول الى اتفاق 
مع هتلر ٠‏ وكان يعتقد أن روسيا السوفييتية تنسحب من أوريا و کانت. 
تلك آخبار طيبة بالنسبة للبولنديين ٠‏ وقال بلطف : « لقد جاء دور 
ريبنتروب ليختبر سوء طوية السوفييت » (00) ٠ ٠‏ . 
ولم يكن ريبنتروب يفكر على هذا النحو , جاء الى موسکو لكي يصل 
الى اتفاق وينجح فى الال ٠‏ وشملت الاتفاقية العامة الموقعة فى 
۲ آغسطس عدم الاعتداء التبادل.۰. وأبعد يروتوكول سرى الانيا عن 
دول البلطيق وعن الأجزاء الشرقية لبولندا ب الأراضى الشرقية لخطٍ 
کورزون 202تد0الذنى كان أصلا بالاو کرانیین والروس البیض ٠‏ 
وهذا » فى النهاية » هو ما كان الروس يسعون للحصول عليه من الدول 
الغربية ٠‏ وكانت الاتفاقية النازية السوفييتية مجرد طريقة أخرى لاتمام 
هذا : ليست الطريقة الثل » ولكنها أفضل من لا شىء ٠‏ وأخيرا نقضت 
اتفاقية برست . ليتوفسك , برضاء WUT‏ بدلا من أن تكون بتعضيد من 
الدول الغربية ٠‏ ولقد كان أمرا شائنا بلا شك أن تعقد روسيا السوفيتية 
اتفاقية مع الدول الفاشية الأولى » ولكن هذا التأنيب جاء غير سليم من 
الساسة الذين ذهبوا ال ميونخ والذين كانوا آنذاك مؤيدين فى بلادهم 
بأغلبية عظمى ٠‏ لم يفعل الروس فى حقيقسة الامر سوى ما كان یتمنی 
الساسة الغربيون أن يفعلوه » وكانت مرارة الغرب هی مرارة خيبة الامل 
مختلطة بالغضب من أن محترفى الشيوعية لم یکونوا أكثر اخلاصا من 
تحترفی الدمقراطية لديهم » ولم يتضمن الحلف شيئا من التعبيرات الجوفاء عن 
)1( الباحثات بين فورشيلوقف بت دوببائس © ۷۲۲ أضشسطس سنة ۱۹۳۹ : 
سياسة بر بطانیا الخارسية 6 المجموعة الثالثة وسابما 6 الحاشية الثائية 6 دنم 2 


(؟) من کینارد الى مالیفاکس 4 ۲۳ أقسطس ۱۹۲۹ : امرجم السایق رقم ۱۷۲ 
(؟) تويل العدوان الالانی ص 1۲ . 


۳۹۵ 


الصداقة والتی كان تتسبرلن قد وضمها فى البيان الانجلو . آلانی ق‌الیوم 
التالى pig‏ ميونخ « وواقع الامر أن سستاليل اعترض على مشسل تلك 
التصبيرات : « ان الحكومة السوفيتية لا تستطيح فجاة أن تقدم للرأى العام 
الالمانىسوالسوفييتى تاكيدات عن الصداقة بعد ست سنوات غمرتها فيها 
الحكومة النازية بسيل من الصفات غي النظيفة ۾ ۰ 

لم يكن الحلف مساهدة أو اتفاقية لاقتسام بولند! ۰ لقد كانت اتفاقية 
میونخج تحالفا حقیقیا للتقسیم : وأملى الانجلیز والفر نسیون التقسیم على 
التشيك ٠‏ ولم نتعهد الحكومة السوفييتية بمثل هذا العمل ضد بولندا - 
وانما وعدوا فقط بان بیقوا محايدين » وهو الشىء الذی طالب البو لندیون 
دائما منهم أن ينعلوه والذی تضمنته آیضا الساسة الغربية ۰ واکثر من 
هذا , كانت الاتفاقية فى مضمونها النهائی ضد الانيا ۰ فقد حسددت 
التوسسع الالمانى تجاه الشرق فى حالة الحرب كما أكد تشرشل فى خطبة 
اذاعية مباشرة بعد نهاية الحسلة البولندية ۰ وفى أغسطس لم يكن الروس 
يفكرون على اساس قيام المرب ٠‏ والما افترضوا ‏ مثل هتلر - أن الدول 
الغربية ان تارب دون مماهدة سوفيتية ٠‏ وكان سحب أن تضطر بو لندا 
للاذعان ٠‏ وبازالة السقبة البولندية بعیدا » يمكن تحقيق المعاهدة الدفاعية 
مع الغرب بشروط اکثر مساواة ٠‏ أما البديل لذلك أى اذا بقى البولنديون 
على أصلوبهم فى المناوأة فسیحاربون جفردمم » وفى تلك الحالة سیذعنون 
الى قبول المساعدة السوفيتية رغم كل شىء » كانت التقديرات كاذبة على 
أساسى الحصلة الواقعية ۰ حربا شارك فيها كل من بولندا والدول 
الغربية ٠‏ وحتی هذه كانت نجاحا للقادة السوفيت ۰ فقد أبعدت أقصى 
ما کانوا یخشون عصوما رأسماليا مؤتلفا على روسيا السوفيتية ٠‏ ولكن 
هذه لم نكن نوایا السياسة السوفيتية , كانت أحسداث أول سبتمير 
و ۳ سميتسبر مما لا يمكن التثبو بها فى ۲۳ أغسطس » فلقد تصور كل من 
هتلر وستالين أنهما قد منعا الحرب ولم يجلباها ٠‏ وظن هتلر أنه یمکنه 
أن يسعرز میونخ آخری فيما يختص ببولندا ٠‏ وظن ستالين أنه على أية حال 
قد تخلص من حرب غير متكافئة فى الوقت الحاضر , وربما أيضا تجنيها 
كلية ٠‏ 

و کنفما « أدار انسان٠‏ البلورة » وحاول أن ينظر الى الستقبل .من 
الطریق الذی كان في استطاعة روسیا السوفيتية أن تسلكه ۰ كانت 
الفاهيم السوفيتية عن التحالف الاوربی ضد روسیا مبالغ فیها » وان لم 
تكن بدون اساس ۰ ولکن بعيدا عن هذا تماما , واذا سلمنا بالرفضن 


۳۹۹ 


الپولندی للمساعدة السوفيتية » وسلمنا كذلك بالسياسة البر بطانيسة4 
الخاصة باطالة المفاوضات فى موسکو Op‏ رغية جادة للوصول الى حل - 
کان الحياد » سواء عن طريق حلف رسمى أو بدونه , هو أكبر ما تستطيع 
الديبلوماسية السوفيتية أن تناله , وكان حصر المكاسب الالمانية فى بولندا 
والبلطيق هو الاغراء الذی بجعل حلفا رسميا شيئا جذايا ۰ كانت السياسة 
سليمة تبعا لكتب الناهج الديبلوماسية ٠‏ كانت تحتوى جميعها على خطا 
خطير : بعقد اتفاقية مكتوبة ۰ انزلق الساسة السوفیت » مثل الساسة 
الغربيين قبلهم » فى التوهم Ob‏ هتلر سوف يحتفظ بكلمته ٠‏ ومن الواضح 
أن Whe‏ كانت لديه شكوك ۰ وفى dal‏ وداعه مح ريبتتروب قال : « ان 
الحكومة السوفيتية تأخذ الحلف الجديد بجدية تامة ٠‏ وأنه یسستطیم أن 
يضمن بكل شرف على مسئوليته أن الاتحاد السوفیتی لا يخون شريكته › 
وكان هناك مضمون واضح : « وافعلوا أنتم بالمثل » ومع كل فمن الواضح 
of war‏ ستالين أيضا ظن أن LI‏ له قيمته ۰ ليس فحسب باعتيساره 
مناورة سريعة . ولكن كمرحلة طويلة المدى ٠‏ كان هذا غريبا « وان لم یکن. 
غير عادى ٠‏ ان الرجال » آنفسهم بلا ريب , یشکون مرارا عندما يخدعهم 
الآخرون ۰ ۱ ۱ 

وعلى كل انفجرت القنبلة ٠‏ كان هتلر متألقا , واثقا أنه قد ربح 
الضرية الحاسمة ٠‏ وفى ۲۲ آغسطس دعا جنرالانه من القادة TY‏ أقواله 
حيوانية : « اغلقوا قلوبكم دون أى شفقة واعملوا بوحشية » ٠‏ ولم يكن, 
هذا اللغو توجيها حادا للعمل — فليس هناك تسجيل رسمی محتفظ بهء 
كان هتلر يمجد براعته الشخصية ٠‏ واللغو فى الحديث يكشف عن, 
جوهره الحاد : « ان الاحتمال بأن الغرب لن يتدخل كبير الآن )١(‏ وكالعادة 
كان هتلر يتكلم للتأثير ٠‏ وفى الخال دصل yp‏ عن الخطاب الى السفارة 
الانجليزية مباشرة فى الغالب (؟) ۰ وسواء OUT‏ هذا عمدا أو بدون عمك 
فان « المقاومة » الألمانية المزعومة قامت بعمل هتلر لملصلحته ٠‏ وفى 
۳ أغسطس خطا هتلر خطوة أخرى ۰ فقد حدد الهجوم على بولندا فى 
الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباح يوم ۲۰ أغسطس ٠‏ وكان ذلك 
Lal‏ « لعبة » للتاثر على القواد وعلى الدول الغربية من خلالهم ٠‏ و کان. 
جدول مواعید آلانیا لا یستطیم أن يعمل الا فى أول سبتمبر فقط ۰ وقبل, 

(1) مفکرة عن حديث هتلر ‏ ۲۲ آفسطس سسسلة ۱۹۲٩۹‏ 1 سياسة الانيا 
الخارحية » المجموعة د سابعا دقما ‏ ۱۹۲ © ۱۹۲ . 


(۲) من جلیفی — فوربس الى كيرك باتريك ۲۵.4 افسطس سنة ۱۹۲۹ ۰ سياسة 
بربطانیا الخارجية الجموعة اللثالثة سابما رقم ۳۱6 . 


YAY 


ذلك الحين فان هجوما على بولندا كان من غير الممكن الا اذا ما استسلمت هى 
من قبل ٠‏ ولكن الاعتبارات الفنية لم تعد تبدو هامة : لقد افترض فى 
الاتفاقية النازية السوفيتية أنها ستمهد الطريق لانهيار دیبلومامی من 
جانب الدول الغربية ۰ 


وتوصل الفرنسيون كلية قريبا من توقعات هعسئر » آو حتی الى 
ما دونها ٠‏ وكان بونيه شغوفا دائما OY‏ يتخلى عن الب ولنديين ٠‏ كان 
يستنكر الأسلوب الذى سلكوه شلال الأزمة التشيكية ؛ وقبل المسسألة 
GUY‏ فى دانزج ؛ ولم يكن لديه أى ثقة بالجيش البولندی » واحتج Ob‏ 
الروس زعموا بأنه فى غير استطاعتهم القتال ضد ألمانيا بدون جبهة عامة , 
ان غزو آلانیا لبولندا قد یتیس هذه الفرصة * وعندئذ يمكن أن تحدد 
الاتفاقية الفر نسية السوفينية لبلوغ تأثيرها الحقيقى ٠‏ وفى ۲۳ أغسطس ,2 
وعندما أصبحت رحلة ريبنتروب الى موس كو معروفة . طالب بونيه من 
دالايئير أن يسستدعى مجلس الدفاع الوطنى ۰ وهناك للم لسياسته 
د أيتعين علينا أن نطبق بلا بصيرة تحالفنا مع بولتسسدا ؟ آم يكون من 
الأفضل ؛ على العكس » أن ندفع وارسو الى اتفاق ؟ اننا نستطيع بذلك أن 
لكسب الوقت لنتم تأهينا » ونزيد قوتنا العسكرية » ونحسن وضعنا 
, الديبلوماسى حتى نتمكن من مقاومة آلانیا بفاعلية آکثر اذا ما تحولت ضد 
فرنسنا فيما بعد » ٠‏ ولكن بونيه لم يكن مقاتلا » حتى من أجل السلام ٠‏ 
وتركك القرار للآخرين ٠‏ ولم يكن الجئرالات يستطيعون الاعثراف بضعف 
فرنسا عسكريا وهو ما كانوا مسئولين عنه بل ریما حتى لع يقدروه ٠‏ 
وأعلن جاملان أن ابش الفرنسى « مستعد » ( أيا كان ذلك يعنى ) وقال 
أكثر من ذلك أن پولندا سوف تصمد حتى الربيع » وأنه عندئذ ستكون 
الجبهة الغربية منيعة )١(‏ ولم يشر أحد قضية ما اذا كان من الممكن فعسلا 
مساعدة البولنديين * ومن الواضح أن كل هؤلاء الحاضوين افترضوا! أن 
اخیش الفرنسى سسوف يحصن خط ماجينو رغم وعد جاملان ed gel)‏ 
با لهجوم ۰ ولم نکن هناك منساقشات عن السياسة أو اقتراح poe‏ 
البولنديين للخطر الحدق بهم ۰ وترك البولندیون آحرارا لقساومة هتار 
أو للثراضی معه » هم وما يختارونه * والشىء الأكثر استدعاء للملاحظة ,؛ 
أنه لم يكن هناك تقريب منالبريطانيين , أو لقاء أنجلو ‏ فر نسى على مستوى 
الوزراء كالذى ميز الأزمة التشيكية ٠‏ وترك الانجليز أيضا احرارا لقاومة 
هتلر أو للتراضی des‏ » دون أية تعلیمات عن رغبات فر سسا أو القوة 
الفرنسية ۰ ومع ذلك فان الفرار البریطانی كان سیلزم فرنسا ۰ وكان على 


۱ براه : Sle‏ آوربا . صفحات ۳۰۹/۷۲۰۳ ۰ 
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الفر نسیین اما الانعزال نهائيا فى شرق أوربا واما أن یتحملوا - بمفردهم فى 
الغالب - عبء حرب أوربية عظمی تبعا بشكل كامل لا تفضله لندن , 
کان هناك صمت تجاه الانجليز وصمت تجاه الپولندپین وفى الغالب صمت 
تجاه الآلمان ۰ وأرسل دلادییه خطابا فيه تحذير لهدلر ٠‏ وخلافا لهذا لم 
یفعل الساسة الفر نسیون شيشا خلال الاسبوع الذى حدد لستوات طويلة 
مصير فر نسیا * ۱ 
و کانت هذه سلبية غريية » ولکنها لم تكن آغرب من السياسة الفر نسية 
خلال السنوات السابقة » لم يكن آلفر نسیون یعرفون أى طریق یتحولون 
اليه ۰ ولم يكن فى استطاغتهم التخل عمدا عن اتفاقية سنة ۱۹۱۹ ؛ ومع 
دنك كان من السهل ادراك أنهم عاجزون عن الاحتفاظ بها ۰ لقد سلكوا 
مثل :هذا الستلوك بالنسية لاعادة تسلیح آلانیا ٠‏ رفضوا أن يسمحوا به 
ومع ذلك لم پستطیعوا آن. يجدوا طرپقا لمنعه ۰ دکان الشیء نفسه بالنسبة 
للنمسا : فقد کررت « لا > حتى حدئت الوسدة ٠‏ وکان من التوقم أن 
تتکرر القصة نفسها مرة ثانية هع تشیکوسلوفاکیا , لولا sla Gh‏ الحافز 
من انجلترا ثم حدث بعد ذلك أن ألح الانجلين بالاذعان واسستسلم 
الفر نسیون ۰ والآن لم يأت حرف من الانجلیز » وعاد دلادییه وأعظم ممشل 
الساسة الفر تسین الى سايق عهده من القاومة الشاکسة ۰ ولم بعد 
الفر نسيون تعنيهم دانزج بأکش مما كانت تعنيهم الأقاليم الناطقة بالألمانية 
لتضيكوسلوفاكيا لكنهم لن یحطمو بانفسهم ماسبق أن صنعوه بأيديهم 
ذات مرة ۰ كانوا يريدون أن يضعوا حدا أخيرا بطريقة أو بأخرى ٠‏ وکان 
تعبير « لابد من وضع حد » هو الروح الفرنسية الشائعة فى سنة ۱۹۳۹ 
ولم تكن لديهم فكرة عما ستكون عليه النهاية ٠‏ ونادرا ماكان هناك أى 
فرنسی تنبا بهزيمة عسسكرية » وكان الانتصار على ألانيا شینا بعيدا 
با مئل ٠‏ وناك دليل طفيف على أن المخابرات الفرنسية بالغت فى المعارضة 
داخل ٠ SIM‏ ولكن لم يكن مناك حساب قائم على العقل وراء قرار ۲۳ 
أغسطس ۰ وكان الفر نسيون فى ضياع عما يفعلونه , ولهذا قرروا أن 
يدعوا الأمور تجعری فى أعنتها .٠‏ 
وهکذا تلاعم القر از بنوع بخاص مسع المسكومة البريطانية ٠‏ كانت 
سمياستهم أيضا pad‏ هدمرة » لقد ذهب التحالف الانجلو - سسوفیتی 
بلا رجعة ٠‏ كان هذا سوء فهم جذرى للوضع البزیطانی - قی الواقع سوه 
فهم كان له آثره كأى شىء سواه بسبب الحرب العالية الثانية ۰ وكان 
التحالف هع روسميا السوفيتية هو سياسة العارضة سياسة o>‏ العمال 


1 


وسياسة ونستون تشرشسل ولويد جورج ۰ كانوا هم الذين أكدوا أن 
القارمة غير ممکنة الا فى وجود روسیا السوفيتية في جانب الحلفاء » ولم 
تشارك الحكومة فى وجهة النظر هذه ٠‏ فهى لم تعلق أبدا أهمية كبرى على 
التحالف السوفيتى واندفعت فى الفاوضات كرها مسوقة اليه تحت BU‏ 
الهياج فيي البرلمان وفى البلاد ٠‏ وارتاست عندما تحطمت المفاوفسسات 
مبتهحة بالقدرة على القول لناقديها » وهكذا فلنا لكم » ٠‏ و تحردت من 
Buti‏ > وذهب اصحاب المقاعد Quail)‏ من المحافظين الى أبعد من هذا ٠‏ 
كان الكثير منهم يقدر هتلر باعتباره حصنا أمام البلشفية , اما الآن فقد 
اصبح فى أعينهم خائنا لقضية الحضارة الغربيية ٠‏ وفى الوقت نفسه 
وبینما كان المحافظون يتأرجحون ضد هثلر ۰ تحول العمال ٠‏ ويكاد يكون 
بالمرارة نفسها ضد ستالين » عازمين على أن يظهروا أنهم على أية حال كانوا 
اخلص فى عدالهم للفاشية ۰ حثى وان كان ذلك يعنى Ae‏ تشمیرلن ۰ 
وفى ای تقدیر يقوم على العقل كان الحلف الثازى السوفيتى لابد رأن يوهن 
عزم الشعب الانجليزى ۰ ويكاد لويد جورج يكون الوحيد فى صنع هذا 
التقدير ٠‏ وعلى العکس من ذلك اوسد الحاف حلا لم يظهر البريطانيون 
مثله منذ عشرين سنة ؛ فى ۲۲ أغسطس صممت الحكومة » وسط مظاهر 
التاييد العام » على أن توفی بالتزامها قبل بولندا ٠‏ 


pe‏ تحر مناقشة عن LAS‏ امكان انساز هذا الالتزام > والواقع أنه 
لم يكن هناك طريق للوفاء به * لم يدع الخبراء العسكريون الا لتقدير 
أنواع الدفاع المدنى عن لندن ٠‏ والحكومة البريطانية مازالت تفسکر على 
أساس سياسى وليس العمل وظلت سياستهم بلا تغيير ۰ فمن ناسية : 
انذارات حاسمة لهتلر بأنه سپواجه حربا عامة اذا ما هاجم بولندا , ومن 
الناحية الاخری تأكيداث جادة وعلى السنوی نفسه بأنه سليقى تنازلات 
اذا ما تصرف سلمیسا ۰ کانوا مصممين على تلك السياسة ومن ثم لم 
يستشيروا الفر نسيين عما اذا كانت الحرب أمرا ممكنا من الناحية الواقعية 
أو بطلبون من البو Goad‏ استفسارا عن التنازلات التى يمكن نحفيقها ٠‏ 
حقا كانوا مصممین على تنازلات بضر علم البولنئديين » اذا ما كان متلر 
معقولا ٠‏ فلقد كانت الحكومة البر يطانية مازالت متفقة مع هتلر بالنسبة 
لدانزح * ولكن حتی الآن لم يكن موضوع دالزج قد أثير رسميا ٠‏ وانتظر 
هتلر العروض التى يمكن زيادتها , وانتظر الانجليز مطالب يمكن العمل 
عل الاقلال منها ٠‏ وأبهما كان سيخطو الخطوة الأول فهو اشاسر ؛ وعن ثم 
لم يخطها أحد منهما ووجدت الحكومة البريطانية طريقا وسطا : سوف 


Vos 


تحذر متلر من الحرب دفى الوقت نفسه تلمح للمكاسب التي سوف يجلبها 
السلام عليه ٠‏ وكانت نيتهم الأصلية أن يبعثوا بمبعوث خاص — ليس 
نتسمبرلن هذه المرة وانما ریما الجنرال أير نسيد 06 (ا ولكن على 
أثر النتيجة التعجلة للحلف النازی السوفييتى كان ذلك مستحیلا ٠‏ كان 
لا بد للرسالة أن تسلم بواسطة السفير نيفيل هندرسون الذي طار الى 
بر ختسحادن فى ۲۲ أغسطس ٠‏ 

كان اختيارا سىء الحظ , والذى لا شك فيه أن هدرسون حاول أن 
يتكلم بحزم ولكن قلبه لم يكن يحسسه ٠‏ وفى ثبات جدير بقضية افضل 
ظل مقتنعا بأن البولنديين كانوا فى الجانب الخاطىء ٠‏ كان يريد اجبارهم 
على الاذعان كما اضطر التشيك أن يذعنوا فى العام السابق » وكان قد 
كتب قبل ذلك بایام قليلة لصديق فى وزارة الخارجية : ه ان التاريخ 
سوف يحكم على الصحافة بشکل عام بانها كانت السبپ الرئيسى للحرب , 
دصدق أو لا تصدق , يعتبر هتلر بين جميع GUM)‏ اکثر المعتديين اذ 
ماكانت دافزج والمر هما موضح الاهتمام ۰۰ اننا لم نستطم أن نقول 
« بو » لينبشق فى السنة الماضية الا عندما كنا على حافة الحرب ولا نستطيع 
أن نقول « بو » الآن » )١(‏ ولقد فصل بشكل أكيد فى أن يقول « بو » 
لهتلر ٠‏ وبالرغم من انه أوصل الرسالة البريطانية باخسلاص فانه كان 
لا يزال يعرض التسوية البريطانية ٠‏ وأخبر هتلر بمتنهی الصدق ١‏ أن 
الدليل على صداقة 'تشمبرلن يمكن العثور عليه » انه رفض دخول تشرشل 
فى الوزارة » وقال ATT‏ من ذلك ان المسلك العدائى فى بريطانيا كان من 
عمل اليهود وأعداء النازية وهو الامر الذى كان هتلر يؤمن به تماما (۲) ۰ 
واذا واجه حتلى مثل هذا الغريم المتخاذل منذ أرغى وأزبد ۰ وعندما عاد 
هندرسون الغرفة , لطم هتلر فخذه وقال ‏ « آن تشمبرلن لن يبقى لیشهد 
تلك الباحثات وستسقط حكومته الليلة » رم وكان رد الفعل عن هدرسون 
ما انتواه هتلر ٠‏ وبسرعة وفور عودته الى برلين كتب الى هاليفاكس « لقد 
ثبت منذ البداية Ob‏ البولنديين كانوا أغبياء وغير حكماء الى آقص حد » 
ومرة أخرى « اننی شخصيا لا أرى ای آمل لتجنب الحرب ما لم Jae‏ 


اردق من هندرسون الى سترانج 4 ۱٩‏ افسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة بريطاليا 
الخارجية المجمومة الثالئة » سابعا رقم ۲۷ . 


(؟) مذكرات بقلم 1 أغسطس ستة 5 . سياسة الانيا الخارجية 
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تعليمات للسفير 'البولندى فى أن پلتمس البوم أو غدا على الأكثر مقابلة 
شخصية مع هتلر » (۱) ۰ 


على أن الأحداث فى لندن لم تجر حسمب توقعات هتلر ۰ وآنما على 
العکس تماما اجتمع البرلمان فى ۲۶ أغسطس » وأثنى بالأجماع ما افترض 
أنه موقف حازم من الحكومة وبدأت الشكوك تساور هتلر - كان جليا أن 
الامر محتاج للكثير OY‏ ينتزع من الحكومة البريطانية التنازلات التى كان 
لا يزال يعمل حسابها ٠‏ دفى VE‏ أغسطسطار هتلر الى برلين ٠‏ ویناء 
على تعليماته استدعى جور نيج الى سويد داهلررس وأرسله إلى لندن بدعوة 
غير رسمية لوساطة انجليزية » وكان هذا فخا صريحة : فاذا ما رفض 
الانجلیز فان هتلر يسستطيم أن يدعى أنه لم يقم بحركة مطلما > واذا 
ما آذعنوا فانهم سیکونون ملزمين بالضغط على بولندا ‏ وفی المساء نفسه 
aie‏ هتلر اجتماعا مع جورنج ورببنتروب والقادة الرئیسیین ۰ صل 
پستطیعون الاستمرار فى هجوم على بولندا على أن يبدأ OV‏ فى خلال ستة 
وثلاثين ساعة ؟ وأعلن هتل أنه سيقوم بمحاولة اضافية لعزل الدول 
الغربية عن حلفائهم البولنديين وأخذت المحاولة شكل « العرض الأخير » 
وقد أبلغ لهندرسون بعد ظهر ۲۵ أغسطس بوقت قصير ‏ وأعلن هتلر آن 
ألمانيا مصممة « على ابطال الشروط القدونية فى جبهنها الشرقية » ٠‏ كان 
لابد أن تحل مشسکلتا دا نزج والمر س رغم آنه حتى ذلك الحين لم بفل 
كيف ۰ وما أن تنراح هاتان المشكلتان من الطريق فستقدم آلانیا « عرضا 
واسعا وشاملا» ءفهی ستوّمن الامبراطورية البريطانية » وتقبل حدا متفقا 
عليه للتسلح وتجدد AST‏ بان حدودها فى الغرب نهائية (۲) ۰ وکان 
هندرسون منفعلا کالعادة وقال فى تقریره ان هتلر کان يتكلم « باهتمام 
كبير واخلاص واضح » (۲) ورفض جمیم الکتاب اللاحقین عرض هتلر 
باعتباره خداعا » ولقد كان شکذا فى منهوم ما ۰ كان الاعتراض آلعاجل 
هو عزل بولتدا ومع ذلك فان العرض مثل أيضا سياسة هتار الدائمة : 
بالرغم من أنه آراد اطلاق يده لیحطم الاوضاع فى الشرق التی بدت كذلك 


)١(‏ من هندرسون الى هالیفاکس 4 ۷6 أغسطس سنة ۱۹۲۹ : سپاسة بر بطانیا 
الخارجية الجزه الثالث bate‏ رقم ۲۵۷ ورقم ۲1۱ ۰ 

(۲) من هندرسون الى هالیغاکس 4 ۲۵ أغسطس سنة ۱۱۳۹ : الرجع السابق 
دتم YAY‏ ۰ ۱ 

(۲) م. هتدرسون الى هاليفاكس © ۲۵ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق 
ركم TAL‏ 
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للرأى العام الغربى المستنير غير محتملة » لم يكن لديه أطماع موجهة ضد 
بريطانيا وفرنسا * 

ولكن bh‏ كان pl.‏ هتلر آن يحقق بهذا العرض فى الظروف 
المحيطة بئلك اللحظة ؟ ۰ وعد هندرسون بالطيران الى لندن فى صياح 
5 آغسطس 6 وفى ذلك الحين على وجه الاحتمال كان الهجوم على بولندا 
لا بد أن يكون قد بدأ ۰ أكان هتار يتكلم فقط من أجل أن يسسجل 
التاريخ — ليبدو نظيفا فى أعين الخسلف أو حتى آمام ضنسمره ؟ آم أله 
قد تناسی جدول مواعيده غير مستطيع أن يقدر ان الأوامر ما أن تعطى 
حتى تنفذ فى النهاية ؟ أن التفسير الأخير يبدو التفسير الأكثر احتمالا 
وعلى مدى أمسية ۲۵ آغسطس كان هتلر يضطرم غضبا وهو يلف حول 
مبنى الستشارية غير مستقر عما يفعله ٠‏ وفى الثالثة مساء أمر بتنفيذ 
الهجوم على بولندا ۰ وبعد ذلك بثلاث ساعات وصل أتوليكو السسفير 
الايطالى برسالة من موسولینی : بالرغم من أن ايطاليا تقف بجانب الانيا 
بلا قيد أو شرط فانها لا تستطیم « التدخل عسكريا » ما لم تقدم LL‏ 
فورا كل حاجاتها من مواد الحرب وكانت تلك عندما جاءت القائمة ‏ على 
حد كلمات شيانو ‏ د كافية لقتل ثور اذا ما كان فى امكان الثور أن 
يقرأ » ۰ ومثل موسولينى دور الرجل القوى حتی اللحظة الأخيرة , والآن 
والحرب وشيكة بشكل ظاهر » فر هاربا ٠‏ وبعد هذه الضربة مباشرة جاعت 
أخرى ۰ كتب ريبنتروب تقريرا ان المعاهدة الرسمية بين انجلترا وبولندا 
وقعت حالا فى لندن واستحضر هتلر کیتل رئيس هيئة أركان حربه 
« أوقف كل شىء فورا ء أحضر بروختشی ( القائد العام ) فورا » آننی فى 
حاجة الى وقت لاجراء مفاوضات » ۰ وخرجت الاوامر الجديدة بعد السابعة 
مساء بقليل وألغى الهجوم السابق لأوانه بالتسرع نفسه الذى بدأ به ۰ 


وهنا كانت أيضا ظاهرة dale‏ أخرى ٠‏ لاذا انسحب هتلر فى اللحظة 
الأخيرة ؟ هل فقد أعصابه ؟ مل أخذ حقيقة على غرة بحادئتی حياد موسولینی : 
والتحالف الانجلیزی - بولندی ؟ انه نفسه » بنزعة طبيعية لدی الساسة 
فى وضع اللوم على الاخرین » اشتكى فورا أنها كانت جمیعسا غلطة 
موسولیتی ۰ لقد شدت أخبار القرار الایطالی بعدم القتال من عزم الانجلیز 
وهم فى لحظة الاذعان ٠‏ وکان هذا لغوا ۰ فلم يكن الانجلیز يعرفون شیثا 
عن قرار موس وليئى عندما وقعوا الملماهدة مع بولندا رغم أنهم کانوا 
يستطيعون أن بعرفوه على وجه التخمين السليم عنه ٠‏ ولم تكن المعاهدة 
أيضا محددة الميعاد حتی يؤتى تأثرها فى لحظة بعينها ٠‏ ان اتمامها کان 


mt 


معروفا خلال المفاوضات مع روسسيا السوفييتية > وما أن فشسلت نلك 
المفاوضات حتی لم يعد هناك سبب لتأجيل eT‏ ووقعه الانجلیز بمجرد 
اتمام الرسميات ۰ ولم یکو نوا بدرکون أن هتلر قد حدد ۵ أغسطس 
كيوم للازمة وكانوا يفكرون على أساس الأسبوع الأول من سبتمبر 2 كما 
فكر هتلر طويلا على أساس أول سبتمبی ٠‏ وریا كان هذا هو تفسير تردده 
الظاهر فى ۲۰ أغسطس OWT y+‏ تقديم الهجوم الى هذا اليوم هو «ماولة» , 
دعوة اضافية أقرب شبها بعناده البالغ فيه فى جودس برج فى العام 
السابق ٠‏ وبعيدا تماما عن الأحداث الديبلوماسية ليوم ۲۵ أغسطس › 
كانت هناك أسباب عسكرية قوية للعودة للتاريخ الأصلى ۰ كانت الحدود 
الغربية لألمانيا فى ۲۵ أغسطس ١:‏ مازالت فعلا غير محصنة من الناحية 
الدفاعية ٠‏ وریما واجه عتلر بعد ذلك الحقيقة بأن نوعا من الحرب مع 
الدول الغربية كانت شيئا فى عرض البحر ٠‏ ولكن الأكثر احتمالا أنه 
قال الحقيقة لكيدل » كان plow‏ لوقت للمفاوضات ٠‏ 

وكان البريطانيون أيضا يقصدون الفاوضات ٠‏ وكان توقيم اطلف 
الأنجلو ‏ بولندی تمهيدا لهذا وليس قرارا حاسما بالحرب ۰ وهناك دليل 
واضح على أن البر يطانيين لم يعخذوا الحلف بجسدية نام ۰ كان مشروعهم 
قد صمم ليتناسب مع حلف أنجلو ب سوفیتی وهو الامر الذى تلاش 
الآن ۰ وفى خلال الهرج والمرج الذى اعقب الحلف النازى ‏ السوفيتي » 
أضيفت عبارات من الشروع البولندی كذلك , وتضمنت احداها التعهد 
الذى تملص منه الانجليز من قبل توسم كامل للمعاهدة بحيث نغطى 
eo‏ ۰ ومع ذلك وحتی فى لظة 'نوقيع العاهدة » كتب عضو في مكتب 
وزارة الشئون الخارجية مسودة « القترحات المضادة المكنة للهر هتلر » 
والتى افترضت أن دانزج لابد أن يكون لها «الحق لتعزين ولائها السياسى» 
فى حدود الاعتراف بحقوق بولندا الاقتصادية )١(‏ ۰ وآخبر هالیفاکس 
بنفسه السفر البولندی « أن الحكومة البولندیة ترتکب خطا كيرا اذا 
ما سعت لانخاذ موقف تصبح فيه مناقشة تعدیل سلمی للوضع الراهن 
لدائزج غير ذات موضوع » (۲) وهكذا كانت de SL)‏ البريطانية وهشطر 
قريبين للاتفاق على كيفية انهاء الأزمة , كان البولنديون خارج هذا 


)1( مفكرة بقلم ماکیتر ‏ ۲۵ الغسطس سنة ۲۹۳۹ : سياسة بريطانيا الخارجية 
المجيوعة الثالثة > سایما 0 رقم ¥ 5 

(؟) من هاليفاكس الى کینارد 4 ۲۵ Gale th‏ سنة ۱۹۳۹ : الرجم السابق 4 
دتم ۳۰۹ ۰ 
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النطاق ٠‏ وكيفما كان الامر نان المسكلة لم تكن ني ذلك الوقت هی كيفية 
الوصول الى حل بالمفاوضات » ولكن فى كيفية بدثها » ولهسذا السبب 
لم يوجد أى حل * 


ونقدمت الخطوات التمهيدية للمفاوضات فى عدف بين VV‏ أغسطس 
و TA‏ افسطس : فالانجلیز يلمحون الى ما پعرضونه lees‏ الى ما یطلبه ٠‏ 
ونردد كلا الطرفيل فى 'نجاوز الحافة نحو المفاوضات الفعليسة ٠‏ وکانت 
هناك حيرة أبعد وهي أن عملیات چس التيضن فده جرت على مستویین 
فلقد تصرف نيفيل هندرسون لوسيط رسمى 6 وتردد داليروس بين برلين 
ولندن ولكن على نسو LST‏ مثابرة ٠‏ طار الى لندن فى ۲۵ اغسطس وعاد 
الى برليل فى ۲۹ أغسطس ؛ والى لندت ثم العودة فى ۲۷ أغسطس » والشی: 
نفسه مرة أخرى فى ۲۰ اغسطس وقابل جورنج فی برلين وأسيانا هشر > 
وفى لندن قوبل JO‏ حذر السرية وقابل تشمبرلن وهاليفاكس ٠‏ وقد 
بحق للا لج سين أن بو کدوا أن ملاحظسانهم لدالسسيروس كانث » خارج 
الرسمیات » وکان هتلر مچبر! على أن پشمر نماما أن ميونخ آخری کانت 
تجهز له ۰ ریما بوت بلا تصنع بتوفیع !للف الانجلو ب بولندي » ولکن 
ذلك الشعور AW‏ بمجرد أن أكثر هندرسون ودلير من بذل مجهوداتهم ٠‏ 
ومع ذلك وفى الوقت نفسه » تنصور الانجلیز وهم ينصتون الى دالاپز أن 
agai ys‏ كان يتحسن ۰ وعلق عضو في وزارة الشسئون الخارسية على نشاط 
دالير . « ان هذا یکشنب أن الحكومة الألمانية تتمايل ۰۰ وبینما يحق لنا 
بل يجب علينا أن نکون مالین شسکلا , لابه أن نکون سازمين بشسکل 
مطلق موضوعا ٠٠‏ ان الدلائل الأشرة تشر الى أن قبضتنا قوية بصورة 
غير متوقعة » ٠‏ وتحمل هذه المفكرة التعليق الأبعد مدى : « Gl‏ بواسطة 
gill 8. of. 5.‏ يقول انه يتفق تماما مسه » )١(‏ بل ان صالیفساکس 
كان يعتقد فى براعة متناهية أن ميونخ ثانية سوف نفضح هتلر , رليس 
الحكومة البربطانية ٠‏ كتب يقول « عندما نتكلم عن ميونخ يجب علينا أن 
نتذكر التخيير الذى طرا منذ ذلك !لین على قوة ذلك البلد وعلى مسلكه , وفى 
اتجاهات أخرى كثيرة ؛ ونعنى بها ايطاليا ثم اليابان كما نامل - الخ ٠‏ 
واذا عا حمل ستلر الآن على قبول حل وسط GE‏ ريبما لا يكون تفكيرا 


)١(‏ مذكرات كيرك پاتر بت 6 ۲۷ ألمسطسن ce‏ ۱۱۳۸ : سسسياسة بر بطالیسا 
الخارجبة امجموعة AULT‏ © ساسا رقم ۱,۷ ه 
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مرغوبا فيه أن نعتقد أن وضعه سیعانی عبوطا معينا فى آلانیا » )١(‏ 
وعكذا آخذ الچانبان يدور كلاهما حول الآخر کمصارعین بطلبان التصر 
قبل أن يتماسكا ٠‏ وعرض البريطانيون أن يرتبوا المفاوضات مباشرة بين 
Lh‏ ویولندا اذا ما وعد هتلر أن يسلك سلوكا سليما » ورد هتلر أنه 
لن تكون هناك حرب اذا ما آخذ طريقه نحو رانج ٠‏ ودلل كتاب فيما بعد 
على أن رد هتلر کان غير صادق › وأنه كان معنيا بعزل بولندا ولیس 
يتجنب الحرب وربما يكون هذا حفيقة لا ريب فيها ٠‏ ولكن العرض المقدم 
من المكومة البريظانية كان غير صادق أيضا : فلم تكن هناك فرصة لانتزاع 
ننازلات من البولنديين بمجرد أن يزاح خطر الحسرب ؛ ركان الانجلیز 
يعرفون ذلك ٠‏ لقد استغاث بینز فى السنة الماضية من “أجل التعضيد 
الانجليزى ٠‏ واشترطوا أن فى امكانه أن يضمن ذلك آذا توفرت فيه النزعة 
للوفاق بصورة كافية , وابشلم الطعم ٠‏ آما ON‏ فقد . اصبح الا تهلیز 
ملزمين بالفعل ب ولم نكن أيديهم مغلولة ب بحلفهم الرسسمی مع بولندا 
بقدر تصميم الرأی العسام البريطانى ٠‏ لم يكن فى اسستطاعتهم املاء 
التنازلاث على اليولنديين ولم يكن فى استطاعتهم الماح لهتلر يأن 
ملیها ۰ ومع ذلك فانه لن تكون هناك تنازلات ما لم يكن هناك من عليها ٠‏ 
وفى ۲۲ أغسطس قابل سيرهوراس ويلسون ۰ نيابة عن Spent‏ كيندى 
Stats Depar temen‏ السفير الأمريكى ۰ وبعد المباحثات الصسل 
كيندى تليفونيسا بادارة الدولة « ان الانجليز يويدون شسيئا واحدا منا 
وشيثا واحدا فقط ألا وهو أن نضغط على البولنديين ۰ انهم يشعرون آنهم 
لا يستطيعون » وقد أعطوا ارتباطاتهم » أن يفعلوا شيئا من هذا النوع 
وأن فى استطاعتنا أن نفعل ذلك » (۲) ونبذ الرئسس روزفلت هذه الفكرة 
وعندئذ فقد نشمبرلن ‏ استنادا لكيندى مرة Lv‏ کل آمل : « انه 
یقول ان عدم النفع من هذا جميعه هو الشیء الذى يبدو مخيفا وهم بعد 
لا ستطيعون انقاذ البولندين ء وانما فى استطاعتهم محسب اشسعال 
حرب انتقام سوف Og‏ معناها دمار أوربا كلها(؟) ۰ 

وتاخرت ساعة الصفر حتى ۲۹ أغسطس وعندئذ فجرها هتلر ٠‏ 

(۱) مفكرة هالیفاکس عن رسالة من هندرسون الى هاليفاكس © 55 افسطس 
سلة ۱۹۳۹ = المرجع السابق ركم foo‏ + 

(YD‏ أوراق Moffat Papers‏ ص ۲۵۲ pads‏ كدردل هل اسم ویلسون 
۹ (۱۹۵۱) ويلسون مدکرات ص 559 ) ۰ 


(ty‏ من كيندى الى هل اقلا ۲۳ افسطس سنة ۱۹۳۹ ؛ علاقات الولايات 
المنحدة الخارجية سثة ۱۹۳۹ 6 عام ۰ 
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كان قى الجانب الأضسعف بالرغم من أن الانجليز لم يعسرفوا ذلك ٠‏ ولم 
يكن هناك جدوى من الانتظار حق آول سبتمير لينتزع نجاحا دبلوماسيا ٠‏ 
وفى السابعة والربع مساء قدم لهندرسون عرضا رسميا ومطليا رسميا : 
أنه سيتفاوض مباشرة مع بولندا اذا ما وصل سفير مفوض پولندی الى 
برلين فى اليوم التالى ٠‏ كان هذا تراجعا من هتلر عن الموقف الذى أكده 
بعنف منذ ۲٩‏ مارس ‏ أنه لن يتعامل ثانية بشکل مباشر مع البولنديين ٠‏ 
وبالرغم من أن هندرسون شكا من أن المطلب كان قريبا من الانذار النهائى 
بشكل خطير » الا أنه كان متحمسا لقبوله » انه پشکل فى رأيه « الفرصة 
الوحيدة ath‏ اطرب » وضغط هنسدرسون على سکومته لقبول الطلب « 
وحث الحكومة الفرنسسية بالتصح بزيارة سريعة یقوم بها بك , وکان 
أشسد الحاحا من كل هوّلاء السفير البولندى ليبسكى )١(‏ ولم يبد 
ليبسكى اهتماما ‏ والظاهر أنه حتى لم يبلغ وارسسو بطلب هتلر 
واستجابت الحكومة الفرنسية بوضوح فى الاتجاه المضاد ‏ فطلبت من 
بك أن بتوجه الى برلين فورا ٠‏ ولكن القرار توقف مع الحكومة البريطانية , 
وهنا كان الاقتراح الذی كانت تریده دائما والذى لمحت به لهتلر بشكل 
متكرر ٠‏ المفاوضات الباشرة بين بولندا وبين الانيا ٠‏ لقد gol‏ هتلر 
oy‏ دوره ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا أدوارهم ٠‏ كان يساورهم شك 
بالغ فيما اذا كان البولنديون سيقدمون الفسهم فى برلين على هذا النحو 
من مشيئة هلر ۰ وآبلغ كيندى احساس تشمبرلن الى واشسنجطن 
« بصراحة أنه أكثر قلقا لمعل البولنديين أكثر مسئولية من الأ مان » (۰)۲ 
لقد ظل الا تجلیز يرجئون المشكلة شلال We‏ آغسطس ۰ وأشيرا عثررا 
على حل ما ٠‏ وتقدموا بمطالب هتلر لوارسو فى الساعة الثانية عشرة 
وخمسة وعشرين دقيقة صباحا فى يوم ۲۱ آغسطس ؛ وهصذا يعلى 
خمسة وعشرين دقيقة بعد انقضشاء أجل الانذار الألمانى » اذا ما كان 
مثل هذا الانذار صحيحا ٠‏ ولقد كان الانجليز على حق فى فهمهم للعناد 
البولندی ٠‏ ولقد أجاب بك مباشرة عندما أعلن رسميا بمطئب هتلر : 
« اذا ما دعى الى برلين فانه بطبيعة الحال لن يذهب ؛ حيث لا نية لديه 

)1( من هندرسون الى هاليفاكس 6 ۲٩‏ اغسطس © ۲۰ افسطس سنة ۱۹۲۹ » 
سياسة بريطانيا الخارجية © الجبومة الثالثة ؛ سابعا رقم EA‏ و ۰اه 


(؟) من كيندى الى هل » ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۳۹ ١‏ علاقات الولابات للشتحصدة 
الخارجية سلة ۱۹۳۹ © مام ۰ 


۳۰۷ 


في أن Qa Stee ele‏ هاشا » )١(‏ ۰ وهکذا يستطيع الانجليز أن 
يزعموا » وقد نحركوا بشسکل متأخر جدا » آنهم قد عرضسوا شسيئا 
يعرفون أنهم لا يستطيعون اعطاءه ٠‏ سفیرا مفوضا بولنديا فى برلين ٠‏ 

ولم يكن هتلر ينوقع ذلك ٠‏ فلقد توقم أن الفاوضات ستيدأ , 
وكان ینوی أن یجعلها تتحطم على صخرة العناد البولندی ٠‏ وبناء على 
تعليماته كان يجب نجهيز المطالب التفصيلية فى النهاية ۰ كان هساك 
أساسا » العودية الفورية الى دانزج » واستفتاه عام فى العمر (۲) * 
انها الاسس نفسها gl‏ أيدنها الحكومتان الانجليزية والفرنسية طويلا ٠‏ 
ولكن بالفشل فى حضور سفير مفوض بولندى ٠‏ كان أمام الالان صعوبة 
فى جعل شروطهم معروفة ٠‏ وفى منتصسف ليلة ۲۰ أغسطس حمل 
هندرسون الى ريبنتروب نبأ عدم حضور سفير مفوض پولندی فى ذلك 
اليوم ٠‏ ولم يكن ريبنتروب سوى مسودة الشروط الالانية dm pil‏ 
وقد سجلت عليها تعديلات هتلر ٠‏ لم كن فى حالة تسمح بعرضها على 
هندرسون وکانت لدی ريبنتروب تعلیمات من هتلر الا یفسل ذلك ٠‏ 
ولهذا قرأ الشروط ببطء — واند نشات أسطورة بعد ذلك بأنه « ترس » 
خادعا هندرسون عمدا 2 بشروط كانت من باب «العرضص فقط ٠‏ والواقع 
أن هندرسون أدرك بيت القصيد بوضوم » وتأثر ۰ وظن وقد أخذ بقيمتها 
الظاهرة على السطح > انها لم لكن « غير معقولة » دفی أثناء Go ye‏ الى 
السفارة الانجليزية طلب ليبسكى فى الثانية صباحا وحئه على أن يطلب 
مقابلة مع ریبنتروب نورا ۰ ولم ابعر ليسس كى الأمر التفاتا sles‏ الى 
الفراش ۰ 

وأصاب الالمان في ذلك الوفت القلق OY‏ شروطهم لم تذهب 
مسجلة نسجيلا دقيقا مع هندرسون ۰ ومرة أخرى استخدموا داليروس 
کمبعوث مفروض فيه أنه غير رسمى ۰ وعرض جورنج » زاعما أله يعمل 
مداو ثا لهنلز ‏ , aslo JF bs pl‏ الذى نقلها سوره تليفونيا الى السفارة 
الالجليزية حوالى الرابعة صباحا ۰ وبما أن جورنج كان يعلم أن المحاثات 
التليفونية كانت مراقبة على الاقل من عملاء AW‏ حكومات ( وسكومة 
واحدة منهم ) فان مناوانه لهتلر كانت Ley‏ بطبيعة الحال ٠‏ وفى اليوم 


)١(‏ من کینارد الى هاليناكئن © الا ماطس ١ ١989 dee‏ سسياسة بر طانيا 
الشارسية المجموعة 'لثالثة © سايما ٠‏ رقم ۵۷۵ , 

۰۱ شميدت © رسالة gd‏ ۲۰ اقطان ملق ١: ۱٩۳۹‏ سيااسة الاسا 
diem sland |‏ » لجموعة سابعا © رتم LOA‏ © 


eA 


التالى تخلى جورنج عنها ۰ وأعطى داليروس صورة من الشروط الالمانية 
وحملها الى السفارة الانجليزية ومرة أخرى طلب هندرسون ليمسكي الذى 
رفض الحضور ٠‏ وأرسل دهلسيير وأوجلفى فدربس المستشسار البر بطانی 
للسفارة » ليقابلا لیبسکی ولكنه ظل ساكنا بلا حراك ٠‏ ورفض أن يلقي 
نظرة على الشروط الألمانية ۰ وعندما ترك aloo‏ الحجرة احتج ليبسكى 
على تقديم هذه الوساطة وقال : « انه سوف يجازف بسمعته الحسنة OL‏ 
الروح المعنوية للألمان تنداعی وان النظام المحاضر سوف پتصدع حالا ۰۰ 
وهذا العرض الألمانى كان Ge‏ وآنه أيضا علامة ضعف من حالب 
الألمان » )١(‏ وفى محاولة sla sel‏ خلال قشرة العناد السميكة تحدث 
داليروس تليفونيا مع صوراس ميلسسون فى لندن وقال « ان الشروط 
الثل‌انية متحررة الى مدى بعيد » ولقد كان من « الواضح لناء ( داليروس ؟ 
جور نج ٩‏ هندرسون ؟ أن البو لندبین کادوا دعر فون امکا ol‏ المفاوضسات 
وادرك ویلسون أن GUY‏ كانوا شسسمعون وطلب الى دهلير أن يصمت 
oly‏ يغسم السماعة (۲) ٠‏ 

جاء التحذير متأخرا للغاية كانت كل خطوة فى الساعات القليلة 
الأخرة dike‏ كما لو كانت مذاعة فى الجرائد ٠‏ وكانت المكالمات التليفونية 
بين هندرسون وبين ليبسكى وبين داليروس وبين هندرسون والروحات 
والغدوات بين السفارتين الانجليزية والبرلندية ‏ كلها معروفة للألمان ٠‏ 
وكانت بلا شك معروفة لهتلر ٠‏ ما هى النتيجة التی كان من المسسكن 
التوصل اليها ؟ أنها فقط الخانمة بانه نجح فى دق أسفين بين بولسدا 
وحلفائها الغربيين وكان هذا صحيحا بالنسبة للحكومة الفرنسية ٠‏ وكان 
صحيحا بالنسبة لهندرسون ٠‏ ولقد كتب بعد .ذلك فى ۱ أغفغسطس : 
« لقد كانت الحرب بناء على العرض الألمانى » بلا سبب معقول تماما ۰۰ 
ولابد للحكومة البولندية أن تعلن غدا على ضوه القترسات الألمانية التى 
أصبحت الآن علنية « نيتها على ارسال سفیر مفوض‌لیداقش نلك .المقترحات 
على أسس عامة(؟) ٠‏ وما كان لهتلر أن يعلم أن هندرسون لم يعد يتحمل 
العبء الذى كان بتحمله السنة الماضية فى لندن ٠‏ ولسكن حتی الحكومة 


)1( من هندرسون الى هاليفاكس 4 ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة بریطائیا 
الخارجية المجموعة الثالثكة » سابعا رقم ۵۹۷ . 

(۲) مفكرة بقلم كادوجان »؛ ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ : سياسسة بر بطاليسا 
۲لشار جية الجمرعة الثالثة » سابعا رقم BAN‏ ۰ 

(۲) من هندرسوق الى هالیفاکس آول سبتمبر سنة ۱۹۳ : الرجع السابق 
رقم ۳1 . 


۳۹ 


البريطانية كاد ينفد صبرها مع البولنديين ۰ وفى وقت متأخر من ليلة 
۱ أغسطس أبرق هالیفا کس لوارسسو :»م انني لا أدرك لماذا aos‏ 
الحکومة البولندية صعوبة فى تفویض السفير الپولندی OV‏ یقبل وثيقة 
من الحكومة الاألانية » (۱) ۰ وبمرور أربعة gp pies‏ ساعة كانت الشبقة 
ستزداد انساعا ۰ على أن هتلر لم نكن لدیه الاربعة والعشرین ساعة ٠‏ 
کان سجین جدول مواعیده الخاص ۰ ولم يكن فى اسستطاعته » وقادته 
پراقبون بشك » أن يؤجل الهجوم مرة انية على بولندا ما لم يكن لدیه 
شىء قوی بعرضه » و لقد حرمه الیو لندیون الحصول عليه ۰ ولقد آعطته 
اتساع الثغرة بين بولندا وحلفائها فرصة ۰ وکان عليه أن يقامر علیها ٠‏ 

وقرر هنلر فی الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة مساء ليلة ۳۲۱ 
أغسطس أنه لابد أن يتم الهجوم ۰ وفی الساعة الواحدة مساء اتصل 
ليبسكى تليفونيا طالبا مقابلة مع ريبنتروب ٠‏ وكان الالان الذين یراقبون 
سلفا مالدیه من تعلیماته يعلمون أنه أخبر آلا يدل فى : « أية مفاوضات 
حقيقية » وفى الثالثة مساء اتصل وزیکر تلیفونیا بلیبسکی لیسال عما 
اذا کان حاضرا باعتباره سفيرا مفوضا * ورد لیسسسکی « لابوظیفته 
كسغير » وكان هذا كافيا لهتلر ۰ فالبولنديين » كما كان ينيدو كانوا 
لايزالون على عنادهم » وهو يستطيع أن يستمر فى مقامرته لعزلهم الحرب ٠‏ 
وفى الرابعة مساء كانت أوامر الحرب قد تأکدت ۰ by‏ السادسة والتصف 
مساء قابل ليبسكى ريبنتروب فى نهاية الامر + وقال لیبسکی أن حکومته 
« تقدر بكل ارتیاح » الاقتراح البریطانی باجراء مفاوضات بولندية آلانية 
مباشرة ٠‏ وسال ریبنتروب Lee‏ اذا كان سفيرا مفوضا ۰ ومرة آخری أجاب 
لیبسکی بالنفی ٠‏ ولم يبلغ ریبنثروب الشروط الألانية » ولو حاول أن 
Jair‏ ذلك فان لیبسکی كان سبرفض أن یتسلمها ۰ وهکذا انتهی الاتصال 
الباشی الوحید بين آلانیا وبولندا منذ ٠ ole ۲١‏ ولقد احتفظ البولندیون 
بأعصابهم هادئة حتى اللحظة الأخيرة ٠‏ وفي السساعة الرابعة وخمسة 
وأربعين دقيقة فى صباح اليوم التالى بدأ الهجوم الالمانى على ويم ۰ 
وفى السادسة صباحا قذفت الطاثرات الأطانية وارسو بالقنابل ٠‏ 


وهنا كانت حالة اعتداء واضسة لكل من بريطانيا وفرنسا ٠‏ لقد 


هوجمت حليفتهم بتهور » ولم یبق أمامهما الا اعلان الحرب على المعتدى ٠‏ 
ولم بحدث شىء من هذا القبیل » وانما وجهت کل من الحكومتين احتجاجا 


(۱) من مالیفاکس الى کینارد اول سيتمبر ۱۹۳٩‏ : الرجع السابق 
رقم WY‏ » 


Vie 


اليما لهتلر » فيه تحذير پانهما ستجدان أنفسهما مضطرتين للحرب ما لم 
يكف ٠‏ وانتظرا فى الوقت نفسه شيئا يتحول أو شيئا يحدث ٠‏ واقترح 
موسولینی فى ۱ أغسطس » وهو يوالى فى حرص اجراء السنة الماضية » 
مؤتمرا أوربيا : يجب أن یجتمع فى ه سسبتمبر ويجب أن يغطى كل 
أسباب النزاع الأوربى مع الاشستراط مقدما بوجوب عودة دانزج الى 
ألمانيا ٠‏ وكانت الحكومتان الغربینان مرتاحتين للاقتراح عندما وصلهما 
٠ Yai‏ ولكن موسولينى قدمه فى وقت غير مناسب 0 ففى سنه VAVA‏ 
كانت آمامه ثلائة أيام يستطيع فيها أن یتجنب الحرب أما فى سنة ۱۹۲۹ 
فاقل من أربع وعشرين dele‏ ولم يكن هذا كافيا ٠‏ وفى أول سبتمبر 
عندما ردت الدول الغربية على موسولينى كان عليهم أن يفترضوا أن 
القتال لابد وأن يتوقف أولا فى بولندا ٠‏ ولم يكن هذا كل شىء › وفى 
سین كان بونيه متحمسا لاقتراح مو‌سولینی واصسل الرأى العسدام في 
بریطانیا هجومه ۰ کان مجلس العموم جموحا عندما آوضح تشمپرلن 
أن آلانیا قد حذرت « فقط » وتوقع شيئا کش صلابة فى الیوم التالى ۰ 
واکد هالیفاکس وهو يتارجح کالعادة مع الاتجاه الوطنی أكد أن المؤتمر 
لن ينعقد الا اذا انسحبت. المانيا من كل الاقليم البولندی ٠‏ وکان الايطاليون 
يعرفون أنه من الميئوس منه أن وضع مثل هذا الطلب آمام هتلر وأهمكوا 
المانمر دون مجهود آخر ٠‏ 


ومع ذلك فقه استمرت الحكومتان الانجليزية والفرنسية على الأاخص ' 
فى الايمان بمؤتمر مات قبل أن یولد ٠‏ وكان هتلر قد أجاب موسولينى 
فى البداية أنه اذا مادعى الى مۆلمر فانه سيعطى رده فى ظهر وسبتمس ٠‏ 
Joy‏ ذلك فقد جاهد بونيه ومع تشمبرلن فى پاس لتأجيل اعلان الحرب 
حتى بعد ذلك الوقت وحتى بالرغم من أن الايطاليين لم يعودوا ينوون بعد 
دعوة هتلر أو أى فرد سواه ٠‏ ونذرع بونيه معتذرا بأن الأوضاعالعسكرية 
الفرنسية تتطلب التريث حتى تتم التعبئة بلا تشويش من هجوم جوى 
ألمانى ( الذى كانوا يعرفون أنه لن يحدث بأية طريقة ‏ فالسلاح Sot!‏ 
الالانی كان مستخدما بأكمله فى بولندا ) ٠‏ ولم يتذرع تشمبرلن بأى 
عذر سوى أن الفرنسيين يطلبون التريث وأنه من الصعب دائما العمل مع 
حلفاء ٠‏ وفى مساء ۲ سبتمبر کان مازال يسلى مجلس العموم بمفاوضات 
نظرية : « اذا ماوافقت الحكومة الألمانثة على أن نسحب قوانها فستتوفر 
عندئذ الرغبة لدى حكومة جلالة الملك OY‏ تنظر الى الوضع كما لو آنه 
الوضع نفسه قبل أن تخترق القوات الألمانية الحدود البولندية ٠‏ وهذا 


۳ 


يعنى أن الطريق سيكون مفتوحا لباحثات بين الحكومتين الالمانية والبولندية 
عل الأمور الشارة » وکا هذا فوق الاحتسال حتي بالنسسبة للمحافظين 
الموالين ٠‏ وقال ليو أمرى آرثر جرينوود القائم بزعامة المعارضة :« أن 
التکلم باسم | لرا « كان عملا لا oad‏ علیه للسمير لن ٠‏ ودر الوزراء 
بقيادة سیمون تشمبرلن ستسقط مالم ترسل الحكومة اندارا لهتلر قبل 
أن بجمتم المجلس مرة ثانية وأذعن تسمبرلن ۰ واستيعدت اعتراضات 
الفر نسيين ٠‏ وسلم الانذار الانجلیزی فى التاسعة من صباح ۲ سبتمبر * 
وانقضى أجله فى الساعة الحادية عشرة صباحا » وتبعت ذلك حالة حرب * 
وعندما عام بو نيه أن الانجلیز سيدخلون المرب على أية حال كان قلقه 
البالغ هو أن Geol‏ بهم ٠‏ وقدم موعد الانذار الفرنسى رغم الاعتراضات 
القترحة من هيئة القيادة العامة : فقد سلم فى ظهيرة ؟ سبتمبر وانقضی 
اجله فى الخامسة مساء ٠‏ وبتلك الطريقة الغريبة ظهر الفرنسيون الدين 
نصحوا بمقاومة المانيا لمدى عشرین عاما » وقد سيقر! للحرب دواسطیة 
البريطانيين الذين ظلوا ينصحون بالاثفاق لمدى عشرين عاما ٠‏ ودخلت 
کلتا الدولتين الحرب les‏ عن هذا الجزء من السلام الذى رأوا لمدى طويل 
أنه اقل مايمكن الدفاع عنه ۰ وربما يكون هتلر فد خطط لشروع قيام 
حرب عظمى طوال ذلك » على أن الذى Gad‏ السجلات أنه تورط فى 
الحرب نتيجة مناورة دبلوماسية دبرها فى ۲۹ أغسطس فى سيل کان يجب 
أن يبدا بها فى ۲۸ أغسطس ٠‏ 


نلك كانت جذور الحرب العالمية الثانية أو بمعنى أصح جذور المرب 
بين الدول الغربية الكبرى الثلاث حول معاهدة فرسای » الحرب التى 
أضمرت منذ اللحظة التى اننهت فيها الحرب الأول ٠‏ وسوف bly‏ 
الناس طويلا هل كان من الممكن نجنب هذه الحرب المتجددة بحزم أكثر 
أو بترضية اکبر ؛ ولن نوجد اجابة تلك التأملات النظرية ٠‏ وربما كان 
من المحتمل أن تنجم احداهما وذلك لو, اله انبع بطريقة مناسبة » وکان 
مزج الائنین على الصورة الذى مارسته الحكومة البريطانية عمليا هو الاکثر 
قابلية للفشل ٠‏ ال تلك الأسئلة نبدو بعيدة بعدا شاسعا ٠‏ فرغم أن 
هتلر أخطأ فى افتراضه بأن الدولنین الغر ets‏ الكبيرنين لن ندخلا اطرب 
نهائيا , فان توقعه بانهما لن تدخلا الحرب تحول JOA‏ خطير لان یکون 
صحیحا ۰ ولم تفعل انجلترا أو فرنسا شيئا لمساعدة البولندیین وفعلتا 
القليل مساعدة نفسیهما ۰ والصراع الاودبی الذی بدأ فى سنة ۱۹۱۸ 
عندما مثل مندوبو الهدنة الالان أمام فوش فى عربة القطار فى رئوند 


۳ 


انتهی سلة ۰ عندما مثل مندوبو الهدئة الفرنسيون أمام هتلر فى 
العربة نفسها ۰ كان هناك م نظام جديد » فى أوربا ؛ كانت تسیطر عليها 

لقد عزم الشعب الانجليزى على تحدی حتلر ۰ بالرغم من أنه كانت 
نعوزه القوة لالغاء آعماله ۰ لقد جاء هو نفسه لساعدتهم ٠‏ واعتمد نجاحه 
على عزل أوربا عن بقية العالم ۰ وحطم اختیاربا مصدر نجاحه ۰ ففى 
سنة ۱۹۶۱ هاجم روسیا السوفييتية واعلن اطرب على الولایات النحدة 
في. حر بين عالیتیل طالبتا فقفط بان ينر كا وشانهما ۰ وبتلك الطربقة بدات 
حرب عالمية حقيقية ' اننا Woy‏ نعيش فى ظلها واطرپ التی اندلعت 
فى سنة ۱۹۲۹ قد أصبحت أمرا مثيرا لحب الاستطلاع التاریخی ٠‏ 
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۰ فرشا 


لقد مضى ما يقرب من خمسة وأربعين عاما على نهاية الحرب 
العالمية الثانية . 

aly‏ تعد الحرب العالية الثانية من أحداث اليوم , وإنما 
صارت من أحداث الأمس , وهذا يلقى بأعباء جديدة على 
المؤرخين . وقد كانت أصول الحرب العالية الثانية أقل جاذبية 
للناس الذين بدأوا فى دراسة أصول الحرب العالية الثالثة . 
ولا شك أن الحرب الجماعية فوق قدرة أى دولة كبرى ؛ وانه 
حتی بومنا هذا فإن الاستعداد لمثل هذه الحرب يهدد بدمار 
الدول الکبری التی تحاول ذلك . فبالرغم من أن موضوع الدولة 
العظمی هو قدرتها على خوض غمار حرب کبری ؛ فإن الطريق 
الوحید لکی تظل دولة کبری هی ألا تحارب دولة آخری › أو أن 
تحاربها فى نطاق محدود . 
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